أ" 


2 7 آم 
2/7 


ها وين 


الطبعة الأولى بمطبعة دار الكتب المصربة 


بيع الحقوق محفوظة لدار الكتب المصربة 


سورة الشفورى 


تفسير قوله تمالى : « حم . عسق » وبيان ما جاء فى معنى هذه الخروف 200 

تفسير قوله تعألى : « تكاد السموات بتفطرن من فوقونْ ... » الآيات ٠‏ الكلام 
على معنى استغفار الملالكة للؤمنين ... .. ا 

تفسير قوله تعالى : « فاطى السموات والأرض ... » الآآبات ٠‏ القول فى معنى 
0 ليس كثله شىى؟ »2 الي ملت عي مراف 

تفسيرقوله تعالى : « شرع للك من الدين ... » الآآيات ٠‏ بيان ما شرعه الله لعباده 

تفسير قوله تعالى : « الله الذى أنزل الككاب ... » الآيات . اختلاف العلماء 
فى معى « المزالتب »© ... 

تفسير قوله تعسالى : « الله لطيف بعباده يرزق هن يشاء ... » الآيات ٠‏ معنى 
لطف الله بعباده . وأن فى تفضيل قوم بالمأل حكة ... .., ... ... 

تفسير قوله تعالى : « منكان بريد حرث الآخرة نزد له فى حربه ... » الآية . 

القول فى حرث الآخرة وحرث الدليا ... ... .. 500000 

تفسير قوله تصالى : « ذلك الذى يبشرالله عباده الذين آمنوا ... » الآية ٠‏ الكلام 
على قوله تعالى : « قل لا أسألك عليه أحرا إلا المودّة فى القربى » وهل اللخطاب 
لقرريش أو أغيره هم ٠‏ وهل « القربى » هنا قرابة الرسول أو التقزب إلى الله تعالى 
بالطاعة . بيان ما ورد فى حب آل البيت ٠‏ اختلاف العلساء فى سيب نزول 
هذه الآبة , 0غ 

تفسير قوله تعالى : « ولو بسط الله الرزق لعباده ... » الآية ٠‏ فيه مسألتان : 
الأولى س سيب نزولا . الثانية س بيان أن أفعال الرب سبحانه لا تخلوعن 
مضا وإن لم يحب على الله الاستصلاس ... ... ... .. 


يفنا 


(د) فهرس لحز || سادس عثر . 


تفسير قوله تصالى : « وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ... » الآيات ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : « وما أصابكم من مصيبة ة فهاكسبت أيديم ... » الآيات ٠‏ 
القول فى أن معاصى الانسان سيب فى مصائبه ... 3507000 

تفسير قوله تعالى : »م ومن آياثه الخوارى فى البح ركالأعلام 24 الآبات..., 

تفسيرقوله تعالى : « والذين يجتنبون كائر الإثم ... » فيسه مسألتان : معنى كائر 
الثم ٠‏ سبب نزول هذه الآية .. 000 

#تفسير قوله تعالى : « والذين استجابوا لربهم ... » الآية . فيه ثلاث مسائل : 
هن هم الذين استجابوا إلى الإيمان بالرسول ٠‏ الكلام فى الشورى وما ورد فا 

تفسيزقوله تعالى : « والذين إذا أصابهم البغى ... » الآيات ٠‏ فيه إحدى عشرة 
مسألة : القول فى الانتصار من البائغى » وبيان حدّ الانتصار . جل الله 
تعالى المؤمنين صنفين : صنف يعفو عن الظالم » وصنف ياتصر من ظالمه ٠‏ 
بيان أن العفو من الأعمال الصاحة . بيان أن المسلم إذا انتصى مرن. الكافر 
فلا سبيل إلى لومه . بيان الحقوق التى يحب فيها الانتصار . اختلاف العلماء 
فى السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما ؤدّونه على قدر أموالهم ؛ هل لمن 
قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل . اختلافهم فى التحليل من امل والعرض ٠‏ 
هل تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثة الظالم » بران أن العفو مندوب إليه ؛ ثم قد 
يتعكس الأهى فى بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندو با إليه .. 

تفسير قوله تصالى : « وتراهم هر يعرضون علها خاشعين من الذل ... » الآية ٠‏ بان 
أن المشركين تعرض عليهم ذنوبهم فى قبورهم ٠‏ ما يقوله المؤمنون فى الخنة حين 
يعايئون ما حل بالكفار ... 7 221101110 

00 'تمالى : «لله ملك السموات وأأرض بز ا ما يشاء ... » الآيات ٠‏ 

فبه أريع مسائل : بيان أن من يمن المرأة تبكيرها بالأثى قبل الذ . معنى 

03 نلعن م و إناثا » . معنى العقم ٠‏ قول العلماء : اذا سبق ماء 
الرجل ماء المرأة أشبه الولد أخواله. وأذكرا . واذا سبق ماء المزأة ماء الرجل أشبه 
الولد أعمامه وآنثا ٠‏ أقوال العلماء فى توريث اللحتش... 


هن 


نكا 
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تفسير قوله تسالى : « وماكان لبشر أن يكامه الله إلا وَحْيًا ... » الآية ٠‏ فيه 
«سألتان : سيب نزول الآية . اختلاف العلماء فى الرجل يحلف ألا يكلم فلانا 
فكتب إليه كارا أو أرسل إلية رسولا ...يت بن من بيت عت مني بلي عفان 

تفسير قوله تعالى : « وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ... » الآيات ٠‏ فيه 
أريع سائل : معنى «روحاً» ٠‏ القول فى عصمة الأنبياء قبل النبؤة ٠.‏ هل كان 
نبينا صل الله عليه وس متعبدأ بدين قبل الوحى أم لا ٠‏ اختلاف العلمساء 
فى تأويل قوله تعالى : « ماكنت تدرى ما الككاب ولا الإهمان » ... 


سورة الإخرف 

تفسير قوله تعالى : « حم . والككّاب المبين ٠‏ إنا جعلناه قرآنا عبها ... » 
الآيات . هل المراد بالكقاب جميع الكتب أم القرآن ... .. 

تفسير قوله تعالى : « وك أرسلنا من نى” فى الأقلين ... » الآيات... .. 

تمسير قوله تعالى : « ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ... » الآآيات ٠‏ 
بيان أن الكفار إذا سئلوا عن اللخالق أفزوا له بالخلق والإيجاد » ثم عبدوا معه 

تفسير قوله تعالى : « والذى خلق الأزواج كلها ... » الآبات ٠‏ فيسه عمس 
مسائل : اختلاف العلماء فى معنى:« الأزواج » . ما يقوله الراكب إذا ركب 
دابة أو سفينة . 1ق امو م 

تفسير قوله تعالى : « وجع_لوا له من عباده جحزءا ... » الآية ٠‏ بيان أن الكفار 
أفزوا بأن خااق السموات والأرض هو الله تعالى ثم جعلوا له شريكا أوولدا . 
اختلافهم فى معنى « حا » ... . 

تفسير قوله تعالى : « أو من شما فى الخليّة ... » الآيات . فيه مسألتان : معنى 
« ينشأ » . المراد بالحلدة . الرد على الكفار و بيان جهلهم فى نسبة الأولاد إلى 
الله سبحانه» ثم فى تحكهم بأن الملاتكة إناث وهم نات الله .. 


ون 
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تفسير قوله تعالى : « بل قالوا إن وجدنا آباءنا عل أَمَة ... » الآبات ٠‏ فيه 
مسألتان : معنى « على أمة » . الدليل على إبطال تقليد الكفار لآبائهم ا 

تفسير قوله تعالى : «١‏ وجعلها كمة باقية ... » الآية . فيه ثلاث مسائل : معنى 
الكلمة البافية فى عقب إبراهم عليه السلام ٠‏ أقوال العلماء فى معنى «العقب» 
وأن هذه الكابة ترد على أحد عشر لفظا ... ... ... .. 

تفسيرقوله تعألى : « بل متعث هؤلاء وآباعهم ... » الآدبات ٠‏ بان أن الله تعالى 
مع الكفار بالإهمال فى الدنيا ٠.‏ تعثنهم وتمنبهم أن ينزل القرآن على أحد رجلين 
منهم ٠‏ من هو أحد الجلين ... ... .. 

تفسير قوله تعمالى : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ... » الآية . فيه عمس 
مسائل : ذك حقارة الدني) وقلة خطرها عند الله تعالى ٠‏ أقوال العلماء 
فى « سَقَمًا ومعارج » وما فيهما من الاغات . استدلال العلماء بهذه الآآية على 
أن السقف لاحق فيه لصاحب العاو واختلافهم فى السفل ٠‏ ذ كرشىء من 
ألعكام العلووالسقل جم بون كن باد ره ا لمي ا 

تفسير قوله تصالى : « ولبيوتهم أبوابا وسررًا ... » الآيات . الكلام على التزهيد 
الها ىب ام 

تفسير قوله تصالى : « ومن بَعْشُ عن ذر الرحمن ... » الآيات ٠‏ بيان أن من 
أعمرض عن ذر الله تعالى قيض الله له شيطانا يأعره بالمعصية . فرق 3 
العو والعَمًا » وما فهما من اللغات .. 

تفسير قوله تصألى : « وان ينفعكم اليوم إذ ظلام ... » الابة ٠.‏ بيان أن الله تعالى 
منع أهل الثاز التأبى كا يتأسنى أهل المصائب فى الدئيا ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « فاسهّسك بالذى أو اليك ... » الآآيات . بران أن القرآن 
شرف من عمل به» كان من قريش أو من غيرهم .. 

تفسيرقوله تعالى : « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ... » الآية ٠‏ بان 
أن هذا السؤا لكان لبلة أسرى به صلى الله عليه وسلم ٠‏ القول فى أن الم 
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بالسؤال أن اليبود والمشركين قالوا للنى عليه ااأسلام : إن ماجئت به مخالف 
نكان قبلك . 

تفسير قوله تعالى : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملثه ... » الآيات ٠‏ 
ذك قصة موسى وفرعون ٠‏ ما كان من فرعون مرءى التكذيب » وما نزل به 
وبقومه من الإغراق 

تفسير قوله تعالى : «ولا شرت ابن هيم مثلا ... 6 الآيات . مناظرة عبد الله 
ابن الرْبعْرى حالة كفره مع الننى صلى الله عليه وسلم فى شآن ديسى عليه السلام 
وهل هو من حصب جم والرد عليه .. 

تفسير قوله تعالى : « وإنه لعلم للساعة ... » الآآيات ٠‏ بيان أن خروج عيسى 
عليه السلام من أشراط الساعة . 

تفسيرقوله الى : « ولما جاء عيسى بالبينات ... » الآبات .. 

تفسير قوله تسالى : « فاختلف الأحزاب من بيهم ... » الآيات ٠.‏ اختلاف 
أهل الككاب فى عيسى هل هو ابن الله أو هو الله أوثالث ثلاثة ... .. 

تفسير قوله تعالى : « الأخلاء يومكذ بعضهم ابعض عدق... » الآية ٠‏ الكلام 
على سبب نزول هذه الآية . 00 5 

تفسير قوله تعالى : « يأ عباد لا خوف عليك اليوم ... » الآبات . الكلام على 
نعم أهل الحنة» وأنهم با كاون و يشربون ٠‏ النبى عن لبس الحرير والديباج» 
وعن الأ كل والشرب فى آنية الذهب واافضة . اختلاف العلماء فى استعاها 
فى غير ما ذك . إذا كان الإناء مصَبًا بهما أو فيه حلقة منهما ٠.‏ القول فى أن 
ما لا يجوز استعاله لا يجوز اقتناؤه . الكلام على الصحاف وال كواب 3 

تفسير قوله تعالى : « إن امجرمين فى عذاب جه خالدون ... » الآيات ٠‏ 
بيان أحوا ال أهل النار» واستغائتهم بالازنة فلما سوا نادوا مالكا فسكت 
عنهم مدّةثم أجابهم ٠‏ الكلام على ترخم الاسم فى النداء . 
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تفسير قوله تعالى : « أم أبرموا أمس! ... » الآبات . ما أراده المشركون بالمكر 
الى صلى الله عليه وسلم فى دار الندوة حين استقز أمسهم على أن يبرز من كل 
قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله فتضعف المطالبة بدمه صلى الله عليه وسلم 1 

تفسير قوله تعالى..: « قل إن كان للرحمن ولد ... » الآبات . بان أن هذا 
مبالغة فى الاستبعاد ٠‏ معنى « العابدين » وما فيها من اللغات .. 

تفسير قوله تعالى : « فذرهم يخوضوا و يلعبوا ... » الآيات . تكذيب المششركين 
فى أن لل تعالى شريكا أو ولد ... ... .. 

تفسير قوله تعألى : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ... » الآية ٠‏ 
فيه مسألتان : بيان أن آغة المشركين لا يلكون الشفاءة . شرط سائرالشبادات 
فى الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد الما مها ... ...ب .. 


تفسيرقوله تعالى : « فاصمح عنهم وقل سلام > الاية بن 


سسورة الدخارتف 

بيان قضلها .., ... ... 

تفسير قوله تعالى : « حم . والككّاب المبين ... » الآيات . الكلام على الليسللة 
المباركة الثى أنزل فيها القرآن . ما جاء فى فضل ايلة النصف من شعبان ٠‏ 
ما يكون فى ليلة القدر .. 

تفسير قوله تعالى : « فآرتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ... » الآبات ٠‏ بيان 
الدخان ومتى حصوله ٠‏ دماء الكفار أن يكشفه عنهم ليؤمنوا ثم عو دهم إلى 
الكفر بعد كشفه . بيان البطشة الكبري... .. 

تفسيرقوله تعالى : ولقد َتنا قبلهم قوم فرعون ...» الآيات... .. 

تفسيرقوله تعالى : « فأسر بعبادى ليلا ... » الآية ٠‏ فيه مسألتان : أم مؤبى 
أن فسرى ليلا بمن آمن من بى إسرائيّل ٠‏ الترفق بالدواب فى حالة السفر . 

. الكلام على قوله « واترك البحر رهواً »' وما فيه من اللغات... .. 
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تفسير قوله تعالى : « فا بكت عليهم السماء والأرض ... » الآية ٠‏ القول فى بكاء 
السماء والأرض .. 

تفسير قوله تعالى : « ولقد نجينا بى إسرائيل ... » الآيات . استعياد القبط 
لبنى إسرائيل بام فرعون ٠.‏ الكلام على تفضيل بف إسرائيل على العالمين ٠‏ 
ابتلاء بى إسرائيل بالآآيات» والمعنى المراد من الآآيات... 

تفسير قوله تمالى : « إن هؤلاء ليقولون ٠‏ إن هى إلا موتتنا الأولى ... » 
الآآيات ٠‏ قول الكفار للننى صلى الله عليه وسلم : إن كنت صادقا فابعث رجلين 
من آبائنا أحدهما قصى لسألهعما يكون بعد الموت انل... 

تفسيرقوله تعالى : »م أهم خيرأم قوم 2 ...» الآبات . الاختلاف فى م ع « 
هل هو رجل بعينه » أوالمراد به ملوك امن ٠.‏ ذكر التبابعة ٠.‏ القول فى أنه 
رجل بعينه هو أبوكرب والآثار الواردة فيه . اختاف هل كان نييا أو ملكا 

تفسير قوله تعالى : « إن شجرة اروم . طعام الأثم...» الآيات .هل يجوز إبدال 
الكلية من القرآن بخيها إذا كانت مؤدّية معناها . الكلام على شجرة الزقوم . 

تفسير قوله ال دق إنك أنت العزيز الكزيم ... » بياس أن هذه الآية 
نزات فى أبى جهل على سبيل الاستهزاء والنو بيخ .. 

تفسير قوله تعالى : « إن المتقين فى مقام أمين ... » الآيات ٠‏ الكلام على نزل 
الموْ منين 3 » وعلى احور العين . الاختلاف فى أمما لقنل فى الحنة 
ساء الآدميات أم احور العين . الكلام على الموتة الأولى... 


سورة الحائية 
تفسير قوله تعالى : « حم . تنزيل الاب من الله ...» الآيات ٠‏ بان أوجه 
الإعراب فى قوله « آيات » ... 
تفسير قوله تعالى : « ويل لككل أفاك أثيم ... » الآيات . بيان أن هذا وعيد 
لكل من ترك الاستدلال بآياته ‏ . 
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تفسير قوله تمالى : « الله الذى فر لكم البحر... » الآيات... . 

تفسيرقوله تعالى : « قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله...» الآية. 
الاختلاف فى سبب نزول هذه الآية 5 

تفسير قوله تمالى : « ولقد آنينا بنى إسرائيل الككّاب ... » الآبات 50000 

تفسير قوله تعالى : « ثم جعلناك على شر يعة من الأمس...» الآية. فيه مسألتان : 
بيان معنى الشريعة » وأن الله تعالى لم يغايربين الشرائع فى التوحيد والمصالم » 
وإننا خالف بينها فى الفروع . الرد على من قال إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا 

تفسير قوله تعالى : « أم حسب الذين اجترحوا ااسبئات ... » الآبة ٠‏ القول 
فى سيب نزول هذه الآية... .. 

تفسير قوله تعالى : « أفرأيت من اتخذ إلمه هواه ... » الآية ٠‏ أقوال العاماء 
فى ذم الهوى . بيان أن هذه الآآية ترد على القدر بة والإمامية ومن سلك سبيلهم 
فى الاعتقاد ... ., 

تفسير قوله تعالى : « وقالوا ما.هى إلا حياتنا الدنيا ... » الآآبة ٠‏ إتكار الكفار 
للبعث وقوهم إن الدهى هو الذى يلكا . أقوال العلماء فى الدهس والنبى عن 
سبه . بيان أنه حدث فى الإسلام أقوام يتأقلون ويرون أن القيامة موت البدن» 
ويردون الثواب والعقاب إلى خيالات تقع الأرواح امهم للء 

تفسير قوله تعالى : « وإذا تتلى عليهم آياتنا يينات ... » الآيات ٠‏ الردّ على 
المشركين فى إتكارهم البععث ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كامها ... » الآية ٠‏ 
تأويل العلماء فى معنى جاثية» وهل هذا خاص بالكفار» أم عام للؤدن والكافر 

تفسير قوله تعالى : « هذا كابنا ينطق عليكم بالحق ... » الآية ٠‏ بياب 
ها تستنسخه الحفظة من أعمال العباد.., .. 


.. ,., تفسيرقوله تصألى : « وإذا قيل إن وعد الله حق .., » الآيات‎ ٠ 
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سورة الأحقاف 

تفسير قوله تعالى : « حم ٠‏ تنزيل الكاب من الله ... » الآآيات... 

تفسيرقوله تعالى : « قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ... » الآية ٠‏ فيه مس 
مسائل : تو بيسخ المشركين ٠‏ معنى « أو أثارة من علم » ٠‏ بيان أن الله تعالى 
نهى عن التخترص وإدعاء الغيب . كيفية خطهم فى الرمل ٠‏ القول فى أن الرق يأ 
جز من النبؤة ... الكلام على الفأل والطيرة... 

تفسير قوله تعالى : « ومن أضل ممن يدعو من دون الله ... » الآيات ٠‏ بان أنه 
لا أحد أضل من المششركين . بيان أن الآهة التى يعبسدها الكفار تكون لهم 
أعداء يوم القيامة اح م دا 

تفسير قوله تعالى : « قل ماكنت بذعا م 00 . » الآية ٠‏ معنى الإسدع 
ومافيه من اللغات ٠.‏ أقوال العلماء فى معنى قوله «وما أدرى مايفعل فى ولاب » 
هل هو فى الدنيا أو فى الآخرة» وهل الآية منسوخة أم لا 

تفسير قوله تعالى : « قل أدأيتم إنكان من عند الله وكفرتم به ... » الآية . 
شهادة عبد الله بن سلام للبى صلى الله عليه وسلم أنه هذ كور فى التوراة وأنه نى” 
القول فى أن الشاهد غير آبن سلام .. ع و ل م 1 

تفسيرقوله تعالى : « وقال الذين حكفروا للذين آمنوا ... » الآية ٠.‏ اختلف 
فى سيب نزول هذه الآية على ستة أقوال .. 52006 

تفسير قوله تعالى : « ووصينا الإفسان بوالديه إحسانا ... » الآية ٠‏ فيه سبع 
مسائل : وجه اتصال هذه الآية بما قبلها ٠‏ بيان مدّة المل والفطام . صدبة 
أبى بكرللنى صل الله عليه وسلم وهم يريدون الشام للتجارة وقصة الراهب ٠.‏ 
الكلام على بلوغ الأشت ٠‏ نسب أبى يكز رضى الله عنه وفضله 4 يكن أحد 
من الصحابة أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بكر ... 

تفسير قوله تعالى : « أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ها علوا ... » الآية . 
ببان أن الله تعالى وعد أهل الإيمان أن يتقبل من محسنهم و .بتماوز عن مسيئهم 
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تفسير قوله تعالى : « والذى قال لوالديه أ لك ... » الآيات . القول فيمن 
نزلت فيه هذه الآية ٠.‏ بيان أن لكل واحد من المؤمنين والكافرين من ابكن 
والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم . 

تفسير قوله تعالى : « ويوم يعرض الذين كفروا على النار.. ,» الاآية 5 أو بيخ 
الكفار على قضاء شسبابهم فى المعاصى وأد تجاع الشهوات و يعملوا لل" حرة 5 
الحض عل الزهد وقول عمررضى ألله عنه فى ذلك ٠‏ معقى : : الصلاء» والصناب» 
والصلائق » والكاكى : 

تفسير.قوله تعال : 0 واذكر أها عاد إِذ ذأنذر قومةه بالأحقاف .. ,»« الآية ٠‏ ذى 
قصة هود مع قومه . الكلام على الأحقاف والعارض . ما قل بقوم عاد من 
التدمير والهلاك ... 

تفسير قوله تعألى : « فلولا نصرهم الذين انحذوا من دون الله قربانا ...» الآبة . 
لتم بالمشركين حيث لم تنصرهم آلحتهم التى تفربوا بها إلى الله ا 
بان أوجه أله راءات فى قوله « إفكهم » 5 5 

تفسير قوله تمالى : «وإد صرفنا إليك نفرا مل الحنٌّ لستمعون القرآن 6 
الآآية ٠‏ تو بيخ المشركين على عدم إهانهم بالقرآن فى حالة أن ابلِنْ لى) سمعوه 
يلتمس من ثقيف النصرة وقصة عدّاس معه . بيان ما جاء فى جنّ تصييين 
واستقاعهم للقرآن و إسلامهم وأسعائهم وعدده, . من حضرمن الصحابة ليلة امن 

'تفسير قوله تعالى : « قالوا يا قومنا إنا سمعنا كبا أنزل من بعك هوسى ... » 
الآيات ٠‏ ما قاله ألِنْ عند رجوعهم إلى قومهم . بيان أن النى صل الله عليه 
وسلم كان مبعوثا | إلى اللي نّ والإنس» وهذا خاصة له و 0 ن لنى" غيره ٠‏ القول 
فُْ أن هذه الآى تدل على أن ابن كالإس 2 فى الس والنمى والثواب والعقاب 

تفسير قوله تعالى : « أولم يروا أن الله الذى خاق السموات والأرض ... » 
الآبة. بيان أن هذه الآية احتجاج على منكى البععث ٠‏ معنى «ولم إهى» وتصريفها 
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تفسير قوله تعالى : « فاصب ريا صير أولوا العزم من الرسل ... » الآبة ٠‏ أقوال 
العلماء فى أول العزم من الرسل ومدتهم وأسمائم وماصيروا ءابه ١‏ فائدة 
تكتب إذا عسر عل المرأة ولادتها... ... 


تفسير قوله تعالى : « الذي نكفروا وصدوا عن سبل الله ... » الآبة ٠‏ بيان 
أن الله تعالى أبطل أعمال الكافرين . القول فى سبب نزول هذه الآية 0 

تفسير قوله تعالى : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا 5 52 على مل ... » 
الآيات ... .. 00 0 5 

تفسير قوله تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فَصَرْبٌ الرقاب .., » الآية ٠‏ فيه 
أدبع مسائل : الأمس يجهاد الكفار . جواز اَن على الأسارى أو المفاداه ٠‏ 
اختلاف العلماء فى تأويل هذه الآية على لمسة أقوال و <4 ذه 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ... » الآية ٠‏ 
القول فى أن نهمرة دين ألله سيب ف النصر على الكفار ... 75 

تفسير قوله تعالى : « والذي نكفروا َمْسا هم ... » الآيات . ببان أن سبب 
إضلال الكفار و إتعاسهم كونهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع . فى معنى 
« التعس » عشرة أقوال ... ... .. 0 

تفسيرقوله تعالى : « مثل انة التى وعد المتقون ... » الآبة ٠‏ بيان صفة الحنة 
المعدّة للتفين » وبيان الأنهار التى فيها ٠‏ معنى أس و 
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تفسير قوله تعالى : « ومنهم من ستمع إليك <تى إذا خرجوا من عندك ... » 
الآية ٠‏ بيان أن الله تعالى طبع على قلوب الكفار لاتباعهم أهواءهم و إعراضهم 
عن الحق ٠‏ معنى « آنفا » . القول فى الذين اهتدوا للإبمان » ومعنى اللهدى 
الذى زادهم ... .. 0 

تفسير قوله تعالى : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ... » الآية + 
الكلام على أمارات الساعة» ومعنى أشراطها .. 
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تفسير قوله تمالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله ... » الآيات , 

تفسير قوله تعالى : « فهل عسبتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض ... » الآيات». 
:فيه أربع مسائل : بيان المعنى المراد فى قوله « إن توليتم » ٠‏ القول فى حرمة 
قطع الرحم ووجوب صاتها ٠‏ بان أن الرحم على وجهين : خاصة وعامة » 
والكلة م على كل مهما . 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين ارتدوا على أدبارهم ... » الآآيات ٠‏ بيان حال 
الكفار» وأن الله تعالى أمل هم حتى يقادوا فى الكفر . الكلام على أضغان 
المشركين ٠‏ معنى « الضغن » . بيان أن الننى صلى الله ءايه وسلم كان يعرف 
المنافقين بسياهم و يعرفهم إذا سمع كلامهم ٠‏ القول فى معنى اللآن 5-0 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... » الآنة ٠‏ 


الأمى بلزوم الطاعة فى أوامس الله تعالى والرسول فى سئنه ٠‏ القول فى أن الككائر 


تحبط الطامات » والمعاصى ترج عن الابمان . احتجاج العلماء ذه الآية 
على أن التحلل من التطوع بعد الثلبس به لا يول .. 
تفسير قوله تعالى : « فلا تينوا وتدعوا .»1 الآية . فيه ثلاثمسائل : 
معنى ألوهن . اختلاف العلماء فى حم هذه الآية ٠‏ معنى « بترم » 0 
تفسير قوله تعالى : « إنما الحباة الدنيا لعب وطو ... » الآيات ..., 


سورة الفح 
ببسأن الوقت الذى نزلت فيه سورة الفتح» وأنها نزلت فى شأن الحديبية . ران فضلها 
تفسير قوله 'تعألى : « إنا فتتحنا لك فتحا مبينا » اختاف العلماء فى هذا الفتح ماهو 
تفسير قوله تعالى : «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك ...» الآية . اختلاف أهل 
الأويل فى معنى الآية . المعنى المراد بالذنب بالنسبة للرسول عليه السلام 1 
تفسير قوله تعالى ٠‏ : «هوالذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إهانا ...» 


الآبة . القول فى زيادة الإيمأن .., ., 
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تفسير قوله تعالى : « إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ... » الآيات . الكلام 
على شهادة الرسول عليه السلام على أمته 4 الس توقير الرسول وتعز بره ٠‏ معى 
التعزير. اختلف فى الضمائر هل هى راجعة إلى الله تعالى أو إلى رسوله صل الله 
عايه وسم 0 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين ببابعونك إنما سايعون الله ... » الآية ٠‏ يان 
أن هذه المبابعة هى بيعة الرضوان... 

تفسير قوله تعالى : «» سيقول كك الخلفون من الأعساب 6 الآيات 0 الكلام 
على الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد السفر 
إلى مكة عام الفتح بعد أن كان استتفرهم واعتلوا باشتغاهم بأموالهم وأهليهم . 
الكلام على معنى 01 البور © بيان 5 وعذده ألله عا لى أهل الحدينية من مغاثم 
خيبر وطلاب المخلفين اشتراكهم فى القتال طمعا فى المغانم 0 

تفسير قوله تصالى : «م قل للخافين من الأعساب ستدعون ... » الآية ٠‏ فيه 
أربع مسائل : الكلام على القسوم أصواب اليأس الشديد ٠.‏ الدليل على صىة 
إمامة أبى بكر وتمر رضى الله عنهما ٠‏ حك المشمرك أن تؤخذ منه الخزية أو يسم 

تفسير قوله تعالى : « ليس على الأعمى حرج ...2 الآية 8 بيان أ نه لا | إثم على 

تفسير قوله تعالى : « لقد رضى ألله عن المؤمنين 0ن الآية 5 الكلام عل بيعة 
الرضوان وما حصل فما .. 

تفسير قوله تعالى :20 وعدم الله مام كثيرة تأخذوها 2 الآبة 5 يان ماوعده 
ألله 1 ومئين من المغائم 5 

تفسير قوله تعالل : 0 وهو الذىكف أ يدم 5 2« الآيات 5 الكلام على 
م حصل من المشركين 2 الحدبية ٠‏ متعهم رسول لله صلى ألله عليه وسلم 
دخول المسجد الحرام حين أحرم مع أكعابه بعمرة ٠‏ القول فى الهدى . الكلام 
على مراعاة الكافر فى حرمة المؤمن... 
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تفسير قوله تعالى : « إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية ... » الآية ٠‏ 
الكلام على معنى المية . المعنى المراد من «كلمة التقوى » ... 

تفسير قوله تعالى : « لقد صدة الله رسوله الرؤيا بالحق ... » الآية ٠‏ الكلام 
على رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أله يدخل مكة بن بن بان 

تفسير قوله تعالى : « مهد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار... » الآية. 
فيه سمس مسائل : الكلام فى إعسابها . القول فى سها السجود ٠‏ معنى 
« الشطء» . الكلام على أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم» وأنهم ينبتون 
بات الزرع» بأهرون بالمعروف وينهون عن المتكر . النهبى عن الطعن فى أحد 
من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسم أو تنقيصه ٠‏ انتصاف عمر بن حبيب 
للصحابة فى مجلس هارون الرشيد وقصته معه .. 


سورة المجرات 
تفسبرقوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدى الله ورسوله ... » 
الآية . فيه ثلاث مسائل : بيان أن السورة نزلت فى الأس بمكارم الأخلاق 
ورعاية الآداب . اختلف فى سيب نزوطا على أقوال ستة . الى عن التعزض 
لأقوال ألنى صلى الله عليه وسم» ووجوب اتباعه والاقتداء به ... .. 
تفسيرقوله تعالى : « يأيا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ألنى ... » 
الآية ٠‏ فيه ست مسائل : النهى عن رفع الصوت والكهسر بالقول فى حضرة 
الرنتول ٠‏ بيان أنهم لم ينهوا عن الخهر مطلقا» وما نبوا عن جهر مخصوص » 
وهو الخهر المنعوت بمائلةة ما قد اعتادؤه منهم فيا بينهم ٠‏ القول فى أن الآبة أمس 
بتعظم رسول الله صل الله عليه وسم وتوقيره وخفض الصوت بحضرثه وعند 
مخاطبته . القول فى أن حرمة الننى صلى الله عليه وسلم ميتا كرمته حيا » وكلامه 
الأثور بعسد موته فى الرفعة مثال كلامه المسموع هن لفظه ٠‏ ليس الغرض 
برفع الصروث ولا الجهر ما يقتصد به الاستخفاف » و إنما الغرض صسوت 
ليس مناسبا لما يهاب به العقظاء و يوقر الكبراء .. 
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تفسير قوله تعسالى : « إن الذين بنادونك من وراء امججرات ... » الآية ٠.‏ بيان 
ماكان يفعله بعض وفود الأعراب من مناداة الرسول من وراء حجراته 0 

تفسير قوله تعصالى : « ,أمها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بيط ... » الآية ٠‏ فيه سبع 
مسائل : سبب نزول الآية ٠‏ فى الآية دايسل على قبسول خبر الواحد إذا كان 
عدلا . الكلام على إمامة الفاسق وأحكامه إن كان والياء هل يصح أن يكون 
رسولا عن غيره . الدليل على فساد قول من قال إن المسامين كلهم عدول حتى 
تثبت الذرحة 

تفسير قوله تصالى : « واعلموا أن فيكم رسول الله ... » الآية ... .. 

#فسير قوله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... » الآبة ٠‏ فيه عشر 
مسائل : بيان سبب نزول الآية . ما يحب او اقتتل فئتان هن المسامين ٠‏ 
الدليل على وجوب قتال الفئة الباغية وعلى فساد قول من منع من قتال امؤمنين . 
القول فى أن هذه الآية أصل فى قتال المسلمين وعليم) عول الصحاية . جواز 
تأخير القصاص الإمام إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلهة . بيان 
أن قتال الفئة الباغية فرض على الكفاية . القول فيا إذا رجت على الامام العدل 
خارجة باغية ٠‏ القول فيا استهلكه البغاة والموارج من دم أو مال ثم تابوا ٠‏ 
لايحوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة ... » الآية ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 
بيان أن هذا فى الدين والحرمة لا فى النسب ٠‏ المعنى المراد هن « أخويكم » ٠‏ 
حك أهل البغى من أهل اسل وصمّين .. 

تفسير قوله تصالى : « يأءها الذين آمنوا لا يسخرقوم من قوم ... » الآية ٠‏ فيه 
سبع مسائل : معنى السخرية . الاختلاف فى سبب نزول الآية ٠‏ النهى عن 
فر بة الشخص بغيره وعن الاز . معنى الثنايزبالألقاب والنهى عنه . المتع من 
تلقيب الإنسان ما يكره وجواز تلقيبه بما يحب .. 


يفن 


فا 


إيفننا 


تارضن 


(ص) فهرس الخزء السادس عشر 


الل 0 لين 
فيه عشر مسائل : سيب نزول الآية . النبى عر الظن ٠‏ بيان أن للغلن 
حالتين . النبى عن التجسس ومن تع عورات اناس ٠‏ الفرق ين التجسس 
والتحسس ٠‏ النهى عن الغيبة ٠‏ بيان أن الغيبة من الكائر . القول فى استحلال 
لمغتاب ٠‏ الكلام فى غيبة الفاسق... .. ا 


تفسيرقوله تعالى : « يأبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنقى ... » الآية . فيه 
مسيع مسائل : الكلام على سبب نزول الآية . بيان أن الله تعالى خلق انلق 
من الذكر والأنثى ولو شاء للملقه دونهما ٠‏ القول فى أن الحنين ما يكون من 
ماء الرجل وحده ٠‏ الكلام على الشموب والقبائل ٠.‏ بان أن التقوى هى 
المراعى عند الله تعالى دون الحسب والنسب ٠‏ القول فى الكفاءة فى التكاح ... .٠6م‏ 
تفسير قوله تعالى : «قالت الأعراب آمنا ... » الآنيات .الكلام على سيب نزوطا عم 


إن ابا 


1 


1 


لاتنهى عن 

ك تشكرون 
الليسمى 

وارتسق 

ما انهى الى 
عبيدة السامانى 
بألا قادر 

2 دح « 

عليك سلام الله من 


1-7 
عن عضد 


عبيدة السلمانى 
بأن لا قادر 
لاح » 

عليك سلام من 


عن عضد 


وقفنا أثناء ااتنصحيح على هذه الأخطاء ف الأحزاء الماضية أثبئناها هنا للفائدة ٠‏ 
هذا و إنا لانزال نذ ير بالمد والثناء تلك اليد التى أسداها إلينا حضرة الأستاذ أحمد خيرى 
نجسل المرحوم خيرى باشا بإعارته لنا نمسخته اللنطية » التى كانت عونا لنا فى المراجءسة 


و | أتصحيح 5 


أحمد عبد العليم البردوى 


المصحح بالقسم الأد فى 


بدار ااحكتب المصرية 


9 
مكدر ' 9 ' 
2# 0 4 0 3 
1 :1 5 ابي 
0 3 
. 3 5 
4 سيد 58 , 00 
2 32 1 الام 5 5 
. 0 : ا ع 
: 3 3 
ال اع ا ٠.‏ 
35 03 5 


وكم 
عا 
0 
وقناة 
7 
2 
59 


3 


١ - 34‏ 
مسن بعالم ايم 
2 
سسوره الشورى 
مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ٠‏ وقال ابن عباس ا : إلا أدبع آيات 


منها أنزلت بالمدينة : « قل لا أسا لظ كله أ لا الود فى الْسر » إلى آئحرها ٠‏ 
وص ثلاث وامسول أآبة 5 

00 ام لي وى سس صم ام م 

قوله تعالى : حم (©تن عسق ري كَذلكَ بوحى إليك وَإِلَ لذن 

و م عر 75 اراك << مز 1 8 . ا 

من قبلك أله عير 8 6 لدو م 2 الشلراك وما قَْ الْأَرض 


7 
2 8 


وهو العلل عل ا لعظم »© 


قوله تصألى : (( حم . عسق ) قال عبد المؤمن : سألت المسين بن الفضل : لم قطع 
وحم » من ب وم تقطع « كهيعص» و « المسر» وداله نص» ؟ فقال : لأن «حم. 
عسق » بين سور أقطا دحم » كرت جرى نظائرها قبلها وبعدها ؛ فكأن « حم » ينذا 
و«عسق » خبره . ولأنها عدت آيتين» وعدت أخواتها الاواتىكتبت جملة آية واحدة ٠‏ 
وقبل : إن الحروف المعجمة كلها فى المعنى واحد» من حيث إنها أس البيان وقاعدة الكلام؛ 
١‏ عل 5 3 
ذكره المرجانى"' 5 وكتيث 1 حم ٠‏ عسق » منفصلا و« كهيعص» مصلا لانه قيل : حم؟ 
أى حَ ماه وكائن » ففصلوا بين م يدر فيه قعل وبين مالا يقدّر 0 م لو صل هذا ووصل 


ذا لحاز؟ حكاهة القشيرى- ٠‏ وف قراءة ة ابن مسعود وان عباس م حم ٠‏ سق » قال ابن عياس : 


)١( ٠‏ امم 


(لحوا) 


و المنف السادس عشر 1 سصورة 


وكان على" رضى الله عنه يعرف الفتن مها ٠‏ وقال أرطاة بن المنذر : قال رجل لابن عباس 
وعنده حذيفة بن المسان : أخبرنى عن تفسير قوله تعالى : « حم ٠‏ عسق »؟ فأعررض عنه 
حنى أءاد عليه ثلاثا فأعىض عنه ٠‏ فقال حذيفة بن المان : أنا أنيقك ها قد عىفت 4 
تركها نزلت فى رجل من أهل بيته يقال له عبسد الله أو عبد الله ؛ ينزل على نهر من أثهار 
المشرق » يإنى عليه مدينتين شوق انبر بينهما شقا » فإذا أراد الله زوال ملكهم واتقطاع 
دولتهم» بعث على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة» فتحترق كلها كأنها لم تكن مكانما» 
فتصريح صاحبتها متعجبة» كاف قُلبت ! فا هو إلا بياض يومها حتى يجتمع فيها كل جبار 
عنيد» ثم يخسف الله بها وبهم جميعا فذلك قوله : «حم السواط اع زمه دن نات 
الله وفتنة وقضاء 35 : حم ٠دع»‏ : عدلاً منه» برس » : سيكون » دق » : واقسع 
فى هاتين المديلتين ٠‏ 

ونظير هذا التغسير ما روى بحرير بن عبد الله اس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 

60 
وسم يقول : ”تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقظر بل والعمراة يجتمع فه) جبابرة الأرض 
نجبى إليها الهزائن يخسف بها وى رواية بأهلها ‏ فلهى أسرع ذهابا فى الأرض من الوتتد 
الحية فى الأرض اليّوة “ . وقرأ ابنعباس «حم . سق» بخير عين ٠‏ وكذلك هو فى محف 
2 

عبد الله بن مسعود ؛ حكاه الطبرى” ٠‏ وروى نافع عن ابن عباس : « الاء »م حلية » 
ودالم » مجده» و «العين» علمه» و « السين » ستاه» و « القاف » قدرته؛ أقسم الله با ٠‏ 
وعن تمد بن كسب : أقسم الله بحلمه ومحده وعاؤه وساه وقدرته ألا 21 من عاذ بلالله إلا 
الله مخاصا من قلبه ٠‏ وقال جعفر بن محمد وسعيد بن جبير : « الحاء » من الرحمن» و« الم «( 
من الجيد» و «العين» من العلم » و «السين» من القدّوس » و «القاف» من القاهى ٠‏ وقال 
مجاهد : فوائح السور. وقال عبدالته بن بريدة : إنه اسم الحبل المميط بالدنيا. وذكر القشيرى” 
واللفظ للتعبى” : أن الننى" صلى الله عليه وم نا نزلت هذه الآية عمرفت الكآبة فى وجهه؛ 


60 أي حق هن حقرته. )١(‏ دررى بفتح أرله رطالله ٠.‏ (#) فى بعض الْسخ م دحك ) بالكاف ٠‏ 


00 
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فقيل له : يا رسول الله » ما أحزنك ؟ قال : ”أخيرت بلايا تنزل بأءتى هن خسف وقذف 
وار تحشرهم وري #ذتهم فى البحسر وآيات متتابمات متصلات بتزول عيسى وخروج 
الدجال» . والله أعلم ٠‏ وقيل : هذا فى شأن النى' صلى الله عاره وسلم ؛ ف « .الما » حوضه 
المورود» و « الم » هلكه المدود» و« العين » عزه الموجود » و« السين » سناه المشبود » 
و« القاف» قيامه فى المقام ألحمود» وقربه فى الكرامة من الملك المعبود . وقال ابن عباس : 
ليس من نبى: صاح ب كاب إلا وقد أوحى إليه : «حم . عسق»؛ فاذلك قال « يوس إِلَيْتَ 
وإلى الذين مِنْ قبلِكَ » . المهدوى” : وقد جاء فى الخب ر أن ”م حم . عسق » معناه أوحيت 
إلى الأنبياء المتقدّمين”. وقرأ ابن حصن واب ن كثير ومجاهد «يوتى» ( بفتح الحساء) على مالم 
سم فاعله ؛.وروى عن ابن عمر ٠‏ فيكون ابكار وا مجرور فى موضع رفع لقيامه مقام الفاعل . 
ويوز أن يكون اسم مالم يسم فاعله مضمرا ؛ أى يوسى إليك القرآن الذى تضمتته هذه 
السورة» ويكون اسم الله مرفوعا بإضمارفعل» التقدير : يوحيه الله إليك؛ كقراءة ابن عاص 
وألى بكرءد 0 ل فيرا ادو وَالآصَالِ ال » أى لسبحه رجال ٠‏ وأأسّد سيبويه : 
لبك ب يد ار بخصومة * وأشععثٌ من طوؤبحته الطوائج 

فقال : لِك يزيد » ثم بن من يفبغى أن يبكيه » فالمنى يبكيه ضارع ٠‏ ويحسوز أن يكون 
هبتدأ والخير مخذوف كأنه قال : الله يوحيه . أو على تقدير إضمار مبتدأ أى الموح الله ٠‏ 
أو يكون مبتدأ والخير « العرِيرٌ الحكم » ٠‏ وقرأ الباقون م يوسى إليك » بكس راحاء » ورقع 
الاسم على أنه الفاعل ٠‏ (لَه ما فى السّمّوات وما في الْأرْض وهو امل المظم ) تقساتم 


٠ » ,.. فى نضسخة من الأصل : « رقريه يرم القيامة من الملك‎ )١( 
1 : دماية البيت ه فى كاب سيبويه وخزانة الأدب‎ )5( 
ليبسك يز يد متارع للقصومة * ومتبط ما تطيسح الواح‎ 
وفسسبه صاحب خزانة الأدب للهشل بن حرى فى مرئية ين يذ...(إراجع‎ ٠ ره ذا البيت نسبه سوبو يه تحارث بن نبيك‎ 


الشاهد القامس والأربمين) ٠‏ '() رابع ب ؟ ص و طبعة ثائية. و بوم ص ممه - 
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سن ل لصتت وس 3 011 ا 00 


قوله تعاللى كاد السماوات يتفطارن من فوقون وال الملتيكة لسبحون 
0 


مس ااه م رومواع ام رم رز 


ححَمْد م ويستغفرون لمن قَُْ الأرض 3 ات َه هو الغفور 


قوله تعالى : ( تَكاد السَمَوَاتٌ ) قراءة العامة بالثاء ٠‏ وقرأ نافع وابن واب والكسائى» 


ممس عه 6 


بالياء 0 ١‏ سَقَطرن ( قرأ أ نافم وغبره بألياء والتاء والتشديد فى الطاء» وهى قراءة العامة ٠وقرأ‏ 


أبو عمرو وأ بو بكرواللفضل وأبو عبيد 0 بنفطرن هن ن الانفطار؛ كقوله تعالى : »م ذا السماء 
)220 


وسس ماه ا اس سس بير 


أنفطرت » وقد مضى فى سورة « ميم » نيان هذا . وقال ابن عباس : « نكاد السموات 
يتَمطرْنَ » أى تكاد كل واحدة منها تنفطر نوق التى تليها ؛ من قول المشركين : « اتَعذالت 
٠ 1‏ وقال الضّحاك والسَدّى : «يتفطرن» أى ,تشقن هن عظمة الله وجلاله فوقهن . 
وقبل : «فوقهن»» فوق الأرضين من خشية الله لوكنٌ نما يعقل . 

قوله تعالى : (واللائكة دكرة عد ري ) أى وهو با الاعرد ودف 
ومالايليق يلاله . وقيل : سسعجبون من جرأة المشركين؟؛ فبذكر التسبيح فى «وضع ااتعجب. 
وعن على" رض الله عنه : أن تسبيحهم تعجب مما يرون هن تعزضهم اسسخط الله ٠‏ وقال 
ابن عباس : تبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله ٠‏ ومعنى «تمد 0 بأمس ر بهم ؟ 
قاله السدى ٠‏ ( وَاستففرونَ لَنْ فى الأرض 1 قال الضحاك : أن في الأرض من المؤمنين؛ 
وقاله السدى. بانه فى سورة المؤمن : «و يسَغفرونَ لذن آمنوا». وعلى هذا تكون الملالكة 
هنا حملة العرش ٠‏ وقيل : جميع ملائئكة المماء؛ وهو الظاهى من قول الكلبى" ٠‏ وقال وهب 
أبن منبه : هو منسوخ بقوله : « و استغفرون للذين آمنوا » . قال المهدوى” : والصحيح 
أنه ليس منسويخ؛ لأنه خبر» وهو خاص لاؤمنين . وقال أبو الحسن الأو ردى” عن الكلبى: 
ان الملائكة لما رأت الْلَكين اللذَين اتا وبعثا إلى الأرض ليسكا بينهم » فافتتنا بالزهسرة 


() باج جارس حه ٠‏ (0 1315 سررةالبئة. ‏ (6 انتم 
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وهربا إلى إدريس - وهو جد أبى نوح عليهما السلام ‏ وسألاه أن يدعو لها » سبحت 
الملائكة جمد ربهم واستغفرت لبنى آدم . قال أبوالحسن بن الحصار : وقد ظن بعض من 
جهل أن هذه الآبة نزلت سبب هاروت وماروت » وأنها منسوخة بالآية التى فى المؤمن» 
وما علموا أن حملة العرش مخصوصون بالاستغفار للؤمئين خاصة» ولله ملالكة أخر ستغفرون 
أن فى الأرض . الماوردى” : وفى استغفار م هم قولانت : أحدضسا - من الذنوب 
والخطايا؛ وهو ظاهس قول مقاتل.الثانى ‏ أنه طلب الرزق لهم والسعة علهم؛ قاله الكلى” ٠‏ 
قلت : وهو أظهرء لأن الآر ض تعر" الكافر وغيره» وعلى قول مقاتل لا يدخل فيسه 
الكافر. وقد رٌ وى فى هذا الباب خبر رواه عاصم الأول عن أبى عان عن سَأمان قال : إن 
العبد إذا كان يذ الله فى السراء فنزلت به الضراء قالت الملامكة : صوت معروف من آدمى” 
ضعيف » كان يذ كر الله تعالى فى السراء فنزلت به الضراء؛ فيستغفرون له . فإذا كان لايذ كر 
الله فى السراء فنزات به الضراء قالت الملائكة : صوت منكر من آدمى" كان لا ,يذ كر الله 
فى السراء فنزلت به الضراء؛ فلا يستغفرون ٠‏ وهذا يدل على أن الآية فى الذا كر لله تعالى 
فى السراء والضراء » فهى خاصة ببعض من فى الأرض من المؤمنين . والله أعلم ٠‏ ويحتمل 
أن قصدوا بلاس تخفار طاب الم والغفران فى قوله تعالى : « إث الله بسك السمُوات 
والأرض أنْ رول - إلى أن قال - أنه كان لما عَمُورًا » » وقوله تعالى : « ون ربك 
دو مغفرة للناس ع لهم » . والمراد الحم عنهم وألا يعاجلهم بالانتقام ؛ فيكون عاما ؛ 
قاله العشرى” :وال مطرف : وجدثا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة » ووجدنا أغش 
باد الله لعباد الله الشياطين . وقد نكم 0 ألا إن الله هو فور الحم ) قال بعض 
الغلناء::.هيت وعم جل وع فى الاشداء» وألطف و شرف الاتهاء ٠‏ 


0007 رع سم 


قوله تعالى : لين 2 دوا » دوف أزلياك الله عقيل علميم 


0 2 


وما نت علييسم يكيل [«» 
(0 آي ١‏ غ سورة فاطر ٠‏ 2( آيد 5 سورة الرعد ٠‏ 49 راجع ب ١١‏ ص و 
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قوله تعالى : ( وَالدينَخَدُوا من ذونه أوْلَهَ ) يعنى أصناما يعبدونها ٠‏ ( اله حفط 
َليمْ ) أى يحفظ أعمالم ليجازهم بها (٠‏ وما أَنْتَ مَلهمْ يوَكل ) وهذه منسوخة آآية 
السيف . وف المسبر : ” أطت السماء وق لا أن نعط » أى صوّتت من تقل سكانها 
لكثرتهم » فهم مع كثرتهم لا يفترون عن عبادة الله؛ وهؤلاء الكفار شركون به . 

قره تساك : وَكدلكَ أوْحَيَِ] لبك كُزءانَا رما لمَطرَا القرئ 


مه دمر ليع اسل ساوهس وده 3 00-0 0 20 


.3 3 وتذذر بوم الجمع لا ريب فيه ف 9 3 الحنة وفرريق 

قوله تعسالى : (( وَكدَاكَ َوْحَي لِك رآ عرييًا ) أى وكا أوحينا إلبسك و إلى من 
قيلك هذه المعانى فكذلك أوحينا إليك قرآنا عر يا يناه بلغة العرب ٠‏ وقيل : أى أنزلنا 
عليك قرآنا عر نيا بلسان قوهك كا أرسلنا كل رسول بلسان قومه . والمعنى واحد ٠‏ ( أنذر 
أم أقَرَى ) يعنى مكة . وقيل للكة أم القُرَى لأن الأرض دحيت من تمتها ٠‏ ( ومن حَوْكا) 
من سائر الخلق ٠‏ ( ودر يوم المع ) أى بيوم الجبع» وهو يوم القيامة . ولريب فيه) 
لاشك فيه ٠‏ ( فريق في اسلْنة وقريق فى سير ) انتداء وخير . وأجاز الكسانى" التصب 
على تقدير : : لتنذر فريقا ف الحنة وفريقا ف السعير ٠.‏ 


2ر2 ململ ركاه 2 َ 0020 ع 


قوله تعالى : لو شآ ]لله جمعلهم 0 واحدة للك يذْخْلٌ من 
05 ف مده وآ طون ا م من ص ولا : نصير 00 

. قوله تعالى : ( وأو شَاء اله ماهم أ واحدّةٌ ) قال الضحاك : أهل دين واحد ؛ 
أهل ضلالة أو أهل هدّى ٠‏ ( ولكن يدْخْل من نشّاء فى رَحْمتسه ) قال أنس بن مالك : 
فى الإسلام ٠‏ ( والظَالمُوتَ ) رفع على الابتداء» والذبر( مَالَمْ منْ وَل ولا تصير ) عطف 
على اللفظ ٠.‏ ووز « ولا نيه بالرفع على الموضع و « من » زائدة ٠.‏ 


الشسورى ] تفسسير القرطى 7 


رع عرس م - 


قوله تعالى “م أتحَدُوا * 0 ن دوندة أوليآ» فَألنّه هو آلولى وهصو 
0 م وس هس لل مس 1ه 
بحي الموق وهو عل كل 0 كدر م 

قزل الى :: ( ام اتْقَدُوا) أ ى بل اتخذوا ٠‏ ( من دونه أوْليسا ) يمنى أصناما . 
( تش هو أو ) أ ويك ياغد وولى” من آنبعك » لا ولى” سواه ٠‏ ( وهو يع اموت ) 


ل ارس ساس ركرك اساه 


بريد عند البعث (٠‏ وهو عل كل مَىء قدير) وغيره من الأولياء لايقدر على ثىء ٠‏ 


قوله تعالى : وء| أحتل 0 من كَىء طهر إِلَ آله ذلك 


سك ماس رميو عر ماله 


أله ربى عليه توكلت وإليه 2 02 
قوله تعالى : ( وما اق فيه من ذئء ) حكاية قول رسول الله صلى الله عايه وسلم 
للؤمنين؟ أى وما خالفك فيه الكفار من أهل الكّاب والمشركين من أس الدين» فقولوا لهم 
حكه إلى الله لا إليكم» وقد حك أن الدّين هو الإسلام لاغيره» وأمور الشرائع إنما تتَقّ 
ن بيان الله ٠.‏ ( َل اللهرَبى ) أى الموصوف بهذه الصفات هو ربى وحده ؛ ويه 
إضمار : أى قل لهم 0 5 ( عليه 
لد ) احمدت داه اليب # ارم 


أ مه 


قوله تعالى ‏ : قاطر شتواك ؛ وَالأرضٍ جَعل ل من ا نفسكر 


2 سق سر م 


كا | ومن نَ الأنعدم ازواجا رت دك كلد 1 وهو 


2 7 2 لا ارصع 0 1 75 
فوله تصالى : ([ فاطر السموات والآرض ) بالرقع على النمت لآسم الله » أو على تقدير 
هو فاطر ٠‏ وجوز النصب على التداءء وار على البدل م نْ الهاء فى « عليه » ٠‏ والفاطر 3 
0 ع 


المبدع والا لق ٠‏ وقد تقلّم ١‏ ( جعل 5 نأش أَرْواجًا ا( قيل معذأه إناما ٠وإما‏ 


(1) راجع ب ؟ ص لاوم بوص .0ا؟ و4841 ب ل ص 4 ١‏ وما بعدها روم 


1 المزء السادس عشر تجو 


قال : «من أنفسم » لأنه خاق حواء من ضام آدم ٠‏ وقال ع د ساك بعد سل . 
فس الأمام أَزْوَاجًا ) يعنى القانية التى ذكرها فى « الأنمام » ذكور الإبل والبقر والضأن 
والمعزوإنائها ٠‏ ( درق فيه ) أى يلقم و ينشتكم «فيه» أى فى الرحم ٠‏ وقبل : فى البطن. 
وقال الفزاء وآبن كيسان : «فيه» بمعنى به . وكذلك قال الزجاج : معنى « يذرؤك فيه » 
يكترم به ؛ أى يكثرم يجعلكم أزواجا » أى حلائل ؛ لأنهن سبب النسل ٠‏ وقيسل : إن 
الحاء فى « فيه » لجعل » ودلّ عليه « جعل » ؛ فكأنه قال : يلقم و يكثرم فى المعل . 
آبن قنية : « يذرؤك فيه » أى فى الزوج؛ أى يلقم فى بطون الإاث . وقال : ويكون 
«فيه» فى ارحم؛ ويه ب لأن اليحم مؤنثة ولم تدم هادى (٠‏ ليس كثله ل 
السميع البَصير) قيل : إن الكاف زائدة للتوكيد؛ أى ليس مثله شىء . قال : 


م 08 


0 وصاليات كم يؤثفين » 
فأدخل على الكاف كاناً :أ كيدا للنشبيه . وقبيل ؛ المثل زائدة للتوكيد ؛ وهو قول ثعلب : 
ليس كهو شىء؛ نحو قوله تعالى : م إن آمنوا بمثل ما مم بد فد ل 6. وفى حرف 
ابن مسعود « فإن آمنوا بم آمثم به فقد اهتدوا » قال أؤس بن حجر : 
ول كثل جذوع النخ ب .ل يخشام مطر منبمر 

أى كذوع ٠.والذى‏ يعتقد فى هذا الباب أن الله جل أسمه فى عظمته وكبريائه وملكوته 
وحستى أسمائه ومل" صفاته » لا يشبه شيئا من ملوقاته ولا سّسبة به و إنما جاء ما 
أطلقه الشرع على الخالق والخلوق » فلا تشابه بينهما فى المعنى الحقيق ؛ إذ صفات القسديم 
جل وعن مخلاف صفات المخلوق ؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض » وهو 
تعالى منزه عن ذلك ؛ بل لم يزل بأسنائه وبصفاته على ما بيناه فى ( الكقاب الأسنى فى شرح 

(1) راجع به لاص ١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (#) الصاليات : الأثافى » وهى الأحجار التي بنصب 


علها القسدر ٠‏ ومعنى يثفين : ينصين للقدر ٠‏ ( راججع عئانة الأدب فى الشاهد الخامس والثلائين بمد المالة وكاب 


سيروبه) . ل أنه ١‏ سورة البثرة ٠‏ 


ابشسورى 1 الأسسبير القرطى 3 


الاق لفق )+ وكق ف عدا قوة الى +« لين كلد ع م جبرقة فال بض 
العلساء امحققين : التوحيد إثبات ذات غير مشيهة للذوات ولا معظلة من الصفات ٠‏ 
وزاد الواسطى" رحمه الله ببانا فقال : لب سكذاته ذات» ولا كمه آسم» ولاكفعله فل » 
ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظٍ ‏ وجآت الذات القديمة أن يكون للا صفة 
حديثة ؛ كم استحال أن يكون الذات المحدثة صفة قدعة . وهذا كله مذهب أهل الحق 
والسنة والمماعة . رضى الله عنهم ! 


عد 
39-5 01 


قوله تعالى 26 مَقَالِيدٌ ا والارض يبسط رز 5 لمق 
10 وَيَقْدر 7 6 تَىءِ عل 2 

. قوله تعالى : ( له ممَالِيد السموات وَالأرْض ) تقدّم فى م عم » بيانه . النجاس : 

والذى يلك المفاتيح علك اللحزائن؛ يقال للفتاح : إقليد » و جمعه عل غير قياس ؟ كحاسن 


والواحد حسن ٠‏ 9 ا ارق 9 يشّاء ء ويقدر إنه 1 فى 0 تقدّم أيضا ف غير 
م2 


موضع . 

قوه تعالى : شرَحَ كم من آلدين م مأ وى به بده نوحا والدئ أَوحينآ 
ليك و وصينًا إبدة إإرلهم م وى سق أذ أقيموا دين ولا رفوا 
فيه 1 المتركين 3 َعَوهُم ا عست ليه من يمآ 
وسدى ليه من ينيب © وما تمَرقْوَا إلا من بد ما جأةهم م الل 
ددة “عيرق 5" ددم قن دي وا اداه يق م 0 02 


يا ب لولا كالة 9 رَبك إل 5 سمى لخ 
بغيا بينهم ولولا الود إَِ اجلل مسمى لقذى 
روريعر وه ص 0ه .م2 - بن سور 
نسم وإن؟ 5 9 وتوا الكتاب من يعدم لفي شك مله 
0 


امسا 25 
م 22 


م١4 طبعة ثانية أو ثاللة . رجه ص‎ 5١ ص‎ ١ راجع ب هص 6لام. © (0) رابع ج‎ )١( 


1 المزء السادس عسر / سستورة 


قوله تعالى : (( شرع لَك من الذين ما وصّى به تُوحًا ) فيه مسالتان: 

الأولى - قوله تصالى : ( شرع ل مِنَ الدّنِ ) أى الذى له مقاليسد السموات 
والأرض شرع لك من الدين ما شرع لقوم نوح و إبراهيم وموسى وميسى ؛ ثم سين ذلك 
بقوله تعالى : ( أَنْ أَقيُوا لين )) وهو توحيد الله وطاعته » والإمسأن برسله وكتبه وبيوم 
المزاء » و بسائر ما يكون الرجل بإقامته م#لما ٠‏ ولم يرد الشرائع التى هى مصاط الأثم على 
حت أحوافاء فإنها ختلفة متفاوتة ؛ قال الله تعالى : « لكل جَعلنا مدي شرعة وممكجاً » 
وقد تقدّم القول فيسه ٠‏ ومعنى « شرع » أى نيج وأوخ وبيتف المسالك . وقد شرع للم 
شرع ترا أى سن ٠‏ والشارع : الطريق الأعظ ٠‏ وقد شَرّع امِل اذاكان على طريق 
نافذ ٠‏ وششرعت الإبل إذا أمكنتها من الشريعة. وشرعت الأديم إذا سلخته. وقال يعقوب : 
إذا شققت مابين الرجلين» قال : وسمعته من أم المسارس البَكِية . وشرعت فى هذا الأص 
شروعا أى خضت . ( أن أقيموا لذن ) « أن » فى محل رفع » على تقدير والذى وصى به 
نوحا أن اقيموا الذّين » ويوقف على هذا الوجه على « عيسى » ٠‏ وقبل : هو نصب» أى 
شرع لم إقامة الدين ٠‏ وقيل : هو جر بدلا م الاء فى « به »؛كأنه قال : به أقيموا 
الدين ٠‏ ولا يوقف على « عيسى » على هذين الوجهين ٠‏ و يوز أن تكن « أن » مفسرة؛ 
مثل أن أمشواء فلا يكون لا محل من الإعراب . 

الثانية ‏ - قال القاضى أبو بكرين العربى" : ثبت فى الحديث الصحيح أن النسبى" 
صلى الله عليه وسلٍ قال فى حديث الشنفاعة الكبير المششهور : ” ولكن ائتوا نوحا فإنه أل 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقواون له أنت أل رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض ... “ وهذا صمبح لا إشكال فبه »كا أن آدم أؤل ني" بغير إشكال؛ لأن آدم لم يكن 
معه إلاثبؤة » ول فرض له الفرائض ولا تّرعت له الحارم » و إنمساكان تنبيها عل بفض 


. داجع ج > ص ١١؟ طبعة أولى أوثالية‎ )١( 
٠ (؟) فى سخ الأصمل : < أن آدم أل رسول نت بغي إشكال » إلا أشآدم » والتصويب عن ابن العرلى‎ 


السووى 0 تف بابر :قر طى ال 


الأمور واقتصارا على ضرورات المعاش » وا أغذًا بوظائف الحياة والبقاء ؛ واستقز المدذى 
إلى نوسح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات ووظف عايه الواجبات وأو له 
الآداب فى الديانات» ولم يزل ذلك يتأ 7 0 ينتاصر بالأنبياء صلوات الله علييم س 
واحدا بعد واحد وشربعة |ثرشريعة » حتّى مها الله بير الملل ملتنا على لسان أكرم الرسل 
نينا هد صل الله عليه وسلم؛ فكان المعنى أوصيناك يانهد ونوحا دينا واحدا؛ يعنى فى الأصول 
لتى لا تختاف فيها الشربعة»وهى التوحيد والصلاة والزكاة والصيام واج والتقزب إلى الله 
بصالح الأعمال» والرلف إليه بما برد القلب والخارحة إليه» والصدق والوفاء بالعهدء وأداء 
الأمائّة وصلة الرحم» وتحرم الكفر والقتل والزنى والإذاية لخلق كينها تصرفت » والاعتداء 
على الميوانكيفها دار » واقتحام الدئاءات وما بعود بحرم المروءات؟؛ فهذاكله مشروع ديا 
واحدا وملة متحدّة» لم تتاف على ألسنة الأنياء و إن اختافت ت أعدادم؛ وذلك قوله تعالى: 
(أن أقيموا ادن ولا نتروا فيه ) أى اجعلوه قائمساء يريد دائما مستمرا محفوظا مستقرا 
من غير خلاف فيه ولا ضطراب ؛ فن الخاق من وفى بذلك ومنهم من ذكث؛ ومن نكث 
فانما نبتكث على نفسه ٠‏ واختلفت الشرائع وراء هذا فى معان حسها أراده الله ثم) اقتضت 
المصلحة وأوجبت الحكة وضعه فى الأزمنة على الأنم » ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال مجاهد : ل يبعث 
الله نيا قظ إلا وصاه بإقامة الصلاة و إبتاء الزكاة والإفرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذى 
شرع للم ؛ وقاله الوالبى” عن ابن عباس » وهو قول الكلى" ٠‏ وقال قنادة : يعنى تحليل الملال 
وتحريم الحرام ٠‏ وقال الحكم : تحريم الأمهات والأخوات والبنات . وما ذكره القاضى جمع 
هذه الأقوال و يزيد عليهاء وخص نوحا و إبراهم ومومى وعيسى بالذكر لأنهم أر باب الشمرائع. 

قوله تعالى : ( كبرل الْمضْكينَ ) أى عَم علينم ٠‏ ( ما دعوم اله من التوحيد 
ورفض الأوثان ٠‏ قال قتادة : كير على المشركين فاشتة عايهم ثمهادة أنتف لا لله إلا الله » 
وضاق با إبليس وجنوده » فأبى الله عن وجل إلا أن بنصرها و يعليها وويظهرها على من 


)0( فى أبن العربف : « و تاشر » ٠‏ 


١١‏ الحزء السادس عشر 1 سسمورة 


مخ سوم 


اوأها . ثم قال : ( اله يجني ليه منْ يمه ) أى يقار . والاجتباء الاختيار ‏ أى يطتار 
00 ل" 

للتوحيد من يشاء ٠‏ ( ومهدى ليه من ينيب ) أى ستخلص لدينه مر رجع إليه . 

( هما تَقرقُوا ) قال ابن عباس : يعنى قرلشنا ٠‏ ( إلا من بعسد ما جاءهم هم المل) مهد صلى الله 


معو م 
00 وكانوا كنون أن يبعث إليهم نى؛ دليله قوله تعالى فى سورة فاطر : افوا 
امم 
داموم 3 00 
بالله جه ما 5 لس جام أذير» بريد 7 ٠‏ وقالى سورة ة البقرة : « فلما جاءهم ماع سفوا 
زفق 


كَفَروا به » عل ما تقد يانه هناك . و م الأنبياء المتقدمين ؛ فانم فما بيه 
م ٠‏ وقيل : : ين ؟ لانهم فها بيهم 
آختلفوا لما طال بهم المدى » فآمن قوم وكفر قوم . وقال آبن عباس أيضا : يعنى أل 


موقو 


الاب 4 دليله اق سورة ة الْتفكين 2 وما 7 فرق اين ونوا الكتاب إلا سن بعد ما جاءتهم 


سه ان سارة اس سشار 


المي 50 فالمشركون قالوا : محص بالنبوة! والهود حسدوه ا يدث 4 وكذا النصارى . 


0 موسرو 


)0 فيا ينهم ) أى بغي من بعضهم على بعض طلبا لار ياسة » فليس تفرقهم لقعصور فى ابيان 
واج » ولكن للبغى والظم والاشتغال بالدنيا . ( ليبقت ين َك ) تيه 
العقاب عر. من هؤلاء ٠‏ ( إِلَ أجل مُسَمَى ) قبل : القيامة ؟ لقوله تعالى : « بل الساعة 
الال 
موسقة 
موعدهم » ٠‏ وقيل : إلى اللأجل الذى قذى فيه عنام ٠‏ (انْغى يهم )1 ى بين من آمن 
وين من كفر بنزول العذاب 0 وك لذبن أُورنُوا الكتّاب ) يريد الهود والنصارى 3 
( من بعدهم ) أى من بعد الختلفين فى اق ٠‏ ( فى شك ) من الذى أوصى به الأنبياء . 
والكقاب هنا التوراة والإنجيل ٠‏ وقيل 0 «إن الذين أورثوا الكتاب» قرش ٠‏ امن إعذدهم » 
من بعك المود والنصارى ٠‏ زر لبى شك » م ن القرآن أ ومن شد ٠‏ وقال ماهد : مع 
« من إعدهم « من قبلهم ؟ يعنى من قبل 0 20 دهم الود والنصارى 8 
60 آي 45 راسع + 4 رص امم 


(؟) آي وم راجع ب ١‏ ص 307 طبعة ثاية + 


)2 آبة 45 سورة القمر ٠‏ 


الشو 2 ى) تفسسسير ادر طى "3 


0 


9 
قوله تعالى : َيْداِكَ قأذع وأستقم " كا -- وا بع خ أخرامم 


عرد ه ل ابر سس سم مس عه سس سوس و 
وقفسل ار بماا انزل لَه . من قلي مرت الاعدل 537 لكر غ6 
0 وس عي 3-7 و سو لس سلوس لير 


ربنا دبك كنآ أغمنانا 2 امالك لاا جه يننا وبدشكر 


مك سو مار 2 


أَللّه يجمع بيننا وإليه الْمصيرٌ هن 69 

قوله تعالى : ( فاذاك فادع واسستقم ) . لما جاز أن يكون الشك لليهود والنصارى 
أو لقريش قيل له :( فَلِذَاكَ قآذع ) أى فتبيثت شكهم فآدع إلى الله؛ أى إلى ذلك الدّين 
الذى ششرعه الله للا"ثبياء ووصاهم به فاللام بممنى إلى ؛ كقوله تعالى: «بآت ربك أوحى لنا» 
أى إليها ٠‏ و « ذلك » ممنى هذا . وقد تقدّم أول «البقرة» ٠‏ والمعنى فلهذا القرآن فأدع . 
وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى كبر على المشركين ما تدعوهم إليسه فلذلك فأدع . 
وقبل : إن اللام على بايها؟ والمعنى : فن أجل ذلك الذى تقدم ذ كره فأدع واستقم . قال ابن 
عباس : أى إلى القرآن فادع اللحلق (٠.‏ وأستقم ) خطاب له عليه السلام ٠‏ قال قتادة : أى 
أمستقم على أمس الله. وقال مسفيان : أى استقم على القرآن . وقال الضحاك : أستقم على تبليخ 
الرمسالة لايع ل ) أى لا تنظر إلى خلاف من خالفك (٠ ١‏ 5 ول منت با 
أنزَلَ اله مركا وَأعب لأَعْدلَ بينم ) أى أن أعدل؛ كقوله تعالى: « رك تأ سل 
رب الاين ٠»‏ وقيل : هى لام قى» أى لكى أعدل . قال ابن عباس وأبو العالية : لأسؤى 
إن فى الذين فأومن بكل كّابو بكل رسول . وقال غيرهها : لأعدل فى يع الأحوال ٠‏ 
وقيل : هذا العدل هو العدل فى الأحكام ٠‏ وقيل فى التبليغ ٠‏ ( الله ربنا ور بك نا أعمَانا 
ولَم أممال؟ لا ححجة بسنا ويم ) قال ابن واي واه : اللخطاب للهود ؛ أى نا دينا 
ولك ديك . قال : ثم 0 بقوله ررة الوا لذن لآ مون الله ولا باليوم الحر الآآية, 


5 سمه 


قال ماهد : : ومعنى « لاجد 533 ١‏ و بيني لاخضومة بيننا وبينم. «وقيل : ليس منسوخ ؛ 


)0 راجع جا ص /اه ١‏ طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ (0) آنقكه سورة غافر.. (م) آية 89 سورة التوبةء 


1 المزء السادس عشر [. سبورة 


لذن البراهين قد ظهرت» وامجج قد قامت» فلم ببق إلا العناد» و بعد العناد لاحجة ولاجدال. 
قال النحاس : و يجوز أن يكون معنى لاحة يننا و بتكم » على ذلك القول : لم ؤس أن 
يج عي ويقاتلكم ؛ ثم نسخ هذا .ما أن قائلا لو قال من قبل أن تول القبلة : لا تصلّ 
الى الكعبة» ثم حول الناس بعد؛ لماز أن يقال نسخ ذلك ٠‏ ( اله مم بن ) يريد يوم 
القيامة ٠‏ ( وي المصيرٌ) أى فهو يحم بيننا اذا صرنا إليه » ويهازى لا بما كان عليه . 
وقيل : إن هذه الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة وشيبة بن ر بيعة » وقد سألا رسول الله صلل 
لله عليه وسلم أن يرجع عن دعوته ودينه الى دين قريش» على أن يعطيه الوليد نصف ماله 
ويزقجه شبد باضه . ١‏ 


2 م صاة مه مامه 22046 سل 


قوله تمال : ودين يحاجون ف آل من عبد م أستتجيب لدو 


ور رر. م 5 رامس . مملاة ه مش ور ل سل اوور ام 
جتهم داحضة ع روم وعلييم غضب وهم عذاب شدي 0 
ها رو اس سل 


قوله تعالى 25 لذبن حو نذقى في لله )رجع الى المشركين ٠ ٠‏ من بعد اس تجيب له]) 
قال مجاهد : من بعد م اأسم الناس . قال : وهؤلاء قد توهضوا أن الجاهلية تعود ٠‏ وقال 
قتادة : الذين يحاجون فى الله الهود والنصارى » وعاجتهم قوهم نبينا قبل نيكم واينا قبل 
ابم ؛ وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة ! ابم أهل 7 وأنهم أولاد الأنبياء ٠‏ وكان 
الشركن تواوة دنا ارين 2 هاما وأحسن نديا » فقال الله تعالى : « وَالْذِينَ 
اعون ف اق من جد نا سوب أ خن دابنضة + عند رمم » أى لاثبات ها كالثىءالذى 
يل عن موضعه ٠‏ والاء فى «له» يجوز أن يكون لله عن وجل؛ أى من بعد ما دوا الله 
وشهدوا له بالوحدانية ٠‏ ويجوز أن يكون لانى” صلى الله عايهوسلم ؛ أى من بعد ما استجيب 
محمد صل الله عليه وسلم فى دعوته من أهل. بدر ونصير الله المؤمنين ٠‏ يقال : دحضت حينه 


حو ضَا بطلت . وأدحذما الله . والإدجاض: : الإزلاق.. ومكان دخض ودحض أيضا 


(1) آنه ا سورة ميم ٠‏ 


الشسو رى.] تفسسير القرطبى 0 


موه 


( بالتحريك ) أى زَلق ٠‏ ودحضت رجله تلدْحَض دَحْضا زلقت ٠‏ ودحضت الشمس عن 
كد السماء زالت ٠‏ ( وَطَنمْ َب ) يريد فى الدنيا. ( طم عذَاب شدي ) يريد فى الآخرة 
عذاب داتئم . 

قوله تعالى آَ ألذَى 3 الْكتب بِأَحَقّ والْميرانَ وما ير بك 
لعل ا لساعدٌ 7 ب 2 

فوله تعالى : ( الله اذى أل لكاب ) يعنى القرآن وسائر الككتب المتتلة (٠٠‏ بالق ) 
أى بالصدق ٠‏ ( والمرَآنَ ) أى العدل ؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين . والعدل يسمى 
ميزانا ؛ لأن الميزان آله الإنصاف والعدل . وقيل : الميزان ما بين فى الكتب مما يجب على 
الإنسان أن يعمل به . وقال قتادة : الميزان العدل فيا أ به ونبى عنه ٠‏ وهذه الأقوال 
متقارية المعنى ٠.‏ وقبل : هو الهزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب ٠‏ وقيل : إنه 
الميزان نفسه الذى يوزن به » أنزله من المماء وعلم العباد الوزن به ؛ لثلا يكون ,ينهم تظالم 
وتان 4 قال الله تعالى : « لَقَد أوسأ نا رسلنا بالبينات وَأْلنا م يا أ تاب والميرَان ليقوم 
النّاس اقش » ٠‏ قال مجاهد : هو الذى يوزن به ٠‏ ومعنى أنزل الميزان هو إلهامه للق 
أن يعملوه و يعملوا [به | ٠.‏ وقيل : الميزان عد صلى الله عليه وس » يقغى بينم بككّاب الله . 
(فما بدك آمل السام قَبُ) فلم يخبره بها. بيحضّه علىالعمل بالكتاب والمدل والسقية» 
والعمل بالشرائع قبل أن يفاجع اليوم الذى يكون فيه الحاسسبة ووزن الأعمال» فيوفى لمن 
أوفى ويطقف من طفف . ف « .اعلٌ الساعة قريب » أى منك وأنت لا تدرى ٠‏ وقال : 
« قريب » ول يقل قريبة ؛ لأن تأنيثها غير حقيق لأنها كااوقت ؛ قاله الزجاج . والمعنى : 
لعل البعث أو لعل مجىء الساعة قريب ٠‏ وقال الكساى : « قريب » نعث ينمت به المذكر 


2 0 
والمؤنث والمع بع ولفظ واحد ؛ قال الله تعالى : « إِنَ رَحمَة الله قريب من الحمسنين » . 


قال الشاعى : 
رم 
و قربأ والديار إعيسدة 03 فلما وصانا لصب أعينهم غيئا 


٠ 11007 واجع جما بس‎ ٠ آيةه ؟ سورة الحديد. )0( آنه .ه سورة الأعراف‎ )١( 


15 الحزء السادس عشر أ مسسورة 


1 


سه مره 


3 الى بير ص امس م 
قوله تعالى ستعجل ‏ با الذين لا يؤمنون ببا وآ إذين امشو 
ُ 


0 
1 


1 


شرن مها ا 
في ضلال بير 02 

قوله تصالى : ( مَستَصْملُ سا الذين لا يؤْمونَ بها ) يعنى على طريق الاستهزاء » .غلا 
منهم أنها غيرآتبة » أو إياما للضَعَفة أنها لا تكون ٠‏ ( والذِينَ 1 منوا مشْفقُونَ مها ) ألى 
خائفون ولون لاستقصارهم أقموم مع الحهد فى الطاعة؛ كا قال : « والذين ينون ما1 موا 
يم 3 ِل يم رن ( 0 و يعون ا م الحَق ) أى التى لا شك فبها ٠‏ 
( ادن لين . ن عون فى في الساعة )) أى اشكون ويخاصون فى قيام الساعة . ( أن ضلال بعيد) 
أى عن اللق وطريق الاعتبار؛ إذ لو نذ كوا لعلموا أن الذى انث شام من تراب ثم من نطفة 


إلى أن بلغوا ما بلغواء قادر على أن يبعثهم ٠‏ 


إن اديت مازوة فى الماعة 


5 


ل 
7 9 سخ لا ترم 2 2 2 > مروم 0 
قوله تعالى : الله لطيف بعبادء يرزق من 3 0 


قوله تعالى : ( الله لطيفٌ يعبآده ) قال ابن عباس : حَفى” ببسم ٠‏ وقال عكبة : 
إن بهم ٠‏ وقال السّدى: رفيق بهم ٠‏ وقال مقاتل : لطيف بال والفاحز حيث لم يقتلهم 
جوعا بمعاصههم ٠‏ وقال اقرط" : لطيف بهم فى العرض والحاسبة . قال : 

غدًا عند مَوْكَ املق لخلق موق » يسائلهم فيه اللايل وراطف 
وقال جعفر بن تمد بن على" بن الحسين : ياطف يسم فى الرزق 5 يحوي اندهات 
أنه جعل رزقك من الطيبات ٠‏ والثانى - أنه لم يدفعه إليك عسةٌ واحدة فتبذّره ٠‏ وقال 
الحسين بن الفضصل : لطيف نسم فى القرآن وتفصيله وتفس_يره ٠‏ وقال الحنيد : لطيف 


٠ آي 56 سورة المزمنون‎ )١( 


الشورى ] "فس سير القرطى ١‏ 


أوليائه حتّى عرفوه» ولو لطف بأمدائه لما جحدوه ٠‏ وقال جمد بن عل الككانى» : اللطيف 
بمن بكأ إليه من عباده إذا يس من الخلق توكل عليه ورجع إليه» -فينئذ يقبله ويقيل عليه. 
وجاء فى حديث النى” صلى الله عليه وس : ”إن الله تعالى يطلع على القبور الدوارس فيقول 
جل وعين نحت آثارم م وأفحات صوره م ويقعليهم العذاب وأنا اللطيف وأنا أرح مالراحبين 
خقفوا عنهم العذاب فيخمّف عنهم العذاب » . قال أبوعل” الثقفى" رضى الله عنه : 

أمره بأفناء القبور كأئق » أخو فطنة والثوب فيه نحيف 

ومن شق فاه الله قدّر رزقه » ورف عن ياجأ إلينه اطيف 
وقيل : اللطيف الذى ينشر من عباده المناقب و يسترعليهم المثالب ؛ وطل هذا قال النى 
صل الله عليه وس : ” يا من أظهر اميل وستر القييح “ ٠‏ وقيل : هو الذى يقبل القايل 
ويبذل الحزيل ٠‏ وقيل : هو الذى يحبر الكسير و بسر العسير . وقيل : هو الذى لايخاف 
إلاعدله ولا يربى إلا نضله ٠.‏ وقبل : هو الذى بِدّل بده ل نعمة فوق الهمة ويكلفه 


متو سه سسوارة مسر 


الطامة فو اعطاقة؛ قال 3 0 إن عدوا أعمة ةلله ٍّ 0 6 6غ واسبغ عليحم :. أعمه 


ظاهة 3 » » وقال : « وما ما حل د ف الدين من ع 6م يد 26 فك 
٠ 0‏ وقيل : هو الذى يمين على الخدمة و يكثر المذحة ٠‏ وقيل : هو الذى لا يعاجل 
من عصاه ولا حب من رجاه ٠‏ وقيل : هو الذى لا يرد سائله ولا إوكس آمله ٠‏ وقيسل : 
هو الذى يعفو تمن مفو ٠‏ وقيل : هو الذى يرحم من لا لحم نفسه ٠.‏ وقيل : هو الذى 
أوقد فى أسرار العارفين من المشاهدة سراجًا » وجعل الصراط المستقم لهم لم منهاجًا . وأجزل 
لم من #هائب بده ماء اجا ٠‏ وقد مغى فى « الأنعام » قول أبى العالبة ة والحيد أيضا . 
وقد ذ كرنا بجميع هذا فى ( الكقاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ) عند اسمه اللطيف» 
واللهد شه . (يَرْيْقٌ من يَاه)) يحرم من إاء ٠‏ وفى تفضيل قوم بالمال حكة ليحتاج 
() آية م سسورة إبراهي ٠‏ (0) آنة ,٠١‏ سورة لقان ٠‏ (0) آيه مل سورة المج ٠‏ 
(4) انتوم سسورة الات ٠‏ 2( راجع ب لا ص لاه طبعة أولى أوثانية . 


و 


0 


م1 الحزء السادس عس : ل سسورة 


20) 

البفض إلى البعض ا قال : « ليخد بعضيم نضا مكْريًاً »» فكان هذا لطفا بالعباد . 

وأأيضًا لمنحن الغنى” بالفقير والفقير بالغنى"؟ 5 قال : « وجعلناً 0 لبغض نه ألصيرونَ « 
دله هد عه 5 


22 
عل ما تقدم بيانه ٠‏ ( وهو القوى الْميِي) . 


قوله تعال : من كان بريد حرث لاخحرة زد لدو ف حرثهء ومن 


ساس بر بي صم اس فوس “8م وس مس سر ام #7 
كن بريد حرث آلدنيا نؤتهء منها وما لهى فى ا لأخرة من نصيب 7 
قوله تعالى : ( من كان يريد حَريتَ الآنحرة ترد له فى سَرْيِْ ) المرث العمل والكسب. 
ومنه قول عبد الله بن عمسر : وآحْرث لدنياك كأنك تعيش أبِدًا وآعمل لآخرتك كأنك تموت 
غدًا ٠.‏ ومشه سمى الرجل حارث! ٠‏ والمعنى : أى من طلب با رزقناه حربًا لآحرته » فادذى 
حقوق ألله وأنقق فى إعرزاز الذَّن؛ فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشمرا إلى سبعائة فاكثر. 
( نكن بُيدُ حَْتَ لديا ) أى طلب بالمال الذى آناه الله ريامسة الدنيا والتوصّل إلى 
محظورات» فإنا لا نحرمه الرزق أصلا» ولكن لا حظ له فى الآخرة من ماله قال الله تعالى : 
« مَنْ كان بريد املد علا له ها مانن لمن ريد ثم جعلا له جه يضلاها مَدْمُومًا 
ان ل ا ا ا ا 
وقيل : « رده في زه » نوفقه للعبادة ونسهلها عايه ٠‏ وقيل : حرث الآخرة الطاعة ؛ 
أى من أطاع فله الثواب ٠‏ وقيل : « نزد له فى حرثه » أى نعطيه الدنيا مع الآخرة ٠.‏ وقيل : 
الآية فى المزُوِ أى من أراد بعزوه الآخرة أوتى الثواب» ومن أراد بغزوه الغنيمة أوتى منها . 
قال الششيرى : والظاهى أن الآية فى الكافر؛ يوسع له فى الدنيا + أى لا ينبغى له أن يفتر 
بذلك لأن الدنيا لاتبق ٠‏ وقال قتادة : إن الله يعطى على نية الآخرة ما شاء من أعس الدنيا » 
ولا بعلن عل نية الدنيا إلا الدنيا . وقال أيضا : يقول الله تعالى : من عمل لآخرته زدناه 
فى عمله وأعطينأه من الذنيا مآكتبنا له ومن آثردئياه عل آخرته لم جعل له نصيبا فى الآخرة 
(0) آية وم سورة الزغرف 2٠‏ (؟) 5ي .م سورة الفرفان ٠‏ راجع ب( ص م1 
(؟) آيه م1 وما بمدها سورة الإنراء ٠‏ 


الشورى ] تفسبير القرطى 14 


إلا انار ول يصب من الدنيا إلا رزقا قد قسمناه له لاد أن كان يفتاه مع إيشار أو غير 
إيثار “ ٠‏ وروى وير عن الضحاك عن آبن عباس قال : وقوله عن وجل : « من كان يرم 
حرق الاحرة » هن كان مرن الأبراد يريد بعمله الصاح ثواب الآخرة »م رذ 7 ف 2 
أى فى حسناته ٠.‏ « ومنكان ريد حر الدنيا.» أى من كان من الفجّار يريد بعمله الحسن 
الدنيا د« نه منبا» ثم نسخ ذلك فى سبحان : « من كان يريد الْمَاجلة عَخِنا له فيا ما لَتَا 
لَنْ 8 37 ٠»‏ والصواب أن هذا ليس بنسيخ؛ لأن هذا خبر والأشراءكلها بإرادة الله عرّوجل. 
ألا ترى أنه قد - عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”لا يقل أحدم لهم أغفرلى إن 
شنت الهم آرحنقى إن شت “ . وقد قال قتادة ما تقدم ذ كره» وهو بين لك أن لا أسع . 
وقد ذ كنا فى « هود » أن هذا من باب المطلق والمقيد» وأن النسخ لا يدخل فى الأخباز . 
والله المستعان 0 

مسالة : هذه الآية تنطل مذهب أبىحنيفة فى قوله : إنه من توضا تبردا أنه يحزيه 
عن فرايضة الوضوء الموظف علبه؛ فإن فرريضة الوضوء من حرث الآخرة وا لتدرد من حرث 
الدنيا». فلا يدخل أحدهما على الآخر» ولا تجزى 'يته عنه بظاهي هذه الآية؛ قاله آبنالعربى. 
قوله تعالل : أ 0 م رك وا شرعوا ام من ]ادين 1 ا إبه 


ظٍِ 


8 000 - 


له وكَرل كمه آلْمْصل لَقُضِىَ عم وَإِن للبِينَ 8 4 


قوله تعالى: : لذ ف ا أى ألم ! والمم صلة والهمزه انفرع : ٠‏ وهذًا متصل 
بقوله : « شرع م من الدين ماو وَضى ب 0 ع »» وقوله ال اله الى أل اكاب 
باحق والميزان » كانوا لايؤمنون به » فهل لم آاغة شرعوا هم الشرك الذى لم يأذن به الله ! 
وإذا استحال هذا فالله لم بشرع الششرك 6 فن أين يدينون به ٠‏ ( ولولا كلم الْمَصْلٍ ) يوم 


() آبقىا () راجع جاص 


٠‏ الحزء السادس عشر 1 سسسورة 


القيامة حيث قال: دبل السَاءَةُ موعدهم » ٠‏ (إلقضى بَينّم) فى الدنياء فعاجل الظالم بالعقوبة 

وأثاب الطائع ٠‏ ويا ل الطَالمينَ) أ ى المشركين 3 2 2 0 فى الدنيا القتلٌ والأأمسسر 
والقهر ». وفى الاحرة عذاب الثار ٠‏ وقرأ ابن هرمن «وأتٌّ» بفتح اطمرة على ااعططف على 
3 وآولا كلم «6 والفصلٌ بين المعطوف والمعطوف عليه يجواب « لولا » جائز . ووز أن 
يكون موضع أن » رفعأ على تقدير : وجب أن الظالمين لم عذاب ألم 4 فيكون منقطعا 
مما قبله كقراءة الكسر؛ فأعلمه . 


علد 


5 


قوله تعالى : ترى الى ممْفقَينَ م يوا وهو واد : 

ع فق م 
وين اموا وَكمُوا ا لصلليحت 3 روَصنات نات طم مأ سامون 
عند رهم َك هو اميل انير يج 


قوله تعالى : ( ترى الظَالمِينَ ه م أى خائفين ( ما كسبوا ) أى من جزاء 
ما كسبوا . والظالمون هاهنا الكافرون؛ بدليل التقسي بين المثؤمن والكافر داقع 2 
أى نازل بهم ٠‏ ( وَإلذِينَ آمنوا وعَمنُوا الصَلَاتِ فى روضات امات ) الرّؤضة : الموضع 
ره الكثير الخضرة ٠‏ وقد مشى ف از اط فآ تون عد 50006 من 0 
والثواب الحزيل ١‏ (ذَاكَ هو الْقَضْلُ اكير أى لا يوصف ولا تهت دى العقول إلى كيه 
صفته ؛ لأن الحق إذا قال كبير فن ذا الذى يقدر قدره ٠‏ 


1 هه 03 0 2 م .ىع م رع 00 و 
٠‏ قوله تعالى : .داك آانى رآ عباده أَلْذين عامنوا وعم#لوا 
00 2 سس كوه مر ره مسه مره مسمس وس مم 
الصلناحات قل لآ امعلكر عليه را إلا المودة فى فرق ومن 
مه ساهو م رك 61 و ود سم 


إمقترف حسنة ند 3 فيها 00 إن اله غفور شكور 2 


(1) راجع ب :اا ص١١‏ 


الشورى ]| تفسسير القرطى 2" 


7 تعالى : ( ذَلكَ اذى يشر الله عباده اين 1 موا ) قرئ ف شر » من ره » 


0 وينشر » هن أبشره» « وببشر» من بشّره » وفيه حذف؟؛ أى ببشر الله به عباده المؤمنين 
ليتعجلوا السرور ويزدادوا منه وجدًا فى الطاعة . 

قوله تعالى : ( قل لا سام عليه را إلا المودة فى القت ) فيه مسالنان : 

الأولى - قوله تعالى : ( قل لا أسالك عليه را ) أى قل ياعد لا أسالكم على تبليغ 
الرسالة جملا ٠.‏ ( إلا الود فى اقرب ) قال الرجاج : «إلا المودة» استثناء ليس من الأول» 
أى إلا أن تَوَدُوى اقرابق نتحفظونى . والخطاب افريش خاصةٌ ؛ قاله ابن عبساس وعكمة 
ومجاهد وأبو مالك والشمى” وغيرهم ٠‏ قال الشعىء : أكْثرَ اناس علينا فى هذه الآية فكتينا 
إلى ابن عباس تسأله 6 ؛ فكتب أرنف 9 الله صلى الله عليه وسم كان أوسط الناس 
0 طنيم إلا وقد وله ؛ فقال الله له : « قل لا أسأك؟ عليه برا 
ل المودة ف لقَرى» إلا أن 7 وذو فى قراق 52 أى تراعوا ما بينى و بتكم اأتصذقونى. 
ف« القرتى » ها هنا قسرابة الحم كأنه قال : اتبعونى للقرابة إرب لم لتبعونى للنبؤة . 
قال عكرمة : وكانت قريش تصل أرحامها فامسا بعث النى" صلى الله عليه وسلم قطعته ؛ 
فقال : ” صنُونىكا كنت تفعلون “ . فالمعنى على هذا : قل لا أسألكم عليه أبعرا لكر 
أذ م5 قراب ؛ على أنه استثناء ليس من الأؤل ؛ ذكره النحاس . وفى البخارى” عن طاوس 
عن ابن عباس أنه سكل عن قوله تعالى : « إلا المودّة فى القَرتَى » فقال سعيد بن جبير : 
فُرْنىآل مد ؛ فقآل ابن عباس : عبلت ! إن النسبى” صلى الله عليه وسساٍ لم يكن بان 
من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال : إلا أن 7 تصلوا ما م ن القراية ٠‏ 5 
قول ٠‏ وقيسل : القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ أى لا أسالكم أبرا إلا 
تودوا قرابق وأهسل بت » كا أم بإعظامهم ذوى القسربى . وهذا قول على بن حسين 
وترون عيب والستوى وق وواة سيد و عارص + ا وهامن الا اولاق 


عن وجل ظ قل لا أسألم ءايه أ ري « قالوا : يارسول الله »© هن 


أرقا الوزء السادس. عشر [ سورة 


هؤلاء الذين أودهم ؟ قال : ”عل وفاطمة وأبناؤها . ويدل عليه أيضا ماروى عن عل" 
رذى الله عنه قال: شكوت إلى النبى" صل الله عليه وسلم حسد الناس لى ٠.‏ فقال: ”أما ترضى 
أن تكون رابع أربعة أقل من يدخل النة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا 
وثمائلنا وذز_يتنا خلف أز واجنا “ . وعن النبى" صلى الله عليه وسلم : ” حْرّيت الحنة على من 
ظلم أهل بيتى وآذانى فى عثْرتى ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب وم يجازه 
عليها فأنا أجازيه عليها غدّا إذا لقينى يوم القيامة » . وقال الحسن وقتادة : المعسنى إلا أن 
بتودّدوا إلى الله عن وجل وبتقزبوا إليه بطاعته . ف « .القت » على هذا بمعنى القربة . 
يقال': ري وى 7 ؛ كالزلقة وار ٠‏ وروى قزعة بن سويد عن ابن أبى تجبح عن 
مجاهد عن ابن عباس عن النى” صل الله عليه وسلم ” قل لا أسألكم على ما آنيتكم به أجرا إلا 
أن تواذوا وتقزبوا إليه بالطاعة “ ٠‏ وروى منصور وعوف عن الحسن «قل لا أسألكم عليه 
أجرًا إلا المودة فى القرْتى » قال : يتودّدون إلى الله عن وجل وبتقزبون منه بطاءنه . 

وقال قوم : الآية منسوخة وإنما نزلت بمكة ؛ وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنزات هذه الآية » وأملهم الله بمودة بده صلى الله عليه وسلم وصلة رحمه وفاما) 


سس سيره 


عابر اوه الأنصار لوو 7 لل أن البحقه بإخوانه م نالأس ياء حيث قالوا «وما 0 


سئهثرره ٠‏ أ 


عليه , 75 نأ إِنْ أَْرِى إلا عَّ وت لين 40 فأنزل ألله تعسالى 0 قل ما سالتحم من 


لع اه سروه 3ه 0-00 8 ا 
فهسى م إن أحرى 3 صّ الله » فنسحخت يذه الآية وقوله :م فلْ ما اسالم عاينه سُْ 
0 00 2ه مه 2ه ده س عه و 0 


ابح وما 3 بن التكلفيه » ؛ وقوله : 0 0 لساطم حرجا مفراج ربك حير »» وقوله : 
عه ره وززه ماده اه شها اس 


0 5 السام أحرا فهم من مخسوم رك © 4 قَاله الضحاك والحسين بن الفض_ل ٠‏ وروأآه 
خوير عن الضحاك عن ابن عباس ٠‏ قال الى ؟ : وليس بال#وى” 34 وكفى قدا بقول ٠ن‏ 


يقول : إن التقرب إلى الله بطاعته ومودّة بيه صلل الله عليه وسلم وأ وأهل نه منسوخ وقد 


)0 آشوي رولا اره14م54لر ١لا‏ سورة الشعراء . (0)' آية باغ سورة سبأ ٠‏ 
(0) آي 6م سورة ص . (4) آنه ,ل سورة المؤمنون. 2 (ه) أية 4٠‏ سورة اللاوروآية؟4 
سسورة القلم + 5 ١‏ 


الشورى | تفسسير القرطى بف 


م و ا ا ا و نت 


قال النية صل الله عليه وس : من مات على حب آل مهد ءات شهيدا ٠‏ ومن مات على ٠‏ 
حب آل غد جعل الله زؤار قبره الملامكة والرحمبة ٠‏ ومرى, مات على بُقْض آل. عد جاء 
يوم القيامة مكتو با بين عينيه أينن اليوم من رحمة الله ٠‏ ومن مات لد 
رائحة اللنة . ومن مات على بغض آل ييتى فلا نصيب له فى شفاعتى “ . 
قات : وذكر هذا اللبر الخْشَرى” فى تفسيره بأطول من هذا فقال: وقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ” من مات على حب آل عد مات شههيدا ألا ومن مات على حب آل هد 
مات مؤمنا مستكل الإيمسان . ألآ ومن مات على حب آل عد نشّره ملك الموت باالمنة 
ثم متك ونكير . ألا ومن مات على حب آل عد تح له فى قبره ببان إلى المنة ٠‏ ألا ومن 
مات فى حب آل نهد جعل الله قبره مزار ملامكة الرحمة .. ألا ومن مات عل حب آل ند 
مات على السنة والماعة . ألا ومن مات على بض آل عد جاء يوم القيامة مكتو با بين عيئيه 
أيس من رحمة الله ٠‏ ألاومن مات على بغض آل عد مات كافرا ٠‏ ألا ومن مات على بغض 
آل عد ل يم رامحة الكنة» . قال النحاس: : ومذهب عكؤمة ليست بمنسوخة؛ قال. :كانوا 
تصاون أزجامهم فلما بعث التبى” صل الله عليه وسلم قطعوه فقال : ”.قل لا أسئلكم عليه أجرا 
إلا أن توذونى وتحفظونى لقرابق ولا تكذبونى » . 
قلت : وهذا هو معنى قول أبن عباس فى البخارى” والشعبى” عنه بعينه؛ وعايه لافسخ. 
قال التحاس : وقول الحسن حسن.» و يدل على صعته الحديثٌ ال عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما حدثنا أحمد بن جمد الأز دى قال أخبرنا الربيع بن مناوان المرادى قال أخيرنا أسد 
آبن موس قال حَدّثنا قزعة ‏ وهو ابن يزيد البصرى ‏ قال حدّثنا عبد الله ب نأبى تجيحعن مجاهد 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”لا أسئلكم على ما أنيقكم به من البينات 
واشدى أجر إلا أن توادّوا الله عبن وجل وأن نتقزبوا إلبه بطاعته». فهذا المبين عن الله عن 
وجل قد قال هذا » وكذا قالت الأنياء صل الله عليهم قبله : « إن أَبْرى إلا على ألم . 
100ل شررضياء + باح رع؛ ورا براض فاواح برخ ٠‏ اوقد زوىها اا 


)062 تقدم أنه قزعة بن سو يذ ؛ وهو ممن ير وى عن أبن الى نجيح ٠.‏ ( داجع تهذيب الهذيب) 0 


ع الحزء السادس عشر [سسدورة 


الثانيسة - واختافوا فى سبب نزوها ؛ فقال ابن عباس : لما قدم النى” صل الله 
عليه وسلم المدين ة كانت تنوبه نوائب وحقوق لا سعها ما فى يديه؛ فقالت الأنصار : إن هذا 
الرجل هدام الله به وهو ابن أخيم وتنو به نوائب وحقوق لا نسعها ما فى يديه يه فتجمع له ؟ 
ففعلوا » ثم أتوه به فنزات ٠‏ وقال الحسن : نزلت حين, تفاحرت الأنصار والمهااحرون » 
فقالت الأنصار نحن فعلنا » ونقّرت المهاحزون بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
روى مقسم عن ابن عبساس قال سمع: رسول الله صل الله عليه وس شيئا تفطب فقال 
للأنصار : ” الم تكونوا أذلاء فأعمرك الله بى . ألم تكونوا صلا فهدام الله بى ٠‏ ألم تكونوا 
خائفين فأمكك الله بى ألا ترذون على”” ؟ فقسالوا : بم نجيبك ؟ قال : ” تقواون ألم يطردك 
قومك فآويناك ٠.‏ ألم يكذبك قومك فصتقناك ... “ فمدد عليهم ٠‏ قال : بقَمَوًا على ركيهم 
فقالوا : أنفسنا وأموالنا لك؛ فتزات : « قل لا أستلك عليه أجرا إلا المودةَ فى القرق » ٠‏ 
وقال قنادة : قال المشركون لعل مهدا فيا يتعاطاه يطلب أحرا؛ فازات هذه الآية؛ لبحتهم على 
مودّته ومودّة أقربائه ٠‏ قال الثعلى" : وهذا أشبه بالآية ؛ لأن السورة مكية ٠‏ 

ش ودتمالى : (( ومن بقترف حسنة ) أى يكتسب . وأصل القرف الكسب»؛ 
يقال : فلان يشرف لعياله ؛ أى يكسب ٠‏ والاقتراف الاكتساب ؛ وهومأخوذ من قوهم : 
رجل قرفة م إذاكان تالا . وقد مضى فى « الأنعام » القول فيه ٠‏ وقال ابن عباس : 
« ومن ترف - حستةٌ » قال الموئة لآل عد صل | الله عليه وس رد ” فيها حم ( 


أى نضاعف له المسنة بعثير فصاعدًا . 9 إن الله ُو كور ) قال قتادة : «غفور» للذنوب» 
(«شكور» للاسنات» وقال البذى : وغفورج لذنوب آل عد عليه السلام» «شكور» لحسناتهم 8 


عق م كه - ص | : 
قوله 7 آَم يقولون آفترئ عل ]لله ذبا 43 إن هس لله 2 
١ 35 2‏ 
- سه اير ام ثٌ 
ع يبك ومح لَه لبط ويحق أله 
بات الصدور © 


ار راجع بد لا ص ٠١‏ 


الشسو دى ا تفسسير 'القرطين 1 


قوله تعالى 0 يفولون أفقرى عل لَه كذ )الم صلة» والتقدي رأ بقوا لون 4 7 
واتصل الكلام ؟ ما قبل لأن الله تعالى لما قال :م وفل آمنتٌ 5 5 ا من 5 كاب »» 
وقال « الله أأذى ا نَل اكاب بالق » قال إتماما للبيان : « آم يَقُولونَ فى عل الله كذ », 
يع-نى كفار قريش قالوا : إن عدا اختلق الكذب على الله ٠‏ ( إن يتس لَه يم ) شرط 
وكوابة.: ( عل قليِكَ ) قال قتادة : يطبع على قلبك فينسيك القرآن؛ «أخبرهم الله أنه لو افترى 
عليه لفعل محمد ما أخبرهم به فى هذه الآية ٠‏ وقال مجاهد ومقاتل : « إن يشا الله » يربط 
على لبك بالصير على أذاه م حنى لايدخل قلبك مشقة من قوم ٠‏ وقيل : المعنى إن لشأ بزل 
تمييزك ٠‏ وقبل : المعنى او حدّثت نفسك أن تفترى على الله كذيا لطبع على قلبك ؛ قاله 
ابن عيسى ٠‏ وقبل : فإن يشا الله يتم على قلوب الكفار وعلى ألستتهم وعاجلهم بالعقاب ٠‏ 
فالمطاب له والمراد الكفار؛ ذكره القشيرى . ثم ابتدأ فقال : ( ويح الله لبَاطلَ ) قال 
آبن الأنبارى : ديم على قلبك » تام . وقال الكسائى : فيه تقديم وتأخيرء مجازه : والله 
عرااطل ‏ ختم مئسة الواد فى المصيحف » وهو فى موضع رفع كا حذفت من قوله 
«ستذع الزبانية» » «ويذع ونان ولأنه عطف على قوله «2 تم على قلبك » ٠‏ وقاك:الزإتجاج : 
قوله «أم يقولون آفترى على آنه كذرأ» تمام ؟ وقوله دو بمح الله الباطل» احتجاج على من أنكر 

ماأتى' أنه النى" صلى الله عليه وس ؛ أىلوكان ما أتى به باطلا اهم بحرت به عادته ف الفترين» 
( ديق الحق) أى الإسلام فيثبته ( بكماته )أ ى ما أنزله من القرآن ٠‏ (اله 7" ِذّات 
الصَدُور) عام» أى :بم فى قلوب العباد . وقبل خاص . والمعنى أنك لو قثت نفسك أن 
تفثرى على الله كذبا لعلمه وطبع على قلبك ٠‏ 


00-00 


قوله تعالى : وَهُوَ ألَدِى يَفْْلُ ١‏ لوي ة عَنْ عبادوء ويعفوا عن 


ا لومعم مس 


كت ت ويل 4 ا تفعلون ن و 


() آيهه 1 من هذه السورة ٠‏ (؟) 5يد ١!‏ من هذهالسورة ٠.‏ 
(0) آيه م١‏ سور العلق ٠.‏ (4) آيه ار سورة الإسراء + 


الى المزء السادس عش [ ستورة 


قوله تعالى : ( وهو اذى يبل الوه عنْ عباده) قال آبن غياس ؛ لما نزل قوله'تعاللى ' 
« قل لا ألم لَه ما إلا المُودّة في لفرت » قال قوم فى نفوسهم : ما يبد إلا أن يتنا 
على أقار به من بعده؛ فأخير جبر بل النى صل الله عليه وسلم » وأنهم قداهموه فأنزل «أم يقولوت 
افترى على الله كذبا » الآية 4 فقال القوم : يا رسول الله» فإنا نشهد أنك صادق ونتوب »* 
فنزات : «وهو الذى يقبل التوبة عن عباده» . قال آبن عباس : أى عن أولبائه وأهل طاعته. 
والآآية عامة . وقد مضى الكلام فى معنى التوبة 0 ومضى هذا اللفظ فى 0 0 
(دَيمفُوعن سات ) أى عن الشعرك قبل الإسسلام ٠‏ ( و يمل ما تفملون) أى من لير 
والشر ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى وحفص و<اف بالناء على االخطاب» وهى قراءة أبن مسعود 
وأصحابه . الباقون بالياء على اللحبر» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأنه بين خيرين : :الأقل 
وهو «وهو الذى يقبل التوبة عنعباده» والثانى «و ستيب الْلذين 1 مثوا وَعموا الصّللت». . 


0-000 لم قر 


0 : وجيب َلذِينَ اموا وحمو لصللحت ت ويريدهم 
من ل وَالكلفرونٌ َ عَذَابٌ شَدِيدٌ وده 
«الذين» فى موضع نصب؛ أى و لستجيب الله الذين آمنوا» أى بقبل عبادة من أخلمن 


له بقلبه وأطاع ببدنه ٠‏ وقيل : يعطيهم م إذا دعوه ٠‏ وقول : : ويجيب دعاء ا مؤمنين 

ا( 
بلعضهم لبعض ؟ اس قال : أجاب واستجاب 56 وقد مطى فى «البقرة» ٠‏ وقال ابن 7 
((و لستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» شقعهم قُْ إخواتهم 02000 وزيدم سن فضله «( 
قال : إشفعهم فى إخوان إخوائهم ٠‏ وقال الميرتد : معنى « وإستجيب الذين آمنينوا » 


ولستدع الذين آمنوا الإجابة ؛ هكذا حقيقة معنى استفعل ٠.‏ ف«الذين » فى موضم دقع . 


هرد ماني لا “ل 
( والكافرون كم عَذَابُ عد ) . 


)00( راجع بده ص ٠‏ و وما بعدها ٠‏ 
(؟) آي 4 ٠١‏ راجع جم ص .6م 
(؟) راجع + ؟ ص م ٠‏ # وما بعدها طبعة ثانية » 


الشسورى َ تفسسير القرطى ب 


7 سر مص مل 32 م سنوي ء م 
قوله تعسالى : ولو سشط آنه اررق لعبادوء عدوا © فى الأرْض 
3 ٍ_- 2 
مسل” لمش مه اظ > م - 5 7 ود 
والكن يؤل يقر م نسآء إندو بعبادهء خبير بصير 060 


فيه مسألتارن. : 

“الأولى - فى نروهاء قيل: إنها نزلت فى قوم من أهل الصَفّة توا سّعة الرزق ٠‏ وقال 
شا بن الأرثّ : فينا نزلت ؟ نظرنا إلى أموال بى النضير ور يظة و بف اع فتمنياها 
فزات ٠(إوأو‏ سط) معناه وسع ٠‏ و نسَّط الثىء لشره . و بالصاد أيضا . لبوا فى فى الأَرْض) 
طَفْوًا وعصوا ٠‏ وقال أبن عباس : شيم طليهم منزلة بعد منزلة ودابة بعد دابة وسكا بعد 
مركب وملبسا بعد ملبس ٠‏ وقيل أراد لو أعطاهم الكثير لطايوا ما هو أكثرمنه » لقوله : 
” لوكان لآبن آدم واديان من ذهب لآبتغى إليِما ثالنا “ وهذا هو الث » وهو معنى قول 
ابن عباس ٠‏ وقيل : لو جعلناهم سواء فى المال لى) اثقاد بعضهم لبعض» ولتعطات الصنائع . 
وقبل : أراد بالرزق المطر الذى هو سيب الرزق ؛ أى او أدام المطر لتشاغلوا به عن الدعاء » 
فيقيّض تارة ليتضرعوا و ببسط أخرى ليشكروا . وقيل : كانوا إذا أخصبوا أغار بعضهم على 
ب«ض؛ فلا يبعد حمل البغى على هذا . الى" : « لبقوا » من البغى وهو الظلم؛ أى لبغى 
هذا على ذالك وذاك على هذا؛ لأن الغنى مبطرة مأشرة » وكفى بقارون عبرة ٠‏ ومنه قوله عليه 
السلام : ” أخوف ما أخاف ص متى زهرة الدنيا وكثرتها “ . ولبعض لعره ب: 


و ل 


وقد جعل الوسهى بيت يننا » وبين ب دُودّان ع وشوحطا 
يعنى أنهم أحيوا كدثوا أنفسهم بالبغى والتغاين . أو من البَغى وهو الببّخ والكير؛ أى 
لتكبروا فى الأرض وفعلوا مايقبع الكبر من العاق فيها والفساد ٠‏ ((ولكن يرل بقدر مايشاء) 
أى يذل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم ٠‏ وقال مقائل : « ينل بقدر ما شاء» يجعل من " 
يشاءغناً ومن نشاء فقيرا . 


(1) الرسمى : مطرأقل الربيع ٠‏ والتبع والشوحط :: شجر من أشجاز الخبال تذ مث القمى” ٠‏ وفى سيخ الأصل 


وبعض كتب التفسير : « ... بئى رومان » ٠‏ ودودات : أبو قبيلة من أسد 


31 الحزء الساأدس عشر [ مسسورة 


الثانية - قال علماؤنا : أفعال الرب مسبحانه لاتخلوعن مصالم وإن لم يحب على 
الله الامتصلاح ؛ فقد يعلم من حال عبد أنه لو نسط عليه قاده ذلك إلى الفساد فرُوى عنه 
الدنيا؛ مصلحةً له ٠.‏ فليس ضيق الرزق دواثاً ولاسعة الرزق فضيلة ؛ وقد أعطى أقواها مع 
عليه أ! نهم ستعملونه فى الفساد » ولو فصل بهم خلاف مما فعل لكانوا أقرب إلى الصلاح ٠‏ 
والأمس على الملة مفؤض إلى مشيئته » ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح فى كل فعل من 
أفعال الله تعالى ٠١‏ وروى أنس عن النبى” صلى الله عليه وسلم فيا يرو به عن رر به تبارك وتعالى 
قال : من أهان لى ويا فقد بارزنى بانحار بة و إنى لأسرع ثىء إلى نصرة أوليساى و إى 
لأغضب لم يغضب الليث الحرد ٠‏ وما تردّدت فى شىء أنا فاءله تردّدى فى قبض روح 
عبدى المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته ولا بدّ له منه . وما تققزب إلى" عبدى المؤمن بمثل 
أداء ما افترضت عليه ٠‏ وها يزال عبدى المؤمن بتقؤب إلى" بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته 
كنت له سما و بصرًا ولسانًا ويدًا ومو يدا فإن سألنى أعطيته و إن دعانى أجبته ٠.‏ وإن من 
عبادى المؤمنين من لسالنى الباب من العبادة و إنى علم أن لو أعطيته إياه لدخله المجب 
فأفسده ٠‏ وإن من عبادى المؤمنين من لا يصاحه إلا الخنى ولو أفقرته لأفسده اافقر.. وإن 
من عبادى المؤهنين من لا يصلحه إلا الفقر واو أغنيته لأفسده الغنى ٠.‏ و إنى لأديرعسادى 
لعلمى بقلوبهم فإنى علم خبير” , ثم قال أنس : اللهم إنى من عبادك المؤمنين الذين لاايصلحهم 
إلا الغنى فلا تفقرنى برحمتك ٠‏ 


07 سير وسو اس 71 هو عر ل 


قوله تعالى : وَآلْدَى ار زل لغيث من بتعدكل ما قنطوا ١‏ و يشر 


ل ع عرص ع وص اث م ه 


شار 57 الحميد 0 
قرأ ابن كثير وابن بصن وميد وجاهد وأبوعمرو و بعقوبوابن وثاب والأعمش وحمزة 
والكسائلى 0 » مففا . الباقون بالتشديد . وقرأ ابن وثاب أيضا والأععش وفيرهن) 
5 لق 


« قنطوا » بكسر النون؛ وقد تقدّم جميع هذا . والغيث المطر ؛ وسمى الغيث غيئًا لأنه بفيث 


)١(‏ راجع ١٠ص‏ 5م4506 وج وا ص 4م 


الشسورى ] ا ا 0 ااانا 


اللخلق . وقد غاث الغيث الأرض أى أصابها ٠‏ وفاث الله البلاد فيا عَيْنَا ٠‏ وغيئت الأرضٌ 
تفاث خَيْاُ فهى أرض مفيثة ومفيوثة ٠.‏ ومن الأصميى” قال : صرت ببعض قبائل العرب 
وقد مطروا فسألت عبوزا منهم : أنا ك المطر؟ فقالت : غثنا ما شئنا غَيقه أى مطرنا . وقال 
ذوالرة : قائل الله أمَة بف فلان ما أفصحها ! قلت لا كيف كان المطر عند ؟ ققالت : 
ْنا ما شئنا . ذكر الأول التعلى والثانى الموهرى . ور بما سمى السحاب والنبات غيئ . 
والقنوط الإياس؛ قاله قنادة وغيره . قال قتادة : ذكر أن رجلا قال لعمرين اللخطاب : يا أمير 
المؤمنين » سقط المطر وقلٌ الغيث وقنط الناس ؟ فقال : مطرتم إن شاء الله؛ ثم قرأ « وهو 
الذى ينل الغيث من بعد ما قَنَطوا » . والفيث ماكان نافعا فى وقته» والمطر قد يكون ناقما 
وضارًا فى وقته وغير وقنسه ؛ قاله المأوردى" ٠‏ ( ويم رَنْمََهُ) قبل المطسر؛ وهو قول 
السدى ؛ وقبل ظهور الشمس بعد المطر؛ ذكره المهدوى . وقال مقائل : نزات فى حبس 
المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى قنطواء ثم أنز ل الله المطر ٠‏ وقيل : نزلت فى الأعرأبى 
سال رسول الله صل الله عليه وسلم عن المطر يوم المعة فى خبر الاستسقاء؛ ذ كيه القشيرى» 
والله أعل ٠‏ ( وهو الول الجسيد ) «الولى» الذى ينصر أولياءه . «الجيد» انحمود بكل لسان. 


م سل 00 


5 5 مام نوي ور صمر ووه ع 
قوله تعالى 5 وهن كايلتهه خلق أاسمئوات وآ لارض وما بث فيبما 
2 2 0 2 2 7 

سرس سس 


1 _. 3 ذا م 28 و 
من د به وهو عل جمعهم إذا سا قدير 039 


قوله تعالى : (وَيِنْ آياته حَأقٌ السموات وَالْأَرْضٍ ) أى علاماته الثالة على قدرته . 
(وما بت فبيما من دَابٌَ ) قال مجاهد : يدخل فى هذا الملاكة والناس » وقد قال تعالى ‏ 


ل سوقم اممو ([) 08 
« وق 8 لا تعامون ٠.)‏ وقال الفراء :5 أراد ماث ف الأرض دون السماء؛ كقوله 7 رج 
رس لطر ع ووس َه 
0 الولو وَالوجَانُ » وإنما رج من الملح دون العذدب ٠‏ وقال أبوعلى” : تقديره وما بث 


00 


فى أحدهما؛ ذف المضاف ٠‏ وقوله « درج منهها » أى من أحدهنا . وهو على هم 


أى يوم القيامة ٠‏ ( إذَا داء قدير) . 


.م المزء السادس عر اصودة 


سوم 


قوله تسالى : ومآ أصلبم * 8 دن مصيّة قيمًا 5 ديك وبعفوا 


2 
عفاي 2 


عَنَ كثير هزه و2 نتم بمعجزين ف فى الأرض وما م من دون لله 


ا 0 


من ول ولا نصير 020 
قوله تعالى : ( وما أصابع من م مصيبة فيا كسيث 6 قرأ نافع وابتف عامس 
د بماكسبت » بغير فاء . الباقون « فما » بالفاء» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم للزيادة فى احرف 
والأحر. قال المهتوى” : إن قدرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء و إثباتماء والإثبات 
أحسن ٠٠‏ وإن قدرتما النى لاشرط لم : 2 عنسد سيبو يه » وأجازه الأخفش واحتج 
بقوله تعالى : « وَإِنَ أَطْمَوم د لركُونَ » . والمصيبة هنا الحدود على المعاصى؛ قاله 
الحسن . وقال الضحاك : : متام وجل القسر آن ثم اليه ه إلا بذنب ؛ قال الله تعالى : 
د وما صاب سْ مصيبة ة فيا كسَيثْ دي »ثم ثم قال : وأى” مصيبة أء عفلم من سيان القرآن؟ 
ذكره ابن المبارك عن عبد العزيزين أنى رؤاد ٠‏ قال أبو عبيد : إا هذا على الترك» 
فأما الذى هو دائب فى تلاوته حريص على حفظه إلا أن النسيان يغلبه فليس من ذلك فى ثئ ٠‏ 
وثما يحقق ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينسى الثئ من القرآن حتى يذ كره؛ من ذلك 
حديث عائْشة عن النى” صلى الله عليه وسلم : مع قراءة رجل فى المسجد فقال : ” ماله رحمه 
الله لقد أذكنى آبا ت كنت أنسيتها من سور ةكذا وكذا “ . وقيل : «ما» بمعتى الذى » 
والمعنى الذى أصابك فيا مضى بماكسيت أيديم : وقال عل” رضى الله عنه : هذه الآية أرجى 
أيه فى تاب الله عن وجل ٠‏ و إذا كان يكفرعنى بالمصائب و يعفو عن كثير فا ببق بعد 
كفارته وعفوه ! وقد روى هذا المعنى مس ذوعا عنه رضى الله عنه » قال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه: ألا أخبرم بأفضل آية فى كا بالتهحدّثنا بها النى صلى الله عليه وسلم «وها أصابكم 
من.مصيبة فياكسبت أيديك » الآية . # يا على ما أصابكم من ميض أو عقو بة أؤ بلاء 
فى الدنيا فيا كسبت أيديكم . والله أكرم من أن يثنى علبكم العقوبة فى الآخرة وما.عفا عنه 


(0 505 ىذ سورة الأنمام ٠‏ 


الشموى ر ى) الفسسير القر طى لمع 


فى الدليا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه “ . وقال الحسن : لما نزات هذه الآية 
قال النبى" صل الله عليه وسلم : ”هامن اختلاج عرق ولا خَدْش عود ولا لكبة حر إلا بذنب 
ولمأ يعفو الله عنه أ كثر» . وقال الحسن : دخلنا على عمران بن +صين فقال رجل : لا بد 
أن أسالك عءا أرى بك من الوجع؛ فقال عمران : يا أخى لا تفعل ! فوالله إنى لأحبٌ الوجع 
ومن أحبه كان أحب الناس إلى الله » قال الله تعالى « وما أصابكمع من مصيبة فها كسبت 
أيديكم و يعفو عن كثير» فهذا نما كسبت يدى » وعَدُو ربى عمسا بق أكثر . وقال مر”ة 
الَمُدانى : رأيت على ظهركف شري قرحة فقات : يا أبا أمية» ما هذا ؟ قال : هذا 
بماكسبت أيديكم و يعفو عن كث. _ ٠‏ وقال ابن عون : إن مد بن سيرين لما ركبه الذين 
آغتم لذلك فقال : إفى لأععرف هذا الغم » هذا بذنب أصبته منذ أر بعين سنة . وقال أحمد 
ابن ألى لكوارس قبل لأنى سلوانى الذارانى : ما بال العقسلاء أزالوا الوم عمن أساء إليهم ؟ 
قال : لأنهم علموا أن الله تعالى إما ابتلاهم بذأوهم » قال الله تعالى « وما أصابكم من 
مصية فيا كسبت أيديم ويعفوعن كثير » ٠‏ وقال عكرمة : مامن نكبة أصابت عيدا 
فا فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها أو لينال درجة لم يكن يوضله إلها إلا بها . 
دروى أن رجلا قال لموسى : .يا مومى سل الله لى فى حاجة يقضيها لى هو أعلم بهساء ففعل 
مومى؛ فلما نزل إذا هو بالرجل قد مرّق السَمْ مه وقتله ؛ فقال موسى : ما بال هذا يا رب؟ 
فقال الله تبارك وتعالى له :””ياموسى إنه سالنى درجة علمت أنه لم يبلغها إعمله فأصبته بما ترى 
لأجعلها وسيلة له فى نيل تلك الدرجة ” . فكان أبو سليان الدارانى إذا ذكر هذا الحديث 
ول : سبحان من كان قادرا على أن ليله تلك الدرجة بلا بلوى ! ولكنه يفعل ما نشاء ٠‏ 
قلت : ونظير هذه الآية فى المعنى قوله تعالى «من يعمل سوءًا يرٌ به» وقد مضى القول 
1 ال علماؤنا > وهذا فى حق المؤمنين؛ فأما الكافر فعقو بته مؤثخرة إلى الآخرة . وقيل : 


هذا خبطاب للكفار» وكان إذا أصابهم شر قالوا : هذا شوم عل؛ فرد ذَ عليهم وقال بل ذلك 


1 4 شيط كتكارى (بالفتج) أر أحد الموار بين ( شرح القامرس ) ٠‏ (5) راجع ب ها ص زوم 


فوس ْ الحزة السادس مر [ سورة 
ؤم كفرع . والأقل أكثر وأظهر وأشمر ٠‏ وقال ثابت ابتانى” : إنهكان يقال اعات 
الأذى يذهين ساءات الخطايا ٠‏ ثم فيها قولان : أحدها ‏ أنم! خاضة ف البالغين أن تكون 
عقو باه لم 4 وف الأطفال أن تكون مكو به 7 لثالىت أنها عقو بة عامة للبالغين ف أتفموم 
والأطفال فى غبيهم من والد ووالدة ٠‏ ( و مقو عر رن كثير ) أى عن كثير من المحنادى 
ألا يكون علمبها حدود ؛, وهو مقتضى - الحسن ٠‏ وقيل : أى يعفو عن كثير دن العصاة 
ألا ببعجل عليي-م بالعقوبة كن 01 م عزن قَْ فى الْأَرْض ) ] ىق بفائتين 5 أى أن 
تعجزوه وأن تفوتوه ( ومالي من دون الله 35 57 ولانصير ) تقدّم فى 0 ٠‏ 

قوله تعالى : ومن #ايلته الخوار فى 


ب سل ماص وسوس 


ع ن آلْرِ فيظآن 17 ص 31 


قوله تعالى : ( ومن آياته الور في البْركالأعلام ) أى ومن علاماته الدالة على قدرته 
السفنٌ المارية فى البحركأنها من عظمها أعلام . والأعلام : امبال» وواحد الموارى 
جارية » قال الله تعالى : «إنا كا طَتَى الما 8 ف 0 ٠‏ سبيت جارية لأنهنا 
تجرى فى الماء . والحازية : هى المرأة الشابة ؟ 5 بذاك لأما يحرى فما ماء الشباب ٠‏ 
وقال ماهد : الأعلام التصسور » واحدها علم؛ ذكره الثعبى ود المأوردى عنه آنا 
اخبال . وقال انخليل : كل شبىء مس تفع عند العرب فهو عل . قالت الحنساء ترثى أخاها حفر : 

و إن عضرا لتاتم المداة به '» كأنه عل فى رأسه نار 

إن يَأ نكٍْ الرياحَ ) كذا قرأه أهل المدينسة « الرياح» باجمع ٠‏ ( فيظن راك عل 
ظهْره) أى' بق السفن شوا كن على ظهر البخ رلا تجرى ٠‏ دكد الماء ركودا مكن . وكذاك 
الريج والشفينة» نوالشسن” اذا قام قائم الظهسيرة ٠‏ وكل ثابت فى مكان فهتو'زا كد :“ورك 


)و راجع خم ص و طرعة ثانية ٠‏ [069 آيةن ١‏ سؤرة الحانة ٠‏ 


الشورى | تفسير القرطى 0١‏ 


يزان آستوى ٠‏ وركد القوم هدّءوا . والمرا كد : المواضع التى ركد فيب الإفسان وغيره ه 
وقرأ قنادة د فيَظلأن» بكس اللام الأول على أن يكون لغة» مثل دلت ايل ٠‏ وفتح اللام 
هى اللغة المشهورة ٠‏ ( إن في دَّاكَ لآات ) أى دلالات وعلامات ( لِكُلَّ صبَارٍ شكور) 
أى صبار على البلوَى شكور عل النعاء ٠‏ قال قطرب : نعم العبد الصبار الشكور » الذى إذا 
أعطى شكرو إذا يمل صبر . قال عون بن عبد الله : فكم من مهم عليه غير شاكر » وم من 
مبتلى غير صابر ٠‏ 


سر سر ساو تر 000 


0 
قوله تعالى 3 يوبفهن 5 6 ودعف عن كثير 0 ويعل 


2 


اين عدون 3 يلين ما لم من غيص (هق 
قوله تعالى : ( أو بو بهن با كسبوا ) أى وإن يشا يجعل الرياح عواصف فيو بق 
السفن؛ أى يغرقهن بذنوب أهلها ٠‏ وقيل : يو بق أهل السفن (٠‏ ويف عن كثير ]) م عن 
أهلها فلا يغرقهم معها ؛ حكاه المأوردى” ٠‏ وقبل : « ويعفوعن كثير » أى ويتجاوز عن 
كثير من الذنوب فيتجيهم الله من الهلاك . قال الُشيرى” : والقراءة الفاشية « ويف » 
بالازم » وفيا إشكال؛ لأن المعنى : إن نشأ بيسكن الريح فتبق تلك السفن ر وا كد ويهلكها 
بذنوب أهلها» فلا يسن عطف «يعف» على هذاء لأنه يصير المعنى : إن لدأ بعف» وليس 
المعنى ذلك بل المعنى الاخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو إِذا عطف على المجزوم 
من حيث اللفظ لامن حيث المعنى ٠‏ وقد قرأ قوم « و يعفو» بالرفع » وهى جيدة فى المعنى ٠‏ 
) وهل لين ادلو 5 في يننا " من تيص )) يمنى الكفار؛ أى إذا توسطوا البحر 
وغشيتهم ا لا وبقيت السفن روا كد علموا أنه لا ملجا لمم سوى الله» 
ولامافع لم إن أراد لله إهلاكهم فيخلمو ن له العيادة. وقد مضى هذا المنى فى غير موضع » 
ومضى 0 فى ركوب البحر فى « البقرةٌ » وغيرها بما يغنى عن إعادته ٠‏ وقرأ نافع وابن عامس 

٠ والتصويب عن الكشاف‎ ٠ ف الأصول : « ظلات أظل » بالظاء المعجمة‎ )١( 


(؟) راجع جم ص و لم روس عاص 18م (م) راجع ب م ص 6و١‏ طبعة ثانية ٠‏ 


سكل 


| وم ألم ء السادس عشر 1 سورة 


« بعلم » بالرفع » الباقون بالنصب ٠‏ فالرفع على الاستئناف بعسد الشرط وان اء ؛ كقوله 
وى م ل سورءه_لكره سسة ه. 


فى سورة التوية « ويحزم م وينصرم علوم » ثم قال « و يوب الله على م من شاه » رفعا . 
ونظيرهفى الكلام إن تأت آنك و ينطلق عبد الله ٠ ٠‏ أوعلى أنه خبر ابتداء عدوت ٠‏ والنتصب 


شرع مسوممس ١‏ 


على 0 تعالى :م 57 لوا ل لذن اهدو[ 0 0 ل » صرفب 


ص 


فإن )لك أبو قابوس يلك *« دي لاس والشير ا 
رام 
ومسك بعده بذناب عش 0 أ اظَهر ليس له سنام 


وهذا معنى قول الفزاء» قال : ولو حزم « ؤيملم » جاز ٠‏ وقال الزجاج : نصب على إضمار 
«رأن» لأن قبلها حزما تقول : ما اتصدنم أصنم مثله وأ كمك ٠‏ و إن شئت قلت : وأ كمك 
بالحزم ٠‏ وفى بعض المصاحفف « وليعلم » ٠‏ وهذا يدل على أن النصب يمعنى : وليعلم أو لأن 
يهلم ٠‏ وقال أبو على والمبرتد : النصب بإصمار « أن » على أن يجعل الأول فى تقديرالمصدر؛ 
أن ويكزن نه عثر وأ بلم؛ فلا حله على الام أتمر نكا تقول : إن نات وتسطيى 
أكؤمك » فتنصب تعطينى ؛ أى إن يكن منك إتيان وأن تعطينى ٠‏ ومعنى ([ من من مخيص ) 
أى من فرار ومهرب ؛ قاله قطرب ٠‏ السدّى : من ملوأ ٠‏ وهو مأخوذ من قوطم : ا 
به البعير حيصة إذا رى به ٠‏ ومنه قوم : فلان خيص عن المق أى ميل عنه ٠‏ 


َك ك2 2 


030100 و ُ 
قوله تعالى : ق_) أونيتم من 0 57 تع لم الخ الدنيا 3 عند آَل 
مولا سآوس اه سس اه لص ص تر سا 


خير وابق لين مثو 559 ديم بت وكلون مض( 


)00 آية 4 ١‏ 68 آية ١,‏ سورة آل عمران ٠‏ (2009 أبو قابوس : كنيته اأثنيان بن المنذر ؛ 
يريد أله كان كالر بيع فى اللخصب مجتديه » وكالشر الحرام جخاره ؛ أى لا يوصسل آلى من أجاره ٠‏ والممئى : .إن يمت 


النمان يذهب حير الدئي) لأنها كانت تمر به و بجوده رعدله وفعسه لائاس »© ومن كان فى ذمئسه وسلطانه فهو آمن 
على نفسه متقون الدم كا يأمن الناس فى الشهر الحرام على أمواطم ودنائهم ٠‏ (4) ذلاب كل ثى»: 
ومؤثره ٠‏ وأحب الظهر م مقطوع ال نام ٠‏ يقول ؛ إنّب مات بقينا ف طرف عيش ق نض صازه ونه وخ » 


رقد بق منه ذلية 0 


4 


الشو دى] سير القرطى نان 


قوله تعالى : ( قن ويم منْ تىء ) يريد من الغنى والسّعة فى الدنيا ٠.‏ قتاع أى 
4 
فإما هو متاع فى يام قليلة تتقضى وتذهب؛ فلا يذبغى أن بتفائح به . والخطاب للشركين . 
( وما عنْدَالله ع وق ) يريد من الثواب على الطاعة ( للَذينَ آمتوا ) صكقوا ووخددا 


سي ساك الى سس تير 


( وعل دهم يتوكلون ) نزات فى أبى بكر الصديق حين أنفق جميع ماله فى طاعة الله فلامه 
الئاس 0 وجاء فى الحديث أنه : أنفق ثمانين ألا 


قوه نعاى : ون ينون كتير 5 موحش وَإِذّا ما عَضْبوا 
هم يَغْْرُونَ ( 

فيه سالتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَالَِينَ يدون نَ ) الذين فى موضع جحت معطوف على قوله : 
5 خدوايق للذين آمنوا » أى وهو للذين يتنبون ( كار الإثُ ) وقد مضى القول فى الكائر 
ف د الخسافم ٠‏ وقرأ حمزة والكسابى" «كي ارم » والواحد قد يراد به المع عند الإضافة ؛ 


كقوله تعالى 00 وَإِنْ عدوا تعمة ة الله ا سوا 2 وكا جاء قَْ الحديث ًِ “منفلة الى راق 
2 
درهمها وقفيزها “ . الباقون با جمع هنأ وى « اندجم ٠.6‏ ( والفواحش ( قال العدى : : يعنى 
الزتى ٠‏ وقاله ابن عباس » وقال: كبير الاثم الشرك. وقال قوم : كائر الإثم ما تقع على الصغائر 
مغفورة عند اجتنابها ٠‏ والفواحش داخلة فى الكائر» ولكنها تكون أخش وأشمم كااقتل 
بالنسبة الى ابرح » والزنى بالنسبة إلى المراودة ٠‏ وقبل : الفواحش والكائر بمعتّى واحد؛ء 
ذكر لتعدد اللفظ ؟ أى #تنبون المعاصى لأمبا كائر وفواحش ٠‏ وقال مقائل : الفواحش 
موجبات الحدود 0 
ا 5 ا 11 34 
الثانية قوله تعسالل : ) وإذاما غضبوا هم يغفرون )) أى يبتحاوزون ويحلسون 


حن امهم »قل + زأت فى حمر حين شم : مكل ٠‏ وقيل فى أبى بكر حين لامه الناس على 


60 آية 81 راجع جه ص ١٠58‏ وما بمدها ٠‏ (0) آنة 4" سورة ابراهم ١ 8٠‏ سورة التحل ٠‏ 
(0) آشوم : 


دم الحزء السادس عشر |[ سورة 


اثفاق ماله كله وحين م 5" ٠‏ وعن على" رضى الله عنه قال : اجتمع لأبى بكر مال هسرة » 
فتصتق بهكله فى سبيل اذير ؛ فلامه المسامون وخطاه الكافرون فازلت « وما أو ين 
0-3 سس ار ساس القع دم هه ان سو معمس الى سه _سير اسمس لاك و سميرهر مس 
فىء فتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابق للذين آمنوا وعلى دوم توكلون -الىقوله - 
َإِذَّامَا عَضبوا مم عفْرُونَ » ٠‏ وقال ابن عباس : شستم رجل من المشركين أبا كرفم يرد 
عليه شيئًا؛ فنزات الآبة ٠‏ وهذه من محاسن الأخلاق » تشفقون على ظاللهم وريصفعحون أن 
جهل عليهم ؟؛ ,يطلبون 0 واب الله تعالى وعفوه ؛ لقوله تعالى فى آل عمران « والكاظمين 
الفط والعافين عن لأس » ٠‏ وهو أن ,يتناولك الرجل 33 تكظم غيظك عنه . وأأشد عضوم : 
ا عفوت لظالى ظلى “+ ووهبيثت ذاك له على على 
م زال 3 ىَْ وأرجمه د حَىَ كيت له من الم 
ورى يراسم 
قوله ل : ودين استجابوا روم وكامو الصلوة وهم شورئ 
رول زع .اس عر لبن ل وز ا 4 ل 


ينهم وم رزقتلهم ينفقرن 07 
1 فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تصالى : ( وَالذينَ استجابوا إرموم وَأَقَامُوا الصملاة ١‏ قال عبد الريحن 
ابن ايد :هم الأنصار بالمديئة؛ استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أ نفذ إلم الى عشر 
نيبا منهم قبل اطجرة ٠‏ ( وَأقَامُوا الصلاة ) أى أذوها لمواقيتها شروطها وهيئاتها ٠‏ 


و - ومارة 


الثانية - قوله تعالى : (واصم شورى بيهم ) أى بتشاورون ف الأمور . 
وَالشُورَى مصدر شاورته ؛ مثل البشرى والذ كرى ونحوه ٠.‏ فكانت الأنصار قبل قدوم النى” 
صل الله عليه وسلم الهم إذا أرادوا أم! تشاوروا فيه ثم عملوا عليه ؛ فدحهم الله تعالى به ؛ 
قاله النقاش . وقال الحسن : أى 1نم لآنقيادهم إلى الرأى فى أمو, رهم متفقون لا يتلفون ؟ 
فدحوا باتفاقكابتهم ٠‏ قال الحسن : ما تشماور قوم قط إلا هدُوا لأرشد أمورهر ٠‏ وقال 


(1) آية "1 راجع ج؛ ص ٠١5‏ 


الشورى | تفسسير القرطبى يفنا 


الضحاك : هو شاو رهم حين سمعوأ بظهور رسول الله صلى الله عليه وسسلم » وورد الثقباء 
إليهم حتى اجتمع رأمم فى دار أبى أيوب على الإعسان به والنصيرة له ٠‏ وقيسل تشاورهم 
فيا يعرض لم ؛ فلا يستائريعضهم بخبر دون بعض ٠‏ وقال ابن العربى : الشُورَى ألفة للماعة 
ومسبار تلعقول وسبب الى الصواب » وما تشاور قوم قط إلا هدُوا ٠‏ وقد قال الحكم : 
إذا باغ الرأى المشورة فاستعن * برأى لبيب أو مشسورة عار 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة * فات الكوافى 2 5 للقوادم 

فدح الله المشاورة فى الأمور بمدح القوم الذين كانوا بمتثلون ذلك . وقد كان الننى" صلل 
الله عليسه وسلم يشاور أصدابه فى الآراء المتعلقة بمصالح الحروب ؛ وذلك فى الآراء كثير . 
ولم يكن شاور فى الأحكامإلأنه! منزلة هن عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب 
والمكروه والمباح والحرام ٠‏ فأما الصحابة بعد استثثار الله تعالى به علينا فكانوا يتشاورون 
فى الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة . وأول ما تشاور فيه الصحابة انفلافةٌ ؛ فإن 
النى؟ صلى الله عليه سا لم ينص ليها حتى كان فها بين أبى بكر والأتصار ما سيق بأ ٠‏ 
وقال حمر رضى الله عنه : نرضى لدئيانا من رضيه رسول الله صل الله عليه وسم لديلنا ٠.‏ 
وتشاوروا فى أهل الردة فآستقر رأى أبى بر على القتال . وتاوروا فى الدّ وميرائه » وفى حدٌ 
مر وعدده. وتشُاوروا بعد رسول الله صل الله عليه وسلم فى امروب ؛ حتى شاور عمر رصان 
حين وقد عليه مسلما فى المغازى » فقال له الهرمزران : مثلها ومثل من فيها من الناس من عدق 
المسامين مثل طائرله ريش وله جناحان ورجلان فإن كسر أحد الخناحين نمضت الرجلان 
يجناح والرأس وإ نكسر امساح الاخر نهضت الرجلان والرأس و إن شدخ الرأس ذهب 
الرجلان وابمناحان . والرأش كتمرى والمناح الواحد قيصر والآخرفارس ؛ قشر المسامين 
فبتفروا الى كسرى ... وذ الحديث. وقال بعض العقلاء: ما أخطات قط ! إذا حزق أص 
شاورت قوبى ففعات الذى يرون؛ فإن أصبت فهم المصيبون»؛و إن أخطات فهم امخطئون. 


)١(‏ البيئات لبشارين برد ٠‏ والفسوافق : رشات إذا مم الطائر جناخحيه شفيت:-. والقوادم : عثير ريشات 
فى مقدم المناح وهى كا رالريش ٠‏ (0) ف الأصول « نافع » ٠»‏ (0) رزاع ع ض 5١4‏ 


4م المنء السادس عشر [ مسسورة 


الثالشة -: قد مضى فى « آل عمران » ها تضمته الشورى من الأحكام عند قوله 
تعالى «وَاويم 5 ارم . والمشورة بركة 5 . والمشورة : الشُورى» وكذلك المشورة ( بضم 
الشين ) ؛ تقول منه : شاورته: فى الأعس واستشرته مع . وروى الترمذى عن أبى هسريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا كان أمراقك خبارك وأغنياق ع سحاء ع وام 
شورَى بيتك فظهر الأرض خير لم من بطنها وإذاكان أمراقك شرارك وأغنياؤع بخلاءم 


وأمورع إلى تسائكم فبطن الأرض خير لك من ظهرها“٠ ٠‏ قال حديث غن نبا ١ء‏ 38 رام 
زفق 

فقون ) أى وما أعطيناهم تصدقون ٠‏ وقد تقدّم فى 0 البقزة .2 
غو عدي امير مراك د ب وضييد لل الل اي ف 0 0 
قوله تعالى الي إذ1 أصا م لب هم ينتصرون 1 حزاكوا 
5 2 م ل مغ هعم معط 3 5 
سَيكَة سيئة 3 مثلها 3 0 مامح ا ع 1 7 لا يحب 
الظَِينَ جه ولْمَنٍ ن آنتصر بعد ظلمهء َأوكتبكَ ما علوم من سيل © 


امع 4 هع 


- السييل عّ لين يَطْلمُونَ آلناس ويبغون 4 الأرض بغَيرٍ 


ب 14 + س 00 00 


الي أولتبكٌ م عذّاب ألم 2 ولمن صبر وغفر إن ذا 
عَم الأمور وق 
فيه إحدى عشرة مسألة 0 
الأول قوله تعالى : ( وَالْدِي ذا اماي أبنى ) | ى أصابهسم بغى المشركين ٠‏ 
قال ابن عياس 3 وذلك أن المشركين هوا على رسول ألله صلل الله عليه وهم وعلى أصدايه 
وآذوم وأخرجوهم من مكة » فأذن الله لم ع 0 م 9 الأرض ونعمرهم على من 
0 ع ع تن سم عر سار سه #تدمء ل الى ا الس ف لا ٠‏ 
بغي عليهم 04 وذلك قوله قُْ سورة له »2 اذن للذين يقاتلون باهم ظلموا وإن الله على فصر هم 
(1) آيه وه راجع بع ص مع( وما بعدها ٠‏ 
(؟) بياجع رص غ108 وما بعدها ٠‏ 


الشسورى تفسسير القرطى بع 


دير ٠‏ لين ا ... » الآياث كلها ٠‏ وقيل : هو عام فى بغى كل باغ هن كافر وغيره؛ 
أى إذا الهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه . وهذه إشارة الى الأم بالمعروف والنهى عن 
المتكرو إقامة الحسدود . قال آبن العربى : ذكر الله الانتتصار فى البغى فى معرض المدح » 
وذ العفو عن الحرم فى موضم آنر فى معرض المدح ؛ فاحتمل أن يكون أحدهس) رافعا 
للدكنر» وآحتمل أن يكون ذلك راجعا الى حالتين؛ إحداهما أن يكون الباغى معلنا بالفتجور» 
وق فى المهور » مؤذيا للصغير والكبير ؟ فيكون الانتقام منه أفضل ٠‏ وفى مثله قال إبراهمم 
الخ" : كانوا يكرهون أرسى يذاوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق . الثانية . أن مكون 
الفانة » أويقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة ؛ فالعفو هاهنا أفضل» وف مثله نزلت 


لفق 


مهار انوس في له معو مد و2 0ن 
« وأن تعفوا أقرب 0 » ٠‏ وقوله : « ثن تصدق به فهو كفارة له » ٠‏ وقوله : 
5 0 
0 ولتحفوا ولع يخا ل بون أن يغفرالل لم » . 


قلت : هذا حسن » وهكذا ذكر الكيا الطابرى فى أحكامه قال : قوله تعالى « وَالَّين 

إذا أصابهم 2 تصرون» يدل ظاه 5 مره على أن الانتصارق هذا الموضع أفضل؛ | لاتوى ١‏ 
أنه قرنه إلى ذ كر الاستجا بةلله سبحا ندوتم إلى وإقامالصلاة؛ وهومولعل ماذى] إبراهم الى" 
أنهم كانوا ب؟هون للؤمنين أن يذلوا أنفسهم فتجترى عليهم الفساق؟ فهذا فيهدن تعد وأصر 
عل ذلك . والموضع المأمور فيه بالعفو إذاكان ابلانى:نادما مقلعا ٠‏ وقد قال عقيب هذه 
الآية « ولَنٍ أنتصر بعد ظلمه فَأولقكَ ما طبهم من سيبل » ٠‏ ويقتضى ذلك إباحة الاتضار 
لا الهس به وقد عقبه بقوله م وَل صبر وَطَفْرٌ إن ذَلك لَنْ عملم ارو ٠‏ وهو مزل 
على الغفران عن غير المصرٌ » فأما المصمرعل البغى والظلم فالأفضل الانتصار منه ندلالة الآية 
التى قبلها ٠‏ وقيل : أى إذا إذا أصام البغى تناصروا عليه حت يزيلوه عمهم ويدفعوه؟ قاله أبن 
ر. ٠‏ وهو راجع الى العموم عل مأ ا 

)00( يبع رابع ب 1 سن بوه (؟) آية م5 سورة البقرة » 95 آي مغ سورة 
المائدة ٠‏ 2( آية ؟؟ سورة النور ٠‏ 
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ما ستيه ل ا أمشسيطل اشع الس يه سحن لامي لا ب اي ل 8 ف مطاف عوط جحت سام 


مدقا ره 


اإثاية قوله تعسالى : ( وجراء اء سيئة سيعة مله ) قال العلماء : جعل الله الؤمين 
صنفين. ؛ 0 يعفون عن الظالم فبدأ بذ كرهم فى قوله : د وإذًا ابا هم رو 6 
وصنف ينتصرون م ن ظالمهسم مم بين حدٌ الانتصار بقوله : « عا سيكة سيئة مها « 
فينتعس من ظلمه هن غير أن يعتدى ٠‏ قال مقاتل وهشام بن م : هذا فى المجروح يثتتم من 
ا مارح بالقعياص دون غيره من سب أو شتم ٠‏ وقاله الشافعى وأبو حنيفة وسفيان ٠‏ قال 
سفيان : وكان ابن شيرمة يقول : ليس عكة مثل هشام ٠‏ وتأؤل الشافعى فى هذه الآية أن 
للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه من غير مامه ؟ واستشهد فى ذلك بقول النى 
صل الته عليه وسلم لهند زوج أبى سفيان :”خذى من ماله مليكفيك وولدك» فأجاز لها أخذ 
ذلك بغير إذنه .. وقد مضى الكلام فى هذا مستوق فى« ال قر : » ٠‏ وقال آبن 2 يح إنه 
ممول على المقابلة فى الخراح ٠‏ واذا قال : أنحزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثشله ٠‏ ولا يقابل 
القذف بقذف ولا الكنب بكذب ٠‏ وقال السّدّى : إنما مدح الله من انتصر من بغى عليه 
من غير اءتسداء بالزيادة على مقسدار ما فعل به ؛ يعنى م كانت العرب تفعله ..وسمى ابخزاء 
سيد لأنه فى مقابلتها ؛ فالأؤل ساء هذا فى مال أو بدن » وهذا الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك 
ابضاغ وقد مقن هذاكاء فى و البقرة »موق . 

الثالشة - قوله تعالى :رن ن عَمًا وَأَصْلحْ ) قال ابن عباس : من ترك القصاص 
وأصاح بينه و بين الظالم بالعنفو ( قابعره سّ لله )1 ى إن الله يأحره على ذلك . قال مقائل : 
فكان العفو من الأعمسال الصالحة . وقد مضى فى « آل عمرأنٌ » فى هذا ما فيه كفاية » 
والمسد لله . وذكر بو نعم الحافظ عن على بن الحسين رضى الله عنهم قال : إذاكان يوم 
القيامة نادى مناد يم أهل الفضل ؟ فيقوم ناس من الناس ؛ فيقال : انطلقوا إلى ابمنة 
فتتلقاهم الملائكة ؛ فيقولون إلى أين ؟ فيقولون إلى الحنة ؛ قالوا قبل الحساب ؟ قالوا نعم 
قالوا من أتم ؟ قالوا أهل الفضل ؛ قالوا وماكان فضلكم ؟ قالوا كك إذا هل علينا لمنا 


5١07 راجع ج ؛ ص‎ )١( راجع جاص مهم‎ )١( 


ردت مس و رامسم ٠ ١‏ بسدج « حول ب حل مهعوام: حرصعفه ‏ رحتؤ اهايا نا 4 :+ 
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و إذا طامنا صَبَرَْا وإذا بىء إلينا عفونا ؟ قالوا آدخلوا الحنة فنعم أب العاملين ٠‏ وذ كر 
الحسديث ٠‏ ( إن َابحبٌ الطَالِمينَ ) أى من بدأ بالظللم ؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقيل : 
لا يحب من بتعدى فى الاقتصاص ويجاوز الحد ؛ قاله ابن عيسى ٠‏ 

الرابعسة - قوله تعالى : ( وَل انْتَصَرَ بعد له ) أى المسلم إذا انتصر من الكافر 
فلا سبيل إلى لَوْمه » بل تمد على ذلك مع الكافر . ولا لوم إن آنتصر الظالم من الممسام؛ 
الاتتصار من الكافر حت » ومن المسلم مباح» والعفو مندوب ٠‏ 

الماسسسة - فى قوله تعالى : ( ون أمْتصَرَيدْد لبه اوليك ما مهم منْ سيل 6 
دليلٌ على أن له أن ستو ذلك بنفسه . وهسذا ينقمم ثلاثة أقسام : أحدها - أن يكون 
قصاصا فى بدن ستحقه آدى » فلا حرج عليه إن آستوفاه من غير عدوان وت حقه عند 
الحكام » لكن يزجره الإمام فى تفوته بالقصاص لما فيه من الخرأة على سفك الدم ٠‏ وإن 
كان حقه غير ثابت عند الحاكم فليس ءايه فيا يينه و بين الله حرج » وهوفى الظاهى مطالب 
وبفعله مؤاخذ ومعاقب ٠‏ القسم الثانى ‏ أن يكون حد الله تعاللى لا حق لآدى فيه كد 
الزنى وقطع السرقة ؛ فان لم يثبت ذلك عند حاك أخذ به وعوقب عليسه» و إن ثبت عند 
حاى نُظرء فانكان قطعا فى سرقة سقط به الحة لزوال العضو المستحق قطعه » ول يحب 
عليه فى ذلك حق لأن التعزير أدب » و إنكان جلدا لم سقط به الث لتعدّيه مع بقاء محله 
فكان مأخوذا بحكه ٠‏ القسم الثاالثك - أن يكون حقا فى مال ؟ فيجوز لصاحبه أن يغالب 


على حقه حتى يصل إليه اب كان ممن هوءال به » وإنكان غير ءالم نظرء فإن أمكنه 


ود من هو عليه من عدم ببنة شبد له نفى جواز استسراره بأخذه مذهبان : أحدها 2 
جوازه ؛ وهو قول مالك والشافى ٠.‏ الثالى 02 المنع ؛ وهو قول أبى حنيفة 3 

السادسة - قوله تعسالى : ( إن السبيل على الْذينَ يمون النّاس ) أى بعدواتهم 
ليسم ؛ فى قول | كثر العلماء ٠‏ وقال بن يريج : أى يظلمونهم بالشرك انخالف لدينهم . 
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مقاتل : بيهم عملم بالمعاصى ٠‏ وقال أبو مالك : هو ما يرجوه كفار قريش أن يكون مك 
غير الإسلام دينا ٠‏ وعلى هذا الحدت.قال آبن زيد : إن هذاكله منسوخ بالمهاد » وإن هذا 
للشركين خاصة . وقول قتادة : إنه عام ؛ وكذا ببدل ظاهص الكلام. ٠‏ وقد يناه واحمد لله . 
: ..-السابعة - قال آبن العربى : هذه الاية فى مقابلة الآية المتقدّمة فى « براءة » وهى 
قوله « ما عل المسنين من ل فك نفى الله السبيل عمن أحسن فكذلك نقاما على من 
ظلم ؛ ؤاستوق سيان القسمين ٠‏ 

الثامنة - وآختلف علماؤنا فى الساطان يضع على أهسل بلد مال معاوما ,أخذهم 
ويؤدُونه على قدر أموا الهم ؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا تخاص 
أخذ سائر أهل البلد يغام ما جعل عايهم ٠‏ فقيل لا؛ وهو قول سحنون من علمائنا ٠‏ وقيل : 
أعم» له ذلك إن قدر على الخلاص ؛ و إليه ذهب أبو جعفر أحمد بن نعسر الداودى ثم المالى. 
قال : وريدل عليه قول مالك فى الساعى يأحذ من مم أحد الفلطاء شاة وليس فى حميعها 


به 


نصاب إنها مظلمة على من أخذت له لا بيجع على أصحابة اثىء ٠‏ قال : ولست آذ بما روى 
عن ححنون ؛ لأن الظلم لا أسوة فيه » ولا يلزم أحد أن يوب نفسه فى ظلم غافة أن نضاعف 
الظلم على ذيره» والله سبحانه يقول : « سا السييل على الذين بظَلمُونَ اناس . 
التاسعة - وآختلف العلساء فى التحليل ؛ فكان ابن المسَيّب لا يحسال أحدا من 
عرض ولامال ٠‏ وكان سلوان بن تسار وممد بن سيرين يحالان من العرض والمال ٠‏ ورأى 
مالك إلتحليل من المأل دون العرض ٠‏ روى بن القا.م وآبن وهب عن مالك وسئل عن 
قول سعيد بن المسيب « لا أحلل أحدا » فقال : ذلك يختاف ؛ فقلت له يا أب! عبد الله + 
لجل نسلف الرجل فيباك ولا وفاء له ؟ قال : أرى أن يحلله وهو أفضل عندى ؛ فان الله 


تسالى يقول « لين تستمعوت الَْولَ عون أحسته » ٠‏ فقيل له : الرجل رظم الرجل ؟ 


(0 آبت رو . (؟) فىابن العرى ؛ دائتها » . 


الشورى ا تفسسسير القر طئ و 


فقال : لا أرى ذلك » هو عندى مالف للا ول ؛ يقول الله تعالى « إنما السبيل على الذين 
َظلِمُون الناس » ويقول تعالى « ما على انمحسنين من سَبِيلٍ » فلا أرى أن يجعله من ظلمه 
فى حل ٠‏ قال آبن العربى : فصار فى المسئلة ثلاثة أقوال : أحدها لا يحلله بحال؛ قاله سعيد 
آبن المسيب . الثانى ‏ يلّله ؛ قاله تمد بن سيرين . الثالث ‏ إن كان مالا حلله و إثكان 
ظاما لم يحاله ؛ وهو قول مالك . وجه الأقل ألا يحلل ماحرم الله؛.فيكون كالتبديل لحك الله. 
ووجه الثانى أنه حقه فله أن يسقط كا سقط دمه وععرضه . ووجه الثالث الذى اختاره.مالك 
هو أن الرجل إذا غلب على أداء حققك فن الرفق به أن ,لله » وان كان ظالى) فن المق ألا 
ركه للا تغتر الظامة و ِسمٌرسلوا فى فى أفعاهم القبيحة . وفى صحيح مسلم حديتثٌ أبى البسر الطويل 
وفيه أنه قال لغرعه : أخريج الى» ؛ فقد عامتٌ أ بن أنت ؛ لفرج ) فقال : ما ملك على أن 
آختبات منى ؟ قال : أنا والله أحدذثك ثم لا أكذيك» خشيث والله أن أحذثك ذا كذبك » 
وان .أعدك فأخلفك» وكنت صاحب رسول الله صل الله علية وس » وت والله م معسراً . 
قال قلت : آلله ؟ قال" لله قال : فأتى بصحيفة فحاها فقال : إن وجدت فضاءً فأقض » 
وإلاافانت فى حل ... وذ كر الحديث ٠‏ قال آبن العر بى : وهذا فى الى" الذى يرجى له الأداء 
لسلامة الذمة ورجاء 0 فكيف بالميت الذى لا غاللة له ولا ذقة معه ٠‏ 

العاشرة - قال بعض العلماء : إن من فلم وأخذ له مال فإئما له ثواب ما أحتتيس 
'عنه إلى موه » ثم يرجع الثواب الى ورثته » ثم كذلك الى آخرهم ؛ لأن المال يصير بعده 
للوارث :. قال أبو جعفر الداودى المنالى : هذا صحيح ف النظر ؛ وعلى هذا القول إن 
مات الظالم قبل من ظلمه ولم يرك شيثا أو ترك مالم يعلم وارثه فبه بظاٍ لم تنتقل تباعة امظلوم 
الى ورثة الظالم؛ لأنه لم ببق للظالم ما دستوجبه ورثة المظلوم . 


(01) ف بعض الأصول ؛ « وستسرون » وف البعض الآخر : « وستشرون » ٠‏ (0) قال النووى ٠‏ 
« الأقل بهمزة تمدودة على الاستفهام » والثانى بلا مد واطاء فيهما مكسورة ٠‏ قال القاضى : ورريناه بفتحهما معا » 
وأ كثر أهل العر بية لايييزون إلا الكسر » ٠‏ 0( فى آبن العرلي ؛ « التحلل » ٠‏ وقد كتب على هامش 
فسطة هن الأملى بطظ الناستخ : « يقال محل أى اختال فهو صخل قاله ابلوهرى »> ٠‏ ْ 
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سه ساسم سملم 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (( وَل صَير وعَفَر ) أى صبر على الأذى و «غفر» أى 
ترك الانتصارلوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن ظلمه ملم وي أن رجلا بت رجلا فى بجاس 
الحسن رحه الله فكان المسبوب يكفلم ويعرق فيمسح العرق » ثم قام فتلا هذه الآنة؛ فقال 
الحسن : عقلها والله ! وفهمها إذ ضيعها الاهلون . وبالحسلة العفو مندوب اليه » ثم قد 
ينعكس الأمس فى بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندوبا اليدم تقسدّم؛ وذلك إذا أحتيج 
الىمكف زيادة البغى وقطع ماّة الأذى » وعن النبى” صلى الله عليه وسلم مايدل عليه » وهو 
أن زبنب أسمعت عانْشة رضى الله عنهما بحضرته فكان ينهاها فلا تنتهى ؟ فقال لداكشة : 
” دونك فانتتصرى » نخرجه مس فى صديحه بمعناه ٠‏ وقيل : « صبر » عن المعاصى وستر على .. 
المساوئ ٠‏ ( إن ذَلكَ كن عمرم الأمور ) أى من عزائم الله التى أمى بها ٠‏ وقيل من عزائم 
الصواب التى وفق لها ٠‏ وذكر الكلى والفراء أن هذه الآية نزلت فى أى بكر الصديق رضى 
لله عنه مع ثلاث آيات قبلهاء وقد شه بعض الأنصار فردٌ عليه ثم أمسسك . وهى المدنيات 
هن هذه الممسورة ٠‏ وقيل : هذه الآآبات فى المشركين» وكان هذا فى ابتداء الإسلام قبل 
الأمى بالقتال ثم فسختها آية القتال؟ وهو قول بن زيد» وقد تقدّم ٠‏ وى تفسيرآبن عباس 
«ولّن آنتصر بعد لبه » يريد جزة بنعبد المطلب وعبيدة وعليا وبميع المهاجرين رضوان 
لله عليهم ٠‏ ( كوك مالم مِنْ ديل ) بريد حجزة بن عبد المطلب وعبيدة وعلياً رضوان 
لله عليهم أجمعين ٠‏ ( إنما السبيل عل الذِين يظلمون الا ) بريد عتبة بن ر بيعة وشيية بن 
ر بيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل والأمود» وكلءن قا تل . ن اللشركين يوم در (١‏ وَببُونَ 

ف الْأَرِض ) بريد بالظسلم والكفر . ولك هم عدا ع( يريد وجيع ٠‏ ( وكَن صَيرٌ 
52 ) يريد أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الخراح ومصعب بن عمير وجميع أهل بدر رضوان 
الله عليهم أجمعين ٠‏ ( إِنَ ذلك لَنْ عم الأمور ) حيث قبلوا الفداء وصبروا على الأذى . 

قه تصالى : ومن يضْلِلٍ آله قا له و من و 3 0 وى 


آلظَدليِينَ لَمَا رأوا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَل إل عرد من سبيل 0 
و ين عير 2 


الشورى ] تفسير القرطى 1 


قوله تعالى : (( ومن ِضْلِلٍ لَه ) أى يخذله ( فَاَلَه منْ ول منْ بده ) هذا فيمن 
أعيض عن النى” صل الله عليه وسلم فيا دعاه إليه من الإيمان ,الله والمودّة فى القربى » ولم 
بيصذقه فى البعث وأن متاع الدنيا قليل ٠‏ أى من أضله لله عن هذه الأشياء فلا يديه هاد. 

قوله تعالى : ( وترى الظَالِمينَ ) أى الكافرين (٠‏ لا روا لعَدَابَ ) يعنى جه . 
وقيل رأوا العسذاب عند الموت ٠‏ ( يَعُولُونَ هل إل مد من سَِيلٍ ) يطلبون أن بردو إلى 
الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا يحابون الى ذلك . 


0 1 سدس الى الوسر م سرهم م 2 - م ل ِ 
قوله تعالى : وتريلهم ييعرضون عليبسا خدشعين من الذل ينظرون 
قد 00 - ص 


مه ل م ع لصم ال اس علاب 6 ول موت ماس برب ع ميمه 
من طرف خحفى وقال الذين #امنوا إن اللحدسرين الذين خسروا انفسهم 
2 2 0 قد 2 2 #7 آه 
مق مو صوص ياه ماص ا 6مس تي 2 0 02 ُّ 
وأهلبهم .بوم القيامة آلآ إن الظدلبين فى عدَّاب مقيم © 

مويق 2 8 5 07 ل ع م عور 

قوله تعالى : ( وتراهم بِعْرضُونَ َليهاً ) أى على النار لأنها عذابهم؛ فكي عن العذاب 
المذكور حرف التأييث؛ لأن ذلك العذاب هو النار» و إن شت جهن »واو راعى اللفظ لقال 
عليه . ثم قبل : هم المشسركوا ن جميعا يعرضون على جهم عند انطلاقهم إليها؛ قاله الأ كثرون. 

« 0 2 ع ., 6 
وقيل : آل فرعون خصوصاء تبس أرواحهم فى أجواف طير سود تغدو على جهم وتروح؟ 
فهو ع مم علمها ؟ قاله ابن مسعود ٠‏ وقيل 0 انهم عامة المشركين 4 تعرض عليهم ذأوهم 
فى قبورهم» ويعرضون على العذاب فى قبورهم ؛ وهذا معنى قول أب اجاج ٠‏ ( <اشعين 
سن اذل ( ذهب بعض القراء إلى الوقف على « خاشعين » . وقوله : دمن الذل » متعاق 
-«ينظرون » ٠‏ وقيل : متعلق د«سةاشعين 6 ٠.‏ والمشوع الاتكسار والتواضع ٠‏ ومعسبى 
ساروا نَ مِنْ طررف حَى) أى لايرفعون أبصارهم للنظر رفمًا ماما لأنهم ناكسو الرءوس . 
والعرب نصف الذليل بَضُ الطرف »م يستعماون فى ضْدّه حديد النظر إذا لم يسم بريبة 
فيكون عليه منها غضاضة ٠‏ وقال مجاهد : « من طرف خَفى” » أى ذليل » قال : وإنها 
0 0 5 1 5 

ينظرون بقلوهم لام يحشرون عيا » وءين القالب طرف خفى”* ٠‏ وقال قتادة والسدّى 


0 24 اله #ع ]ار :و 5 “1ه 
والقرظى" وسعيد بن جبير : سارقون النظر من شدّة الموف ٠‏ وقيل : المعنى ينظارون من 
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عين ضغيفة النظر . وقال يونس : « مر » بعنى الباء ؛ أى ينظرون بطرف خفى © أى 
ضعيف من الذل ولوف » ووه عن الأخفش ٠.‏ وقال ابن عباس : بطرف ذابل ذليل ٠‏ 
فل يفزعول ن أن ينارو الما اع إغارم 3 يدون من أصناف ا 
ف الح لما عاينوا ا بالكفار ] ن المسران فى 58 م ا له هؤلاء» انهم عتيروا 
أنفسم لأنهم فى العذاب الخد » وخسروا أهلبهم لأن الأهل إن كانوا فى النار فلا انتفاع 
بهمء وإذكانوا فى الحنة فقد حيل بينه و بينهم ٠‏ وقيل : خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان 
1 م أهل فى المنة من الور العين ٠‏ وفى سئن ابن ماجه عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ : ”ما منكم ءن أحد إلا له منزلان منزل فى الحنة ومنزل فى النار فإذا 
مات فدخل النار ورث أهل النة منزله فذلك قوله تعالى « أولئك هم الوارئون »“. وقد 
تقدام . وفى مسند الاريى” عن أبى أمامة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ما من 
أحد يدخله الله الحنة إلا زؤجه اثئتين وسبعين زوجة من الحور العين وسبعين من ميراثه 
من أهل النار وما مين واحدة إلا وما قبل شي وله ذ كلا ينانى * .+ قآل هسام 
آبن خالد : * من ميرائه من أهل النار » يمنى رجالا أدخاوا النار فورث أهل الحنة نساءهم 
كا ورت امرأة فرعون ١‏ ( ألا إ الطَادِيَ فى عَذّابٍِ مق ر) أى دائم لا ينقطع . ثم يجوز 
أن يكون هذا من قول المؤمنين» ووز أن يكون ابتداء من الله تعالى ٠‏ 


َه > ل ارو سير 7 مج ممه 


3 م سر 
قوله تعالى : وما كان طم 3 اولياة ينصرو م من دون الله وهن 


عه لمم سس شمر 2 
يضلل الله قا لهى مز ن سيول 0 
قوله تعالى 31 0 7 مْ أولياء 4 أى أعوانا ونصراء (تصروم من د دول ن الله 
أى هن عذابه ( ومن يَضْلِلٍ الله قَا له 9 سبيل ) | ى طرق يصل به إلى اق فى الدنيا 
والحنة فى الآخرة؛ لأنه قد سدّت عليه طريق النجاة ٠‏ 


٠١م راجع جر ص‎ )١( 


الشو رى ]| سير الفرطى 30 


قوله تعالى : استجيبوا 59 من قبل أن يأ يوم لا مد لهر يمن 
3 

الله عال من عاضا بوميك وما لك 6د 5 

لَه ما لم م م لوميذ و م تكير وي 


قوله تعالى : ( اسستجيبوا إر بكم ) أى أجبيوه إلى ما دعام إليه من الإيمان به 
والطاعة . استجاب وأجاب معنى؛ وقد تقدّم ٠‏ ( من قبل أنْ يأنى يرم له - أهَمنَ اله ) 
يريد يوم القيامة؛ أى لا يرده أحد بعد ماحك الله به وجعله أجلا ووقتا. ( 1 95 ملجا ) 
أى من ملجأ يغبيك من العذاب ٠‏ ( وما ليم منْ أكبر ) أى من ناصر ينصرع؛ قاله مجاهد . 
وقيل : التكير بمعنى المنكر ‏ كالأليم بمعنى المؤلم ؛ أى لا تجدون يومئذ متكا لا ينزل بكم من 
العذاب ؛ حكاه ابن أبى حاتم » وقلله الكبى ٠‏ الزجاج : معناه أنهم لا يقدرون أن يتكروا 
الذنوب التى يوقفون عليها ٠‏ وقيسل : « من تكير» أى إتكار ما ينزل بكم من العذاب » 
والتكير والإنكار تغيير المذكر . 


سوس سا سه 


9 
قوله 0 : فِنْ أغرضوا ]ا أرسلتدك علهم م حفيظا إن عليك 


د 0204 2 0 


ل لبد دَإنا إِذّا دنا الاسن تا رحمة فرح ب ون تصبهم 
اسع 2 .اماه م رمغععر وو 
سرئة يما كَدَمتُ انيم إن الإأسن كفور لق 

قوله تعالى : لفن أعمّضُوا) أى عن الامان ( قا أرسلناك علهم حفيظًا ) أى حافظا 
لأعماطهم حى نحاسههم عليها 8 وقيل: موكلا + لا بهم لا تفارقهم دون أن 30 نوأ 04 أى ليس لك 


كراههم على الايمان ٠‏ (إِنْ مَك إلا أ بلاغ ) وقبل : فسخ هذا إآية القتال . دان نا دا 
دنا الانْسَانَ )) الكافر ٠‏ ( منا رَحْمَةٌ ) رخاء وصعة (٠١‏ يح 1 ) بطربها (٠‏ إن تصبهم 
يقد ) بلاء وشدة ٠‏ 09 قَدْمَتٌ يدهم أن 3 الامسان كَقُود أ ى انا تدم من النعمة فيعدّد 


المصائب وى النعم 3 
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ع عرس لير 


43 
قوله تعالى : ًَ 5 السَملوات والأزض عق م ىف بت 


ب 0 عه بلس برش اهم 
لمن | شه 31 ف لمن ام لذ كور © أو يزوجهم دون 
سوم ير اس 2 م در م و مس وا 


و ويجعل من ساء عقي | إندو علمم قدير نه 


قوله تعالى : ( لله ملك السموات والأرض يعاق ما يدا )في ه أريع مسائل : 


وزع 


الأولى - قوله تصالفى : ( لله ملك السموات والأرض ) ابتداء وخبر ٠‏ ( يخاق 
ما يَاء) من المساق : لحت ا كَاء إنان ويب هن عا الكو ر) قال أبو عبيدة 
وأبو مالك ومجاهد والحسن والضحاك: يهب لمن يشماء إناثا لا ذكور معون» ويهب لمن إشاء 
ذكورا لا إناث معهم ؛ وأدخل الألف واللام على الذكور دون الإناث لأنهم أشرف فيزهم 
بسمة التعريف ٠‏ وقال واثلة بن الأسقع : إن من ين المرأة تبكيرها بالأنق قبل الذكر» 
وذاك أن الله تعالى قال : « يهب لمن نشاء إناثا ومبب أن إشاء الذذكور» فبدأ بالإنذث ٠‏ 
( أذ يهم وان ونم قال مجاهد : هو أن تلد المرأة غلاما ثم تلد جارية» ثم تلد غلاما 
م تلد جارية ٠‏ وقال د بن الحنفية : هو أن تلد توعما» لاما وجارية » أو يزقجهم 
ذكرانا وإنانا ٠‏ قال القتى- : التزو يح ها هنا هو المع بين البنين والبنات ؛ تقول العرب : 
زقجت إبل إذا بمعت بين الكار والمسغار ٠‏ ( ويجعسل من باء عقي ) أى لا يولد له؛ 
يقال : رجل عقم » وامسأة عقم ١‏ وعقمت المرأة تع م عدا مثل جد مد ٠‏ وعثّمت 
قم مثل عظم يعظم ٠‏ وأصله القطع » ومنه الك العقم » أى تقطع فيه الأرحام بالقتل 
والعقوق خوفا على الملك . ٠‏ ورخ عقم؛ أ لا تلقيح ابا ولا شرا ٠‏ ويوم القيامة يوم عقي ؛ 
لأنه لا يوم بعده ٠‏ و يقال : فساء عقم وعم ؛ قال |ل 5 


عقم النساء فا بدن شبيية » أت النساء مثله عثْم 


(1) ف اسان العرب : « قال أير دهيل يمدح عبد الله بن الأزرق! لزوى ٠‏ وقبل هو لهزين البثى » , 
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وحك النقاش أن هذه الآية نزلت فى الأنبياء خصوصا وإن عر حكها ٠‏ وهب لوط الإنلث 
لبس معهنٌ ذكر » ووهب لإبراهم الذكور ليس معهم أثق » ووهب لإسماعيل وإنصاق . 
الذ كور والإناث » وجعل عيسى وى عقيمين ؛ ووه عن ابن عباس وااحاق بن لثمر * 
قال اماق : نزلت فى الأنبياء » ثم مت ٠‏ ( يبب لمن يناه نا ) يعنى لوطا عليسه 
السلام» لم يولد لدذكر وإنا ولد له ابتان ٠‏ ( ويب لمن يا ال كور يننى ابراهيم عليه 
السلام لم يولد له أنق بل ولد لهثمانية ذكور ٠‏ (( أو يرقجهم د وا وآ / يعنى رسول الله 
صل لله عليه وسلم» ولد لهأر بعة بنين وأديع بنات ٠‏ (وتجعل من ع عقيا) يحنى بحبى بن 
زكريا عليهما السلام ؛ لم يذكرعيسى ٠‏ ابن العربى : قال علماؤة « يهب أن يشاء إناثا » 
يعنى أوطاكان له بئات ولم يكن له آبن ٠‏ « ويبب لمن ِشماء الذ كور » يعنى إبراهيم » كان له بنون 
ول يكن له بنت ٠‏ وقوله « أو يزقجهم ذكرانا وإناثا » يعنى آدم» كانت حواء تلد له فى كل 
بطن توءمين ذ كرا وأنق » ويزقج الذكر من هذا البطن من الأئق من البطن الآ » حتى 
أحك الله التحريم فى شرع نوح صلى اله عليه وس وكذلك مهد صل الله عليه وسلم كان له ذكور 
وإناث من الأولاد: القامم والطيب والطاهى وعبد أله وز ينب وأ مكلثوم ورقية وفاطمة؛ 
وكلهم من خديحة رضى الله عناء وإبراهم وهو ن مارية القبطية. وكذلك قمم الله املق من 
لدن آدم إلى زمائنا هذا» إلى أن تقوم الساعة» على هذا التقدير امحدود بحكته البالغة ومشيئته 
النافذة؛ ليبقى الفسل » و تنادى الحاق» وينقذ اوعد » ويحق ألنأص » وتعمر الدئيا » 
وتأخذ الحنة بم م كل راونا بماؤها و يبقى . ففى الحديث : ”إن النار ان تمتمئ حتى يضع 
الحبار فيا قدمه» فتقول قط قط ٠‏ وأما الحنة فيبق منها فينشى الله لها خلقا ار » 
الالبةت قال ابن العربى : إن الله تعالى لعموم قدرته وشديد فونه يذاق اللحاق ابتداء 
م غير شىء » وبعظم لطفه وبالغ حكته يخاق شيئا من شىء لا عن حاجة؛ فاله دوس 


(١ 0)‏ القول الأضم أن الذكور ثلاثة : القاء م لعب بد الله (رسمى بالطيب والطاه ) وا براهم ٠‏ داجع شرح 
المواهب الادنية ٠‏ (؟) قال القشطلانى : « أى يذالها تذليل من يوضع نحت ارج » والعرب نضع الأمثال 
بالأعضاء زلا تريد أعرائم! كقوها للنادم :مقط فى يده » ٠ ٠‏ (م) فوله : ا قط'قط » بكسر الطاء وسكوتها 


فيهها » و يجوز التنوين مع الكسر والمعتى : حسى حي قد ! كنفيت ٠+‏ 


(4--5ا) 
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عن الحاجات سلام عن الآفات »كا قال القدوس السلام؛ نفاق آدم من الأرض وخاق <ؤاء 
من آدم وغلق النشأة من بينهما منهما مسرتبا على الوطءكائنا عن امل موجودا فى المنين 
بالوضع ؟ك قال النتى صل الله عليه سام : ” إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذ كرا و إذا 
سبق ماع المرأة ماء الرجل آنا » . وكذلك فى الصحيح أيضا * إذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
أشبه الولد أعمامه و إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله» ٠‏ 

قلت :+ هذا ممنى حديث مائّشة لا لفظه نعتجه مسلم من حديث عروة بن الزبيرعنها أن 
اسرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسام : عل تتتسل المرأة إذا احتلمث وأبصرت الماء؟ 
فقال ” نعم " فقالت لها عائئشة : تَرِثْ يداك وألت؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” دعمما وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك . إذا علا ماؤها ماء الرجل أثبه الولد أخواله 
و إذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه » . قال علماؤنا : فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو 
يقتضى الشبه؛ وقد جاء ّ حديث توبان خرجه مسار أيضا أن النتى صلى الله عليه وسام قال 
ليزدي ااماة زغل أنيتق بوقاء الراة ميقرهتفانا دما فنا فى الكل م امراة 
أذكا باذن الله و إذا علا من المرأة مني الرجل آننا باذن الله ... “ الحديث . بفمل فى هذا 
الحددث أيضا العاو يقتضى الذكورة والأنوثة ؟ فعلى مقتضى الحديثين يازم اقتران الشبه 
لاععام والذكورة إن علا مني" الرجلء وكذلك يازم إن علا م المرأة اقتران الشبه الأخوال 
والأنوثة ؛ لأنهما معاولا علّة وأحدة» وليس الأم سكذلك بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نهد 
الشبه للخو ال والذكورة والشبه للا'عهام والأنوثة فتعين تأوبل أحد الحديثين ٠‏ والذى 
بتعين تأو يله الذى فى حديث تو بان فيقال: إن ذلك العلو معناه سبق الماء إلى الرحم» ووجهه 


أن العلولما كان معناه الغلبة من قوطر سابقنى فلان فسبقته أى غلبته ؛ ومنه قوله تعالى : 


١ 
: قوله : < ثربث يداك » . ممناء‎ )١( ٠ روى بالمد رخفي النون و بالقصر وتشديد النون‎ )1( 

ما أمبت"! وهو فى الأصسل بممنى صارفى يدك الثراب ولا أصبت خيرا أى افتقسرت » لكن لا يريدون به الدعاء على 
المخاطب» يا يقولون : قائلهاش ؛ الى غير ذلك ٠‏ وفوله «وألت» : أى صاحت لما أصابها من شد هذا الكلام ٠‏ 
دددى بم الهمزة مع النثمديد؛ أى طعنت بالألة وهى الجر بة ٠‏ قال ابن الأثير : وفيه بعد ؟ لأنه لأ يلاثم انظ الحديث ٠‏ 
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« وما نحن عسبوقِينَ » أى بمغلوبين قبل عليه : علا . و يؤيد هذا التأويل قوله فى-الحديث : 
”إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذ كرا وإذا سبق ماء المرأة.ماء الرجل آنثا” ٠‏ وقد بى القاضى 
أبو بكر بن العربى على هذه الأحا اديث بناء فقال: إن للماءين أربعة أحوال : الأقل أن مرج 
ماء الرجل أولاء الثانى أن يخسرج ماء المرأة أقلا » الثالث أن يخرج ماء الرجل أؤلا و يكون 
| كثره الرابع أن يخرج ماء المرأة أؤلا و يكون أكثر . و يتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل ألا 
ثم مرج ماء المرأة بعده ويكون أكثر أو بالعكس؟ فإذا تحرج ماء الرجل ألا وكان أكثر جاء 
الولد ذ كرا بعكم السبق وأشبه الولد أعمامه بكم الكثرة. و إن نخرج ماء المرأة أؤلا وكان | كثر 
جاء الولد أنق بحم السبق وأشبه أخواله بحم الغابة ٠‏ وإن نرج ماء الرجل أؤلا لكن لما 
حرج ماء المرأة بعدهكان أ كثركان الولد ذ كرا ححكم السبق وأشبه أخوالهيحكم غلبة ماء المرأة. 
وإن سبق ماء المرأة لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنق بحم سبق 
ماء المرأة وأشبه أعمامه بحم غلبة ماء الرجل ٠‏ قال : وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام 
ويرتفع التعارض عن الأحاديث» فسبحان الخالق العلم ١‏ 
اللأفة - قال علمائا : كانت الاقة مستمرة ة ذكئا وأنق إلى أن وقع فى الماهليسة 
الأولى اللحنثى فأتى به فيض 5 قر بقول فيه وأرجأم 
عنه؛ فلما حَنّ عليه الليل تك موضعه» وأقض عليه مضجعه» وجعل بتقل و نتقاب» ونجىء 
به الأفكار وتذهب» إلى أن أنكيت خادمه حاله فقالت : ما بك ؟ قال ها : سورت لأ 
قُصدت به فلم أدر ما أقول فيه ؟ فقالت ما هو ؟ قال لما :ر جل له ذ كر وفرج كيف 
يكون حاله فى المبراث ؟ قالت له الأمة : وله من حيث يبول ؛ فعقلها وأصبح فعرضبا 
عليهم وانقلبوا بها راضين ٠‏ وجاء الاسلام على ذلك فلم تنزل إلا فى عهسد على" رضى الله عنه 
فقض فيها ٠‏ وقد روى الفرضيون عن | لكى عن أبى صامم عن ابن عباس عن النبى” صلى الله 


عليه وسلم أنه شكل عن مولود له ل و ن أين «وزث ؟ قال : من حيث يبول ٠وزوى‏ 


)6 فى ابن العرلى : « ومعتيدها » . و يقال أنه عاش الياثة عام ٠‏ 


اه الحزء السادس عشر ل سسورة 


أنه أتى يحت من الأنصار فقال : * وزئوه من أؤل ما يبول“ . وكذا روى محمد بن الحمفية 
عن على" ووه عن ابن عباس » و به قال ابن المسيب وأبو حنيفة وأبو يوسف وممسد» 
وحكاه المرنى عن الشافعى ٠‏ وقال قوم : لا دلالة فى البدول ؟ فان تحرج الرول مهما يعا 
قال أبو يوسف : يحم بالأ كثر . وأئكره أبو حنيفة وقال.: أتكله. ! ولم يحل أصواب 
الشافى للكثرة حم ٠‏ وحى عن على" والحسن أنهما قالا : تعد أضلاعه » فان المرأة تزيد 
على الرجل بضاع واحد ٠‏ وقد متى ما للعلماء فى هذا فى آية المواريث فى « الس » مود 
وا سل لله . 

الزابعسة ‏ قال القاضى أبو بكرين العزبى : وقد ألكرقوم من رءوس العوام وجود 
الحرثى » لأن الله تعالى قسم الخلق إلى ذك وأتى . قلنا : هسذا جهل باللغة » وغباوة عن 
مقطع الفصاحة » وقصور عن معرفة سعة القدرة ٠‏ أما قدرة الله سبحانه فانه واسع عليم > 
وأما ظاهى القرآر فلا ينفى وجود الثثى ؛ لأن الله تعالى قال : « لله ملك السموات 
والأرض يخلق ما يشاء » ٠‏ فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه ؛ لأن القدرة تقتضيه . 
وأما قوله « يهب لمن يشاء إناثا ويب لمن يشاء الذكور . أو يزقجهم د كران وإناثا ويجعل 
من يشاء عقا » فهذا إخبار عن الغالب فى الموجودات » وسكت عن ذر النادر لدخوله 
تحت عموم الكلام الأول ؛ والوجود يشهد له والعيان يكذب متكره » وقدكان يقرأ معنا 
برباط أبى سميد على الإمام الشهيد من بلاد المغرب حت لبس له للية وله ثذيان وعشده 
جارية ؛ فريك أعلم به؛ ومع طول الصحبة عقانى المياء عن سؤاله » و بودى اليوم أو كاشفته 
عن عله . 


مل 2 لي صب سجر 000 عم > 


قوله تعالى : وما 59 لبشير ان يكلنه لَك وحي ااو من ورا 
803 


0 ع. بر,ى اس ضير 7 عي سس قرس عا لا ور 
ماب او برسل 0 قيوحى بإذنهء م سسا إندر على حكم 0 


للق راجع + ها ص 56 فا بعدها ٠‏ 


الثشورى ] تفسسسير القرطى وى 


سه ساأتان ؛ 

الأولى - قوله تسالى ( وماكانَ لير أَنْ كمه الله إلا ويا ) سبب ذلك 1 نالههود 
قالوا للنتى" صلى الله عليه وس : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت يا كاكامه مومى ونظر إليه؛ 
فنا لن تومن لك حتى تفءل ذلك .. فقال الى صل الله عليه وسلم : ” إن موسى لن ينظر 
إايه “ فترّل قوله:« وماكان لبشر أرنس. يكلمه الله إلا وَحيًا » ب ذكره النقاش والواحدى 
والثعلبى (٠‏ وَحْيًا ) قال مجاهد : تَقْتْ ينث فى قلبه فيكون إطاماء ومنه قوله صل الله عليه 
وسلم: ” إن دوح القدس تَقّث فى 0 إنَّ سا لنموت حق تستكيل رزقها وأجلها فاتقوا 
الله وأجملوا فى الطلب . خذوا ما حل ودعوا ها حرم» . ( أو مز مِنْ وراء حجَابٍ) اكلم موبى 
(أو سل سول )كارساله جبريل عليه السلام ٠‏ وقيل.: « إلا وحيا » ريا برأها فى منامه؛ 
قاله تمد بن زهير ٠‏ « أومرن وراء جاب »5 كلم موسى «٠١‏ .أو برسل رسولا » قال 
زهير هو جبر يل عليه السلام ٠‏ ( فيوحن بِإذّنه ما يناه ع وهذا الوحى من الرسل خطاب منهم 
|6 نلياء سمعونه نطقا و يرونه عيانا ٠‏ وهكذا كانت حال جبديل عليه السلام إذا نزل بالوى 
على النى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن عباس : نزل جبريل عليه السلام على كل فى" فلم بره 
ملم إلا محمد وعبسى وموسى وذكرراء عليهم السلام . فأما غيرهم فكان وحيا إلهاما فى المنام . 
وقيل « إلا وحيا » بارسال جبريل « أومن وراء جاب » م 1 موسى 3 أو يرسل رسولا » 
إلى النناس كافة ٠‏ وقرأ الزشرى وشيبة ونافع « أو يرل رسولا فيوحى » برفع الفعلين . 
الباقون بنصبهما ٠‏ فالرفع على الاستثناف » أى وهو يرسل ٠‏ وقيل « برسل » بالرفع فى موضع 
الحال ؛ والتقدير إلا موحيا أو ميسلا . ومن نصب عطفوه على محل الوحى ؛ لأن معناه 
وماكان لبشر أن يكده الله إلا أن يوحى أو يرسل ٠‏ ويحوز أن يكون النضب عل تقدير 
حذف الخار من أن المضمرة . و يكون فى موضع الخال ؛ التقدير أو بان يرسل رسولا ٠‏ 
ولا يحوز أن عطف « أو يرسل » بالتصب على < أن يكامه » افساد المعنى ؛ لأنه يصير : 
ماكان لبشر أن يرسله أو أن برسل إليه رسولا» وهو قد أرسل الرسل من البشر وأرسل اليم ٠‏ 

() الريع( الضم) : القلبولمقل ٠‏ والريع (بالفتح) : الفزع . 


غه الحزء السادسن شر 1 سدوزة 


الثانية س احتج بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا كم رجلا فأرسل إليه رسولا 
أنه حانث + لأن المزسل قد شتَى فيا مكنا للرسّل إليسه » إلا أن ينوى الخالف المواجهة 
بابليطاب .. قال ابن المنذر : واختلفوا فى الرجل يلف ألا يكلم فلان! قكتب إليسه كاب أو 
أرسل إليه رسولا ؛ فقال الدُوْرى : الرسول ليس بكلام ٠‏ وقال الشافعى : لا برين أن يحتث . 
وقال النْحَعِى”:: والحك فى الككاب يحنث ٠‏ وقال مالك : يحنث فى الككاب والرسول . 
وقال مرة : الرسول أسهل من الكتاب ٠‏ وقال أبو عبيد : الكلذم سوى اخط والإشارة . 
وقال أبى ثور : لا يحنث فى الكقاب . قال ابن المنذز : لا يحنث فى الكثات والرسول . 

قلت : وهو قول مالك . قال أبو عمر : ومن حلف ألا يكلم رجلا فسسلم عليه عامدا 
أو اهيا » أو سم على جماعة هو فييم فقد حنث فى ذلك كله عند مالك . و إن أرسل إليه 
رسولا أو سم عليه فى الصلاة لم يحنث ٠‏ ا 
٠ ٠‏ قات ديحنث فى الرسول | إلاأن ينوى المشافهة؛ لآية» وهو قول مالك وابن الماجشون. 
وقد مضى فى أول « سورة 3-7 هذا المعنى عن علمائنا مستؤى » والمد لله . 


عل * 


0 1 مسصدص ما 61و ص وصت م 5 7 ل هد اه حرا عر خخ اع 
قوله تعالى : وكَدكَ أَوْحَيَنا إِلَيْكَ روحا 1 نا ما كنت 


مه ل لوس بر بير م 5-4 


تدرى غم اكيب و لمان وللون جعائله نور م ا 


ع 


6 


الشاء 9 عبادنا وَإِنّكَ لدي ِلك 2-8 عط مستقيع صاط آله 


2 


7 8 


اذى له مافى لمات وما الأرض أل إِلَ الله تصير الأمور 
فيه أريع مسائل ؛ 
الأولى -- قوله تعصالى : ( وكدَاكَ أوحينا إلْكَ ) أى وكالذى أوحينا إلى الأنياء من 
قبلك أوحينا إليك ( رُوسًا) أى ننؤة؛ قاله ابن عباس . الحسن وقتادة : رحمة من عندنا ٠‏ 
السدى : وحيا ٠‏ الكبى : كبا . الربيع : هو جبريل . الضحاك : هو القرآن . وهو قول 


(1) داجع راص هم 
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مالك بن دينار ٠‏ وسمّاه روحا لأن فيه حياة من موت الخهل ٠‏ وجعله من أمره بمعنى أنزله 
كا شاء على من لشماء من النظم المعسجز والتأليف المعجب . ويمكن أن يمل قوله « ولسئلونك 
عن الرؤخ » على القسرآن أيضنا «.قل الروح هن أعس ربى » أى. يبسئلونك من أين لك هذا 
القرآن ؛ قل إنه من أع الله أنزله عل » معجزا ؛ ذكره القُمَيرى ٠‏ وكات مالك بن دينار 
يقول : يأهل القرآن » ماذا زرع القرآن فى قلوبيم ؟ فإن القرآن ر بيع القلوب م أن الغيث 
ربيع الأرض ٠‏ 3 
الثانية - قوله تعالى : ( ما كت تدذْرى ما ألككَابُ ولا ايان ) أى لم تكن 
تعرف الطريق إلى الامان ٠.‏ وظاهى هذا يدل على أنه ماكان قبل الإيجاء متصفا بالإمان ٠‏ 
قال التشيرى : وهو من مجو زات العقول » والذى صار إليه المعظم ان الله ما بعث نهيا إلا 
كان مؤمنا به قبل البعثة . وفيه تحكُ » إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به . قال 
القاض أبو الفضل عياض : وأما عصمتهم من هذا القن قبسل.النبؤة فلاناس فيه خلاف ؛ 
والصواب أنهم معصومون قبل النبؤة من اكهل بالله وصفاته والنشكك فى شىء من ذلك ٠‏ 
وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ؟ ونشأتهم 
على اتوحيد والإمان » بل على إشراق أنوار"المعارف ونفحات ألطاف السعادة » ومن طالع 
سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك ؛ م عرف 3 حال موسى وعينى ويح وسليان 
وغيرهم عليهم السلام ٠‏ قال الله تعالى « وآتيناه الركم 0 » قال المفسرون. : أعطى يحبى 
العلم يكاب الله فى حال صباه ٠‏ قال معمر : كان ابن ستتين أو ثلاث ؛ .فقال له الصبيان : 
ملا نمب ! فقال : أللعب خُلقت ! وقيل فى قوله « مصدًا بكامة ا » صدق يحى 
بعيسى وهو ابن ثلاث سنين » فشهد له أنه كامة الله وروحه ٠‏ وقيل : صدقه وهو فى بطن 
أمه ؛ فكانت أمّ يحبى تقول لمريم إى أجد مافى بطنى سجد لما فى بطنك نحة له . وقد 


نص الله على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله « لا مزق » على قراءة من قرأ « سْ 


(0) كنا في الأسل ٠‏ (0) آيه ١١‏ ضورة ميم ٠‏ (©) آنه وم سؤرة آل عمران ٠‏ 
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تمتها » » وعل قول غن قال إن المنادى عبسئ ونض عل ىكلامه فى مهده فقال « إنى عبد الله 
آنائى اتاب وجعانى نيام : وقال + مَفَفَهَمناها سلوان ركلا آنينا حم و » وقد ذكر من 
نك سيان وهو نصبى يلس بفى قصة المرجومة وفرقصة الصبى” ما اقتدى به أبوه داود . وحكى 
الطبرى أعنرهكان خين أو الملك اث عشرءاما. وكذلك قصة يه ف 1 نوأخذهباحيته 
وهو طفل ٠‏ وقال المفسرون فى قوله تعالى «ولقد آنينا إبراهم رشده ا : أى هديناه 
صغيرا؛ قاله مجاهد وغيره . وقال ابن عطاء : اصطفاه قبل أبداء خاقه . وقال بعضهم : لما ولد 
باهم بعث الله إليه ملكا يأهره عن الله تعالى أن يعرفه بقابه ويذكره بلسانه فقال : قد 
فعلتٌ 4 و يقل أفغل ؛ فذلك رشده ٠.‏ وقيل ,* يق فى النار وغننته كانت وهو 
آبن ست عشرة سنة ٠‏ وإن آبتلاء إضعاق بالذيح وهوآ ن سيع سنين ٠‏ وإن أستدلال إبراهم 
بالكوكب والقمر والشمس كان وهو آبن حمس عشرة سنة ٠‏ وقيل : أوى إلى إوسف وهو 
صبى عند ماهر إخوته بإلقائه فى الب بقوله تعالى :« وأوحينا إليه لعنباهم ع مذَا» 
الآية؛ إلى غير ذلك من أخبار م ٠‏ وقد حى أهل السير أن آمنة بنت وهب أخيرت أن نيينا 
اممدا صل الله غليه وشم ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء » وقال 
ف حديثه صلى الله عليه وسلم : "لما نمأت يفضت إلى” الأوثان و ينض إلى" الشعر ول أهم 
بثىء مماكانت الدماهلية تفعلة إلا هنين فعصمنى الله منهما ثم لم أعد » . ثم فشكن اللأص 
لم » وئترادف «نحات الله تعالى عليهم » وتشرق أنوار المعارف فى قلومهم حتى يصلوا الغاية 
وببافتوا باصطفاء الله تعالى لم بالبوة فى تحصيل الفصال الشريفة. اماي دون مارسة 
ولارياضة ٠‏ قال اله الى : «وَكنا ا وأستوى آ يناه 4 وء 0 » .قال القاضى : 
' ول يتقل أحمد من أهل الأخباز أن أحدا أ ؛ وأضطانى من عرف بكفر و إشراك قبل ذلك ,٠‏ 


ومسدئد هذا الباب لفقل ووقد آستدل بعضوم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سويله ٠‏ 


)١(‏ آيةو* سورة الأنبياء ٠.‏ 2 ()) آية ١ه‏ سورةالأنبياء. (0) فى الأصول ؛ 
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.قال القاضى : وأنا أقول إن قرشًا قد رمت نبينا عليه السلام بكل ما آفترته » وعير كفار 
الأم أنبياءها بكل ما أمكنها وآختلقته » مما نص الله عليه أو نقلته إلينا الرواة » وم نيجد 
فى ثىء من ذلك تعييًا لواحد منهم برنضه آلمتهم وتقريعه بذمه بترك مكار قد جامعهم 
عابه . ولوكان هذا لكانوا بذلك مبادرين» و بتاؤنه فى معبوده محتجين» ولكان نو بيخهم له 
بيهم عماكان يعبد قبل أفظع وأقطع فى اليجسة من تو بيخه بنهيهم عن تركه آلهتهم وماكان 
.عبد آبافهم من قبل ؟ ففى إطباقهم على الإعرراض عنه دايل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه ؟ 
إذ لوكان لتقل وما سكتوا عنه م لم يسكتوا عن تحو يل القبلة وقالوا « ما ولاه عن قبلوم 
التى كانوا ليآ » ما حكاه الله عنهم. . 

لثالشسة س وتكل العلماء فى نبينا صل الله عليه وسلم ب هل كان متعيدًا بدين قبل الونى 
بأم لا فنهم هن منع ذلك مطلقا وأحاله عقلا. قالوا : لأنه ببعد أن يكون متبوعا من عرف 
تابا » وبْنوًا هذا على التحسين والتقبيح ٠‏ وقالت فرقة أخرى بالوقف فى أمره عليه السلام 
وترك قطع الحك عليه بثىء فى ذلك» إذ لم يحل الوجهين منهما العقل ولا آستبان د 
فى:أحدههما طريق التقل » وهذا مذهب أب المعالى ٠.‏ وقالت فرقة ثالثة : إنه كان متعبدأ 
بشرع من قله وعاملا به ؛ ثم آختاف دؤلاء فى التعيين. » فذهبت طائفة إلى أنه كان على 
دين عيسى فإنه ناس لجميع الأديان والملل قبلها ؛ فلا يحوز أن يكون النى على دين منسوخ ٠‏ 
.وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهم ؛ لأنه من ولده وهو أبو الأسياء . وذهبت طائفة 
إلى أنه كان على دين موسى؟ لأنه أقدم الأديان ٠.‏ وذهبت المعسازلة إلى أله لا بد أن يكون 
على دين ولكن عبن الدين غير معلومة عندنا . وقد أبطل هذه الأقوالكلها أكتنا ؛ إذ هى 
أقوال متعارضة وليس فيا دلالة قاطعة » و إنكان العقل يجوز ذلك كله . والذى يقطع به 
أنه عليه السلام لم يكن منسويا إلى واحد من الأنبياء فسبة تقتضى أن يكون واحدا من أمته 
وعغاطا بكل شريعته؛ بل شر بعته مستقلة بنفسهها مفتتحة من عند الله الحام جل وعن ٠‏ وأنه 


)١( :‏ ف الأصول : « عندهما » . 


ره اأخرة ب ادس عشر 1 عمساو ره 


سوم سا سام ميهعه م مله ل ون لسر مااي ملام .سم م 205:7 سمي يديه مائمة ا اصععودء لطصملنت. الاسامص اد مساب 21 يل لايك كه تسوس عه لك لس ع سمه م مه و 


صلى لله عليه وسلم كان مؤمنا بالله عن وجل » ولا د لصم وللا أشرك الله ؛ ولا زى 
إلى 2603 ين 20 
ولا شرب تمسر » ولا شهد الساص ولا حضر حاف المطر ولا حالف المطييين ؛ بل نزهه ألله 
وصانه عن ذلك .إن قيل : فقدروى عهان بن أبى شببة حديثا _نده عن جابر أن النبى" 
صل الله عليه وسم قدكان يشهد مع المشركين مشاهدهم » فسمع ملكين خلفه أحدهما يقول 
لصاحيه :آذهب حتى تقوم خلفه ؛ فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام ف 
إشهدهم بعد؟ فاكواب أن هذا حديث ألكره الإمام أحمد بن حنبل جدًا وقال:هذا موضوع 
أو شبيه بالموضوع ٠‏ وقال الذارقطنى : إن عمان وهم فى إسناده » وامحديث بالولة منكر غير 
متفق على إسناده فلا يلتغت إليه ؛ والمعروف عن النى» صل الله عليه وسسلم خلافه عند أهل 
العلم من قوله : ” بقضت إلى" الأصنام “ وقوله فى قصة بحيرا حين استحاف النى” صلى الله 
عليه وسم باألات والعرى إذ أقنه بالشام 8 سفْرنه عع عه أبى طالب وهو صنى" ) ورأى فيه 
علامات النبوة فأختيره ه بذك ؛ فقال له الننى' صلى الله عليه وسلم : ” لا تس ألتى بهما فوالله 
ما أبفضت شيا قط بْصَهمًا “ فقال له تميرا : فالله إلا ما أخبرتى عما أسألك عنه؛ فقال ؛ 
“سل عما بدا لك “ . وكذلك المعروف من سيرته عليه السلام وتوفيقٍ الله إياه له أنهكان 
قبل نبوته يخالف المشركين فى وقوفهم بمزدلفة فى اخ» وكان يقف هو بعرفة؛ لأنه كاب 
)١(‏ الموضع الذى يجتسمونالس.رفيه. (م) كناف الأمول. (م) فالأصول: «المطبب». 
قال ابن الأثير : «أصل الحاف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق . فا كان منه فى ابذاهلية عل الفئن 
والقتال بين القبائل والغارات » فذلك الذذى ورد اللبىعنهى الاسلام بقوله صلوات الله عليه : *'لا حاف فى الاسلام“' ٠‏ 
وما كان منهفى أ بخاهلية على نصر المظالوم وصلة الأرحام كلف المطيرين وما جرىمجراه فذلك الذى قال فيه الرسول صل الله 
عليه وسل :”وما حلف كان فى الخاهلية ل يزده الاسلام إلا شسدة ©“ ير يد من المماقدة على امذير ونصرة الحق ؛ 
وبذإك نوع الحديئان » وهذا هو الحاف الذى يقتضيه الاسلام ٠.‏ والمنوع مئه ما حالف سم الاسلام ©“ . 


و يلاحظ أنه قال صل الله عليه وسلم : نهدت غلاما مع عمومى حلف |اطيبين* ٠“‏ اجتمع بو هائم و باو زهرة 
دم فى دار أبن جدعان فى اللاهلية وجعلوا طيبا فى - جحفنة وغمسوا أيدهم فيه وتحالفوا على التناصر والأخد م إن المفالوم 
الظالم ؛ فسموا المطيبين ٠‏ وقال عليه السلام : ”شهدت فى دار عيد الله بن جدعان حلفا لو دعيت الى .مثله فى الاسلام 
لأجبت"* ٠‏ قال ابن الأئير : يعنى حلف الفضول ٠‏ ( راجع نباية ابن الأثير ماذة حلف ٠‏ طيب ٠‏ فضل) + 


إلشورى ] تفسسير القرطى وه 


رسي لاه 
موقف إبراهم عليه السلام ٠‏ فإن قبل : ققد قال الله تعالى : « قل ِل مله إبراعم» وقال: 
0 5 
0 أن أتبع مله إبراهم » وقال « شرع ل من الدين » الآية . وهذا يقتمغى أرب يكون 


متعبدًا بشرع . فالدواب أن ذلك فيا لا تختلف فيه الششرائع من التوحيد وإقامة الذين ؛ 


22 
. سسس مره اال 
على 1 قم بيسانه 5 غير موضسع وى هذه السورة عنك قوله د شرع 8 من الدين » 


وام لله . 
الرأبمسة - إذا تقزر هذا فآعلم أن العلماء اختلفوا فى تأويل قوله تعالى : « ما كت 
تذْرى ما اكاب وَلَا الْإيمان» . فقال جماغة: معنى الإيمان فى هذه الآبة شرائع الإبمان ومءالمهع 
ذكره الثعلى ٠‏ وقيل : تفاصيل هذا الشرع ؛ أى كنت غافلا عن هذه التفاصيل ٠‏ و يجوز 
إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع ؛ ذكره القشيرى : وقيل : ماكنت تدرى قبل 
الوح أن تقرأ القرآن » ولاكيف تدعو اللخلق إلى الإيمان ؛ ونحوه عن أب العالية ٠‏ وقال 
تافام :نولا الإعان الى نهو القرالض اتا .. :فال + وكان فل تومن بتويديقه 
تم نزلت الفرائض الى لم يكن يدر يها قبل + فزاد بالتكليف إيانا ٠‏ وهذه الأقوال الأربعة 
متقار بة.وقال ابنخزية : عنى بالإمان الصلاة؛ لقوله تعالى «وما كنَللهُ ليضيع ماني 
أى صلاتم إلى بيت المقدس ؛ فيكون اللفظ ءاما والمراد الخصوص ٠.‏ وقال الحسين بن 
'الفضل : أى ماكنت تدرى ١‏ الككّاب ولا أهل الإءان . وهو من باب حذف المضاف ؛ 
أى من الذى يؤمن؟ أبو طالب أو العباس أو ذيرهما. وقيل : ماكنث تدرى شيئا إذكنت 
فى المهد وقبل البلوغ . وحى الماورذى نحوه عر على" بن عيسى قال : ما كنت تدرى 
“ما اكاب لولا الرسالة » ولا الإبمان لولا البلوغ . وقيل : ماكنت :تدرى ما الككاب اولا 
إنعامنا عليك » ولا الإيءان اولا هدايتنا لك ؛ وهو محتمل . وفى هذا الإمان وجهان : أخدهها 
“أنه الإمان بالله» وهذا يعرفه بعد بلوغة“وقبل نبوته . :والثانى ‏ أنه ذين الإسلام» وهذا 


لا يعرفه إلا بعد النبّة ٠‏ 


)١(‏ آي معوسورة البقرؤء " * (0): آية ©؟١‏ سورة النحل ٠‏ (0) آية ١‏ من هذه السورة» 


5 الحزء السادس عشر | [سسورة 


قلت : إنه صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا الله عمن وجل من حين لمأ إلى حين بلوغه ؛ 
على نا تقذم ..وقيل ٠‏ « ماكنت ندرئ"ما الكاب ولا الإمسان » أى كنت من قوم أميين 
لا يعرفون الكتٌاب ولا الإبمان» <تى تنكون قد أخذت ما 0 به من كان «١‏ 5-7 يم 
وهو كقوله تعالى : «وما كنت لو منْ :له مِنْ كاب ولا كه جنك إذا لزاب ليون ؛ 
روى معناه عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ ( ولكن جَعلَاه ) قال ابن عباش والضحاك : 
يعنى الإمان ٠‏ السَدّى : القرآن ٠‏ وقيل الوح . أى جعلنا هذا الوحى ( ثُورا نيدي به من 
َه ) أى من مختاره للنبوة؛ كقوله تعالى : «خخص ره م صا وود الكثاية لأن 
الفعل فى كثرة أسمائه بمنزلة الفعل فى الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول : إقبالك و إدبارك 
يعيجبنى 4 فتوحد» وها اثنان . ( و1 وَإنككَ اتهذى ) أى تدعو وترشسد ( إلى صراط يع ( 
دين قوب لا أعوجاج فيه د : إلى كاب مستقم ٠‏ وقرأ عاصم اتخدرى" و<وشب 
« وإنك لممدى » غير مسعى الفامل؛ أى لتدْعَى ٠‏ الباقون « لتبدى » مسمى الفامل . 
فق قراء أى قو ]نلك انطو ع :قال الطاس :هذا لا هرا يدع لاتسغالن دواد 
وإما يمل ماكارن مثله على أنه من قائله على جهة التفسير ؛ كأ قال « و إنك لتهدى » 
أى لتدعو ٠‏ وروى معمر عن قتادة فى قوله تعالى «و إنك لتبدى إلى صمراط مستقي» قال : 
« ولكل قوم هاد » ٠‏ ( صراط الله ) بدل من الأؤل بدل المعرفة من التكرة . قال عل : 
هو القرآن ٠‏ وقيل الإسلام ٠‏ ورواه النؤاس بن سمعان عرى, النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ 
( الذىة مافى السموات وما فى الأرْض ) ملكا وعبدا وخلقا. ( ألا إل الله تصير الأمور 
وعيد بالبععث والحزاء ٠‏ قال مهل بن ألى امعد : احترق مصحف فم ببق إلا قوله «ألا إلى 
الله تصسير الأهور » وغرق مصحف فآأعى كله إلا قوله « ألا إلى الله تصير الأمور» ٠‏ 
والمد لله وحده ٠‏ 


لاه 


٠ سورة البقرة‎ ١١6 آية‎ )0( ٠ آيه 48 سورة العنكبوت‎ )١( 


البخرف ] تفسسير القرطى 3 


سورة النخرف 
ا مقط 
مكية بإجماع 0 وقال مقاتل : إلا قسوله »2 وآسأل م 5 رسن م 08 فبك من رسلنا ٠.)‏ 
و أسع بومنانون آية ٠‏ 
,ا ور سه سر _. 2 
قوله تعالى : حسما 0 والكتلب المربن 20 إنا حعللله قرءة نا 


هسه له 


ييا لعل عقون 4 

قوله تصالى : ([ حم ٠‏ والكتاب المبين ) تدم الكلام فيه وقيل : دحم » قسم . 
« والكاب المبين » قسم ثان ؛ ولله أن يقسم يما شاء . والحواب « إنا جعلناه » . وقال 
أبن الأنبارى : من جعل جواب «والكتاب» « حم » - »ا تقول نزل والله وجب والله ‏ 
وقف على «الككاب المبين» ٠‏ ومن جعل جواب القسم «إنا جعلناه» لم يقف على «الككٌاب 
المبين» ٠‏ ومعنى «جعلناه» أى سميناه ووصفناه؛ ولذلك تعدى إلى مفعولين؟ كقوله تعالى : 


عد مريت بد > ب 2 


« ها جمل الله من ص » ٠‏ وقال السسدى : أى أنزلناه قرآنا . ماهد : قلناه . الزجاج 
وسفيان التو رى : بينام . عا ) أى أنزلناه بلسان العرب؟ لأن كل نى” أنزل كتابه 
باسان قومه ؛ قاله سفيان الثورى وغيره ٠.‏ وقال مقاتل : لأن اسان أهسل السماء عمرلى” ٠‏ 
وقيل : المراد بالكتاب بجميع الكتب المتزلة على الأنبياء؛ لأن الكتاب اسم جنس فكأنه أقدم 
جميسع ما أنزل من الكتب أنه جعل القرآن عسربها ٠‏ والككاية فى قوله « جعلناه » ترجع إلى 
القرآن وإن لم يحرله ذكرفى هذه السورة ؛ كقوله تعالى : « إن ااه فى للد الَدْر» . 
( أمظ مون ) | ى تفهمؤن أحكامه ومعانيه ٠‏ فل هذا القول يكون خاصا للعرب دون 

المج ؛ قاله ابن عبسى ٠‏ وقال ابن زيد : المعنى لمكم تتفكرون؛ فعلى هذا يكون خطابا عاما 
للعرب وا لمجم ٠‏ ونعت الككاب بالمبين أن الله بين فيه أحكامه وفرائضه؛ على ما تقدّم 
قُْ غير موضع ٠‏ 


(0 آقهة ‏ ()) راسمس ماص همء 2 (ع) آنه م١٠‏ سورةالمائدة. 


01 الحزء السادس عشسر [سسؤرة 


0 
قوله تعالى : وإنهو ف 


قوة كل )د 4 ف 1 الكآب ) عن القرآن قُْ اللوح المحفوظ )0 د : عندنا 
لك :كي ىَ رفيع 0 لا يوجد فيه اختلاف ولا 0 قال الله تعالى: ١‏ إل ل عم 


نا 
2 


57 وقال تعالى : «بل.هو قرأ ع -فى لوج عفُوظ» ٠‏ وقال أبن جريئثم: 

المزاد بقوله 'نعا لى 0 وإنه ظ« أى أعمال اليلق من إمان وكفر وطاعة ومعص.. عه «لمل» أى 

رفيع ء 3 عن أن يئال فيبدّل 0 حَكم » أى غفوظ من نقص أو تنبير» وقال ابن عباس : أ ول 

ما خاق لله اقل فأمره أن يكتب ما بريد أن يخلق؛ فالكاب عنده » ثم قرأ « و أنه 
م - ثم قرأ 

6 1 لكاب لديا لعل 0 0 ©“ . وكسر الهمزة من »م أم الكاب » حمزة ة والكسائق 0 وذم 

الباقون» وقد تقدم . 


ف مه 222 


قوله تصالى : أَفَتَطرب عَذْكرٌ آلدّوصنْمَا أن 8 3 ما مرف ف 2 

قوله تعالى : ( افنضرب عي الذ كر صفحا ) يعنى : القرآن ؛ عن الضحاك وغيره ٠‏ 
وقيل : المراد بالذكر العذاب؛ أى أفتضرب عتك العذاب ولا نعاقيم على إسرافم وكفرم ؛ 
قاله مجاهد وأبو صالح والسدى » ورواه العو عن ابن عباس ٠‏ وقال ابن عباس : المعنى 
أخمبم أن نصفح عنم العذاب ولا تفعلوا ما أمرتم نه ٠.‏ وعنه أيضا أن المعنى أتكذبون 
بالقرآن ولا تعاقبون ٠‏ وقال السدى أيضا : امن أفتركم سدى فلا تأمرك ولا نهاك . 
وقال قتادة : المعنى أفنملكك ولا نامس ولا نمام ٠‏ وعنه أيضا : أفنمسك عن إنزال القرآن 

ن قبل أن لا تؤمنون به فلا ننزله ‏ عم ٠‏ وقاله ابن زيد . قال قتادة : والله أوكان هذا 
القرا رآ رفع حين ردّدته أوائل هذه الأمةلملكواء ولكن الله رده وكزره عايهم برحمته ٠‏ وقال 
الكسائى : أفنطوى عد الذي طَيّا فلا توعظون ولا تؤسرون ٠‏ وقيسل : الذك التذكر ؛ 
فكأنه قال أنترك تذ كر لأن كتتم قوما مسسرفين؛ فى قراءة هن فتتح .ومن كسر جعلها للشرط 


للق آبة بالارسورة الواقعة . [69 آي ١‏ سورةالبريج م ان (م) راجم مه ص لان 00 


العر] التسو شه 0 > 


ظ 1 رمورءء لالم 


وما قبلها جوابا لها لذأنما لم تعمل فى اللفظ . ونظيره «ودّروا ما + بق من الربا إن كتم مؤمنين» 
وقيل : الحواب مذوف دل عليه ما تقدّم وما تقول : أنت ظالم إن فعات ٠‏ ومعنى الكس 
عند الزجاج الخال ؛ لأن فى الكلام معنى التقرير والتو بيخ ٠‏ ومعنى ( صَفًْا ) إعمراضا 
يقال : صفحت عن فلان إذا أعريضت عن ذنبه ٠‏ وقد ضريت عنه صفحا إذا أعمرضت 
عنه وتركته . والأصل فيه صفحة العنق ؛ يقال : أعرضت عنه أى وليته صفحة عنق ٠‏ 
قال الشاعي : 
صِدوعًا فا تاقاك إلا جميلةً » فن مل منها ذلك الوصل مت 
وانتصب « صفحا » على المصدر لأن معنى «أفنضرب » أفتصفح ٠‏ وقيل : التقدير أفنضرب 
عتم الذكر صافين »كا يقال : جاء فلان ميا ومعنى ((مممرفينَ)) مشركين ٠‏ واختار أبو عبيدة 
الفتج فى «أن» وهى قراءة ابن كثير وأبى مرو وعاصم وابن عا ء قال : لأن الله تعالى عاتبوم 
على ما كان منهم» وعلمه قبل ذلك من فعلهم . 


معه طآوموس 2# ع عمس مع - 
قوله تضالى 2 ارسلنا من 5 ف ]لآو 0000 وما , نموم من 
م كاه 36 0 3 عي لدوم ممم 
ىه إلا 0 بده همون 50 املك اشضد مم بطسا ومضئن 


قوله على 5 أرسلنا » 7 ن فى )ف الأؤليت)«ك» هنا خبرية والمراد مها التكثير؛ والمعنى 
ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء ٠‏ كا قال دك كان تومه أعنها] كتزماتر كا 
د يأتبيم من لق ( أىلم يكن يأتهم نى ( إلّاكانوا 2 0 ])كاستهزاء قومك بك م 
يعزى نيه دا صلى الله عليه وسلم و يسليه ١‏ ( تَأملكنا أَمَدَ ممم بَطْكًا ) أى قوما أشد منهم 
قزة. والككاية فى «منهم» ترجع إلى المش ركينامخاطرين بقوله « أفنضرب عت الذكر صفحا» 
فكنى عنهم بعد أن خاطبهم . و«أشد» نصب على امال . وقيل هو مفعول؛ أى فقد أهلكنا 
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سعم علق لولس 
أقوى من «هؤلاء المدُ مركين ف أبدانهم وأتباعهم 8 (أومغضى مثل الأؤلين)) أى عقو بهم ؛ عن 
قتادة ٠‏ وقبل :«صفة الأولين؛ نخبرهم بأنهم أهلكوا على كفرهم حكاه النقاش والمهذوى” ٠‏ 
والمثل : ااوعيف وائلين.: 
0010 ماكر ارين 
قوله تعالى : ولّبن مالي > : خَلق لسملوات وَآلأرْض ليقوان 
مه 0 9 5 
خلقهن العزيز العم 6 
2007 سل لاسر فر 
قوله تعالى : (( ولئن ‏ انهم ) يعنى المشبركين ٠‏ (( من لق السموات والأرض ليقوان 
هن الْمرِيزالعلم ) : تأقزوا له بالدلق والإيجاد 4 2 ثم عبدوا معه غيره جهلا متهم ٠ ٠.‏ وقد مهى 
نلف 
قَْ غير موضع ٠‏ 


ل 2٠‏ 5-1 لصص مال 25 
قوله تعاللى : الى جَعسلٌ 1 لاض مهدا وجعل 7 فيا 


ممه اكه 0 - 


سد لعلكر تبتدون ايم 
قوله تعالى : ( الْدَى جَمل لَك الأرْضٌ مهادًا ) وصف نفسه سبحانه بكال القدرة ٠‏ 
وهذا ابتداء إخبار م نه عن نفسه» ولوكان 0 اخ بارا عن قول الكفار لقال الذى جعل لنا 
الأرض ٠‏ ( مهادا) فراشا وساطا. وقد م ٠‏ وقرأ الكوفيون « مهدا » ( وجعل ل 
فا سبلا ) أى نعاوش ٠.‏ وقبل طرقا + لتسلكوا منها إلى خيث أردام + ( أله متكوة ) 
فتستدلون قدو رانه على قدرته : وقيل « لعلكم تمتدون » فى أسفارم ؛ قاله ابن عيسى ٠‏ 


وقيل : لعالكم تعرفون نعمة الله عايك؛ قاله سعيك بن جبار ٠‏ وقيل : تمتدون إلى معاشك ٠‏ 


5 2 ع سوم 


٠‏ قوله 0 : وَالَى ا من السماء 017 عدر فانشرنا بده 


موك ا داك 2 ا 00 


بلدة بده يك رجون 00 ٠‏ 
قوله تعالى : ( اذى ل من السماء مآء “بقدي) قال ابن عباس : أى لا ما أنزل على 
قوم 20 غير قدر حتى أغس قهم » بل هو بقدرلا طوفان مغرق ولا قاصر عن الحاحة 4 حي 


(1) راجع جه ص مم رما بمدها ٠‏ (؟) راجع ج راص و١١‏ 
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يكون معاشا لك ولأنانع. (٠‏ فاتشرآ ) أىأحيينا. (به) أى بالماء ٠‏ ( بلذة ميثناً) أى مقفرة 
ن النبات . ( كَذَاكَ رون . من قبورم ؛ لأن من قدرعلى هذا قدر عل ذلك . 

وقد مضى فى «الأعراف» عزنا ٠وقرأ‏ يحي بن وتاب والأعمش وحمزة والكسالى وابن 

ذكوان عن ابن عامس « برجو » بفتتح ألياء وضم الراء ٠.‏ الباقون على الفعل المجهول ٠‏ 


ا 0020 وعد اء 


قوله تعالى 5 اذى لق الأزواج 55 وجعل ف من ا 

عوج رقو 0 

والأنعم ' 0 0 يووا ص ظُهو روه مم تذ ووا نعمة 
0077 ع5 ملم امسمير بير 0 2 00 ا 


ربكر ذا | أستويم عليه وتقولوا سبحان الى عر ا هن'دًا وما 


00 0 7 


له مقر ذِينَ 0 وَإِنّا نآ إِك ربنا لَمنَابونَ )38 
سه حمس مسائل : 

الأول - قولة تعالى : ( الى لق الْأَْوَاج ) أى وال الذى خلق الأزواج ٠‏ قال, 
سعيد بن جبير : أى الأصنا ف كلها .وقال المسسن : الشتاء والصيف والليل والنهار والسموات 
والأرض والشمس والقمر والحنة والنار ٠‏ وقيل : أزواج اليوان من ذ كر وأتق ؛ قاله ابن 
عنى ٠‏ وقيل : أراد أزواج النبات ؛ م قال تعالى : « وأَنْبتنآ فها من كل 6 « 
0ه » ٠‏ وقيل 500 فيه الانسان من <ير وشر»ء و إمان وكفر ر» ونقع 
وضر» وفقر وغنى» وككة وسقم 5 

قات : وهذا القول يعم الأقوالكلها ويمعها بعمومه . ( وَجعلَ لك من الك ) السفن 
( لام ) الإبل ( مَاتركَُونَ ) فى الب والبحر ٠‏ ( لَسْتَووا على ظهوره ) ذتكر الكثاية لأنه 
رده إلى ما فى قوله « ما تركبون » ؟ قاله أبو عبيد ٠.‏ وقال الفراء : أضاف الظهور إلى واغعد 
لأن المراد به انس » فصار اأواحد فى معنى المع بمنزلة الميش والند؛ فإذلك ذَ كر و جمع 


الظهور» أى على ظهور هذا الحنس . 


(1) راجع لاص .؟١‏ (0) آية لاعورةق ٠‏ (؟) آية با سورة الشمراء ٠‏ 


(مسوكلن 


ان الحنء السادس عشس ل سسسورة 


: الثانيسة ‏ قال سعيد بن جبير: الأنعامهنا الإبل والبقر. وقالأبو معاذ: الإبل وحدها؛ 
وغ اسيم لقوله عليه السلام : ” ينا جل راكب بقرة إذ قالت له ل أخاق لهذا إنما 
خلقت لفهرث” فقال النى” صل الله عليه وسلم :”#آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر» . وما نأ 
فى القوم . وقد مضى هذا فى أؤل سورة 0 مستوقٌ والجد لله . 

الثاشة - قوله تعالى : ( لنستُووا عل ظهوره ) يعنى به الاب خاصة بدليلما ذ كناء 
ولأن الفيك إنما تركب بطونها » ولكنه ذ هما جميعا فى أقل الآية وعطف آنحرها على 
أحدههما ٠.‏ ويحتمل أن يجعل ظاهرهما باطنهما ؛ لأن الماء غمره وستره و باطنهما ظاهس! ؟ 
لأنه تكشف للظاهرين وظهر للبصرين ٠‏ 

الابعسة - قوله تعالى : (ثم ند وا نعمة ر ب إذا آسنو يم علد ) أى ركيم عليه . 
وذكر النعمة هو امد لله على نسخير ذلك لنا فى البر والبحر ٠‏ ( وتقولوا سبحانَ اذى قر لآ 
هذا ) أي ذلل لنا هذا المركب ٠‏ وف قراءة على" بن أبى طالب « سبحان من #فر لنا هذا » . 


ل وص ادر ابره 


زوما كاله مق رِنين ) أى مطيقين؛ فى قول آبن عباس والكلى .وقال الأخفش وأبو عبيدة: 
« مقرنين » ضابطين ٠‏ وقيل : مساثلين فى الأيد والقؤة ؛ من قوم : حو قرن فلان إذا 
كان مثله فى القؤة ٠‏ ويقال :. فلان مقن لفلان أى ضابط له ٠‏ وأقرنت كذا أى أطفته . 
وأفرن له أى أطاقه وقوى عليه كأنه صارله قرنا . قال الله تعالى : « وما كاله مقرنين » 
أى مطيقين ٠‏ وأنمد قطرب قول مرو بن معديكوب : ظ 
لقد عل القبائل م عقيل » لنافى النثبات بمقرئينا 
وقال آخر: 
١‏ ركيم صَعْبتى أشرا وحيقًا » ولستم للصعاب بمقرنينا 
والمقرن أيضا : الذى غلبته ضيعته ؛ يكون له إنل أو غم ولا معين له عليها » أو يكون سق 
إبله ولا ذائد له يذودها . قال آنن السكيت": وفى أصله قولان : أحدها ‏ أنه مأخوذ 
من الإقران؛ يقال : أقرن يقرن إقرانا إذا أطاق.وأقرنتكذا إذا أطقته وحكته ؛ كأنه جعله 


)١(‏ أى أبو بكر وعم لم يكونا حاضرين ٠‏ (؟) راجع ب ٠١‏ ص إلا 
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فى قرن - وهو الحبل - فأوثقه به وشده . والثانى ‏ أنه مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن 
بغضها ببعض ف الشير؟. يقال : قرنتكذا بكذا إذا ر بطته به وجعاته قريه ٠‏ 
اللامسة - علمنا الله سبحانه ما تقول إذا ركبنا الدذواب » وعر”فدا فى آنه أخرى 
على لسان نوح عليه السلام ما تقول إذا ركبنا السشني ؛ وهى قوله تعالى. : « وقال أركيوا 
فيها ينم الله يها وسرْساها إن ري لنفنو 0 عن اكيبا دابة عرسا 
أو تست أو تقحمت أو لاح بن ظهرها فهك ٠‏ وك هن راكبين فى سفينة آلكسرت بهم 
ففرقوا ٠‏ فاما كان الركوب مباشرة أي محظور وآتصالا بأسبات من أسباب التلف أمن 
ألا شى عند آتصاله به يومه » وأنه هالك لا محالة فنقاب إلى الله عن وجل غير منفات 
من قضائه ٠‏ ولا يدع ذ كز ذلك يقلبه ولسانه حتّى يكون مستعدا للقناء الله بإصلاحه من 
نفسه . والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته فى عل الله وهو غافل غنه ٠‏ حكى 
سليان بن 2 أن قوم كانوا فى سسفر فكانوا إذا ركبوا قالوا : « سبحان الذى عر انا هذا 
وما كاله مُفْسرِنين » وكان فيهم:رجل عل ثاقة له وازم ‏ وهى الون لا لتحنزك هزالا - 
فقال : أما أنا فإنى للهذه لمقرن» قال : فقمصت به فدقت عتقه ٠.‏ وروى أن أعرابيا ركب 
قعودا له وقال إفى لمةرن له فركضت به القعرة حبق صرعته فأندقت عنقه . ذ كر الأول 
المأوردى والثانى آبن العربى ٠‏ قال : وما يذيغئ اعبد أن يدع قؤل هذا وليس بواجب 
ذكره باللسان ؛ فيقول متّى ركب وخاصة فى السفر إذا.تذكر : « سبحانٌ الذى فر لنا هذا 
وما م لد مقرنين ٠‏ .وإ إلى رثّ لمتقلبون» اللهم أنت الصاحب ف السفرء والخليفة فى الأهل 
والمال» اللهم إنى أعوذ بك من وغثاء السفر » وكابة المنقاب» والخور بعد الكور» ومنوء 
المنظزق الأهل والمال ٠‏ يغنى ب «.الحور بعد الكور » نشتت أمس الرجل بعد أجتامه . 
وقال عمروين ديئار : وكبت مع أبى جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال طا مدركة» فركب 


(1) آي415 سورة هود ٠‏ () تقحمالفرس براكبه ألقاء على وجهه ٠‏ (؟) فىالأصول: 
«نهاكت» ٠‏ )5( وجد على امش فسيؤة ون الأمل جد اه : «الرازم من الإبل : الثايت على الأرض 
الذى لا قوم من الطزال ٠‏ وقد رزمت الناقة م رزم ددم رزوما ورزاما قامت من الإعياء واذزا إل 0 ره فهي 
رازم ٠‏ قاله ابلوهرى فق الصحاح» ١ ٠‏ . (0) هذه عبارة اب بن العر والأصول . : و يلاحظ أن القعود مذي . 


بم" المزء السادس عشر 1 سسورة 


على .مل صعب فقلت له : أبا جعفر ! أما تخاف أن يصرعك ؟ فقال إن رسول' الله صلى الله 
عليه وسام قال : ” على سنام كل بعسير شيطان إذا ركبتموها فاذكروا سم للهما أملك ثم 
آمتهنوها لأنفسكم فإنما يمل الله “ . وقال على" بن ربيعة : شهدت على بن أبى طالب ركب 
دابة يوما فلما وضع رجله فى الركاب قال : باسم الله » فلما آستوى على الدابة قال امد لله » 
ثم قال د سبحان الذى معْرَ لنا هذا وما كذا له مقر زين ٠‏ وإنا إلى ربنا لمنْقَايِونَ » ثم قال : 

المد لله والله أكبر ثلاثا ‏ اللهم لا إله إلا أنت ظامت نفسى فاغفر لىإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت؛ ثم ضحك فقلت له : ما أضمكك؟ قال : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم صنع 
يا صنعت» وقالي قات ؛ ثم ضحك فقلت له ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ” العبسد 
أو قال عببا لعبد أن يقول اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسى فأغفر لى فإنه لا يعفر 
الذنوب إلا أنت يعم أنه لا يغفر الذثوب غيره “ . ترجه أبو داود الطبالبى فى مسنده » 
وأبو عبد الله حمد بن خو يرْمَئْداد فى أحكامه . وذ كر الثعلى” نوه مختصرا عن على” رضى الله 
عنه» ولفظه عنه: أن النبى” صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله فى الركاب قال : ”بام الله 
- فإذا استوى قال الد لله على كل حال سبحان الذى ضفر لنا هذا وما كا له مقرنين 
وإنا إلى ربنا لمتقلبون و إذا نزتم من الفلك والأنعام فقولوا اللهم أنزانا متزلا مباركا وأنت خير 
المزلين» ٠‏ وروى أبن أبى تجببح عن مجاهد قال : من ركب ولم يقل « سبحان الذى ضر 
لنا هذا وماك له مقرنين» قال له الشيطان تغنه؛ فإن لم يحسن قال له تمنه؛ ذ كره النحاس . 
و.ستعيذ بالله من مقام من يقول لقرثائه : تعالوا نتنزه على لحيل أوى بعض الزوارق 3 
فيركبون حاملين مع أنفسهم أوانى الخمسر والمعازف» فلا يزالون مستقون حتى ل طلاهم وهم 

على ظهور الدواب أو فى بطون السفن وهى تجرى بهم » لا يذ كرون إلا الشيطان» ولا بمتثلون 

إلا أوامره ٠‏ التْشرى” : ولقسد بلفنى أن بعض السلاطين ركب وهو يششرب الخمر من بلد 
إلى بلد بينهها مسيرة شهر» فلم يضح إلا بعد ماآطمانت به الدار» فلم إشعر سيره ولا أحس 
به؛ فك بين فعل أولئك الراكبين و بين ما أ الله به فى هذه الآية ! ؟ 


)00 الملا : هاطخ من عهير العنب حتى ذهب ثلثاء جو يعض العرب سمى أثثمر المللاه ؟ 3 بيد بذاك مين اسها. 


الزغرف | تفسسير القرطئ 5 


3 
00000 ه انام سراي وو 


و رو خا اع 3 
قوله تعسالى : وجعلوا لهى من عادو حزءً! إن الإنسدن لكفور 


5 5 
ببسب ه05 


قوله تعالى : ( وَجَعلُوا له من عباده م 0 أى عدْلًا 3 عن قتادة ٠‏ يعنى ما عبد من 
دون الله عن وجل ٠‏ الزجاج والمبرد : الحزء هاهنا البنات؛ حب المؤمنين من جهلهم إذ 
أفزوا بأن جالق السموات والأرض هو الله ثم جعلوا له ششريكا أو ولداء ولم يعاموا أن من 
قدر على لق السموات والأأر ض .لا يحتاج إلى ثىء يعتضد به أو يستانس به؛ لأن هذا من 
المرأة إذا ولدت البنات؛ قال الشاعى : 
٠ .‏ رهق وو 51 لع 
إلف أحزأت خرة يوما فلا عمجب » قدتجرئ الحرة المذ كار أحانا 

الزتْشرى” : وءن يدع التفاسير تفسير اازء بالإناث » وآدّءاء أن الحزء فى لغة العرب اسم 
للإناث » وما هو إلا كذزب على العرب و وضسع تستعدرة متدؤل » وم لقنعهم ذلك <تى 
اشتقوا منه : أحزأت المرأة» ثم صنعوا بيتاء وبيتا : 

* إن أحزأت حرة يوما فلا عب » 

رك ووم ا( 

* زوجتها من بنات الأوس حصزئة 3 
وإماقوله « وعلوا لد 5 عراده | » متصل بقوله « وان الهم » أى ولثن سألتهم 
عن خالق السءوات والأردض ليعترف به؛ وقد جعلوا له ع ذلك الامتراف دن عباده حزءا 
فوصفوه بصفات الخلوقين ٠‏ ومعبى «من عباده ير » أن قالوا الملا نك بنأت الله بشعلوهم 
حنا له وبعضا 5 يكون الولد بضعة من والده وعنا له . وقرئ « حزوا » بضمتين ٠‏ 

00 سدع وو »و 

( إن ألإْسَانَ ) يعنى الكافر ٠‏ ( لُكفور مرين ) قال الحسن : بع المصائب وينمى النعم . 


2 7 
2 مهيبن «( مظهر الكفر ٠‏ 


(1) وتمامه م فى الأسان مادة جنا : * للعوسج اللدن فى أبراتها زجل »* 


را الحزء السادس.عشر 1 سورة 


قرلا فال آم ك6 ءا كلق بنأت ت وَاصْفدم بآلينَ جني 


قوله تعالى : ( آم امد ع م عق نات ) الم صلة؛ تقديره آتخذ ما يلق بنات 
ازعم أن الملائكة بنات الله ؛: فلفظه افظ الاستفهام ومعنأة التو بيخ ٠‏ ( صقا 
انين ]) أ آختصكم وأخلصكم بالبنين؟ يقال : أصفيته بكذاء ‏ أى آثرته به ٠.‏ وأصفيته الود 
أخلصته له ٠‏ وصافيته وتصافينا تخالصنا ٠.‏ عب مر إضافتهم إلى الله آخترار البنات مع 
اختبارهم لأنفسهم البنين ؛ وهو مقدّس عن أن يكون له ولد إن توهم جاهل أنه آذ لنفسه 
ولدا قهلا أضاف إليه أرفم انحن وم جعل هؤلاء لأ: 0 3 الحنسين وله الأخس ؟ 
وهذام قال تعالى : د َُُ 2 و الأنق . بلك إذا ا ضَيرَى » . 
له عسال + وَإذا رُم نا صَرَبَ لين مكلا ل وه 
ا وهو كَظم 0 
قوله تعالى : ( وَإِذًا شر أحدهم يما ضرب لمن مثلا ) أى بأنه ولدت له بنت 
(ظَلْ جه أى صار وجهه (مسوذا) قيل ببطلان مثله الذى ضربه. وقيل : بما اتترنة 
من الأئق؛ دليله فى سورة التحل « وإذا لسر أحدهم الاق ٠‏ ومن حالطم أن م أن أحدهم إذا 
قبل له قد ولدت له أ نق اغتم وآر بد وجهه غيظا وتأسفا وهو ثماوء من 2 ٠‏ وعن بعض 
العرب أن اس أنه وضعت أنق فهجر البيت الذى فيه المرأة فقالت : 
ما لأبى 1 لا يأنيسا » بظل فى الببت الذى يلين 
غضبات ألا نلد الببينا » وإنما لأخذ ما أعطينا 
و قر «١‏ مسود » ومسوادٌ » ٠‏ وعلى قراءة الماءة يكون وجهه آسم «ظل» و «مسودا» 


خير »2 ظل » ٠‏ و#وز أن يكون ىم ظل « طير عائد على أعد ودحو آسمها © وج وحهه» 


(1) آنه ١١‏ سورة النجم ٠‏ (0) راجع جترصوررء (؟) فى رواية دحرة» بالم ٠‏ 
وف بلوغ الأرب للا"لوسى : « لأ الذلقاء ».. باه 


الإخسرف ] تفسسير أله ص 


بدل من الضمير . و « مسودا » خير «ظل» ٠‏ ويجوز أن يكون رفع « وجهه » بالابتداء» 
ويرفع « مسودا عل أنه خبره»وفى «دظل» آسمها والملة خيرها . ( هو كلم ) أى حزين ؟ 
قاله قتادة ٠‏ وقيل مكيوب ؟ قاله عكرمة . وقيل ساكت ؛ قاله ابن أبى حاتم ؛ وذلك افساد 
مله وبطلان حجبته . ومن أجانى أن مكون الملائكة بنات الله فقد جعل الملائكة بشهها الله ؛ 
لأن الولدٍ من جنس الوالد وشيهه ٠‏ ومن اسودّ وجهه بمبا يضاف إليه مما لا ييضى » أولى 
من أن سود وجهه بإضافة مثل ذلك إلى من هو أجل منه ؛ فكيف إلى اللهعن وجل ! 
وقد مضى فى « النحل » فى معنى هذه الآية ما فيه كفاية . 


5 مك ل ب عله رهسا سورع 
قوله تعسالى : أو من نشوا قَ لية وهو ى أنخصام غير هبي 18 
رك عااغرة مرغ ع و لسو 


ورا الملتبكة الينَ هم عبد ] لمن إِنَعَا أشّدُوا حَلَقَهُمْ تنب 
ل سر معرير_ ب ى سار 0 2 


شبندتهم وسعلون 05 

قوله تعالى : ( ومن يندا فى الحليّة ) فيه مسألتانب : 

الأولى - قوله تعالى : ( أو منْ يلا ) أى برب ويَشبٌ ٠.‏ والنشوء: القربية؛ يقال : 
ئأت فى بن فلان كًَْا ونشوء! إذا شهبت فهم ٠‏ وى وأنشى* ممسّى ٠.‏ وقرأ ابن عباس 
والضحاك وابن وثّاب وحفص وحزة والكدائى وخلف « ينا » بضم الباء وفتح التون 
وتشديد الشين؛ أى يربى و يكثر فى المليسة ٠.‏ وآختاره أبو عبيد؛ لأن الإسناد فيا أعلى . 
وقرأ الباقون « ينثا » بفتمح الياء وإسكان النون » وآختاره أبو حاتم ؛ أى برخ ؤينبت ؟ 
وأصله من نش أى ارتفع ؛ قاله الهروى” . معدا متعد» و «ينثا» لازم . 

الثانية س-قوله تعالى : (( فى اطلية ) أى فى الزشة ٠‏ قال ابن عراس وغيره :هن 
ابكوارى زمّن غير زى” الرجال .قال مجاهد: رخص للنساء ف اذهب واسإريرء نوقرأ نهذهالآية. 
قال الككا: فيه دلالة على إبا<ة الل> لافساء» والإجماع منعقد عليه والأخبار فيه لا تخصى . 


)0( راجع ج١٠‏ ص ١١5‏ 


وفك الم السادس عشر 1 سدورة 


قلت - روى عن أبى هسريرة أنه كان يقول لابثته : يا بنية » إياك والتحل بالذهب ! 
فإنى أخاف عليك اللهب ٠‏ 

قوله تعالى : ( وهو فى اللتصام ير مرين ) أى فى امجادلة والإدلاء بامخجة . قال قتادة : 
ما تكلمت أن أة وله حجة إلا جعلتها على نفسها ٠.‏ وفى مصحف عبد الله « وهو فى الكلام 
غيرميين » . ومعنى الآية : أيضاف إلى الله من هذا وصفه ! أى لا يجوز ذلك ٠‏ وقيل : 
المنًا فى الملية أصنامهم التى صاغوها من ذهب وفضة وحلَُها ؛ قاله.ابن زيد والضحاك . 
ويكون معنى « وهو فى اللحصام غيرمبين » على هذا القول : أى ساكت عن اللحواب .' 
و«من» فى محل نصب ؛ أى اتذوا لله من ينشأ فى اللية ٠‏ و يجوز أن يكون رفصا على 
الاتداء والخير مضمرء قاله الفرَاء ٠.‏ وتقديره : أو من كان على هذه الخالة مستتحق العبادة . 
وإن شئت قلت خفض ردا إلى أقّل الكلام وهو قوله « بما ضَرب »4 أو على «م!» فى قوله 
« مأ يلق بئات » . وكون البدل فى هذين الموضعين ضعيف لكون ألف الاستفهام حائله 
بين البسدل والمبدل منه ٠‏ ( وجعلوا الملائكة الذينَ 7 عباد امن ]6 ) قرأ الكوفيون 
« عاد » باجمع ٠‏ واختاره أبو عبيد ؛ لأن الإسناد فيها أعلى » ولأن الله تعالى إما كذيوم 
فى قوم إنهم بئات الله » فابرهم أنهم عبيد وأنهم ليسوا ببناته ٠‏ وعن آبن عباس أنه قرأ 


رم 
« عباد الرحمن »» فقال سعيد بن جبير : إرد . فى مصحفى « عبد الرحمن » فقال آأغها 


عو( 


واكتبها « عباد الزحمن » ٠‏ وتصديق هذه القراءة قوله تصالى : « بل عباد كمون » . 
كد + رسك 2 7 ءَ البقم 
وقوله تعالى : « أقسب الذَينَ كفروا أنْ بكحذُوا عبادى من دون أولياء » ٠‏ وقول تعالى : 
3 0 اك م ا 00 
سوير مه 


ات 3 سق وس ره : 
« إن الذين تدعون من دون ألله عباد أمثال» » .وقراً الباقون « عند الرحمن » نئون ساكنة» 


(0١ 
وتصديق هنذه القراءة قله تعالى : .« إن الذِينَ عند ربك » وقسوله‎ ٠. وآختاره أبو حاتم‎ 


)2 
00 0-0002 وهم مسوة ا اه للم 
« وله من فى أاسموات والارض ومن عئله. » ٠‏ والمقصؤود إإضاح كذيهم وبيان جهاهم 


* (1) آة جم سورة الأنياء ٠.‏ () آي3 ٠١١‏ سورة الكهف. 2 (م) آي ١4‏ سوةالأعراف. 
(:) آغرسورة الأعراف ٠‏ . (ه) آيه ١‏ سورةالأنياء. 


الزخرف ] تفسسدير .القرطى لف 


فى نسبة الأولاد إلى الله سبحانه » ثم فى تحكهم بأن الملائكة إناث وهم بنات الله ٠‏ وذ كر 
العباد مددج لم أى كيف عبدوا من هو فى نهاية العبادة» ثم كيف حكوا بأنهم إناث من غير 
دليل . والمعل هنا بمعنى القول واكم ؛ تقول : جعلت ز يدا أعلم الناس ؛ أى حكت له 
بذلك ٠‏ ( أَشَبِدُوا خَلقَهُمْ ) أى أحضروا حالة خلقهم حتى حكوا بأنمسم إناث ٠‏ وقيل : 
إن النى” صلى الله اليه 2 سألهم وقال : ”فا يدر يم أنهم إناث ‏ ؟ فقالوا : سمعنا بذلك 
من آبائنا نحن لشهد أنهم لم يكذبوا ف أنم إناث» فقال الله تعالى : ( ستكتب شمبادعهم 


2 
م أل 52 


ولس ألون ) أى سكلون عنما فى الآخرة . وقرأ نافم 7 أوشبدوا © مهزة آستفهام داخلة على 
هزة مضمؤومة سبلة» ولا يمد سوى ماروى المسيى عنه أنه بم ٠‏ وروى المفضل عن عاصم 
مثل ذلك وتحقق الهمزتين ٠‏ والباقون « أشيدوا » بهمزة واحدة للاستفهام ٠‏ وروى عن 
الزهرى « أَمْيدُوا لَه “اط اللير» «ستكتب» قرا العامة بضم الناء على الفعل المجهول 
« شهادتهم > رنا زرا السانين وآبن السميقع وهبيرة عن حفص « ستكتب » بلون» 
د شبادتهم » نصبا بشسمية الفاعل ٠‏ وعن أبى رجاء د« ستكتب شماداتهم » تجم » باع . 


رس عير ِ. دوم بير يً هه و 2 مر - 3 
قوله تصالى : وقا لوا لو شآ ا لرحمان ما عبدنلهم مأ فم بذ'لك 
عد 5 


من علم إن هم إلا يصوت جه 

قوله تعالى : ( وَقَانُوا آَوْسَاء الحم .) يعنى قال المشركون على طريق الاستهزاء 
والسخرية : لو شاء الرجمن على زعمك؟ ماعبدنا هذه الملائكة . وهذا منهمكاءة حق أريد بها 
باطل ٠‏ وكل ثىء .بإرادة الله » وإرادله تجب وكذا علمه فلا يمكن الاحتجاج بها ؛ وخلاف - 
المعلوم والمراد مقدور و إن لم يقع .ولو عبدوا الله بدل الأصنام اعلمنا أذالله أراد مهم ماحصل 
نهم . وقد مضى هذا .المعنى فى الأنعام عن د قوله «سيقول اين اشَرَكُوا لو شاء الما ل 


م 


وفى سن : 07 أنطعم من لو تا اله أطعمة » ٠‏ وقوله ( ما هم بذاك من ء عل ) مردود إلى 


() رسمناما هكذ! تصو يرا اناق ٠‏ 2( راجع ب لاص ١18‏ 2( راجع ب ١١‏ ص 17؟ 


7 : الخرء السادس عر 1 تسق زر 


كرما سال اهمس اس 


له دلوا لامك 3 الذينَ همه عباد الرحمن نان » أى مالهم بقوطم : الملائكة بنات الله؛ 
من عل ؛ قاله.قتادة ومقائل والكلى ٠‏ وقال مجاهد وابن ريح : يعسنى الأوثان ؟ أى مالم 
بعبادة الأوثان من عل ٠‏ « من » صلة . ( ادم 3 عُرْصونَ ) أى ي#دسون ويكذبون ؛ 
فلا مذر لم فى عبادة غير الله عن وجل ٠‏ وكان فى ضمن كلامهم أن الله أصرنا ذا أو رضى 
ذلك مناء ولهذا لم ينهنا ولم يعاجلنا بالعقوبة . 


١‏ رود خع .رمك داس ٠‏ 0 ع رمم بربير اس 


قوله تعسالى 


هذا معادل لقوله 2 توا هم ٠.)‏ والمعنى ّ أحضروا خلقهم م اتيناهم كا دن 


قبله ؛ أى من قبل القرآن يما أدعوه؛ فهم به مفسكون يعملون عا فيه . 


اه سييلم 20 0-0 ّ 21 2 نآ كه 
قوله تعالى 3 دل قالوا إنا 0 #اباء نا أنه امة وإنا علج 
2 0 سم جاه سوس صوس اس 
0 ا م.ا ارسا نا من قبلك فى قرية م 
0 عومد عم 514 


فياه مأ لتانف : 

الأولى - قوله تعالى : (( عل أمَة) أى على طريقة ومذهب ؛ قاله عمر بن عبد العزيل. 
وكان يقرأ هو وماهد وقتادة م على إنة « يكس الألف 0 والأقة الطريقة 03 وقال التوهسرى : 
والإمة (بالكسر) 3 التنعمة ٠والاقة‏ أيضالنة ف الأق» وهى الطريقة والذين؟ من أبى عبيدة 0 
قال عدى” بن زيد فى النعمة : 

5-5-3 0 5 0 .2 
ثم بعد القسلاح والملأك والأقة وار سم هناك القبور 
عن غير ا1وهرى ٠‏ وقال قتادة وعطية : «عل أبة » على دين؟ وه.نه قول قيس بن الخطم : 
دكن على أقة أباكا « ويقتدى الآ بالأول 


الزكفرفت ا تفسسببير يد القرطي _ و 


قال الموهرى : والأقة الطريقة ا يقال : فلان لا أمة له؛ أى لادين له ولا ملة . 
قال الشاعس : ١‏ 000 
ا وهل ستوى ذوأقة وحكفور » 
وقال :مجاهد وقطرب : على دين على ملة . وفى بعض المصاحف « قالوا إنا وجدنا آباءئ! على 
مله » وهذه الأقوال متقار بة ٠‏ وحكى عن الفتراء على ملة على قبلة. الأخفش : على استقامة» 
وأنشد قول النابغة : 
حََفْتٌ فلم أترك لنشسك ريب » وهل يِأمَنْ ذوأقة وهو طائع 
٠‏ الثانييسة - (إوَإنا عل آنايهم مهْتَدُونَ) أى نهتدى بهم .وف الآية الأخرى «مقتدون» 
أى تقتدى بهم » والمعنى واحد ٠‏ قال قتادة : مقتدون متبعون . وفى هذا دليل على إبطال ٠‏ 
لتقليد؛ لذقه إراهم على تقليد آبائهم وذكهم النظر فيا دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وقد مضى القول فى هذا فى « البقرة » مستوق . وحكى مقاتل أن هذه الآية نزلت فى الوليد 
بن القوة وأبى سفيان وبي جهل وعتية وشيبة أب ربيعة من قريش + أى وكا قال هؤلاء 
تقد قال م من قبلهم | أيضا © عر ننه صل لله عليه وسلم ؛ ونظيره : دما ِقَالُ لكَ إلا ماقد 
قيل لارسل منْ 200 » ٠١‏ والمترف : الم 2 والمراد هنا الملوك والخبابرة ٠‏ 
قوه تعالى : قل أو لو جقتكم بأد ما وَجَدتم عليه ا 
كَالوا إ نابم سم بده كتفرون 5ه 
“قوله تعالى : (كل أو أو جك أَمْدَى ) أى قل يا حمد لقومك : أو ايس قد جنتم 
من عند الله بأهدى م بريد بأرشد ٠‏ (ما ويد عليه اه م الوا إن ا ارس به كافون ) 
يعنى بكل ما أرسل به الرسل . فالخطاب للنى” صل الله مايه وسلم ولفظه لفظ ابلمع ؛ لأن 
تكذيبه تكذيب لمن سواه ٠‏ وقرٌ « قل وقال وجئتكم وجئنا كم » يعنى أنتبعون آباءكم وادو 
جنم بدين أهدى , من دين آبانكم ؟ قالوا إنا ثاتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وان حثتنا 
بما هو أهدئ .وقد منضى فى « البقرة » القول فى التقليد وذمه فلا معنى لإعادته . 


(1) راجع + ؟ ص ١١‏ ؟ فا بمدها » طبعة ثانية ٠‏ (؟) آية مع سوزة فصلت ٠‏ 


ان الحزء الخامس عشسر 1 سسورة 


همه ومس مل 


قوله تعالى : فَانتَممنًا 6 فأنظ ر كِفَ كان علقبة 5 المكذبينَ ج جع 


قوله تعالى 3 امنا مهم ليوا وال مَل والسبى (فانظر 203 5 قبة قب المكذيينَ) 
آلحر أهس م نكذب الرسل ٠‏ [ وقراءة العامة «قل أولو جنتم » ٠‏ ؤقرا أابن عام وحفص 
«قال أو أو» على الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر دقل أو لو جثنا م» 
إنون وألف؛ عل أن انخاطبة من رسول الله صل الله عليه وسلم عن جميع الرسل ] ٠‏ 
قوله تعال : وَإِذْ قال برهم لابيسة وقومدة إلى م 


سء عرو سمس 0000 


تَبدُونَ ين إِلّا ألزّى فَطرنٍ كله 1 ش 

قوله تعالى : ((وَإِذْ قَلَ ) أى ذ كرهم إذ قال٠‏ ل( باهم لأيبه وقومه لي برا ما تبون 
البراء ستعمل لاواحد فا فوقه فلا يثق ولا يجع ولا يؤنث؛ لأنه مصدر وضع موضع النعت © 
لايقال : البراءان والبراءون؛ لأن المعنى ذو البراء وذوو البراء . قال الموهرى : وتبأت من 


كذاء وأنا منه براء» وخلاء منه» لا يثى ولا يمع لأنه مصدر فى الأصل ؟مثل : تمع سماعا. 


فاذا قلت : أنا برىء منه ول" تنيت وحمعت وأنثت » وقلت فى امع : نحن منه برآم مثل 
فقيه وفقهاء» ويراء أيضا مثل كريم وكام » وأبراء مثل شر يف وأشرا ف وأبرياء مثل نصيب 
وأنصباء » و بريئون ٠‏ وآهرأة بريئة وهما بريكتان ودن بريئات و برايا ٠‏ ورجل برىء وبراء 
مثل عيب وعاب. والبراء (بالفتح) أول ليلة منالشههر سميت بذلك لتبرؤ القمر من الشمس. 
( إلا الذى قطرنى ) استثناء ممتصل» لأنهم عبدوا الله مع آتهم ٠‏ قال قتادة : كانوا يقولون 
لله ربنا؛ مع عبادة الأوثان ٠‏ و يجوز أن يكون منقطعا؛ أى لكن الذى فطرنى فهو بهدين . 
قال ذلك ثقةٌ بالله وتنبيها لقومه إن الهداية من ربه . 


ا لدي رمه على يداس 


قوله تعالى : وجعلها كلمة باقية فى عقيهء لعلهم 0 


)0 ما بين المربعين مقحم من الآية السابقة . 


الزخرف ] تفسسير القرطى بالا 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تصالى : (( وجعلها كامة بأقية) الضمير فى « جعلها » عائد على قوله 
« إلا الذى فطرنى » . وكير الفاعل فى «رجعلها» لله عن وجل؛ أى وجعل الله هذه الكامة 
والمقالة باقبة فى عقبه» وهم ولده وولد ولده ؛ أى إنمم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله» 
وأوصى بعضهم بعضا فى ذلك ٠‏ والعقب من ياتى بعده . وقال السدى : هم آل عد صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وقال أبن عباس : قوله « فى عقبه » أى فى خلفه . وفى الكلام تقديم وتأخير ؛ 
والمعنى فإنه سيهدين اعلهم برجعون وجءاها كامة باقبة فى عقبه . أى قال لم ذلك لعلهم بتو بون 
عن عبادة غير الله ٠‏ قال مجاهد وقتادة : الكلمة لا إله إلا الله . قال ة 51 : لايزال من 
عقبه من يعيد الله إلى م القيامة ٠‏ وقال الضحاك ‏ : الكابة أن لا تعبدوا إلا الله . عكرمة : 
الإسلام؛ لقوله تعالى « هو عام الْمسْلمِينَ 2 1 » ٠‏ القرظى : وجعل وصية باهم الى 
وصى بها بذيه وهو قوله «يا بتي ى إن الله أصطق لم انه - الآيةالمذ كور ة فى بقرة كله 
بافية فى ذريته وبليسه . وقال ابن زيد : الكامة قوله « أسلمت لرب العالمين » وقرأ 
« هو ساك المسلمين من قبل » ٠‏ وقيل : الكاءة النبؤة ٠‏ قال ابن العربى : ول تزل النبوة 
باقبة فى ذرية إبراهم ٠‏ والتوحيد هم أصله وغيرهم فيه تبع لهم ٠‏ 

اثائييسة ‏ قال ابن العربى : إنما كانت لابراهم فى الأعقاب موصولة بالأحقاب 

بدعوتيه المجابتين ‏ إحداها فى قوله « إنى جَاعلكَ لأس إماما قال ومن دري قال لا ينآل 
عهدى اطلين. » فقد قال نعم إلا من ظلم يم فلا عهد . ثانمهما قوله م وجي وف ٌّ 
ل سام » » ٠‏ وقيل : بل الأولى قوله « واجعل لى لسان صدّق ف رين 0 فكل أمة 
تعظمه » منوه وغيرهم ممن يتمع معه فى سام أو نوح ٠‏ 

ااثالشة - قال آبن العربى : حرى ذ ىر العقب ها هنا موصولا فى المعنى » وذلك ثما 
يدخل فى الأحكام وترتب عليه عقسود 0 والتحبيس . قال النى» صل الله ءايه و سل : 


)0 آخرسورة الج 0 69 أيه و١‏ 0( آيه وا سورة البقرة ٠‏ )0( آند م8 
سورة إبراهم ٠‏ (0) آي 4م سورة الشعراء ٠‏ (5) العمرى ( كخبلى) : تمليك الشىء مد العمره 


ا اك السادوس عثير. [ سؤرة 


” أمَا رَجلٍ أثمر وى له ولعقبه فإنما للذى أعطيها لا 5 إلى الذى أعطاها لأنه أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريث » . وهن ترد على أحد عشر لفظا : 

اللفظ الكل .الولد» وهوعند الإطلاق عبارة عمن وجد من الرجل وام أته فى الإناث 
والذكور . وعن ولد الذكور دون الإناث لغة وشرعا ؛ ولذلك وقع الميراث على الولد المعين 
وأولاد الذ كور من المعين دون ولد الإناث لأنه من قوم آخرين» ولذلك لم يدخلوا فى المبس 
بهذا النفظ ؛ قاله مالك فى بوي وغيرها . 

قات : هذا مذهب مالك و بجميع أحكابه المتقدّمين » ومن م على ذلك الإجماع على 
أن ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى م وص الله فى فى أولاذع » ٠‏ وقد ذهب جمامة 
هن العلماء إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب يدخلون فى الأحباس؛ يقول انمبس : 


حبست على ولدى أو على عقى . ٠‏ وهذا اختيار أبى عمر بن عبد البر وغيره ؟ ؤاءتجوا بقول 


ساو اسسولره ومس ره مده 


الله جل وعن : «حرعث ملي أمهاتة وبنا 1 ٠‏ قالوا: فلما حرم الله البنات رمت بذلك 
بنت البنت بإجماع علم أن بذت ووجب أن تدخل فى حبس أبيها إذا حبس على ولده أو 
عقبه ٠‏ وقد مغى هذا المعنى فى « الأنمام اموق 

الافظ الثانى ‏ البنون؛ فَِنْ قال : هذا حيس عل ابى؛ فلا يتعدى الولد المعين ولا بتَعدّد. 
ولو قال ولدى» لتعدى وتعدّد فى كل من ولد. و إن قال على بنى”» دخل فيه الذ كور والإناث . 
قال مالك : ٠ن‏ تصِدّق عل بليه وى بيه فإن ناته وبنات بناته يدخان فى ذلك ٠.‏ روى 
عيسى عن أ بن القاسم فيمن حبس على بنانه فإن بنات به يدخان فى ذلك مع بئات صليه ٠‏ 
والذئى عليه جماعة أصابه أن ولد البنات لا يدذلون فى أبنين ٠‏ فإن قيل فقد قال النى' صلل 
الله عليسه وسلم فى الحسن آبن آبته : ” إن انى هذا سي ولعل الله أن يصاح به بين فثئين 
عظيمتين من المسلمين » . قلنا : هذا مجازء وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ ألا ترى 


أنه يجوز نفيه عنه فيقول الرجل فى ولد بنته ليس بآبى ؛ وأوكان حقيقة ما جاز نفيه غنه ؛ 


(01) آنة ور سورة النساء ء (0) آية «وم سورة النساء ٠‏ (0) داجع بدلاص ١؟‏ 


الزخرف ] :فسير القرطى ان 


لأن الحقائق لا تنفى عن متتسبائما : ألا ترى أنه نتسب إلى أبيه دون أمه ؛ ولذلك قيل 


فى عبد الله بن عباس : إنه هاثمى وليس بهلالى و إنكانت أمه هلالية . 

قلت : هذا الاستدلال غير ضيح » بل هو ولد على اأقيقة فى اللغة لوجود معنى الولادة 
فيه ولأن أ هل العلم قد أجمعوا على خم بذت البنت من قول الله تعالى « حرمت عليك؟ 
ماني و يانم ». وقال تعالى « ومن ذْرَينّه داود وسلمان - الى قوله - من لاحن 
مل عيسى من ذربته وهو ابن ينه على ما تقذّم بيانه هناك . فان قيل فقد قال الشاعس : 

ونا شو أبنائناء وبناتن) »* بنوهن أبناء الرجال الأبامد 

قبلهم :هذا لا دايل فيه لأن معنى قوله إنما هو ولدبنيه الذكران م م الذين شم حك بيه فى الموارثة 
والنسب »و إن ولدبئاته ليس لوحكم بد بناته فى ذلك؛ اذ نتسبون ا فأخبر بافتراقهم بالمكم 
مع أجتّاعهم فى النسميه ولم ينف عن ولد البنات أمنم الولد لأنه آبن ؛ وقد ,تقول الرجل فى ولده 
لبس هو ببق إذ لا.يطيعنى ولا يرى لى حقا» ولا يريد بذلك نفى اسم الولد عنه و إنما بريد أن 
بنفى عنه حكه . ومن أستدل بهذا البيت على أنولد البنت لا تسمى ولدا فقد أفسد معناه وأبطل 
فائدته » وتأول على قائله ما لا يصحء اذ لا يمكن أن يسمى ولد الابن فى اللسان العربى آبنا» 
ولا سمى ولد الابنة آبنا؛ من أجل أن معنى الولادة التى اشتق منهاامم الولد فيه أبين وأقوى» 
لأن ولد الابنة هو ولدها بحقيقة الولادة» و ولد الابن انماهو ولده بماله مما كان سببا للولادة ٠‏ 
وم يخرج مالك رحمه الله أولاد البنات من حبس على ولده من أجل أن امم الولد ير واقع عليه 
عنده فى الاسان» واما أخرجهم منه قياسا على الموارثة . وقد مغى هذا فى «الأنعام» والد لله . 

اللفظ اثالث الذرية؛ وهىمأخوذة من ذرأ الله الخلق؛ فيدخل فيه ولد البئات لقوله 
« ومن ذُرِيْته داود وسليان ‏ إلى أن قال وذ كريا ويحبى وعيبى » ٠‏ وإنما كان من 
ذريته من قبل أمه . وقد مضى فى « البقرة » اشتقاق الذرية وفى « الأنعام » الكلام على 
« ومن ذرد ننه » الآية؛ فلا معنى للاعادة ٠‏ 


. » وف اين العربى « مسمياتها‎ ٠ » ف ضحة من الأصل : « مشياتها‎ )1١( 
طبعة ثاليكء‎ ١ ١ (م) راحم و ص‎ 2 ١ راجع بدلا ص وم‎ ٠ آبة عم سورة الأثنام‎ )5( 


14 الحزء السادس عشر [ سابورة 


الافظ الرابع - العقب؟ وهو ف الاغة عبارة عن ثبىء بعد شىءكان من جنسه أو من 
غير جنسه؛ يقال : أعقب الله بير أى جاء بعد الشدة بالرخاء ٠‏ وأعقب الشيب السواد . 
وعقب يقب عقو با وعَقبًا اذا جاء شيا بعد ثىء؛ولهذا قيل لولد الرجل : عَمْبه ٠‏ والمعقاب 
من النساء : التى تلد ذ كرا بعد أنق» هكذا أبدا ٠.‏ وعقب الرجل : ولده وولد ولده الباقون 
بعده. والعاقبة الولد؛ قال يعقوب :فى القرآن. «وجملها كمه بأقية.فى عقيه » . وقيل : بل الورثة 
كلهم عَنّب ٠‏ والعاقبة الولد؛ ولذلك فسره مجاهذ هنا ٠‏ وقال ابن زريد 8 هنا هم الذرية .. 
وقال ابن شههاب : ه, الواد و ولد الولد ٠‏ وقيل غيره على ما تقدّم عن السدى. وفى الصحاح 
والعقب ( بكس القاف ) مؤخحر القدم وهى مؤنثة ٠‏ وعقب الرجل أيضا ولذه وولد ولده . 


وفيه لغتان : عقب وعقب ) بالتسكين) وهى أيضا مؤنئة» عن الأخفش ٠‏ وعقب فلا 
1 )0( 


مكان أبيه عاقبة أى خلفه؛ وهو اسم جاء بمعنى المصدر كقوله تعالى « لبس إوقعنها كاذبة » . 
ولا فرق عند أحد.من العلماء بين لفظ العقب والولد فى المعنى . واختلف ف الذرية والنسل 
فقيل إنهما عنزلة الولد والعقب ؛ لا يدخل ولد البنات فبهما على مذهب مالك . وقيل : 
إنهم يدخلون فيهما ٠.‏ وقد مغى الكلام فى الذرية هنا وفى « الأنعام 3 

اللفظ الخامس . تسل ؛ وهو عند علمائنا كقوله ولدى و ولد ولدى؛ فانه يدخل فيه 
ولد البنات . ويجب أن يدخلوا؛ لأن نسل بمعنى تحرج وود البنات قد حرجو منه بوجه» 
ولم إقترن'به ما يخصهكا اقترن بقوله عقى ما تناساوا ٠‏ وقال بعض علائنا : إن الفسل بعنزلة 
الولد والعقب لا يدخل فيه ولد اأبنات؛ إلا أن يقول امحيس نسل ونسل نسلى» © اذا قال 


عقى وعقب عقبى ٠‏ وأما اذا قال ولدى أو عقى مفردا فلا يدخل فيه البنات ٠‏ 
الفظ السادس - الآل؛ وهم الأهل؛ وهو اللفظ السابع .قال ابن القاسم : هما سواءء 
وهم العصبة والإخوة والبنات والعات» ولا يدل فيه انخالات ٠.‏ وأصل أل الاجمماع 3 


(1) آبد ع سورة الواقمة ٠‏ 


(0)» راجع ب لاص ١1م ٠‏ 


الزخسرف ] تفسير القرطى 41 


00) 1 


يقال : مكان آهل إذاكان. فيه جماعة» وذلك بالعصبة ومن دخل ف القعْدّد من النساء» 
والعصبة مشتقة منه وهى أخص به . وفى حديث الإفك رسول :اقشع امرك ! ولا نعم 
إلاغيرا ؛ يعنى عانشة . ولكن لا تدخل فيه الزوجة بإجماع وإن كانت أصل التأهل» 
لأن ثبوتها لبس بيقين إذ قفد يتبدل ر بطها ويل بالطلاق ٠.‏ وقد قال مالك :.آل عد 
كل تق ؛ وليس من هذا الباب . و إنما أراد أن الإمان أخص من القرابة وأسشمْلت عليه 
الدعوة وقصد بالرحمة . وقد قال أبو إحاق التونسى : يدخل فى الأهل كل من كان من جهة 
الأبوين؛ فوقٌ الاشتقاق حقه وغفل عن العرف ومطلق الاستعال ٠.‏ وهذه المعانى إنما تبنى 
على الحقيقة أو على العرف المستعمل عند الإطلاق ؛ فهذان لفظان ٠‏ 
الفط النامن - قرابة ؛ فيسه أر بعة أقوال : الأؤل - قال مالك فى كاب مد 
وابن عبدوس : 1نم الأقرب فالأقرب بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البئات ولا ولد الحالات٠‏ 
الثانى ‏ يدخل فيه أقاربه من قبل أبيه وأمه؛ قاله على” بن زياد . الثالث ب قال أشههب: 
بدخل فيه كل رحم هرب الرجال والفساء ٠‏ الرابع ‏ قال ابن ككانة : يدخل فيه الأعمام 
والعات والأخوال واللحالات وبنات الأخث ٠‏ وقد قال ابن عباس فى تفسير قوله تعالى 
« ل لا املك عليه را إلا المودة فى ل » قال : إلا أن تصلوا قرابة ما بينى و بيتك . 
وقال : لم يكن بطن من قريش إلا كان بينسه وبين النبى” صلى الله عليه وسلم قرابة ؛ فهذا 
بضبطه والله أعلم : 
ش 0 3 العشيرة؛ ويضبطه الحديث الصحيح : إن الله تعالى لما أنزل م وأنذر 
عشيرتك الأقريين » دما البى صلى الله عليه وسلم بطون قر يش وسماهم كا تقدّم ذ كره ‏ 
وهم المشيرة الأقربون ؟ وسوا اهم عشيرة فى الإطلاق ٠‏ واللافظ يمل على الأخص الأقرب 
بالاجتهاد» م تقدّم من قول علمائنا . 


)6 فى الأصول : « ومن دخل ف العقد » ٠‏ وفى ابن العربى ؛ « ومن دخل ف العقدة » وقد أثيتناه م ترى 
استئناسا بمافى شرح الباجى على الموطأ ؟ وعبارته : « ... ولا يدخل فى ذلك الخالات ٠‏ ومعنى ذلك عندى العصبة 
أو من كان فى قعددهن من التساء » ٠‏ والقعدد ( يضم أوله وسكون ثانيه وضم ثالثه وفتحه ) : القربى ٠‏ 

(0) آية ؟ سورة الشورى + () آي 4 ١؟‏ سورة الثعراء ٠‏ راجع ب ١‏ ص 4# ١‏ 


لكسوا) 


ام الم السادس عشر ْ سسورة 


اللفظ العاشر ‏ القوم ؛ يمل ذلك على الرجال خاصة من العصية دون النساء ٠‏ والقوم 

سمل الرجال والنساء؛ و إن كان الشاعى قد قال : 
وما أدرى وسوف إخال أدرى » أقوم آل حصن أم نساء 

ولكنه أراد أن الرجل إذا دعا قومه للنصرة عنى الرجال » و إذا دعاهم لفرفة دغل فييم 
الرجال والنساء ؛ فتعممه الصفة وتخصصه القرينة ٠‏ 

الافظ المادى عشر ‏ الموالى؛ قال مالك : يدخل فيه هوالى أبيه وابنه مع مواليه ٠‏ 
وقال ابن وهب : يدخل فيه أولاد مواليه ٠‏ قال ابن العربى : والذى ,تحصل منه أنه يدخل 
فيه من بريه بالولاء ؛ قال : وهذه فصول الكلام وأصوله المرتبطة بظاهى القرآن والسنة 
المدينة له؛ والتفريع والتتمم فى كاب المسائل» والله أعلم ٠‏ 


وس اش 


حقى 0 م الحق 


قوله تعالى 3 ل 0 مَتَولَاءِ وءَابآء مم 30 


- 2 
ورسول دار 0 ولما جآء هم لمن الوا هاذًا 7 وَإِنَا 90 


ف لقو مس 00 سوس ,سر ص ما وله 0 5-5 ل 
كنفروث جه مانا لولا نزل ه لذا اران عل رجل من الْمَريمَيٍ 

عل . سه بر د مهسدام 0 .ير لاوس 1 02 مه 
عَظيي لاذه اهم يعسمون رحمثت ريك نحن قسمئا لهسم معيشسم 
7 اوس ع سس وس مويه مويل مه 000 اه مقع 
قَ الخيز ١‏ ألدنيًا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجلت ليتخذ بعضوم 
- “قد 


الى تحر إلى يك الس وس ار لاس سا سا ول سيا موملير ا سم 
بعضا زربأ ورحمث ربك خصسير ما جمعون 062 
8 ممقاء 
قوله تعالى 0 1 مت ) وقسرئئ 2 بل معنا م ٠.‏ ( مؤلاء واباءهم ) أى 
فُْ الدنيا بالإمهال ٠‏ (حى جاءهم الحقّ) أى 3-5 صلل ألله ءا عليه وسم بالتوحيسد 
والونملام الذى هو أصل دين إبراهم ٠‏ وهو الكامة الى بقاها الله فى عقبه ٠‏ ( دول 
معوع 


مين )أ ى بين م م م إليه حاجة ٠‏ 3 جاءه حق) يلعو القرآن ٠‏ انوا هذا 
روا به كافرونَ ) جاحدون ٠‏ ( واوا انل ) أى هلا نزل ([ هذًا اران عل لَ وجل ) 


ال-رف َ : تفسسير القرطى 1 


وقسرئ « على رجل » بسكون اسم ٠‏ ( من القريتين عظيمر ) أى من إحدى القريتين ؟ 
كترة تنال :ف شرح منهما ارك والمْرجانُ + أى من اسدذغنا . أوعل اعد رجلين من 
القربتين ٠‏ القريتان : مكة والطائف . والرجلان : الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرين 
عزوم عم أبى جهل ٠‏ والذى من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفى ؛ قاله قنادة. 
وقبل : عمير بن عبد اليل الثقفى من الطائف» وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو قول مجاهد ٠‏ 
وعن ابن عباس : أن عظم الطائف حبيب بن عمرو الثقفى ٠‏ وقال السدى :كانة بن عبد بن 
عمرو ٠‏ وروى أن الوليد بن المغيرة ‏ وكان سمى ريحانة قريش - كان يقول : لوكان 
مايقوله مهد حقا انل عل" أوعل أبى مسعود؛ فقال الله تعالى: ( أه سمو نَرَحَةَ ربك ) يعنى 
النبؤة فيضعونها حيث شاءوا ٠‏ ( نحن قسما بيهم حيست فى اخياة لديا ) أى أفقرنا قوما 
وأغنينا قوما ؛ فإذا لم يكن أمس الدنيا إليم فكيف يفؤض أعس النبؤة إليهم ٠‏ قال قتادة : 
تلقاه ضعيف القدؤة قليل الميلة عي انان زعو نسوط لغ وتقاء ديد الخلة فيط 
اللسان وهو مقر عليه ٠‏ وقرأ آبن عباس ويجاهد وآبن محَيْصن فى رواية عنه د معايشهم » . 
وقيل : أى نمن أعطينا عظم القريّين ما أعطينا لا لكرامتهما على" وأنا قادر على نزع النعمة 
عنهما؛ فى فضل وقدر لا ٠‏ ( ورقعنا بعصم قوق بَعْض تَرَجَاتِ ) أى فاضلنا بينهم؛ فن 
اضل ومفضول ورئيس ومءوس ه قاله مقاتل ٠‏ وقيل : بالحرية والرق ؛ فبعضهم مالك 
وبعضهم مملوك . وقيل : بالغنى والفقر ؛ فبعضهم غنى وبعضهم فقير . وقيل : بالأص 
بالمعروف والنبى عن المنسك ٠‏ ( ليخد بعضهم بعضًا ريا ) قال السدى وآبن زيد : حَولدٌ 
وخداماء يسخر الأغنياء الفقراء فيكون بعضهم سسببا لمعاش بعض ٠‏ وقال قتادة والضحاك : 
يعنى ملك بعضهم بعضا ٠‏ وقيل : هو من ااسخرية التى بمعنى الاستوزاء؛ أى ليستهزئ الغنى 
بالفقير ٠.‏ قال الأخفش : صذرت به وتذرت منه » وصدككت منه وضدكت به » وهررئت منه 
وبه ؛ كل يقال » والاسم السخرية ( بالضم ) ٠‏ والسخرى” وَالسَخْرى ( بالضم والكسر) . 


ساس كر م ل لله 


ءُ وده 
وكل الناس ضموا « فر يا » إلا آبن يصن ومجاهد فإنهما قرأا « نتخريا » ٠‏ ( ورحمة ربك 
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ره بمْعُونَ ) أى أفضل مما جمعون من الدنيا . ثم قيل : الرحة النبؤة» وقيل الحنة ٠‏ 
وقيل : تمام الفرائض خير عن كثرة النوافل ٠.‏ وقيل : ما يتفضل به عليهم خيرثما يحازهم 


عليه من أعمام 


م 
فو فاق + ول إن ركوة الناس اله مَدٌ وأحدَة 1 بجَعَلْنَا لمن 
ره زر رمف 4 57 5 1 ل و سير اس 


يكفر لمان 2 سقفا من فضة ة ومعارج علمها يظهرون نه 


فيه حمس مسائل : 

الأول - قال العلماء : ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرهاء وأنها عنده هن الهوان بحيث 
كان يجعل بيوت الكفرة ودرجها ذهبا وفضة لولا غابة حب الدنيا على القلوب؛ فيحمل ذلك 
على الكفر . قال الحسن : المعنى لولا أن يكفر الناس جميعا لسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الآخرة لأعطين ناهم فى الدنيا ماوصفناه ؛ لهوان لاا مج مغن وجل . وعلى هذا أ كثر 
المفسرين أبن عياس والسدى وغيرهم ٠‏ وقالآبن زيد : « ولولا 9 ين الئاس أَمَةَ واحدةٌ 8 
فى طلب الدنيا وآختيارها على الآخرة « بلَعَانا لَنْ فر لحن لبيوتيم سقف من فضّة» . 
وقال الكساتى : المعنى لولا أن يكون فى الكفار عن وفقير وفى المسلمين مثل ذلك لأعطينا 
الكفار من الدنيا هذا لهوانها ٠‏ 

الثانية - قرأ آبن كثير وأبوعمر و « سما » بفتتح السين و إسكان القاف على الواحد 


ومعناه المع أعتبارا بقوله تعالى «نقَر عابم السقف منقوقهم » ٠‏ وقرأ الباقون بضم السين 
والقاف عل اللمسع ؛ مثل رَهْن ورهن ٠‏ قال أبو عبيد : ولا ثالث للها ٠‏ وقبل : هو جمع 
- عر _- عور 

سقيف؟؛ طرحي باكر لوي ادر اء ٠‏ وقيل : هو جمع سقوف؛ فيصير 
مع م امع : سقفت ومكوق: نو قاس وفلوس . ثم جعلوا فمولة كآنه أ دم واد شمحوه على 

قعل ٠‏ وروى عن ماهد 20 سدم « بإسكان القاف ٠‏ ٠و9‏ قيل : : اللام قُْ 00 أبيوتهم « عق على ؟؛ 
أى على بيوتهم ٠‏ وقيل : بدل؛ كأ تقول فعلت هذا لزيد لكرامته ؛ قال الله تعالى « ولأبويه 

كن واحد مهما السدُس »كذلك قال هنا « بعلا أن بكر لحن لبيوتهم » ٠‏ 


الإخسرف 1 تفسسسير القرطى هم 


الثالنسة - قوله تعالى : (( ومعارج) يعنى الدريج ؛ قاله آبن عباس وهو قول المهور. 
واحدها معراج » والمعراج الس ؛ ومنه ليلة المعراج ٠‏ وابمع معارج ومعاريج ؛ مثل مفاتح 
ومفاتيح ؛ لفغنان . « ومعاريج » قرأ أبو رجاء المطاردى وطلحة بن مصرف ؛ وهى المراق 
والسلالم . قال الأخفش : إن شئت جعت الواحد معرج ومعرج؛ مثل مرقاة وضرقاة . 
( علا يظهروتَ ) أى على المعارج يرتقون و يصعدون؛ يقال : ظهرت على الببت أى علوت 

. سطحه . وهذا لأن من علا شيئا وأرتفع عليه ظهر للناظرين ٠‏ و يقال : ظهرت على الثىء 
أى عليته ٠.‏ وظهرت على العدق أى غلبته ٠‏ وأنشد نابغة ى جعدة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قوله : 8 1" , 3 

علونا السماء عزةٌ ومهابة » وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
أى مصعدا؛ ففضب رسول الله صل الله عليه وسلم وقال ” إلى أبن “ ؟ فال إلى الحنة ؛ 
قال ” أجل إن شاء الله “ . قال الحسن : والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهاهاوما فعل ذلك ! 
فكيف لو فعل ؟ ! 

الابعسة - استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن السقف لاحق فيه لرب املو 
لأن الله تعاللى جعل السقوف للبيوت يا جعل الأبواب لما ٠.‏ وهذا مذهب مالك رحمه اللهه 
قال ابن العربى : وذلك لأن الببت عبارة عن' قاعة وجدار وسقف و باب ؛ فن له البيت 
فله أركانه . ولا خلاف أن العاق له الى السماء ٠‏ واختلفوا فى السفل ؛ فنهم من قال هو له » 
ومنسم من قال ليس له فى باطن الأرض ثىء ٠‏ وفى مذهبنا. القولان ٠.‏ وقد يبن حديث 
الاسرائيل الصحيح فيا تقدّم : أن رجلا باع من رجل دارا فبناها فوجد فيها جرّة من ذهب » 
بغاء بها إلى البائع فقال : إنما اشتريت الدار دون الممزة» وقال البائع : إنمسا بعت الدار يما 
فيها ؟ وكلهم تدافعها فقضى ينهم النى" صلى الله عليه وسلم أن يزوج أحدهسا وإده من بنت 


(1) رواية الييت كم فى كاب الأغانىبه وص طبع دار الكتبالمصرية: * يلغنا السهاء مجدنا وجدردنا * 


وروايته كا فى جمهرة أشعار العرب : بلغنا السها جدا وجودا وسؤددا * 
وررايته مق اللسان مادة «ظهر» ٠:‏ # بلفنا السباء مدنا وسسنائنا *# 
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الآخرويكون المال لها ٠‏ والصحيح أن العأو والشّفل له إلا أن يمخرجعنهما بالبيع ؛ فاذا باع 


أخدهما أحد الموضعين فله منه ما ينتفع به و باقيه للبتاع منه ٠‏ 


اللامسة - من أحكام الملُوواشُفل . إذاكان العلووالهفل بين رجلين فيءتلٌ 
السفل أو بريد صاحبه ممه ؛ فذكر حون عن أشمب أنه قال : إذا أراد صاحب السفل 
أن هدم » أو أراد صاحب العلوأن ببنى علوه فليس لصاحب السفل أن بهدم إلا من 
ضرورة » ويكون هدمه له أرفق لصاحب العلو ؛ اثلا ينهدم بانهدامه العلو» وليس أرب العلو 
أن ببنى على علوه شيئا لم يكن قبل ذلك إلا الثىء اللحفيف الذى لا يضر بصاحب السفل ٠‏ 
ولو الكسرت خشبة من سقف العلولأدخل مكانب) خشبة ما لم تكن أثقل منها واف 
ضررها على صاحب السفل. قال أشهب : و باب الدار على صاحب السفل. قال: ولو هدم 
السفل أجبر صاحبه على بنائه » وليس على صاحب العا وأن يبثى ال_فل ؛ فإن أبى صاحب 
السفل من البناء قيل له بع يمن يبثى ٠‏ وروى ابن القاسم عن مالك فى السفل لرجل والعلو 
لآعرنآعتل السفل » فإن صلاحه على رب السفل وعليه تعليق العلوحتى يصاح سفله ؛ لأن 
عليه إِمَا أن يمله على بأيان أو على تعليق» وكذلك لو كان على العلو علو فتعليق العلو الثالى على 
صاحب الأوسط . وقد قيل : إن تعليق العلو ااثانى على رب العلوحتى بنى الأسفل .وحديث 
النعمان بن بشير عن النبى" صل الله عليه وسلٍ قال : ” مثل القائم على حدود الله والواقع 
فها كَل قوم اسْتهمُوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين 
فى أسفلها إذا سفوا من الماء روا على من فوقهسم فقالوا لو نا رقنا فى نصيينا نحرقا ولم 
تؤذ من فوقنا فان يتركر م وما أرادوا هلكوا بجميعا و إن أخذوا على أيديهم توا ونجوا جميعا“ 
اهل 3 :هذا اناج وموضد يالك راسيت زد لهل إن تساضت المثل لله 
أن يحدث على صاحب العلوما يضر به » وأنه إن أحدث عليه ضرا لزمه إصلاحه دون 
صاحب العلو» وأن لصا<ب العلومنعه من الضرر ؛ لقوله عليه السلام : ” فإن أخذوا على 


أيدهم وا ونوا جميعا 5 ولا وز الأهخذ إلا على اي الظالم أو من هر منوع سن إحداث 


التخرف | تفسسير القرطى 0 


ما لا يجوز له فى السنة ٠‏ وفبه دليل على استحقاق العقوبة بترك الأمس بالمدروف واانبى عن 
المذكرو؛ وقد مضى فى « الأنفال » ٠‏ وفيه دليسل على جواز القرعة وآستعالفا » وقد مضى 
وال 0 » فتأمل كلا فى موضعه تجده مبيلاً » والمد لله . 

قوله تصالى : ولبيوتيم د 1 علي يتَكتون .4 و 


ماص سس 02000 


وإب كل ذلك لَمَا ممع الجميزة اك والآخرةٌ عند رَبْكَ 
قوله تعالى : ( ولبيويهم أَيوَا) أى و بلعلنا لبيوتهم ٠‏ وقيل : «لبيوتهم » بدل شال 
من قوله «لمنْ يكفر بالرحمن » ٠‏ « أَبواا» أى من فضة ٠‏ ( مسرا ) كذلك؛ وهو بمع 
السرير ٠‏ وقيل : مع الأأسرّة» والأسرة جمع السرير فيكون جمع المع ٠‏ ( بتُكئونَ م 
الاتكاء والتوؤ : التحامل على الثبىء ؛ ومنه «أَنَوا عَاً» ٠‏ ورجل مكأة ؛ مثال شير ؛ 
كثير الاتكاء . والتكأة أيضا : ما أ عليه ٠‏ وآتكأ عل الثىء فهو متك؛ والموضع 2 
وطعنه حتى أتكأه (على أَْمَلّه) أى ألقاه على هيئة المتّكى' ٠‏ وتوكات على العصا . وآصل التاء 
فى جميع ذلك واو» فشُعل بهما تمل بأثن واتعد (٠‏ و زرا ) اعرف هنا الذهب ؛ عن 
انعا ونا لوه زوفن اك جل رن [لرس وو عنم عرولل ان 01د : 
هو ما يتخ ذه الناس فى منازهم من الأمتعة والأثاث ٠‏ وقال المسن : التقوش ؛ وأصله 
الزينة ٠‏ يقال : زحرفت الدار؛ أى زينتها ٠‏ وتزخرف فلان؛ أى نزين ٠‏ وانتتصب «زنحرفا» 
على معنى وجعلنا لمم مع ذلك زخرفا ٠‏ وقيل : بزع المافض ؛ والمعنى بفعلنا لمم سقف وأبوابا 
وسررا من فضة ومن ذهب ؛ فلما حذف «دمن» قال «و زخرفا» فنصب ٠‏ (إوَإِنْ كل ذَِكَ لحا 
ماع الخمياة الدَا) قرأ عاصم وحمزة وهشام عن بن عامى « و إق كل ذلك لا متاع الحياة 
الدنيا » بالتشديد ٠‏ الباقون بالتتخفيف؟ وقد ذُّكر هذا ٠‏ وروى عن أبى رجاءكسر اللام من 
دلا »؛ ف دما » عنده منزلة الذى» والعائد ايها محذوف؟ والتقدير : و إن كل ذلك لإذى 


() راسعج لاص روم فا بعدها. )١(‏ راجع موضهم فا بندها. (م) راجع .صم 
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هو متاع الحياة الدنييا » وحذ الضمير هاهنا كذفه فى قراءة من قرأ «١‏ متاك ها بعوضة ف#) 
فوقها» و « كما على الذى 1 » ٠‏ أبو الفتح : ينبغى أن يكون « كن » على هذه القراءة 
منصوية ؛ لأن « إن » مخففة من الثقيلة» وهى إذا خففت و بطل عملها ازمتها اللام 00 
الكلام للفرق بينها وبين « إن » النافية النى بمعنى ماء نحو إن زيد لقائم » ولا لام هنا مسوى 
المارة (٠٠‏ والآحرةٌ عند رَبك للْسقِينَ ) يريد الهنة لمن أننق وخاف . وقا لكعب : إنى لأجد 
فى بعضكتب الله المنزلة : لولا أن يرن عبسدى المؤمن لككلت رأس ع,ب_دى الكافر 
بالإكليل» ولا بتصمدّع ولا ينيض منه عرق بوجع . وفى صحبح الترمذى عن أبى هسريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”الدنيا يجن المؤمن وجنة الكافر”. وعن سمهل بن سعد 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسق 
كافرا منها شرية ماء» . وفى الباب عن أبى هسريرة» وقال: حديث حسن غريب. وألشدوا: 

فلوكانت الدنيا جزاءً لمحسن * إِذَا لم يكن فيا معاش لظالم 

قد جاع فيها الأنيياء كرامةٌ » وقد شيعت فيا بطون لهام 
وقال آخرر:., 

ندع من الأيام إن كنت حازما » فإنك فيهنا ينب ناه وآص 

إذا أبقث الدنيا على المرء ديه » فا فاته منها فليس بضضائر 

فلا تزن الدنيا جناح بعوضة * ولا وزن رق مر جناح لطائر 

فلم يرض بالدئيا ثوابا تسر » ولارضى الدليبا عقابا لكاقفر 


1 او ليع سه سي 17 مع 5 
قوله تعالى 0 ومن ع عن كر لمان : 5 ميض لدو شيطنا فهو 
رو 2 دلا مر .وى مدير 2 رو ل سم مربعرر سه 226 


لدو قرين 6 و إسم ليصدونمم عَنْ اسيل وس بوك اسم 
-_- 2 سوم دمو سر الروس ‏ الى ومو اسه 
مهِتَدُونٌ ع0 00 إِذَا ا نا َال نا يثك بي يدنك بعد أالمشرقينٍ 


و 


فيس لْقَرِينَ 49 


(1) راجع ج راص م6١‏ (؟) راجع + لاص ١49‏ 


الزخسرف ] تفسسير القرطى 00 ليا 


الودعلة على لوس مع مه 


قوله تعالى : ( ومن بعش عن ذ ير الرحمن فيض لَه شيطان ٠‏ فهو له ُ) دغرا 

أبن عباس وعكمة وين بعش » بفتتح الشين» ومعناه يعمى؟ يقال منه عثى عَنّى عمًا إذا 
تمَىّ ٠‏ ورجل أعشى وآمرأة عشواء إذاكان لا يبصر؛ ومنه قول الأعثى 

رأث رجلا غائب الوافدد » بن متلف الالق أَعنّى 0 
وقوله : 

أن رلك نول انل اقر يه ها وي اللشون ودح ملي كيل 
الباقون بالضم ؛ من عشا يعشو إذا لحقسه ما يلحق الأعشى . وقال الخليل : العشو هو النظر 
برصر ضعيف ؟ يكذ : 

متى تأنه تمسو إلى صوء ناره » تسد خير نار عندها 0 
وقال آخسر : 

لنعسم الفتّى يءشو إلى ضوء ناره * إذا الرخ هبت والمكان جديب 
التوهيرى” : والعشًا (مقصور) مصدر الأعشى وهو الذى لا ببصر بالليل وبيصر بالتهار . 
والمرأة عشواء؛ واه ,تان عشواوان. وأعشاه الله فعشى (بالكم) بعت عَتّى »وهما يعشيان» 
وم يقواوا بُشوان؛لأن الواو لماصارت فى الواحد ياء لكسرة ما قبلها تركت فى التثنيسة على 
حالما . وتعاشى إذا آرى من نفسه أنه أعشى ٠‏ والنسبة إلى أَعْتَى أَعْشّوى" ٠‏ والى المشية 
عشوى” . والعشواء : الناقة التى لا تتبصر أمامها فى تبط بيدا كلّ شىء ٠.‏ وركب فلان 
العشواء إذا خبط أمره على غير بصميرة ٠‏ وفلاث خابط 04 عشواء . 

وهذه الآبة تتصل بقوله أول السورة « أفتضيرب عدخ أ أواصل لك 

الذكر؛ فن يش عن ذلك الذكر بالإعرراض عنه إلى أقاو بل المضلين وأباطيلهم ( فيض لَه 
شَيْطَان ) أى تسيب له شيطانا جزاء له على كفره ( ره رين ) قيل فى الدنيا » بمنعه من 
الخلال » وببءثه على ارام »و ينهاه عن الطاءة »و يأهره بالمعصية ؛وهو معنىقول أبن عباس ٠‏ 
0 () ف اللساتمادة «وفد» : « والوافذان اللذان فى شعر الأعثى هما الناشزان من الْدّين عند اضغ ؛ فاذا 
هرم الاثان غاب وافداه » ٠‏ (؟) البيت لفطيئة + (0) آيقاه 
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وقبل فى الآخرة إذا قام من قبره؛ قاله سعيد امرَيرِى . وف احير : أن الكافر إذا رج 
من قبره شفع بشيطان لا يزال معه حتى يدخلا النار. وأن المؤمن تفع بلك حتى يقضى الله 
بين خلقه ؛ ذكره المهسدوى" ٠‏ وقال القشيرى : والصحبح فهو له قرين فى الدنيا والآخرة . 
وقال أبو اشيم والأزهرى :عسوت إلى كذا أى قصدته ٠.‏ وعشوت ع نكذا أى أعرضت 
عنه» فتفرق بين «إلى» و«عن»؛ مثل : مت إليه» ملت عنه . وكذا قال قتادة : 00 
عرض ؟ وهو قول الفراء : النحاس : وهو غير معروف فى الافة . وقال افر : يول ظهره؛ 
والمعنى واحد. وقال أبوعبيدة والأخفش : طلم عينه . وأ لكر العئبى" عشوت بمعنى أعرضت ؛ 
قال :و إنما الصواب نعاشيت . والقول قول أبى اليثم والأزهرى ٠‏ وكذلك قال جميع أهل 
لمعرفة ٠‏ وقرأ الى" وآبن أبى اتعاق و يعقوب وعضمة عن عاصم وعن الأمش «يقييض» 
(بالياء) لذكر «الرحين» أؤلا؛ أ قيض له الرحمن شيطانا . الباقون بالنون.وعن ابنعباس 
«١‏ يفيض لَه شَيْطانُ فهو له م ري « (أى ملازم ومصاحب ٠‏ قبل : «فهو» كْاية عن الشيطان 


الاكرة سس كراش سارم 


عل ما تقدّم .وقيل:عن الإعمراض عن القرآن؛ أ ى هو قرين للشيطان ٠‏ ( ونم 5 
: عن اليل )أ ى وإن الشيطان ليصدوتهم عن سبيل الحدى؛ وذُكر بلفظ المع لأن « من » 


مسار روس هه 


فى قوله « ومن بعش » فى معنى امع ([ ويسم ون أى و كسب الكفار ( انهم مهتدون) 
وقيل : و مسب الكفار أن الشياطين مهتدون فبطيعونهم 8 (حَقإِدَا جاءن ]) على التوحيد 
2 أأبو مرو وحمزة والكسالى وحفص ؟ 2 الكافر لوم القرا نامة ٠‏ الباقون «رجاءانا » على 


التثنية » يعنى الكافر وقربنه وقد جملا فى ساسلة واحدة» فيقول الكافرل الت ينى و بيك 
بعد المشقنٍ ) أى مشرق الشناء ومشرق الصيف» ‏ قال تعالى : « رب المسرقن ورب 
92و 


المذربين » ونحوه قول مقاتل ٠.‏ وقراءة التوحيد و إن كان ظاهرها الإفراد فالمعنى ها حميعا ؟ 


لأنه قد عرف ذلك 3 إبعده 0 قال 0 
0 سه سه 0 


وعير" ها حدرة در ئ*« شت مآقمما مو 


)١1(‏ فى الأصول: «عن التعرض» ٠‏ (؟) آية 17ى سورة الرحمن. ( 9 ا 
وحدرة : مكتئزة صابة » وقيل الواسعة الفاحظة ٠‏ و بدرة : تيدر بالنظر» وقيل تامة كالبدر ٠‏ 
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قال مقائل : جنى الكافر أن بينهما بعد مرق أطول يوم فى السنة إلى مَشْيرق أقصر يوم 
فى السنة » ولذلك قال « بِمدَ المشرقين » . وقال الفراء : أراد المشرق والمغرب تلب آسم 
أحدهما» يا يقال : القمران للشمس والقمر» والعمّران لأبى بكروعر» والبصرتان الكوفة 
والبعصرة» والمصران للغداة والعصر ٠‏ وقال الشاعس : 

أخذنا بآفاق السماء عليكم » لنا قراها والنجوم الطواام 
وأنشد أبو عبيدة لخرير: 
ما كان يرضى رول الله فعلهم » والعمرارن أبو كرولا عمسر 
وأاشد سييو نه : 1 

» هَذنىَ من اصرالشبيين قدى »* 

يريد عبد الله ومصعبا اب الزيير » وانما أبو خبيب عبد الله ٠‏ ( قبنْس القَرِينُ ) أى فبئس 
الصاحب أنت؟ لأنه اورذه إل الئار ٠‏ قال أبو سعيك اللتذرى”: إذا م الكافر ز وج قر به 
من الشياطين فلا يفارقه حى نصير به إلى النار 8 


00 2 سام ارو سه له 26 ره 


قوله تمل : ولن ينفعكر الوم إذ ظللْمْ أنكز فى الْعَدَّاب 
مُفْر كرون © 
قوله تعالى : ( وأن ينفعكة الوم إِذْ ظََمتّمّ ) « إذ » بدل من اليوم ؛ أى يقسول الله 
للكافران ينفمكم اليسوم إذ أشركتم فى الدنيا هذا الكلام ؛ وهو قول الكافر « يليت بينى 
ويك بعد المترقيْ» أى لا تنفع الندامة اليوم ٠‏ «إنك.» بالكسر ( في المَذَابِ مُشْمرِكونَ ) 
وهى قراءة ابن عاهس باختلاف عنه ٠‏ الباقون بالفتح ٠.‏ وهى فى موضع رفع تقدبره : وآن 
ينفعك اليوم اشتراككم فى العذاب ب لأن لكل واحد نصيبه الأوفرمنه . ألم الله تعالى أله 
منع أهل النار التأسى كا يتأمى أهل المصائب فى الدنياء وذلك أن التأسى يستروحه أهل الدنيا 
فيقول أحدهم : لى فى البلاء والمصيبة أسوة + فيسكن ذلك من حزنه ب قالت الكنساء : 
فلولا كثرة الباكين حولى » على إخوانهم لقتات نفمبى 
وما يبكون مثل أنى ولكن » أعزى النفس عنه بالتأسى 
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فإذا كان فى الآخرة ل ينفعهم التأسى شيا لشغلهم بالعذاب ٠‏ وقال مقاتل : لن يتفمكم 
الاعتذار والندم اليوم ؛ لأن قرناءم وأتم فى العذاب مشتركونك اشتركم فى الكفر . 


املع ص اثغيء ع 


0 1 4 ع 5ه كه سه وبر وس اسسم م 

قوله تعالى : افالت لسسمسع العم او ت#سدى الغمى ومن كان 
فى ضلللٍ مين 2< 

قوله تعالى رك" مع العم أو تجدى الى باه (( ومن نْكان فى ضلال مين ) 
أى ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا؟ ففيه نسلية للنى" صلل الله عليه وسلم 0 وفيه 
ردٌ على القدرية وغيرهم » وأن الهدى والرشد واالحذلان فى القلب حَلْق الله تعالى » يضلّ من 


لشاء وهدى من لشاء ٠‏ 


اما له عام ومس م 
قوله تعالى : فَإما نذهبن بِكَ ع د 3 نريدك 
7 . مس ممه 1 


قوله تعالى : 00 )رد رسك من مكة من أذى قريش ٠‏ ( فإنا منْهم 
منتقمون ٠‏ أو ثر ينك اذى و وعدام) وهو الانتقام منهم فى حياتك ٠‏ (فإنا لبهم مقتدرونَ) 
قال ابن عباس : قد أراه اللهرذلك يوم بدر ؛ وهو قول أكثر المفسرين . وقال الحسن 
وقادة : هى فى أهل الإسلام ؛ يريد ما كان بعد الى" صل الله عليه وسام .رس الفتن ٠‏ 
و « يدهن بك » على هذا نتوفي توفمتك ٠‏ وقد كأن بعد النى” صل الله عليه و سلم نقمة شديدة 
فأكزم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وذهب به فم بره فى أمته إلا التى تقيربه عينه وأبق الثقمة 
بعده؛ وليس من ني" إلا وقد أُرى التفمة فى أمته ٠‏ وروى أن النبى” صل الله عليه وسم أيى 
ما لقيت أمته من بعده» فا زال منقبضا» ما انبسط ضاحكا حتى لق الله عن وجل ٠‏ وعن 
ابن مسعود أن النى"صل الله عليه وسلم قال: ””إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها بفعله لها 


َرَطَا وملا . و إذا أراد الله بأمة عذابا عذّمها وندهها حى لتقب عينه لا كذبوه وعصوا أعره» . 
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قوله تعالى : فَآستَمْسِكُ بأددىت 1 5 َك ِنَكَ عل صراط 


سر م 


مستقيو © وله آذ 1 9 2 وسوف سعلون 0 

قوله تعالى اتيف ولك ).بره لابب مركب 
ذ ( ينك عَلّ صراط » مسقم ) يوضلك إلىالقه ورضاه وثوايه ٠٠و‏ إن ِنّهُ اذ وك ولوك ) 
بن القرآن شرف لك ولقومك من قريش » إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم ) نظيره: «لقد انزلا 
إل 2 1 3 أى شرفكم ٠‏ فالقرآن نزل باسان قريش و1 يأهم خاطب ؛ فاحتاج 
أهل اللغات كلها | إلى لسانهم كل من آمن بذلك فصاروا عيالا علهم ؛ لأن أهل كل لفة 
احتاجوا إلى أرس يأخذوه من اغتهم حتى يقفوا على المعنى الذى عنى به من الأمس والنبى 
وجميع ما فيه من الأنباء » فترقُوا بذلك على سائر أهل اللغات ولذلك معى عمرييًا ٠‏ وقيل : 
بيان لك ولأمتك فيا بكم إليه حاجة ٠‏ وقيل : تذ كرة تذ كرون به أ الدين وتعملون به ٠‏ 
وقيل : « و إنه لذ كر لك ولقوءك » إ االحلافة فإنها فى قريش لا رداق يغ قال 
الى" صل الله عليه وسلم + ” الناس تع م لقريش فى هذا الشأن مسامهم تبع كن وكافرهم 
تبع لكافرهم» “ . وقال مالك : هو قول الرجل حدّثى أبى عن أبيه؛ حكاه آبن أبى سلمة عن 
أبيه عن مالك بن أنس فيا ذكر امأو ردى” والثعلى” وغيرهما ٠‏ قال ابن العربى : ول أجد 
فى الإسلام هذه المرتبة لأحد إلا بعداد فإن بنى لنيبى بها يقولون : حتثق أبى قال حدثق 
أبى؛ إلى رسول الله صل الله عليه وس ؛ وبذلك 5 شرفت أقدارهم» وعظم الناس شاهم» 
وتبمحث اللخلافة بهسم ٠‏ و رأيت بمدينة السلام آبى أبى مد رزق الله بن عبد الوهاب أبى 
الفرج بن عبد العزيزين اهارث بن الأسد بن الليث بن سلوان بن أسود بن فيان بن يزيد 
ابن أعيْنة بن عبد الله القيمى وكانا يقولان : سمعنا أبانا رزق الله يقول سمعت أبى يقول 


معليك أبى يقول سمعث | لى يقول تمك أبى قو لمعك أبى يول معت على" . بن أبلى طالب 


)0 آية ٠١‏ سورة الأنبياء ٠‏ 
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يقول وقد سثل عن الدَنان لدان فقال : الحنان الذى يقبل على من أعرض عنسه» والمنان 
الذى يبدا بالتوال قبل السؤال ٠‏ والقائل سمعت عدا : | كين بن عبد الله جدذهم الأعلى . 
والأقوى أن يكون المراد بقوله د و إنه لذ لك ولقومك » يمنى القرآن ؟ فعليه انبنى الكلام 
وإليه يرجع المصيره والله أعلم ٠‏ قال الماوردى” : « ولقومك » فيهم قولان : أحدهها ‏ 
من اتبعك من أمتك؛ قاله قنادة وذكره الثعلى عن المسن ٠‏ الثانى -- اقومك من قريش ؟ 
فيقال من هذا ؟ فيقال من العرب » فيقال من أى" العرب؟ فيقال من قريش؛ قاله مجاهد . 

قات سس والصحيح أنه شرف لمن عمل به » كان من قرش أو من غيرهم ٠‏ روى آبن 
عباس قال: أفبل نى: آلله صل الله عليه وسلم من سيرية أو عَرأة فدما فاطمة فقال:”يافاطءة 
اشترى نفسك من الله فإنى لا أَعنِى عنك من الله شيئا “ وقال مثل ذلك لنسوته » وقال مثل 
ذلك امثرته » . ثم قال نى: الله صل الله عليه وسلم: ” ما بنو هام بأولى الناس بأمتى إن أولى 
الناس بأمتى المتقون ولا قريش بأولى الناس بأمتى إن أولى الئاس بأمتى المتقون ولا الأنصار 
بأولى الناس بأمتى إن أولى الئاس بأمتى المتقون ولا الموالى بأولى الناس بأمتى إن أولى. الناس 
أمتّى المتقون . إنا أثتم من زجل وآمسأة وأتم كام الصاع ليس لأحد على أحد فضل 
إلابالتقوى“. وعن أبى هسربرة قالقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «لينتهين أقوام يفتتخرون 
بفحم من لم جهام أو يكونون شا عند الله من الحعلان التى تدقع التن بأنفها كلم بنوآدم 
وآدم من تراب إن الله أذهب عنك عَيْة الماهلية ونفرها بالآناء [ الناس ] مؤمن تق وفااحر 
شق “ . نحرجهما الطبرى . وسبأتى لهذا مزيد بيان فى ارات إرب شاء الله تغالى ٠.‏ 
( وَسَوْقَ تالو ) أى عن الشكر علية؛ قاله.مقائل والفزاء ٠‏ وقال ابن بحري : أى أنسألون 
أنت ومن معك على ما أتاك ٠‏ وقيل تسألون عما عملم فيه ؛ والمعنى متقارب ٠‏ 

قوله تال : وَسْكَل مَنْ أَرْسَلَنًا من قَبِْكَ من رسِنة كلك 


كر عر وسير اس 


و ١‏ 202 
من دون اللحمدن #المة يعبدون وي 


)0( اجمام ( بالتثايث ) :مأ علا رأس المكال من الطفاف ٠‏ 


0 تشسي القرطى ' ف 


قال ابن عبساس وآبن زيد : لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسام من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ‏ وهو مسجد بيت المقدس - بعث الله له آدم ومن ولد من 
المرسلين » وجبريل مع الذى"صل الله عليهوسل ب فأذّن جبريل صلالله عليه وس ثمأقام الصلاة» 
ثم قال : يا هد تقدّم فصل بهم ؛ فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل صلى 
الله عليه وسلٍ : ” سل يا مهد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”لا أسأل قد اكتفيت “ . قال ابن عباس : 
انوا شعن نينا منهم إبراهم وموسى وعيسى عليهم السلام ؛ فلم اهم لأنه كان أعلم بلله 
منهم ٠‏ فى غير رواية ابن عباس : فصِلُوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة صفوف» 
المرسلون ثلاثة صفوف والنبيون أر بعة ؛ وكان ,بل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهم 
خليل الله » وعلى بمينه [سماعيل وعلى لساره إنحاق ثم موسى ثم سائر المرسلين لأتهم ركمتين ؟ 
فاما انفئل قام فقال : ”إن ربى أوح إلى" أن أسألكم هل أرسل أحد متك يدعو إلى عبادة 
غير الله “ ؟ فقالوا : يا مده إنا نشهد إنا أرسانا أحمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله وأن 
ما بعبسدون من دونه باطل و إنك خاتم النبئين وسيد المرسلين » قد اسئيان ذلك لنا بإمامتك 
إياناء وأرب لا نبي" بعدك إلى يوم القيامة إلا عيسى بن عسي فإنه مأمور أن ,قبع أثرك» . 
وقال سعيد بن جبيرفى قوله تعالى « واسكل من أرسَلنا من قبلك من رسلتا» قال : لي اسل 
لبلا أسرى به ٠‏ وقال الوليد بن مسلم فى قوله تعالى «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» 
قال: سألت عن ذلك خليد بن دلج خدثنى عن قتادة قال سام ليلة أسرى به» ل الأنياء 
ولق آدم ومالك خازن النار . 

قلت : هذا هو الصحيح فى تفسير هذه الآية ٠‏ و « من » الثى قبل « رسلنا » على هذا 
القول غير زائدة ٠‏ وقال المبرد وجماعة من العلماء : إن المعنى واسأل أثم من قد أرسلنا من 
قبلك من رسلناء وروى أن فى قراءة ابن مسعود « وأسأل الذى أرسلنا إلييم قيلك رسلنا» ٠‏ 


)د 
00( انفئل عن الصلاة : اذا انصرف عنا ٠‏ 
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وهذه قراءة مفميرة ؛ فسمن » عل هذا زائدة» وهو قول مجاهد والسُدَى والضحاك وقتادة 
وعطاء والحسن وآبن عباس أيضاء أى واسأل مؤمنى أهل الككابين التوراة والإنجيل ٠‏ وقيل : 
المعنى سلنا يا مهد عن الأنبياء الذين أرسلنا قبلك ؛ خذفت «عن » » والوقف على « رسلنا » 
على هذا تام » ثم ابتدا بالاستفهام على طريق الإنكار ٠‏ وقيل : المعنى واسأل تُباع من 
أرسلنا من قبلك هن رسلنا » لخذف المضاف . واللخطاب للتتى" صلى الله عليه ومسل والمراد 
أت جملا * دن دون امن د يعون ) أخبر عن الآة يا أخبر عمن يعقل فقال 
« يعيدون » ال تعيد ولا يعبدن ؛ لأن الاهة حرت عندهم مجرى من يعقل فأحرى 
الخير عنم مجرى الحبر عمن يعقل ٠‏ 
وسيب هذا الأس بااسؤال أن البهود وااشركين قالوا لانى* صلى الله عليه وسلم : إت 

ما جئت به مخالف لمن كان قبلك ؛ فأهره الله بسؤاله الأنبياء على جهسة التوقيف والتقرير؛ . 
لا لأنه كان فى شك منه ٠‏ اعفار ِل فى سؤال الننى” صلى الله عليه وس لم على 
قولين : أحدهما ‏ أنه سأهم فقالت الرسل بعثنا بالتوحيد + اله الواقدى . الشانى - أنه 
لم سألهم ليقينه بالله عن وجل ؛ حتى حك آبن ز يد أن ميكائيل قال مب ريل : #هل سألك هد 
عن ذلك ؟ فقال جيريل : هو أشدّ إعانا و أعظم يقينا من أن سسأل عن ذلك “ . وقد قدّم 
هذا المعنى فى الروايتين حسما ذكرناه . 


وموس مر 


قوله تعالى : ولق أرسلناه موس 8 د 1 كَّ فرعون 0 فَقَالَ 
ِ ا ل 
إلى رسو ل رب الْعَسِينَ © قن 0 عا ينآ ذا ه 0 


مه مير سل عم “2# 5 م ام ٠‏ سين رو 
يضحكون 6 وما ريدم من 2اية إلا 5 0 اخخنها واخذنهم 

مويعر.ى سو ابر اس مم بير ص_غاصىي 2# وبر عم صمت م اص 
ِالْعَدَاب لعا علهم يرجعون 7 وقاا القع انان رايت 


ا 


عَهدَ عند ِنَنَا لمهتدون وق فلا كُتَفنا ء ع م العدات ذا 


04 ا 


يشكثون ري 
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قوله تعالى : ( ولد رسلا موسى ,اننا ) كا أعلم أنبى” صل الله عليه وسلم أنه منتقم 
له من عدؤه» وأقام اجة باستشباد الأنبياء وآتفاق الكل على التوحيد | كد ذلك بقصة 
مومى وفرعون » وما كارن من فرعون من التكذيب » وما نزل به و بقومه من الإغراق 
والتكذيب ؛ أى أرسلنا موس بالمعنجزات وهى النسع الآيات فَكُدّبٍ ؛ بفعلت العاقبة اللميلة 
له » فكذاك أنت . ومعنى (( إضحَكُونَ ) استهزاء وتتفرية ؛ يوهمون أتباعهم أف تلك 
الآيات صر وتخبيل » وأنهم قادرون عليها ٠‏ وقوله : ( وما تُرموم من آنه إلا هى أ كر من 
أَخْتهَا) أى كانت آبات موسى هن كار الآيات » وكانت كل واحدة أعظم مما قبلها ٠‏ وقيل: 
« إلاهى أكبر من أختهبا » لأن الأولى تتنتضى علما والثانية تقتضى علما » فنم الثانية إلى 
الأول فيزداد الوضوح ٠‏ ومعنى الأُشْوَة المشاكلة والمناسبة ؛ كا يقال : هذه صاحبة هذه + 
أى هما قرببتان فى المعنى 0 وأَحَدُنام نيم ى على تكزيهم بتلك الآبات؛ وهوكقوله 
تعالى : « وَلَقَد أَحذْنا آل فرعونَ بالسنين وتقص , من الاثم ٠‏ والطوفان والخراد والقمّل 


مسلوارة مه ير - 


والضفادع . وكانت هذه الآيات الأخيرة عذابا لهم وآياتِ لموسى ٠‏ ( لهم يرجعونَ ) من 
كفرم ٠ ٠‏ ( وقالوا بم السَاحرٌع لما عاينوا العذاب قالوا يأيها الساحر؛ ناوه ما كانوا 
بنادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم ٠‏ وقيل: كانوا لسمون العلماء سحرة فنادوه بذلك 
على سبيل التعظي ٠‏ قال ابن عباس : «د يأيها الساحر» يأيها العالم » وكان الساحر فيهم عظيا 
إوقرونه ؛ ولم يحكن السحر صفة ذم ٠‏ وقيل : ,أيه الذى عَلبِنَاً نسحره » يقال : ساحرته 
فسحرته ؛ أى غلبته بالسحر ؛ كقول العرب : خاصته نفصمته أى غلبته بالخصومة » 
وفاضاته ففضلته؛ ونخوها ٠‏ ويحتمل أرن يكون أرادوا به الساحر على الحقيقة على معنى 
الاستفهام » فلم ينهم على ذلك رجاء أن يؤمنواوقرأ ابن عامس وأبو حيوة ويح بن وتاب 
7 الساحر» بخير ألف والماء مضمومة ؛ وعآما أن الماء ُخلطت بما قبلها وألزمت ضم الياء 
الذى أوج, به الداء امقر د . وأنشد الفزاء : 
أ القلبٌ الموج النفس » أفق عن البيض الحسان امس 


5 سورة الأعرات‎ 1٠١ آي‎ )١( 
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نضم اطاء حملا على ضم الباء؛ وقدامضن ق.«النوزه ممق هذا + ووقفت أبن مرو وان 
أبى إحاق ويحي والكسائى « أمها » بالألف على الأصل ٠‏ الباقون بغير ألف ؛ لأنها كذاك 
وقمت فى المصحف ٠‏ (( أذع لنا رَبِكَ يما عهد عَنْدَكَ ) أى با أخبرنا عن عهده إليك إ! إن 
آمناكشف عنا؛ فسله يكشف عنا ٠‏ ( إِننا لمهَْدُونَ ) أى فيا يستقبل ٠‏ ( قم كَشفنا عنم 
الْعَدَابٌ ) أى فدما فكشفنا ٠‏ ( إذا م نُكدُونَ ) أى بنقضون العهسد الذى جعلوه على 
أنفسهم فلم يؤمنوا ٠‏ وقيل : قوطم « إننا لمهتدون » إخبار منرسم عن أنفسهم بالإمسان؛ 
فلما كشف عنهم العذاب أرتدوا ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَتادَى فرعو فى قو مه ) قبل :لما رأى نلك الآيات خاف ميل القوم 
إليه شمع قومه فقال ؛ فنادى معنى قال ؛ قاله أبو مالك . فيجوز أن يكون عنده عفلاء 
القبط فرفع صوته بذلك فيا بينهم ثم ينشرعنه فى جموع القبط؛ وكأنه نودى به بينهم ٠‏ وقيل: 
إنه أ مر ينادى فى قومه؛ قاله آبن جريج ٠‏ ( قال با قوم اليس لى ملك مطر) أى 
لا ينازعنى فيه أحد ٠‏ قيل : إنه ملك منها أر بعين فرتعا فى مثلها؛ حكاه النقاش ٠‏ وقيل : 
أراد بالملك هنا الإسكندرية ٠‏ ( وهذه الأثمار تحرِى منْ تحت ) يعنى أنهار النيل» ومعظمها 
أريعة م تين لك وتبواتطولون وتبوندضاط وت تسن ,قال ادة "كانت نال وأعارا تمر 
من تت قصوره ٠‏ وقيل :من نت سر بره ٠وقيل‏ : «من تحتى» أى نصركف نافد فيها من غير 
صانع ٠‏ وقيل : كان إذا أمسك عنانه أمسك النيل عن المَرى ٠‏ قال الفُسَيْرى*: ويجوز ظهور 
خوارق العادة على مدعى الرُو بية؛ إذ لا حاجةفى تميبز الإله من غير الإله إلىف عل خارق للعادة . 
وقيل : معنى « وهذه الأنمار تجرى من تحتى » أى القواد والرؤساء والخبايرة سيرون نمت 
لوائى؛ قاله الضحاك . وقيل : أراد بالأتهار الأموال» وعبرعمما بالأنهار لكثرتها وظهورها ٠‏ 
وقوله « نجرى من تحتّى » أى أفزقها على من يتبعنى ؛ لأن الترغيب والقدرة فى الأموال دون 


(1) بياجع ب ا ص8١‏ 
() فى كاب روح المعانى للا'لوسى : « والأنهار : الفلجان التى مرج من التيل المبارك ؛ ككهر الملك وهر 


دمباط وثهر نيس » ولعل نهر طولون كان منها إذ ذاك ؛ لكنه اندرس بقدّد هأ حد بن طولون ملك مصر فى الاسلام» ٠‏ 
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الأنهار ٠‏ ( أقلا يْصرُونَ ) عظمتى وقؤتى وضَّدْف مومى ٠‏ وقبل قدرتى على نفقتم وعز 
موسى ٠‏ والواوفى « وهذه» يوز أن تكون عاطفة للا”نهار على « ملك مصر » و «تجرى» 
نصب على الخال منها ٠‏ ويحوز أن تكون وأو الحال » وآسم الإشارة ميتدأ » و « الأنهار » 
صفة لامم الإشارة » و « تجرى » خبر للبتدأ ٠‏ وفتيح الياء من « تحتى » أهل المدينة والرّى 
وأبوعمرو؛ وأسكن الباقون ٠.‏ وعن الرشيد أنه لما قرأها قال : لأُولَيها أحسن عبيدى» 
فولاها الخصيب» وكان على وضوئه . وعن عبد الله بن طاهى أنه وليها مفرج إليها فلما شارفها 
ووقع عليها بصره قال : أهذه القرية النى آفتخر مها فرعون حتى قال «أليس لى ملك مصري ؟ ! 
وله لمى عندى أقلّ من أن أدخلها! فتتى عنانه . ثم صرح بحاله فقال ( أم آنا حي قال 
أبوعبيدة والسدئ : «أم» بمعنى «بل» وليست برف عطف؛ على قول أ كثر المفسرين ٠‏ 
والمعنى : قال فرعون لقومه بل أنا خير ( من هَدَا اذى هو مَهِين ) أى لاعن له فهو متبن 


نفسه فى حاجاته لحقارته وضعفه ( ولا كاد بين ) يعنى ما كان فى لسانه من العقسدة ؛ على 


ما تقدم فى « طُّه » . وقال الفراء : فى « أم » وجهان : إن شئت جعلتها من الاستفهام 

الذى جعل بأم لاتصاله بكلام قبله » وإن شت جعلتها لقا على قوله «أليس لى ملك مصر» . 

وقبل : هى زائدة ٠‏ وروى أبوزيد عن العرب أنهم يجعلون « أم » زائدة؛ والمعنى أنا خير 

من هذا الذى هو مهين . وقال الأخفش : فى الكلام حذف » والمعنى أفلا تبصرورت. 
أم تبصرون؛ ؟ قال : 

أيا َب الوغْساء بين جلاجلل » وبين لتقا آأنت آم أم 1 

أى أنت أحسن أمْ أ سالم . ثم آبسدأ فقال أنا خير . وقال الخال وسيبويه : المعنى 

أفلا تتبعمرون» أم أنتم بصراء» فعطف ب « .أم » على «أفلا تبصرون» لأن معنى «أم أنا خير» 

أى أم تبعمرون؛ وذلك أنهم إذا قالوا له أنت خير منهكانوا عنده بصراء ٠‏ وروى عن عيسى 


() راجع راص عودرء 
(؟) القائل هر ذو الرءة ٠‏ والوعساء : رملة لينة ٠‏ وجلاجل : موضع يميه ٠‏ والنقاء : الكثيب من الرمل + 
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الثقفى” ويعقوب الخَضْربى” أنهما وقفا على «أم» على أن يكون التقدير أفلا تبصرون أم 
تبصرون؛ ذف تبعرون الثانى . وقيل : من وقف على « أم » جعلها زائدة» وكأنه وقف 
على « تبصصرون » من قوله « أفلا تبصرون » ٠‏ ولا يتم الكلام على « تبصرون » عند انكليل 
وسيبويه ؛ لأن « أم » تقتضى الاتصال بما قبلها . وقال قوم : الوقف على قوله « أفلا تبصرون » 
ثم آبتدأ د أم أنا خير» ممنى بل أنا خير ؛ وأنشد القراء : 
بدت مثل قَرْنالشمس فى رون الضحى » وصورما أم أنت فى العين أملح 

فعناه : بل أنت أملح . ٠‏ وذ كر الفرّاء أن بعض القراء قرأ « أما أنا خير» ؛ ومعنى هذا ألست 
خيرا . وروى عن مجاهد أنه وقف على « أم » ثم برتدئ « أنا خير» وقد ذو 


عه سس سس سود س 0 رس يم 


قوله تعالل : فلك الفي عليه سدور و ذهي 0 3 ع4 


ل قر 0 - 


| ملليكة مشتر نين 0 

قوله تعالى : ( تَلوْلَا) أى هلا ( ألقى عله أَاوِرَة ِنْ ذَحَبٍ ) إنما قال ذلك لأنه 
كان عادة الوقت وزى" أهل الشرف ٠‏ وقرأ حفص « أسورة » مع سوار» تكمار وأخمرة . 
وقرأ أ « أساور » جمع إسوار . وابن مسعود « أساوير» ٠‏ الباقوتب « أساورة » جمع 
الأسورة ؛ فهو جمع اجامع ٠‏ ويجوز أن يكون « أساورة » جمع « إسوار» والحقت الهاء 
فى ابجمع عوضا من الياء؛ فهو مثل زناديق وزنادقة »و بطاريق وبطارقة»وشيهه ٠‏ وقال أبو مرو 
ابن العكاء : واحد الأساورة والأساور والأساوير إسوار » وهى لغة فى سّوار . قال مجاهد : 
كانوا إذا سوروا رجلا سوروه اسوارين وطؤقوه بطوق ذهب علامة لسيادته» فقال فرعون: 
هلا ألق رب مودى عليه أساورة من ذهب إن كان صادقا ! ( أَوْجَاء عه الملانكة مقتر بين 
يعنى متا بعين؛ فى قول قتادة . مجاهد : 0 ٠‏ أبن عباس : يعاونونه على من خالفه؛ 
والمعنى : : هلا ضم إليه الملائكة الى يزعم أنها عند ربه حتى يتكارهم و يصرفهم على أهسه 
ونهيه ؛ فيكون ذلك أَهيْب فى القلوب ٠‏ ”7 قومه أرس رسل الله يلبغى أن يكونوا 
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كرسل الملوك فى الشاهد » ول يعلم أن رسل الله إنما أ يدوا بالمنود المماوية ؛ وكل عاقل, 
بعلم أن حفظ الله مومى مع تفرّده ووحدته من فرعون مع كثرة أتباعه» و إمداد موسى بالعصا 
واليد البيضماء كان أ بلغ ممس أن يكون له أسورة أو ملائكة يكونون معه أعوانا ‏ فى قول 
مقائل - أو دليلا على صدقه ‏ فى قول الكبى ولس لم هذا لأن الإعجازكاف» وقد 
كان فى اللائز أن ا مع عي الملالكة ها كُذّب مع ظهور الآيات , وذ فرعون 
الملائكة حكاية عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة من لايعرف خالقهم ٠‏ 


عع وش 42 


قوله تعالل فا ست و فاطاعوه نسم كانوا 3 فنُسقين (#) 


وس مع 


قوله تعالى : (فاستخف قوم م) قال ابن الأعسسا الى : المعنى فأستجهل قومه (قاطاءو. 0 
نخفة أحلامهم وقد عقوطهم ؛ يقال 0 الفرح أى أزعبه » وآستخفه أى مله على 
الخهل ؛ ومنه « ولا 55 لين لا يوقنون » ٠‏ وقيل : استفزهم بالقول فأطاعوه على 
اللكذب . وقبل : استخف قومه أى وجدهم خفاف العقول . وهذا لا يدل على أنه 
يجب أن يطبعوه» فلابدٌ من إكمار بعيد تقديره وجدهم خفاف العقول فدماهم إلى الغواية 
فأطاعوه . وقيل : استخف قومه وقهرهم حثى آتبعوه ؛ يقال استخفه خلاف استتقله » 
وآستخف به أهانه ٠‏ ( إنهم كانوا قوم َأسقينَ ) أى خارجين عن طاعة الله . 


ثير. مكوس وما ير ه 6 وس اس 


قوله تعاللى :قن »سفوا ا نتقمنًا مم فاغى قنلهم | جمعين 0 


020 #سم وس 


قوله تعالى : (( فلما سفوا انتَقَمنا ا الضحاك عن ابن عباس : أى 
اظونا وأغضبونا ٠‏ وروى عنه عل" بن أبى طلحة : أى أسخطونا ٠‏ قال المنأوردى" : 
ومعناهما مختلف » والفرق ينهما أن السخط إظهار الكراهة » والغضب إرادة الانتقام . 
القمَيرى” : والأسف ها هنا بمعنى الغضب ؛ والغضب من الله إما إرادة العقو بة فيكون من 
صفات الذات» و إما عين العقوبة فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى قول الماأوردي ٠‏ 


)0 آية ٠٠‏ سورة الروم ٠‏ 


م المزه للدم ني عا اد 


وقال عمربن ذَز : يأهل معاصى الله» لا :نتروا بطول حلم أله ع » وآحذروا أسفه ؛ فإنه 

قال « قَلَمَا لسفى نا انتقمنا منهم » . وقيل : «آسفونا» أ ى أغضيو, ِ سلنا وأولياءن! المؤمنين ؟ 
ف 

نو السحرة وى اسراأ ايل ٠‏ وهو كقوله تعساأللى : 00 20 3 » و دا يحار بوث الله » 


أ ى أولياءة ورسسله 8 


ععزروم الى مسج بصص د سو 


قوله تعالى لمُعلئلهم سلما ومشلا للاخخر 8 ف( 

قوله تعالى : باهم سَلَهَا ) أى جعانا قوم فرعون سَلًَا ٠‏ قال أبو مر : «سلقا» 
من عمل عملهم ؛ «ومثلا» لمن يعمل عملهم ٠‏ وقال مجاهد : «سلفا» إخبارًا لأمة عد صل الله 
عليه وس » «ومثلا» أى عبرة لهم ٠‏ وعنه أيضا «سلفا» لكفار قومك يتقدّمونهم إلى النار . 
قنادة : « سلفا » إلى النار» « ومثلا » عظةٌ من يأتى بعدهم . والسلف المتقدم ؛ يقال : 
57 ساف لق ؛ مثل طلب طلبا؛ أى تقدّم ومضى ٠‏ وساف له عمل صالح أى تقدّم : 
والقوم السّلاف المتقدمون . وسَكفُ الرجل : آباؤه المتقذمون ب والمع أسلاف وسلاف ٠‏ 
وقراءة العامة « سَلَقَا » ( بفتيح السين وا الام) جمع سالف ؛ تكادم وَحْدم » وراصد ورصد» 
وحارس وحرّس . ا حمزة والكسائى «ملقام ( بذ يضم السين واللام ) ٠‏ قال الفراء : هو جمع 
سليف »6 32 من روسل ٠‏ وقال أبو حاتم : هو جمع سافن 6 نحو شب وش 6 ور 
ور ؛ ومعناهما واحد . وقرأ عل" وابنمسعود وعلقمة وأبو وال والح وحميد بن قيس «سلفا» 
( بضم السين وقح اللام ) 3 سلفة » أى فرقة متقدّمة . قال 3 وااتضر بن شيل : 


ردم 
« سلفا » جمع سلفة» و غم 5 وشرّف» وطرفة طرف وظَائُة وظَل . 


200 سح لم ممه #2 م موعير اس اولر اس هك اس 


قوله تعسالى : وله | صرب أبن ميم مله إذا قومك له يصدون 0 


00000 م ##ساموم 


لا قال تعالى : « وآسأل من أَرَسلنا من فلك من رسلا أَجَعلن من دون لمن آلمة 
دون » تعلق المشركون بأس عيسى وقالوا : ما يريد غد إلا أن ذه إلا ما اتذذت 
النصارى عيسى بن ميم الما قاله قتادة ٠.‏ ونحوه عن مجاهد قال : إن قرسا قالت إن غدا 


(1) آبة بوه سورة الأزاب ٠‏ (0) آعم سورة المائدة ٠‏ 


البخرف ] تفسسير القرطى 35 


يريك أن تعيده © عيد قوم عسى عيسى ؟ فأنزل الله هذه الآآية ٠‏ وقال ابن عباس : أزاة 4 
مناظرة عبد الله بن الو بعرى مع النى” صل الله عليه وس فى شآن عيسى » وأن الضارب لهذا 
المثل هو عبد الله بن الزبكرى السهمى” حالة كفره لما قالت له قريش إن عدا يتلود إن 


عد دعقم ب مير ا كر 


وما تعبدون من دون لله حصب جهم » الآية» فقال : او حضرته لرددت عليه ؛ قالوا : 
وماكنت تقول له؟ قال : كنت أقول له هذا المسيح تعبده النصارى» والهود تعبد عَررَيرا» 
أفهما من حصب جهم ؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا م 6 وذاك معنى قوله 
« بصِدون » ٠‏ فانزل:الله تعالى : « إن الدينَ سبقث كسم منا الست أوليك علا 0 3 
وو تأمل آبن الزبعرى الآية ما آعترض عايبا ؛ لأنه قال « وما تعبدون » ولم يقل ومن 
تعبدون » وفنا أراد الأصنام ونحوها تمأ لا يعقل » ولم يرد المسيح ولا الملابكة وإرنا 
كانوا معبودين . وقد مضى هذا فى آخر سورة « اليا » .وروى ابن عباس أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال لقريش : ” يا معشر قريش لاخيرفى أحد يعبد من دون الله “ . 
قالوا : أليس تزعم أن عيسى كان عبدا ثيب وعيدا صا حا » فإ ن كان تزعم فقد كان يمبد 
من دون الله ! ٠‏ فأتزل الله تعالى « ولما ضرب أبن ميم متلا إذا قومك منه يصدُونَ » 
أى يضجون كي الإبل عند حمل الأثقال ٠‏ قرأ نافع وابن عامس والكسالى « بصَدون « 
يسم امياد ) رين عضوف ؛ قله اليرت تكسر الباقون .قال الكسائى : هما لفتان» 
مثل يعرشون شو وينمون مون ريون ومعناه 0 ٠‏ قال الجوهرى وص ع 

صديدا؛ أى - وقيل: إنه بالغم من الصدود وهو الإعراض» وب الكسر من الضجيج ؛ 
قاله رب ٠‏ قال أبوعبيد : لوكانت هر الصدود عن الحق لكانت : إذا قومك عنه 
يصدون . القئاء : هما سواء؛ منه وعنه ٠.‏ ابن مسب : يصدون يضجون ٠‏ الضحاك 
بعجون . ابن عباس : ضحكون . أبو عبيدة : من صم فمعناه يعدلون؛ فيكون المعنى : من 
أجل اليل بعدلون ٠‏ ولا يسدى « يصدون » يمن » ومن كسر فعناه يضجون؛ ف «سمن » 
متصله” د « .يصدون » والمعنى يضحون منه ٠‏ 


(1) آية مو سورة الأنيا.. (؟) آية ٠١١‏ سورة الأنياء.. (م) رام بد وروص سوم فا بعدهاء 


3 1 الحزء السادس عشمر 1 سسورة 


قئ 
ع ركس لهذ 2ه رس 1 سر مه 


قوله تعالى : وَقَالوا عَأَطْتنا حير م هو ما صَرَبِوه لك إلا جدلاً بل 
7 قوم ححصمونَ و 

قوله تعالى : ( وَقَُوا كفنا حير أم هر ) أى المتنا خير أم عيسى ؟ قاله السدّى . 
وقال : <اسموه وقالوا إن كل من عبد من دون الله فى النار » فتحن رضى أن تكون المتنا مع 
عيسى والملائكة وعبز بر» فأنزل الله تعالى ف إتَالَذينَ سيقت 0 مثا ام سن أولدك كَ عَنها مبعدُوفٌ» 
الآيد . وقال قتنادة : « أم هو » يعنون غدا صلى الله دليه وسلم ٠‏ وفى قراءة ابن مسعود 
د آلهتنا خير أم هذا » . وهو يقؤى قول قتادة » فهو استفهام تقر ير فى أن آلهتهم خير . وقرأ 
الكوفيون و يعقوب « أآلمتنا » بتحقيق الحمزتين» ول الباقون . وقد تقدم ٠‏ ( ها ضر بوه 
لكَ لاجدلا ) «جدلا» حال؛ أى جداين ٠‏ يعنى ما ضربوا لك هذا المثل إلا إرادة الحدل؛ 
لأنهم علموا أن المراد بخصب جهم ها افقو من المزات: بل هم قوم صمو ) ادلو 
بالباطل ٠‏ وفى صعيح الثرمذى" عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”ما ضل قوم بعد هذى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل س ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الآية ‏ «ماضر بوه لك إلا جَدَلّا بل هم قوم خصمون » » 


3 ل ما مو ماع 2 


قوله تعالى : إن م ِل 1 نْعَمْما ليه م 


00 لظ 2201 7 ثَ 0 م 
إنركمين © وَدَرْ تناه بَعَنَا سم ملتبكة فى 5 
يْْقُوت ع 


قوله تعالى : ( إن هوَ إلا عبد صم عه أى ما عيسى الاعبد أنعم الله عليه بالنبؤة» 
وجعله مدلا لبنى إسرائيل؟ أى آبة وعبرة ستدل بها على قدرة الله تعالى؛ فإن عبسى كان من 
غير أب » ثم جعل إليه من إحياء الموتى و إبراء الأأَجُهَ والأبرص والأأسقام كلها مالم يجعل لخيره 
فى زمانه » مع أن بى إسرائيل كانوا يومئذ خير الخلق وأحبه إلى الله عن وجل » والناس 
دونهم » ليس أحد عند الله عن وجل مثلهم ٠‏ وقبل: المراد بالعيد المنعم عليه تهد صلى الله عليه 


الإشضرف أ افيس سير بد القرطى . 


وسلء والأقل أظهر . ٠‏ (وأولنَاء 1 نعلا 506 متك (ملالكة) يكونون لايك ؛ 
قاله السَدّى ٠‏ ونحوه عن ماهد قال : ملائكة يعمرون الأرض بدلا مذكم ٠‏ وقال الأزهسرىة 
إن دمن » قد بكون للبدل؛ بدليل هذه الآية ٠‏ 

قلت : قد تقدم هذا المعنى فى «براءة» وغيرها . وقيل: لو نشاء لمعلنا من الإفس ملائكة 
و إن لم تجر العادة بذلك» واب1هواهى جنس واحد والاختلاف بالأوصاف ؛ والمعنى : لولشاء 
لأسكا الأرض الملائكة» وليس فى إسكاننا إياهم المماء شرف حتى يعبدواء أو يقال هسم 


وير 


بنات الله 0 لعهمم بعضا ؟ قاله ابن عباس . 


قوله تعالى : 00 للساعة فلا ع 2 يحون هنذا صراط 


0 ود سم سم م هلل ع صر شرقه. لير م ور 


م ولو سد الشيطن إنهر لكر عدو ميبن 5 

7 تعالى :0 ود 0 اللساعة 6لا يرا 0 قال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير : 
بريد القرآن ؛ لأنه يدل على قرب مجىء الساعة» أو به تعلم الساءة وأهوالها وأحوالها ٠‏ وقال 
ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدى وقتادة أيضا : إنه خروج عيمى عليه السلام » وذلك 
من أعلام الساعة؛ لأن الله ينزله من المماء قبيل قيام السامة »م أن تحروج الدجال من أعلام 
السامة ٠‏ وقرأ ابن عباس وأبو هسيرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك « وإنه لعل للسامة» 
( بفتح العين واللام ) أى أمارة ٠‏ وقد روى عن عكرمة « وإنه لاعلم » (بلامين) وذلك خلاف 
للصاحف ٠‏ وعن عبد الله بن مسعود قال : لما كان ليل" أسرى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم لق إبراهم وموسى وعيسئ علههم السلام فتذاكروا الساعة فبدءوا بإبراهم فسألوه عنما فلم 
كن عئده متها علم » ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم؛ فسرد الحديث إلى عسى بن مسيم 
قال : قد عهسد إل فيا دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله عن وجل ؛ فذ كر خروج 
الدجال - قال : فأنزل فأفتله ٠‏ وذكر الحديث » نحررجه ابن ماجه فى سذنه ٠‏ وفى صحيبح مسلم 
فبيما هوس يمن الممريح الدجال ‏ إذ بعث الله المسيح بن هسم فيتزل عند المنارة البيضاء شرق* 


(1) باجع ج م ص ١١‏ 


15 المزء السادس عشر 


[ مسورة 


نلق 


0 سو و كله 


دمشق بين مهرودتبن واضِعا كقيه على أجنحة لكين إذا طاطا رَأسَه قطر وإذا رنعه محر 
7 0 ا 52095 2-5 5 َ. 
نه بن كالتواق فلا يحل لكافر يد ري نقسه إلا مات ونفسه [بتهى ] حيث ينتهى طرق 
ا 
فيطلبه حتى يدركه يباب لد فيقتله ...“ الحديث ... وذ كر التعابى” والرحتمرى” وغيرهما من حديث 


أبى هس برة أن النى” صلى الله عليه وسم قال 22 ينل عيسى بن مم عليه السلام من السهاء 


24 29 


سه اسه 


على تّنية من الأرض المقدسة يقال ها أفيق بين ممصرتين وشعر رأسه دهين و بيده حربة يقتل 
مها الدجال فيأتى بيت المقدس والناس فى صلاة العصر والإمام هم بهم فيتأخر الإمام فيقدّمه 
عيسى و يصل خف على شريمة مهد صل الله عليه وسلم ثم يقتدل اللحنازير و يكسر الصليب 
ويخرب اليبع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به “ ٠‏ وروى خالد عن اسن قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الأنبياء إخوة لات أمهائهم شت وديتهم واحد وأنا أَوْلَ 
الناس بعيسى بن مسيم إنه ليس بينى و بينه نبى” و إنه أقل نازل فيكسسر الصايب ويقتل الحاز بر 
ويقائل الناس على الإسلام “ . قال الماوردى” : وحكى ابن عبسى عن قوم أنهم قالوا إذا 
ثزل عيسى رفم التكليف ثلثلا يكون رسولا إلى ذلك الزمان يمره عن الله تصالى و ينهاهم . 
وهذا قول مردود لثلاثة أمور؛ منها الحديث » ولأن بقاء الدنيا يقتتضى التكليف فيها » ولأنه 
ينزل آم! بمعروف وناهياً عن منكر . وليس يسنك أن يكون أس الله تعالى له متقصورا على 
تأبيد الإسلام والأهس به والدءاء اليه . 

قات : ثبت فى تيح مسلم وابن ماجه عن أبى هس برة قال قال رسول الله صل الله عليه 


وس : ”لبن عبسى بن ميم كأ عادلا فَليككمرت الصليب وتان المتزير يضمن الازية 
ولَتَرَكنْ القلاص فلا لمع عليها ولَِدُهِبنَ الشحناء والتباعْضٌ والتحاسد ولَدَعْوَتَ إلى المال 
فلا يقبله أحد ” . وعنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسام : ” كيف أت إذا نزل 
ابن ميم فيكم وإمامم متك “ وفى رواية ” فاقكم متم » قال بن أبى ذئب : تدرى ما تم 
() أى شقن أرحتين . )0( لد (بالضم والتشديد) : قرية قرب ,بيت الأقدس من تواحى فاسطين ٠‏ 
() ف روح المعانى : « أفيق بفاء وقاف بوزن أمير » وهى هنا مكان بالقدس الشر يف نفسه ,., » ٠‏ 


(:) المصرة من الثياب : التى فها صفرة خفيفة ٠‏ 


الزخرف ] تفسسسير القرطى و١٠‏ 


عم“ ؟ قلت : تحسبرنى؛ قال : فأمكم يكاب ربكم وستة نينكم صلى الله عليه وسلم “. 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فهذا نض على أنه يثزل ممددًا دين النبى” صل الله عليه وسلم للذى 
دُرس منه » لا شرع مبتدأ والتكليف باق ؛ على ما بيناه هنا وفى كاب النذكرة ٠‏ وقيسل : 
دونه عام لسساعة » أى وإن إحياء عيسى الموتى دليسل على الساعة وبعث اموت ؛ قاله 
ابن إسمماق ٠‏ 

قات : و#تمل أن يكون المعنى « وإنه 7 إن حمدا صلى الله عليه وسسلم لعسام للساعة؛ 
بدليل قوله عليه السلام : ” بعثت أنا والساعةكهاتين “ وم السبابة والوسطى ؛ نجه 
البخارى ومسم ٠‏ وقال اسن : أؤل أشعراطها نهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ف( فلا مت بها )) 
فلا تشْسكُون فيها ؛ يعنى فى الساعة » قاله يحبى بن سلام ٠‏ وقال السدى : فلا تكذبون بها » 
ولا تجادلون فيها فانها كائنة لا محالة ٠‏ ( واتمون ) أى فى التوحيد وفها أبلفكم عن الله . 
(هَذَا صراطٌ مُستقم) أى طرق قويم إلى الله» أى إلى سنن وأثبت الياء يعقوب فى قوله 
«واتبعون » فى السالين» وكذلك « وأطيعون» . وأبو عمروو إسماعيل عن نافع فى الوصل 
دون الوقف» وحذف الباقونف اللالين ٠‏ ( ولا بصدام السبطانٌ ) أى لا تغتروا بوساوسه 
وشبه الكفار الممسادلين ؛ فان شرائع الأنبياء لم تختلف فى التوحيد ولا فها أخبروابه من علم 

مولع عوك وال الل 


الساعة وغيرها بم لضمتته منْ جنة أو ثاره ( انه ل عدر مين ) تقدم فى « البقرة » وغيرها 


2 


اس ص تيا سه م 220 رس مده و جرم 000 
قوله تعالى : ولما جاء عيسئ بالبيلات قال قد جتثتم بالحكة 
5 7 - انود مر 
ل سس ص بر 


مو م © رومع م مسر ل مم مه بير 2 
ولأبين ل بعض (إذى تحتلفون فيه فأتموا الله واطيعون يي إن 


سد ذم ماس ملة له ل ان ساي تش هس «ا 
أله فآ 


هو رلى وربكر فاعبدوه هندًا صراط مستقع ( 
اومان لوكا لل م ااه نانك اس : ريد لا اللو واراء 
الأسقام وخَلقَ الطير والمائدة وفيرها» والإخبار بكثير من الغيوب ٠‏ وقال قتادة : البينات 


)0( راجع جح ؟ ص و١‏ ؟ طبعة ثالية * 


اا الحزء السادس عشر | سورة 


هنا الإنجيل. ( قال كذ جنك بالحكة ) أى النبؤة؛ قاله السدى. ابن عباس : عل ما يؤدى 
لظام مره 


إلى اميل ويكف عن القبيح ٠‏ وقيل الإنجيل؛ ذكره القشيرى والماوردى ٠‏ ( ولاب لم 
بَْض الذى تتَلفُونَ فبه ) قال مجاهد : من تبسديل التوراة ٠‏ الإجاج : المعسنى لأبين لكم 
فى الإنخيل بعض الذى تختلفون فيه من تبديل التورأة. قال مجاهد : و بين لهم فى غير الإنجيل 
ما احتاجوا إليه . وقيل : بين لهم بعض الذى اختلفوا فيه من أحكام التوراة علىقدر ما سألوه. 
ويحوز أنتلفوا فىأشياء غير ذلك 1 يسأ لوه عنما . وقيل : إن.إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى 
فىأشياء من أهس دينهم وأشياء من أمس دنياهم فينم أ دينهم ٠ومذهب‏ ألى عبيدةأن اابعض 
بممنى الكل ب ومنه قوله تعالى : « يصبء بعص الى تمد » : وأنشد الأخفش قول لبيد : 
تراك أمحكنة إذا لم أرضب) »* أو تعتلق بعض النفوس حمامها 

والموت لا يعتاق بعض النفوس دون بعض. و يقال للنية : علوق وعلاقة . قال المفضّل 

البحكرى : 
روا 


ع( 
0-9 85 كم 38 1 5 2 1م 
وسائلة شعلية رن سير *« وقد علقست مُعلية العلوق 
و 


عزء موه له سمه 


وقال مقاتل : ه و كقوله « و لاحل لي بض الْذى حرم : 5». يعنى ما أحلف الإنجيل 
مماكان رما فى التوراة + كاحم الإبل والشحم من كل حيوان وصيد السمك يوم السبت. 
( تَأنقُوا أله ) أى آتقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله وحده؛ وإذا كان هذا قول عيسى فكيف 
يجوز أن بكون هنا أوآبن إله ٠‏ ( وأطيعسون ) فها أدعوم إليه مس" التوحيد وغيره . 
(إنَ لله هو رق وريه تأعبدوه هدًا صراطٌ مستف) أى عبادة الله صراط مستقم » 


وما سوأه معو لا يؤذى سالكه إل الحق 8 


00000 وكوس ثري م سو امه مصةرر لس م مار ٠‏ 
قوله تعالى : فأختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من 


5 0 
صخ لسر سوس ير لع ا. 


ا 00-0 03 05-1 يا 04 01 
عذاب يوم اليم هل ينظرون إلا ألساعة ان تاتهم بغئة وهم 


(1) آنه هم سورة غافر ء (؟) يريد ثعلبة بن سيار ٠‏ (0) آبدَ .٠ه‏ سورة آل عمران ٠‏ 


خرف | تفسسير القرطى ف 


ف ددم 


قوله تعالى : ( فأخة َف الأحزابٌ من ينهم ) قال قتادة: : يعنى ما ينهم » وفهم قولان: 
أحدهما ‏ أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى » خالف بعضهم بعضا ؛ قاله مجاهد ٠‏ 
والسدى . الثانى ‏ فرق النصارى من الفسطورية والملكية واليعاقبة » اختلفوا فى عيسى ؟ 
ثقالت النسطورية : هو آبن الله . وقالت اليعاقبة : هو الله . وقالت الملكية : ثالث ثلاثة 
أحدم الله ؛ قاله الكلى ومقاتل » وقد مضى ي هذا 5006 م 1 0 بن 
ظَلمُوا) أى كفرواوأث ركداة كاف سودة «صيع» (٠‏ من عذّاب ٍ, وم ألم )أ ى ألم عذابه؛ 
ومثله : ليل ناثم؛ أى ينام فيه ٠‏ (هلْ ينُظروف) بريد الأحزاب لاينتظرون ٠‏ (إلا الساعة) 
بريد القيامة ١‏ أن انهم بقن أى بفأة . ( دم لا سرون ) يفطنون ٠‏ وقد مضى 
ف رمو ٠‏ وقيسل : المعنى لا يننظر مشركو العرب إلا الساعة . و يكون « الأحزاب » 
على هذا » الذين تحر بوا على النى” م لله عليه وسلم وكذبوه من المشمركين ٠‏ ويتصل هذا 
بقوله تعالى : « ما صَرَبوه أكَ إلا ا 

تسم موس وعم .و امه م 


قوله تعالى : الأخلاء يوميل بعضهم لبعض عدو يلا الْمتَقِينَ © 


2 مم 


سواررمة مو 


قوله تعالى : (الأخلاء ومئذ) يريد يوم القيامة٠‏ ([ بعضهم لبعض َدُوٌ) أى أعداء» 
يعادى بعضمهم بعضا و يلعن بعضهم بعضا ٠‏ ( إلا القن ) فانهم أخلاء فى الدنيا والآخرة ؛ 
قال معناه ابن عباس ومجاهد وفيرهما . وحى النقاش أن هذه الاية نزات فى أَميّة بن طَلقَ 
الى" وعقبة بن ألى معيط ؛ كانا خايلين؛ وكانعقب ةمالس النتى” صلىالله عليه وسلم» فقالت 
قرش : قد صبأ عقية بن أبى معيط ؛ فقال له أمية : وجهى من وجهك حرام إن لقيت 
0 تقل فى وجهه ؛ ففعل عقبة ذلك ؛ فنذر النى” صل الله عليه وسلم قتله فقتله يوم 
در صيرا 3 وقتل أه. ة فى المعركة ؛ وفيوم نزلت هذه الآية ٠‏ وذ كر الثعلبى" رضى الله عنه 
فى هذه الآية قال: كان <ليلان مؤمنان وخليلان كافران»؛فات أحد المؤمنين فقال: يا رب » 


)000 راجع ب راص .1١8661١5‏ 69 راجع ب د ص 7و١‏ طبعة ثائية أو ثاللة + 
(9) آيذمه من هذه السورة ٠‏ (4) الصير : نصب الإنسان لقتل ٠‏ 
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إن فلانا كان يأمسىبطاعتك وطاعة رسولك»وكان يأهسنى بالخير و ينهانى عن الشر وير 
أنى ملاقيك » يا رب فلا تضله بعدى » وآهدمك هديتنى» وأ كرمهم أكرمتنى ؛ فإذا مات 
خليله المؤمن جمع لله يننهما » فيقول الله تعالى : لبن كل واحد هنك على صاحبه ؛ فيقول 
يا رب » إنه كان ,أ نى بطاعتك وطاعة رسولك» و يأمرنى بالمير و ينهانىعن الشر» و حيرف 
أنى ملاقيك ؛ فيقول الله تعالى : زعم اليل ونعم الأخ ونعم الصاح ب كان ٠‏ قال : ويموت 
أحد الكافرين فيقول : با رب » إن فلاناكان ينهانى عن طاعتك وطامة رسولك »و يأمرى 
بالشر وينهانى عن المير» ويخبرنى أنى غير ملاقيك » فأسألك يا رب ألا تيده بعدى » وأن 
تضله م أضللتتى » وأن تبينهم أهنتنى؟ فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى لما : ليثن كل 
واحد منك على صاحبه ؛ فيقول : يا رب » إنه كان يأهسنى بمعصيتك ومعصية رسولك » 
وبأمسنى بالشر وينهانى عن اير وخبرنى أنى غير ملافيك »فأسألك أن تضاعف عليه العذاب؛ 
فيقول الله تعالى : رهس الصاحب والأخ والخلي ل كنت ٠‏ فيلعن كل واحد منهما صاحبه ٠‏ 
قلت : والآية عامة فى كل مؤمن ومتقى وكافر ومضل . 


, 4 مار زر سوم ميرب 6 وى رو سم ص 


قوله تعالى : بلعباد ل وف عليكٌ آليوم ولا انتم نحزنون 0 

قال مقاتل ورواه المعتمر بن سلوان عن أبيه : ينادى مناد فى العرصات ”را عبادى لا خوف 
علي اليوم “ » فيرفع أهل العرصة رعوسهم؛ فيقول المنادى : « الْدينَ آمنوا اانا وَكانوا 
مُسْمِينَ » فيتكس أهل الأديان رعوسهم غير المسامين . وذكر لمحاسبى فى الرعاية : وقد روى 
ىُْ هذا الحديث أن المنادى بنادى لوم القيامة 0 «ديا عبادى لا وف عليج اليوم ولاأتم تحزئون» 
فيرفع الخلائق رعوسمم ) يقولون : تحن عباد الله ٠‏ ثم بنادى الثانية : « الذين آمنوا إآياننا 
وكانوا مسيين « فيئكس الكفار رعوسم وببق الموحدون رافى رءوهمم ٠‏ ثم ينادى الثالئة : 
«الذين آمنوا وكانوا تقون» فيتكس أهل الكائر رءوسهم »وق أهل التقوى رافى رعوسم )6 
فاك أزال عنم الكلوف والحزن »م وعدهم 4 لأنه أكىم لأ كرمين “لا ذل وليه ولا كسليه 
عند الطلكة . وقرىٌ « يا عباد » . 1 


النغرف | #فسسير القرطى ملل 


قوله تساك : أيْينَ عامنوا باينا وكانُوا مُسْليِينَ ع آدخوا ابد 
أنمّ وجل رود جه 

قال الزجاج : « الذين» نصب على النعت ل « .عبادى » لأن «عبادى» منادى مضاف. 
وقيسل : « الذين آمنوا» [ خبر مبد! محذوف أو] ابتداء وخبره محذوف ؛ تقديره هم الذين 
آمنواء أو الذين آمنوا يقال لهم «آدخلوا الحنة » ٠‏ وقرأ أبو بكروزز بن حبيش « يا عبادى » 
بفتح البباء وإثباتها فى الحالين؛ ولذلك أثبتها نافع وابن عامن وأبو عمرو وروَيْس ساكنة 
فى الحالين ٠.‏ وحذفها الباقون فى الحالين ؛ لأنها وقعت مثبتة فى مصاحف أهل الشام والمديلة 
لاغير ١‏ ( ادخلوا اكه ) أى يقال لمم ادخلوا الحنة » أو يا عبادى الذين آمنوا ادخلوا الحنة. 
َنم واكم ) المسلمات فى الدنيا ٠‏ وقيسل : قرناؤم من المؤمنين ٠‏ وقبسل : زوجاتم 
من المسور العين ٠‏ ( ترون ) كمون ؛ قاله آبن عياس ؛ والكرامة فى المثزلة . الحسن سه 
تفرحون» والفرح فى القاب ٠‏ قتادة : تنعمون؛ والتعيم فى البدث . مجاهد : تسشرون؛ والسرور 
فى العين ٠‏ آبن أبى نجبح : تعجبون؛ والعجب هاهنا درك ما يستطرف ٠‏ يحبى بن أب ىكثير : 
هو التاذذ بالسماع ٠‏ وقد مضى هذا فى « اروم » ٠‏ 

وراب سمه 2 ا حتوم "كوس 7 دوي 

قوله تعالل : بيطااف علييم صحاف من ذهي واكواب وفيا 
ما توه الأنفس وَنََدُ الأمين أن فين خَلدُونَ جح 

فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تسالى : ( يطاف لهم صحاف مِنْ ذَمبِ كراب ) ا نكم 
فى المنة أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم فى ماف من ذهب وأ كواب ٠‏ ولم يذ كر الأطعمة 
والأشربة ؛ لأنه نبعسام أنه لا معنى الإطافة بالصحاف والأ كواب عليهم من غير أن يكون فيا 
ثىء ٠‏ وذ الذهب فى الصحاف واستغنى به عن الإعادة فى الأكواب ؛ كقوله تعالى : 


)00( زيادة لا ستقم الممنى إلاجا ٠‏ 0( راجع ج ١4‏ ص ١١‏ 
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« والذًا كين الله كثيراً والذااوات »وق الفسحين عن سبفة أنه سمع النى" صلى الله 
عليسه وسلم يقول : ”لا مليسوا المسرير ولا الدبباج ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة 
ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولك؟ فى الآنخرة»» وقد مضى فى سورة « أي » أن من 
أكل فيهما فى الدنيا أو لبس الرير فى الدنيا ولم يتب رم ذلك فى الآسرة تحربما مو بدا . 
والله أعلم ٠‏ وقال المفسرون : يطوف على أدناهم فى المنة منزلة سبعون ألف غلام سبعين 
ألف ضفة من ذهب» يُعْدَى عليه بها » فى كل واحدة منها لون ليس فى صاحبتها » بأ كل 
من آحرهايا بأكل من أوماء ويجد طعم آخرهاتم يد طعم أوذا » لانشبه بعضه بعضاء» 
ويراح عليه مثلها ٠‏ وريطوف على أرفعهم درجة كل يوم سبعائة ألف فلام» مسع كل غلام 
ضفة من ذهب » فيا لون من الطعام ليس فى صاحبتها » يأ كل من آخرها م يأ كل من 
أولماء ويجد طعم آنخرهاتما يحد طعم أوطاء لا نشبه بعضه بعضاء (و ااب) أى و بطاف 
طييم بأكواب + كا قال تعالى : « و يلاف عَم انيه 8 فضة واب » ١‏ وذ كرآبن 
الببارك قال : أخبرنا معُمر عن رجل عن أبى قلابة قال : بؤْتَوْنَ بالطعام والشراب » فإذا 
كان فى آتحر ذلك أوتوا بالشراب الطهور فتضمر لذلك بطونهم؛ ويفيض عرقا من جاودهم 
أطيب هن ريخ المسك ؛ ثم قرأ «شرابا طهورا» ٠‏ وفى صحيح مسلم عن جابرين عبسد الله 
قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن أهل الخنة يأكاون فيها ويشربون 
ولا تون ولا ببواون ولا بتغؤطون | ولا متخطون ] قالوا فا بال الطعام ؟ قال : حشاء 
ورَشع كرش المسك يلْهَمون الَسبِيحَ والتحميد والتكبير فى رواية كا يلهدون النّس" ٠‏ 
الثانيية ‏ روى الأئمة من حديث أم سلمة عن النبى" صلى الله عليه وسلم قال : #الذى 
يشرب فى آنية الذهب والفضة إنما يرح فى بطنه نار جهنم “ وقال : ”لا تشربوا فى آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صافها “ وهذا يقتضى التحريم» ولا خلاف فى ذلك ٠‏ 
)١(‏ آية م عورة الأراب رابع ب برص وم )١(‏ قوله «فى صحافها » عل حدّ قوله تعالى: 
«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ... ٠‏ فالضمير » عاد على الفضة » و يلزم حكم الذهب بطريق الأول ٠‏ 
() راجع ب ١١‏ ص و1 (4) 1ب ه! سورةالإشان 


الزنغرف ]| تفسير القرطبى يلل 


واختلف الناس ف استعالما فى غير ذلك . قال آبن العربى : والصحيح أنه لا يجوز 
للرجال استعاها فى ثىء ؛ لقول النى" صل الله عليه وسلم فى الذهب والهرير : #هذان حرام 
لذكور أمتى حل لإنائها ٠“‏ والنهى عن الأ كل والشرب فيا يدل على تحرج استعاها؛ لأنه 
نوع من المتاع فلم يجز . أصله الأكل والشرب» ولأن العلة فى ذلك استعجال اس الآنعرة» 
وذلك سستوى فيه الأ كل والشرب وسائر أحزاء الانتفاع ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : 
”هى لمم فى الدنيا ولنا فى الآخرة » فلم يجعل لنا فيها حظا فى الدنيا ٠‏ 

الثالئة ‏ إذاكان الإناء مصَيبا مهما أو فيه حَلقة منهما ققال مالك : لا يعجبنى أن 
شرب فيه» وكذلك المرآة تكون فيبا الحلقة من الفضة ولا يسجبنى أن ينظر فيها وجهه . وقد 
كان عند أنس إناء مضيب بفضة وقال : لقد سقيت فيه النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
آبن سيرين : كانت فيه حلقة حديد فأراد أنس أن يمعل فيه حلقة فضة ؛ فقال أبو طاحة : 
لا أغير شيئا ##) صنعه رسول الله صل الله عليه وسلم» فتركه د 

اعسة ‏ إذا لم يجز استعاها لم يجز اقتناؤها ؛ لأن ما لا يجوز استعمله لايجوز اقتناؤه 
كلصم ار وى كتب علمائنا أنه يلز ْم فى قيمتها لمن كسرها » وهو معنى فاسد » 
فإن كسرها واجب فلا تمن لفيمتها. ولا يجوز تقويمها فى الزكاة بجحال. وغير هذا لا يلتفت إليه. 

قوله تعالى : ( بصحاف) قال الحوهرى : الصحفة كالقصّعة والجمسع داف . قال 


الكسائى : أعظم القصاع ابكَهنة ثم القضعة تيها تشع العشرة» ثم الصحفة سبع اللمسة » 


م الممكلة لننسيع الرجلين وادلاثة » ثم الصحّيفة تع الرجل . والصحيفة الكتاب والجمسع 


دف وضائفت ٠‏ 


2 


قوله تعالى : (واكواب) قال الحوهرى : الكوب كوز لا عروة له» وابلدع أكواب . 


قال الأعثى الضاتب انر : 
(1) فى آبن العرى : «أس» . 


(؟) الطنبور : من آلات الطارب ذوعنق طو يل وستة أوتارمن نحاس ؛ معرب ٠‏ 
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8 للق 
صرف له بس سك ع« لها ربد ين كوب ودث 
0" 
وقال آخسر: 


مكنا تضفق أبوابة » جمعى عليه العبد بالحكوب 

وقال قنادة : اكوب المدؤر القصير العنق القصير العروة . والإبريق المستطيل العنق 
الطويل العروة . وقال الأخفش : الأكواب الأباريق التى لا خراطم لها . وقال قطرب : 
هى الأباريق التى ليست ذا عرّى . وقال مجاهد : إنها الآنية المدؤرة الأفواه . السدى : 
هى التى لاآذان شاء ابن عزي: «أكواب» أباريق لا عرى ها ولانخراطي ؛ واحدها كوب . 

قلت : وهو ممنى قول مجاهد والسَّدَى » وهو مذهب أهل الاغة أنها التى لا1ذان لها 
ولا عرى . 

قوله تعالى : (( وفيها ما ليه الأنفس وَبَلدُ المي ) روى الترمذى” عن سلوان بن 
رذ عن أبيه أن رجلا سأل الى" صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » هل فى ابإنة 
من خيل ؟ قال : ” إن الله أدخلك الخنة فلا نشاء أن تمل على فرس من ياقوتة حمراء يطير 
بك [ فى أنه ] حيث شكت“ ٠‏ قال : وسأله رجل فقال با رسول الله» هل فى المنة من 
إبل ؟ قال : فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه قال : ” إِنْ يدخلك الله المنة يكن لك فيا 
ما اشتهت نفسك ولَذّت عينك». وقرأ أهل المدينة وابن عامس وأهل الشام «وفيها مالشتهيه 
الأنفس »» الباقون « تشتهى الأنفس » أى تشتهيه الأنفس؛ تقول : الذى ضريت زبيد؛ 
أى الذى ضربته زيد ٠‏ ( وتَلَد لعي ) تقول : لذ الى 1 لذاذاء ولذاذة . وآذذت 
بالثىء ألَدّ ( بالك فى المافى والفتح فى المستقبل ) لذاذا ولذاذة ؛ أى وجدته لذيذا . 
والتذذت به وتإذذت به ممعي ١‏ أى فى الحنة ما تستاذه العين فكان حسن المَنْظر ٠.‏ وقال 
سعيد بن جبير : «وتلذ الأعين» النظر إلى الله عن وجل ؛ ا فى ابر : * أسألك لذة النظر 
إلى وجهك “ ٠‏ ( وأن فيا َالِدُونَ ) باقون دائمون + لأنها لو انقطعت اتبغضت . 
د الى صر يفون» وهى قرية عند عكبراء» أولأنها أخذت من الدنّ ساعئئذ كالابن 


الصر يف (الحليب الخار ساعة بصرف من الضرع) ٠‏ 69 هو عدى بن يداه 0( زياد عن سان الأرمذى ٠‏ 


النخرف ] تفسير القرطى بل 


خم دء م به 


قوله تعالى : وَتلك لخد أل توما ا نتم تعملون © 

قوله تعالى : دبك الحنة) أى يقال هم هذه تلك الحنة الو 
فى الدنيا ٠‏ وقال ابن خالو نه : أشار تعالى إلى الحنة بتلك و إلى جه بهذه ؛ ليخؤف جوم 
ويؤكد التحذير منها ٠‏ وجعلها بالإشارة القريبة كالحاضرة التى ينظر إليها. ( أي وروا يما 
كم تَعْملونَ ‏ قال ابن عباس : خلق الله لكل نفس جنة ونارا ؛ الكافر يرث نار المسل» 
والمسلم يرث جنة الكافر ؛ وقد تقدم هذا مرفوعا فى « قد أفلح المؤمنوث » من حديث أبى 
هر برة وفى « الأعرأف » أيضا . 


عراز سوس عع وو سمس 


قوله تعاألى كك فم ) فلكهةٌ كثيرة مها تاكاون قلق 

الفاكهة معروفة » وأجناسها الفوا كه 4 والفاكهانى" الذى سيعها ٠‏ وقال ابن عباس : 
ص الا ركلها 2 رطمها وياسها ؛ أى هم فى الحنة سوى الطعام والشراب فا كهة كثيرة 
يأكلون مما ٠‏ 


0 02 برس مر 
قوله تعالى 1 الْمجْرمِينَ ف عَذّاب ب جهام ود 4 لا تر 
سور ى ا سعراه 0 آذ[ ته 


علهم وهم فيه ه. دون حي وما ظلد: هم ولكن كانوا ثم الظَلِينَ ص 
قوله تعالى : ( إن مين ف عَذَّابِ جم خَالِدونَ ( لماذ 5 أحوال أهل المنة 
ذكر أحوال أهل النار أيضا لييين فضل المطيع على العاصى ٠‏ ( لا قتعم ) أى لايخفف 
علهم ذلك العذاب (٠‏ وهم م سه ميلسو ) أى يون من الرمسة ٠‏ وقيل : ساكتون 
سكوت يأس ؛ وقسد مغى ف « الأنعام » ٠‏ ( وما ظََمَْهمْ ) بالعذاب ( ولكن كانوا هم 
الظَالِمِينَ ) أنفسهم بالشرك ٠‏ ويجوز «ولكن كانوا هم الظالمون» بالرفع على الابتداء والخير» 
واملة خبركان ٠‏ 


00-00 ب ب 


ث ورم سمس 
قوله تعالى : ونادوا ْمك ليقض عَلَينًا ربك قال ِنَم مد *وت 0 


(1) راجعب راص م١٠١‏ 0 راجع جلا ص ١١8‏ () راجع جص 5غ 


ا الحزء السادس عشر | سورة 


قوله تعالى : ([ واوا يا مالِكُ ) وهو خازن جهنم » خلقسه لغضبه ؛ إذا زجرالنار 
ع عطي نا ٠‏ وقرأ على" وابن مسعود رضى الله عنهما « ونادوا يا مال » وذلك 
خلاف المصحف ٠‏ وقال أبو الدرداء وابن مسعود : قرأ الننى" صلى الله عليه وسسلم « ونادوا 
يا مال » باللام خاصة ؛ يعنى رخم الاسم وحذف الكاف . وا الترخم الحذف » ومنه ترخم 
الاسم فى النسداء » وهو أن يحذف من آخره حرف أوأ كثر » فتقول فى مالك : ياءال » 
وفى حارث : ياحار» وفى فاظمة : يافاطم» وفى عائّشّة : ياءائش» وفى مروان : ياهرو» 
وهكذا . قال : 
م 015 


2 لاه لراك 


أحار ترى برها أر يك وميضسه » كاسع اليديرن فى حي مكال 
وقال أيضا : 

أفاطم مها بعضّ هذا التدثل ه وإنكنتفدازسعت رامل 
و قال ]خم ؛ 


20-09 


3 وًِ د 

ياهو إب مطيتى محبوسة * ترجو الحباء وربا لم ببأس 

8 0 1 رم 5 5 
وفى صرح الحسديث أى فل » هلم » .ولك فى آخر الاسم المرخم وجهان : أحدها - 
أن تبقيه على ما كان عليه قبل الحذف . والآخر ‏ أن تبنيه على الضم ؛ مثل : يايد ؛ 
كأنك أنزاتسه منزلته ولم تراع المحذوف . وذ كر أبو بكرالأنبارى قال : حدّثنا سد بن يحبى 
المروزى” قال حدّثُنا مد وهواين سعدان - قال حدّئنا مجاج عن شعبة عن الك بن 
(1) البيت ازهير بن أنى سلمى » وهو من قصيدة يخاطب با احارث بن ورقاء الصيداوى وكان أغار على بنى عبدالله 
ابن غطفان فقثم وأخذ ابل زهير وراعيته بسارا » فطالبهم بذلك ليردوا عليه ما أخذوه وتوعدهم بالهجاء ... اعم » راججع 
شرح ديوان زهير ص 4 ؟! المطبوع بدار الكتب المصرية )١( ٠‏ يردي « أصاح » . والحى : السسحاب 
المحترض بالأفق ٠‏ والمكال : المتراكب ٠‏ () فاطمة هى ابن عبيد بن ثعابة بن عاص ٠‏ والصرم 
( الهم : القطيعةء 2( دو الفرزدق يخاطب مروان بن الحم وكان واليا على المديلة فوثد مايه مادحاله 3 
فأبطأ عليسه جائزته .,. والحباء ( بكسر الحاء المهملة ) : المطاء ٠‏ وجعل الرجاء الناقسة وهو ير يد نفسه مجازا ٠‏ ( شرح 
الشواهد الشتمرى ) . 


النخرف ] تفسسير القرطى ١/‏ 


عيبنة عن مجاهد قال : كا لا ندرى ما الزخحرف حبّى وجدناه فى قسراءة عبد الله « بيت من 
ذهب » » وككا لا ندرى « ونادوا يا مالك » أويا ملك ( يفتح اللام وكيرها ) حتى وجدناه 
فى قراءة عبد الله « ونادوا يا مال » على الترخم . قال أبو بكر : لا يعمل على هذا الحديث 
لأنه مقطوع لايقبل مثله فى الرواية عن الرسول عايه السلام؛ و اب الله أحق بأن يحتاط له 
وينثى عنه الباطل ٠‏ 

قلت : وفى يح البخارى عن صقان بن بعل عن أبيه قال سمعت النبى" صلى الله عليه 
وسلم يقرأ على المنبر دونادوًا يامالك لَِقْض علينا ربك» ببإثبات الكاف. وقال مد ب ن كمب 
القرظى : بلغنى ‏ أوذ كو لى - أن أهل النار استغاثوا الزن فقال الله تعالى : « وَكَالَ 
الذين فى الثار لزن جوم اذعوا ربئ يحقَف عنا يما من العذاب» فسألوا يوما واحدا يفف 
عنهم فيه العذاب؛ فردث علينم « أو نك تانيع رسكم بالييتات قَالُوا بل قَالُوا َدمُوا 
وما دما فين إلا في صَلَالٍ » قال : فلما سوا مما عند اليزنة ناوا مالك وهو علههم 
وله مجلس فى وسطهاء وجسور تمر عابها ملاتكة العذاب؛ فهو يرى أقصاها ما يرى أدناها 
فقالوا : « يامالك ليقض علينا رَيُك » قال : سألوا الموت » قال : فسكت عنهم لايحيههم 
ثمازين سنة »قال : والسنة ستون وثليائة يوم »والشهر ثلاثون يوما» واليوم كألف سنة ما تعدون» 
ثم لحظ إليهم بعد الثانين فقال : « لم ماكثون » وذكر الحديث ؛ ذكره ابن المبارك . 
وفى حديث أبى الدّرْداء عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” فيقولون أدعوا مالكا فيقولون 
يامالك لِيَقْض علينا رَبك قال إنم ماكثون" . قال الأعمش : تبنت أن بين دعائهم وبين 
إجابة مالك إياهم ألف عام خحتجه التزمذى . وقال ابن عباس : يقواون ذلك فلا يحبههم 
ألف سنة» ثم يقول إنكم ما كثون . وقال مجاهد وتوف اليكالى” : بين ندائهم و إجابته إياهم 
مائّةٌ سنة ٠.‏ وقال عبد الله بن عمرو : أربعون سنة؛ ذكره ابن المبارك . 


)00( فى قوله تعالى : « أو يكون اك بيت من زرف > آبة عه سورة الإسراء ٠‏ راجع ب ٠لرصض‏ رمم 
(68 يد 9 سورة غافر ٠‏ 


م١١‏ المزء السادس عفس 0 سورة 


ماه ورا ونيو > عومد 2 4 خوضر لاح" ٠‏ خوط :و ١‏ ارد" لين 

قوله تسالى : لقد جتلدجم لحن وللكن اكثر كر لحق كثرهون ج07 

يحتمل أن يكون هذا من قول مالك لهم أى !نك ما كثون فى النار لأناجئنا كم فى الدنيا 
بالحق فلم تقبلوا ٠‏ ويحتمل أن يكون من كلام الله لهم البوم؛أى 5 كك الأدلة وأرسلنا لك 
الرسل. ( وَلكنٌ أ كت م ) قال ابن عباس : « ولكن 0 أى ولكن كذكم ٠‏ وقيل : 
أراد بالكثرة الرؤساء والقادة منهم »وأما الأتباع فاكان لهم أثر. ( لق )1 ى الإسلام ودين الله 
( كارهونَ ا( 8 

5 عه توسلكمه وبح عات ره بير اس 

قوله تعالى : ام ابرموا اه| فإذا مبرمون 0 

قال مقائل : نزات فى تدبيرهم بالمكر بالنى” صل الله عليه وسلم فى دار الندوة» حين استقر 

و ١‏ 
أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليوم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله فتضعف 
المطا أبة بدمة ؟ فنزاك هذه الآية 4 وقتل ألله جميعهم ببدر ٠‏ ا «( احكوا 5 والإبرام 
الإحكام ٠‏ أبرمت ألىء أحكته . وأبرم الفتال إذا حم الفتل» وهو الفتل الثابى» والأول 
تيل ؛ كا قال : 
سراق روه 

... ... من تحيل ومبرم * 

المعنى أم أحكوا كيدًا فإنا محكون طم كيدا قاله ابن ز يد وجاهد . قتادة : أم أجمعوا 
عل التكذيب فإنا جمعون على المزاء بالبعث ٠‏ الكلى : أم قصوا أهما فإنا او ن عليسم 
بالعذاب ٠و‏ م بمعنى بل ٠‏ وقيل : «أم م اموا » عطف على قوله «أحمانا 95 دون ن امن 
هد يْبدُونَ » ٠‏ وقيل : أى ولقد جتنا بالمق فلم تتسمعوا » أم سمعوا فأعرضوا لأنهم 


فى أنفسهم أبرموا أه| آمنوا به العقاب ٠‏ 


5 
ه موسر م َي سا سو ريرم شعر. سصسوس يم ص ل ل مه 


قوله تمال 3 يحسيونت انا لا اسع سرهم وو لهم بن ورسلنا 


)0 هذا مز بيت لرهير بن أبى سلهى ٠‏ والبيث م فى ديوانه : 
يمينا لدعم السيداث وجدما *# على كل حال هن ستول ومبرم 
والسحيل » الغزرل الذى 1 رم + 6 آيد 45 من هذه السورة . 


الإخر: ف] تفسسير القر طى ها 


قوله تعالى : ( آم يحسبوث أن لا لسمع ع سرهم وتوَاهم ) أى ما بسرونه فى أنفسهم 
و لتاحون به يهم (٠‏ بل ) تسمع ونعل . ٠‏ ( ورسلذا لديم يَكُْبُونَ ) أى الحفظة عندهم 
يكتبون عليهم ٠وروى‏ أن هذا نزل فى ثلاثة نف ركانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقال أحدهم : 
أثرون أن الله يسم عكلامنا ؟ وقال الثانى : | إذا جهرتم سمم» وإذا امم امن ٠‏ وقال 
الثالث : إن كان يسمع إذا أعلتم فهو بسع إذا أسررتم ؛ قله مد ب نكب افر ٠‏ وقد 
مضى هذا المعنى عن أبن مسعود فى سورة ا . 


سود ف 0 


قوله تعالى : قل إنت 53 لمان ولد فان ]وَل لْعبِدِينَ 49 


طون ع ب انا 3 وومةه 2 


سبحان رب السَموات والأرض رك العرش عم يصفون 02 


ا سداق مهل غ8 


قوله تعالى : (( فل إن كان اومن وآد فا ول الْمَأبدِينَ ) اختلف فى معناه؛ فقال 
ابن عباس والحسن والسدّى : المعنى ما كان للرحمن ولد؛ فب.إن » بمعنى ماء و يكون الكلام 
على هذا تاما» ثم تبتدئ دفأنا أؤل العابدين» أى الموحدين من أهل مكة على أنه لاولد له . 
والوقف على « العابدين » تام ٠‏ وقيل : المعنى قل ياحمد إن ثبت لله ولد فأنا أل من يعبد 
ولذه» ولكن يستحيل أن يكون له ولد ؛وهوك تقول من تناظره : إن ثبت ما قلت بالدليل 
فأنا أل من يعتقده ؛ وهذا مبالغة فى الاستبعاد ؛ أى لايل إلى اعتقاده . وهذا ترقيق فى الكلام ؛ 
كقوله : «وإناأ ا عل هدّى وف ضَلَالٍ م مين ٠»‏ والمعنى على هذا : فأنا أل العابدين 
لذلك الولد» لأن تعظم الولد تعظم للوالد ٠‏ وقال مجاهد : المعنى إن كان للرحمن ولد فانا أؤل 
من عبده وحده» على أنه لا ولد له . وقال السُدّى أيضا : المعنى لوكان له ولدكنت أؤل من 
عبده؛ على أن له ولدا ولكن لا ينبغى ذلك . قال المهدوى": إن » على هذه الأقوال للشرط » 
وهو الأجود» وهو اختيار الطبرى ؛لأن كونها بمعنى ما يتؤهم معه أن المعنى لم يكن له فها مضى ٠‏ 
وقيل : إن معنى « العابدين » الآنفين ٠.‏ وقال بعض العلماء : لوكا نكذلك لكان العيدين ٠‏ 


(1) داجع ب ور ص زوم (!) آب عر سورةسا . راجع جا ص مو( 


1 الزء السادس عشر 1 سورة 


سود ممه 


وكذلك قرأ أبو عيد الرحمن والمانى « فأنا أل الع دين » بغير ألف» يقال» عد عبد عبدا 
(التحريك) إذا أنف وغضب فهوعيد» والاسم العبدة مث لالأنفة »عن أبى ز يد . قال الفرزذق: 
أوافك أجلامى بفينى بمنلهسم » وأَعبد أن موكيا بدارم 
وبنشد أيضا : 
أولئك ناس إن مموتى عجوم * وأعبد أرن مجى ف بدارم 

قال الموهرى : وقال أبوعمرو وقوله تعالى «فأنا أل العابدين» من الأنف والغضب»؛ 
وقاله الكساى والقتّى» حكاه الماوردى عنهما ٠‏ وقال 6 : وقوله تعالى م فأنا أل 
العابدين » قيل هو من عبد يعد ؛ أى من الآنفين ٠‏ وقال ابن عرفة : إنما يقال عيد يبد 
فهو عبد ؛ وفلما يقال عابد» والقرآن لايأتى بالقليل من اللغة ولا الشاذ » ولكن المعنى فأنا 
أؤل من يعبد الله عمل وجل على أنه واحد لا ولد له ٠‏ وروى أن آهرأة دخات على زوجها 
فولدت منه لسئة أشهر» فد كر ذلك لعئان رضى الله عنه فأمس برجمها ؛ فقال له عل" : قال 
الله تعالى « وعمله وفصاله الاثُونَ شرا » وقال فى آية أخرى « وفصاله في مين » فوالله 
م عبد عيانٌ أن بعث إليها م رد ٠‏ قال عبد الله بن وهب : يعنى ما استتكف ولا أنف ٠‏ 
وقال ابن الأعمرأبى : «فأنا أل العابدين» أى الغضاب الآنفين ٠‏ وقبل : «فانا أول العابدين» 
أى أنا أؤل من يعبده على الوحدانية #المًا لك5 . أبو عبيدة : معناه اللاحدين ؛ وحى : 
عدي - حقّ أى محدنى ٠‏ وقرأً أهل الكوفة إلا ماضا بر ود « يضم الواو و إسكان اللام ٠‏ 
الباقون مم « ولد » وقد دم (٠١‏ سبحا 7 السموات ادر ض ) أى تتزيها له 
وتقدصا . له نفسه عن كل ما يقتضى الحدوث » وأ النى صلى الله مليه وسلم بالتنزيه ٠‏ 
(عما يصفون ) أى عا يقولون من الكذب ٠‏ 
قوه تعالى : فَدَرْهم يوضوا ويِلعبوا حى يللقوا بومهم الى 


رمم دم 


,بوعدولت 0 


1١68 ص‎ 1١ راجع‎ (0) 
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قوله تعالى : ( قذَرهم يُوضُوا يحبا ) يعنى كفار مكة حي نكذبوا بعذاب الآخرة . 
أى اتركهم يخوضوا فى باطلو-م ويلعبوا فى دنياهم ( حك يأذقوا يومهم الى يوعدون ) 
إنا العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة ٠‏ وقبل : إن هذا 0 بآية السيف . وقيل : هو 52 
وإنما أخرج مرج التهديد . وقسرأ ابن بن واهد وميد وابن القمقاع وابن السميقع 
5 حتى يلقو ْ » بفتتح الياء وإسكان اللام من غير ألف» ونتح القاف هنا وفى « الطسور » 
و «المعارج » الات «يلاقوا» . 


م ودداصث ك2 وو سرس 


_ له تعالى : 8 ألّذى ف الما ب إلنه وفى الارض إلله وهو 


8 كم لدم 49 


هذا تكذيب له 5 فى أن لله شريكا وولدا ؛ أى هو المستحق للعبادة فى السماء والأرض ٠‏ 


وقال مر رضى الله عنه وغيره : المعنى وهو الذى ف السماء إله فى الأرض؛ وكذلك قرأ ٠‏ 

والمعنى أنه لعيل فيهمأ ٠‏ وروى أنه قرأ هو وابن مسعود وغيرهما 0 وهو الذى فى السماء 7 
ل . 0 1 

وفى الأرض ام وهذا خلاف المصحف ٠.‏ و«»م لد رفم عل أنه خب رمبتدأ عذوف ؟ أى 


وهو الذى فى السماء هو إله ؛ قاله أبوعل ٠‏ دوين حذنه لطول الكلام ٠‏ وقيل : « فى » 
عق على ؛ كقوله تعالى : 2 27 3 2 جنوج العفل » أى على جذوع النذل 6 أى هو 
القادر على السماء والأرض (وهو لمكم ملم ) تقذم ٠‏ 


3 0 مره 2ه 
قوله تعالى : وتبارلك ألَى له ملك السشمنوات والأزض 
يس رين كو لس سا عر على مس 5 َ 
وما بدمما وعنددر عم الساءة وَإِلَيه ثرجعون 2 


09 - وشثر ور 


( سارك ) تفاعل من |ابركة ؛ وقد تقدّم , (٠‏ وعنده عم ال اعة اعة ) أى وقت قيامها 3 


صو عرو دار سس 


) وإليه ترجءون ) قرأ أ ابن كثير وحزة ذ والكساتى 0 وإلبه برجعون « بالياء ٠‏ أل أباقون + تالماع 

وكان أ, بن يصن وحميد و إعقوب وابن 15 بى إيحاق يفتحون أوله على أصوطم ٠‏ وضم الباقوث ٠‏ 
)١(‏ آية مع (0) آيةع (0) فى بعض نسخ الأصل : « .. فى السباء اله وفى الأرض .. 
(4) ناجع ١+‏ ص لم ؟ طبعة ثائية أو ثاللة ٠‏ )2( م فق 
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قوله تعالى : ولا بيك لذن عون من دوه الشفئعة عة إلا دن 


رورم م 


ل بِآَحْقَ وهم ببعلمون 0 

فيه مساألتان : 

الأولى - قوله تعالى : (إِلا َنْ شد بالق ) « من » فى موضع الفض . وأراد 
ب « الذين يدعون من دونه» عيسى وعرَبرا والملالكة. والمعنى ولابملك هؤلاء الشفاعة إلالمن 
شهد بالحق وآمن على علم و بصيرة ؛ قاله سعيد بن جبير وغيره ٠‏ قال : وشهادة اسلق لا إله 
إلاالله ٠.‏ وقيل : « من » فى محل رفع؛ أى ولا علك الذين يدعون من دونه الشفاعة ؛ يعنى 
الآلحة ‏ فى قول قتادة ‏ أى لا يشفعون لعابديها إلا من شمد بالمق؛ يعنى عمزيرا وعيدى 
والملائكة فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله (٠‏ وهم يمون ). حقيقة ما شهدوا به. وقبل: 
إنا نزلت تسبب أن النضرين الحخارث وتقرًا من قرش قالوا : إن كان ما يقول مهد حدقا 
فتحن نتولى الملالكة وهم أحق بالشفاعة لنا منهم فانزل الله «ولاماك الذي يدعونَ من دونه 
الصَقَامة إلا من سهد باحق » أى اعتقدوا أن الملامكد أو الأصنام أو اسان أو الشياطين لشفع 
طم .ولا شفاعة لأحد يوم القيامة ١‏ ( ِلَامَنْ شَمدَ بالق ) يعنى المؤمنين إذا أذن لهم ٠‏ قال 
ابن عباس : '« إلا من شهد باحق » أى شههد أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله ٠‏ وقيل : 
أى لا علك هؤلاء العابدون من دون الله أن شفع لهم أحد إلا من شهد بالمق؛ فإن من شهد 
بالحق شفع له ولا شفع لمشرك. و « إلا» يمنى لكن ؛ أى لابنال المشركون الشفاعة لكن 
بثال الشفامة من شهد باكق؛ فهو استثناء منقطع ٠‏ ويجوز أن يكون متصلا؛ لأن فى جملة 
« الذين يدعون يمن دونه » الملالكة . ويقال : شَفَعْتهِ وسَقْعت له ؛ مثل كه وكأت له . 
وقد منى فى « البقر: ة » معنى الشفاعة واشتقاقها فلا معنى لإعادترا ٠وقيل‏ : إل من شهد 
بالحق» الامن شبد له الملائكة بأنه كان على أحأق فى الدنيا» مع علدهم بذلك منه بأن يكون 


سو ساس 


ألله أخبرهم به أو بأن شاهدوه على الإمان ٠.‏ 


(0) داجع ب رص ولام طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


النخرف ] تفسسير القرطبى قل 


و موسرو 


الثانية - قوله تعالى : ( إلا من شبد بالق , وهم يِعامُونَ ) يدل على معنيين : 
أحدهها ‏ أن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم» وأن التقليد لا يغنى مع عدم العلم بصحة 
المقالة . والثانى ‏ أن شرط سائر الشهادات فى المقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها ٠‏ 
ونحوه ما روى عن النى> صل الله عليه وسلم ” إذا رأيت مثل الشمس فآشهد وإلا قدع © . 


)0( 
وقد معغى قَْ 0 البقرة © . 


قوله تعالى ال ل ادال ١‏ يوفَكُونَ ج 


سنس قره مسال 


قوله تعالل : ( ون ساسم من حَهم ليون اللّه) أى لأقزها بأن الله خاقهم 33 
ن أن لم يكونوا شيئا ٠(نأك‏ يوُفَكون ) أى كيف يتقليون عن عيادثه ويتصرفون عنها حتى 
ارقا + غرة وجا شفاط وه 3 يقال 0 ينك أفكاء أى قليه وصرفه عن الس ع. 


الثرق 


ومنه قوله تعالى : دقالوا 35 55 لعَافكنا عن آلهتنا» ٠‏ وقيل :أى ولئن 8 ألت الملدتكة وعسى 
امن خلقهم » لقالوا الله ٠‏ قا 0 يَوُفكونَ » أى فأتى ينك هؤلاء فى آدعاء نهم إياهم آهة 3 

5 وسب دولا 3 .ا عراس 

قوله تعالى : وقيلهء 3 ل متؤلاء قوم لا يؤمنون ديج 

ىم قيله » ثلاث قراءات : النصب 2 والمرء والرفع ٠.‏ فأمًا لحر فى قراءة عادم 
وحمزة ٠.‏ وشية السبعة بالنصب ٠.‏ وأما الرفع فهى قراءة الأعرج وقتادة ون 0 ومسلم بن 
ين -7 ن ج مله على معنى : وعنذه علم الساعة وعام 5 قيله ٠ومن‏ نصب فعلى معنى : وعنده 


عل ال ساعة ويعلم قبله؛ وهذا اختيا رالزجاج. ٠وقال‏ الفواء والأخفش : +ور أت أن يكون «قيله « 


زثرفا 


ذه سير هوم سمه م 


عطفا عل قوله د أن لا المع سرهم وتجواهم » . قال ابن الأثبارى : سألت أبا العباس مهد 

أن يزيد المبرد بأى” فىء تنصب القيل؟ فقال: أنصية على غ١‏ وعنذه علم ااساعة و يعم قيله ع). 

فن هذا الوجه لا يحسن الوقف على « حون » » ولاعلى « يعلمون » .و يحسن اأوقف على 
0( 5 5 

0 يكتبون ٠.)‏ وأجاز الفراء والأخفش أن صرب القيل عل معنى : لا لسمع سرهم ونجواهم 


() راحم ج ئ؟ا ص ومم. 68 آية ,؟ سورة الأحقاف» (©) آبة ٠٠‏ هن هذه السورة ٠‏ 
(١‏ في آبة 50 
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وقيله بك ذكنا 3 ٠‏ فن هذا الوجه لا يحسن الوقف على « يكتبون » . وأجاز الفراء 
والأخفش أيضا : أن يصب عل المصدرءٍ كأنه قال : وقال قيله» وشكا شكواه إلى الله 
عدم ب بن عير : 
تمثى الوشاة 2 * إنك ياب أبى سام لَقُولُ 

أراد : ويقولون قبلهم ٠‏ ومن رفع « قيله » فالتقدير : وعنده قيله» أو قيلهُ مسموع» أو قيله 
هذا القول ٠‏ الزتخشرى" : والذى قالوه ليس بقوى ف المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لاسن اعتراضا ومع تنافر النظم . وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون ابر 
والنصب على إضهار حرف القسم وحذفه . والرفع على قوطم : أيمن الله وأمانة الله ويمين الله 
ولعمرك » ويكون قوله « إث مولا وم لا يؤينون » جواب القمم م كأنه قال : وأقنم 
بقيله يارب» أو قيله يارب قسمى» إن هؤلاء قوم لا بؤمنون . وقال ابن الأنبارى : و يجوز 
فى العربية «وقيله» بالرفع » على أناترلعة بإناعولاء قوم لا يؤمنون ٠‏ المهدوى” : أو يكون على 
تقدبروقيل قله يارب ؛ غذف قيله الاق الذى هو خبر » وموضع ورنارب » نصب بالخير 
المضمر» ولا متنع ذلك من حيث أمتنع حذف بعض الموصول و بق بعضه ؛ لأن عذف 
القول قد كثر حتى صار بمنزلة المذكور . والهاء فى « قيله» لعيسى » وقيل محمد صل الله عايه 
وسلم» وقد حرى ذ كره إذ قال « قل إن كان رحن وَل ٠وقرأ‏ أبو قلابة #ناربت 4 بفتح 
الباء ٠‏ والقيسل مصد ركالقول ؛ ومنه امبر نهى عن قبل وقال “ . ويقال : قات فول 


0 
وقبلا وقالا . ٠وق‏ النساء « ومن 0 كن الله 7 30 


هث ملزير و عه ل « مدوم مولع م 


قوله تعالى : فَاصفح عنهم وق سلكم فسوف يعلدون 20) 
قال قتادة : أهره بالصفيح عنهم ثم أمره بقتالهم ؛ فصار الصفح منسوحا بالسيف . ونحوه 
عن أبن عأ قال : « فاصفح عنم » أى أعررض عنهم ٠‏ (وقُلُ سلام) أى معروفا ؛ أى 
قل لمشرك أهل مكة 1 موقن تعلمون» ثم فخ هذا فى سورة «براءة» بقوله تعالى : «فاقتلوا 
المشركين حيث ١‏ وجا وهم الآبة . وقيل : هى غك لم تنسخ . وقراءة العسامة « فسوف 
(1) أ تاحيتها . (؟) ف الأصول : «الأرل» ٠‏ ( ابقكررء (4) آيقهمء 


الدخارب ] تفسير القرطى ١‏ 


يعلمون » ( بالياء ) على أنه خير من الله تعالى لنبيه بالتهديد ٠‏ وقرأ نافع وابن عاص «تعلمون» 
(بالتاء) على أنه من خطاب النبى” صل الله عليه وسلم للشركين بالتهديد ٠.‏ و« ا رفع 
بإضمار عليك ؛ قاله الفراء ٠‏ ومعناه الأمس بتوديعهم بالسلام » ولم يجعله تحرسة لم ؛ حكاه 
النقاش ٠‏ وروى شعيب بن المبحاب أنه عررفه بذاك كيف السلام عليهم؛ والله أعلم . 


أحستووة الدكا وف 

مكية باتفاق» إلا قوله تعالى : « إن كاشفو الْعذّاب يد » ٠‏ وهى سبع وتمسون آية. 
وقيل تسع . وفى مسند الذارمى” عن أبى رافع قال : ” من قرأ الدذان فى ليلة المعة أصبح 
مغفورا له وزؤج من امور العين “ . رفعه التعلبى” من حديث أبى هريرة أن النى" صلى الله 
عايه وس قال : ” من قرأ الدخان فى ليلة المعسة أصبح مغفورا له “ . وفى لفظ آخرعن 
أبى هربرة أن النبى" صلى الله عليه وسلم قال :”من قرأ الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون 
ألف ملك » . وعن ألى أمامة قال : معت النبى" صلى الله عليه وسلم يقول : ” من قرأ < 
الدخان ليلد الممعة أو يوم المعة بن الله له بيتا فى الكنة » . 


١ 5‏ 2 اكه 2 
سسبو 23 7 
: وهو ازمر اريم 
أ -. هله 00 اس ع لس وس لير مه م ررد 
حم وي والكتنب ألميينٍ © إنا انزلئله فى ليله مبثر كد 


ره عر سم 
إنا كنا «نذرين 6 
إن جعات « حم » جواب القسم م الكلام عند قوله «المبين» ثم تبندئ 0 إنا أتزلنام» . 
رم قي . 8 
و إن حعات « إنا كما منذرين » جواب القسم الذى هو « الكمّاب » وقفت على «منذرين» 
ل 0101 02 ع 
وابتّدأت «فيها شرق كل أهسص حك » ٠‏ وقيل : الحواب «إنا أنزلناه» » وألكه بعض الحو يبن 


من حيث كان صفة لقم به ولاتكون صفة المقسم به جوابا للقسّمء واطاء فى « أنزلناه » 


900 0) 
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للقرآن . ومن قال : أقسم سائر الكتب فقوله « إن أنزاناه » كنى به عن غير القدرآن؛ على 
ما تقدّم بيانه فى أل « لوف » ٠‏ والليلة المباركة ليلة القسدر ٠.‏ ويقال : ليلة النصف من 
شعبان» وها أر بعة أسماء : الليلة المباركة» وليلية البراءة» وليلة الضّكء وليلة القدر . ووصفها 
بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب ٠.‏ وروى قتادة عن وأثلة 
أن النني> صلى الله عليه وسلم قال : * أنزلت صعف إبراهم فى أل ليل هن رمضان وأنزات 
التوراة لست مِسَيْن من رمضان وأنزلت الزبور لاثتتى عشرة من رمضان وأنزل الإنجيل لان 
عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان”».ثم قبل : أنزل 
القرآن كله إلى السماء الدنيا فى هذه الليلة . ثم أنزل تنا ما فى سائر الأيام على حسب اتفاق 
الأسباب ٠‏ وقبل : كان ينزل فى كل ايلة القدر ما ينزل فى سائر السنة ٠‏ وقبل كان ابتسداء 
الإنزال فى هذه الليلة ٠‏ وقال عكرمة : الليلة امباركة هاهنا ليلة النصف من شعبان ٠‏ والأول 
أصم لقوله تعالى : « إنا أنزلناه فى ليلة القدر» . قال قتادة وابن زيد : أنزل الله القرآن كله 
فى ليله القدر من أم الككاب إلى ببيت العزة فى سمساء الدنياء ثم أنزله الله على ليه صلى الله 
0 ليه وسلم 5 الال 0 يام فى ثلاث وعثرين سنة ٠.‏ وهذا المعنى قد «غى فى « البق » 
عند قوله تعالى « شمر رمعا الذى أنزِل فيه القرآن »» و يأنى آنا إن شاء الله تعالى ٠‏ 
هد م 


قوله تعال : فنا يفرق ف طُُ أَض حكه 00 
لدنيا 


2 


قال ابن عباس : بك كم الله أمس | إلى قابل فى ليلة القدر ما كان من حياة أو موت 


أو رزق ٠‏ وقاله قتادة وجاهد والحسن وغيرهم ٠‏ وقيل : إلا الشقاء والسعادة فإنهما لابتغيران؛ 
قاله ابن عمر . قال المهدوى : ومعنى هذا اقول أمس الله عن وجل الملاتكة بما يكون فى ذلك 
العام ولم يزل ذلك فى علمه عن وجل . وقال عكرمة : هى ليلة النصف من شعبان يبرم فيها 
أ السنة وينسخ الأحياء من الأموات» و يكتب الهاج فلا يزاد فيهم أحد ولا يتقص منهم 
أحد . وروى عهان بن المغيرة قال قال الننى صلى الله عليه وسلم : ” تقطع الآجال من شعبان 


)00 رايهم ص 5١‏ من هذا اطرء # 2( لآ ه18 راجع ج ١‏ ص ةع طبعة ثانية ٠‏ 


اغارف ]| تفسسسير القرطى يفن 


إلى شعبان حتّى أن الرجل ليتكح ويولد له وقد تحرج أسمه فى الموتى » . وعن النبى" صل الله 
عليه وس قال : ” إذا كانت ليلة النتصف من شعبان فقوموا لياتها وصوموا نهارها فإن الله 
بزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا يقول ألا مستغفر فأغفر له ألا ميئل فأعافيه ألا مسترزق 
تأرزقه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر“ ذكره الثعلبى ٠.‏ ورج الترمذى بمعناه عن عااشة 
عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله ععنى وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء 
الدنيا فيغفر لأ كثر من عدد شعر غم كأَب. وفى الباب عن أبى بكر الصديق قال أبو عيسى: 
حديث عانْشة لا نعرفه مرفوما إلا هن حديث اجاج بن أرّطاه عن يحى بن ألى كثير عن عم وة 
عن عالشة» وسمعت غدا يضعف هذا الحدىيث» وقال : يحي بن أبى كثير لم لسمع من عرروة 
والمجاج بن أرطاه لم سمع من يحى بن أبى كثير . 

قات : وقد ذكر حديثٌ عائشة مطولا صاحب كاب العروس » واختار أن الليلة التى 
يفرق فيها كل أمس حكم ليله النصف من شعبان» وأنها تتسمى ليلة البراءة ٠‏ وقد ذ كنا قوله 
والرد عليه فى غير هذا الموضع » وأن الصحيح ما هى ليل القدر على ما بيئاه ٠‏ روى حماد 
آبن سلمة قال أخبرنا ربيعة بن كله ثوم قال : سأل رجل امسن وأنا عنده فقال : يا أبا سعيد » 
أرأنت ليلة القدر أنى كل رمضان هى؟ قال : أئ والذى لا إله إلا هو» إنها فى كل رمضان 
إنها الليسلة التى يغرق فيها كل أمس حك فها يقذى الله 13 خاق وأجل ورزق وعمل إلى 
مثلها ٠‏ وقال ابن عباس : يكتب من أم الككاب فى ليلة القدرما يكون فى السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتى اطّ؛ يقال : يحج فلان ويح فلان ٠‏ وقال فى هذه الآآية : إنك لترى 
الرجل يمشى فى الأسواق وقد وقع اسمه فى الموتى» وهذه الإبانة لإحكام السنة إنما هى لللائكة 
الموكلين باسباب الحلق . وقد ذ كنا هذا المعنى آنفا ٠.‏ وقال القاضى أبو بكر بن العربى : 
و جمهور العلماء على أنبسا ايلة القدر ٠.‏ ومنهم من قال : إنها ليلة النصف من شعبان؛ وهو 
باطل لأن الله تعالى قال فى كّابه الصادق القا اطع : « شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » 
فنص على أن ميقات نزوله رمضان» ثم عين من زمانه الليل ها هنا بقوله « فى ليلة مباركة » ؛ 
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فن زعم أنه فى غيره فةسد أعظم الفرية على الله» وليس فى ليلة النصف من شسعبان حديث 
يعول عليه لا فى فضلها ولا فى فسخ الآجال فبها فلا تثتفتوا إلما ٠‏ الزعشرى” : « وقيل يبدأ 
فى استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ فى ليلة البراءة ويقع الفراغ فى ليلة القدر + فتدفع أسخة 
الأرزاق إلى 0 ونسخة الحروب إلى جبريل » وكذلك الزلازل والصواعق والحسف؛ 
ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظم ‏ ونسخة المصائب إلى ملك 
لسوت ٠‏ وعن بعضهم يعطى كل عامل بركات أعماله ؛ فيلق على ألسنة املق مدحه» وعلى 
م هينه . وقرئٌ د نرق » بالتشديد» و « فرق » كل على بنائه للفاعل ونصب 
و كل» 4 والقازق له من ول + وقرا زيد بن عل رض لله غنة و ترق # بالنون +( كل 
أ حكم ) كلّ شان ذى حكة؛ أى مفعول على ما تقتضيه المكة » ٠‏ 


قوله تعالى : (أمرا منْ عندنا ) قال النقاش : الأعس هو القرآن أزله الله من عنده ٠‏ 
وقال آبن عيسى : هو ما قضاه الله فى الليلة المباركة من أحوال عباده ٠‏ وهو مصدر فى موضع 
امال . وكذلك ( رمه من رك م وهما عند الأخفش حالان؛ تقديرهما : أثزاناه آعرين به 
وراحمين . المبرد : « أهمّ» فى موضع المصدر ؛ والتقدير : أنزلناه إنزالا ٠‏ القتزاء والرجاج ؛ 
« أمس| » نصب ب« 34 » ؛ مثل قولك : يفرق فرقا ٠‏ فأهس بمعنى فرق فهو مصدر؛ مثل 
قولك : بضرب ضربا ٠‏ وقيل : « بفرق» دل على يؤمى ؛ فهو مصدر عمل فيه ما قبله ٠‏ 
ينانا مرسلينَ . رَحمة مِنْ رَبكَ) قال الفزاء : « رحمة» مفعول بسمرسلين» ٠‏ 
والرحمة النبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال الزجاج : « رحمة » مفعول من أجله ؛ أى أرسلناه 
للرحمة ٠‏ وقبل : هى بدل من قوله « أما » ٠‏ وقيل : هى مصدر ٠‏ الزغثيرى” : «أمسا » 
نصب على الاختصاص؛ جعل كل أمى بزلا شما بأن وصفه بالمكم» ثم زاده جزالة وكسبه 


الدخانت ] تفسير القرطى عل 


نفامة بأن قال : أعنى بهذا الأس أس! حاصلا من عندنا » كائنا من لَدَنا » ويا اقتضاه علمنا 
و 
وتديرنا ٠‏ وف قراءة زيد بن على” 01 أهس من عندا» على هو أص) وهى تنصر انتصابه على 
5 
الاختصاص 3 وقرأ الحسن 0 ةع على تلك هى رحمة» وهىتنصير انتصابها بأنه مفعول له 


د 


ماس سم اس مم هّمه ا ا 2 
قوله تصالل : رب السمئو'ث والأرض وما هما إن كتتم 


0 2 سم صن صر ١‏ ل ال سل ره ذه ره كمى ماس م - ور 
موقنين ل إلله إلا هو ييء ويميت ربكر ورب #ابابكر 
الْأولِينَ د بل هم في مَك يلْعون م 

قوله تعالى : (( رَبٌ السموات والأزض ) قرأ الكوفيون « رَبٌ » بالمر .. الباقون 
بالرفع ؛ را على قوله «إنه هو السميع العلم» .وإن شئت على الابتداء» والخير لاإله إلا هو. 
أو يكون خبر ابتداء محذوف ؛ تقديره : هو رب السموات والأرض ٠‏ والر على البدل من 
« ربك » وكذلك در 3 ورب آبائمم الأولين » بالمر فيهما؛ رواه اليزرى” عن الكسالى. 
ألباقون بالرفع على الاستئناف . ثم يحتمل أن يكون هذا الحطاب مع المعترف بأن الله خلق 
السموات والأرض + أى إن كتم موقين به فآعاموا أن له أرى ,سل الرمسل » وينزل 
الكتب ٠‏ ويجوز أن يكون الطاب مع من لا يعترف أنه الخالق؛ أى يلبغى أن يعرفوا أنه 
الخالق » وأنه الذى يحى ويمبت ٠‏ وقيل : الموقن ها هنا هو الذى بريد اليقين ويطلبه؛ م 
تقول : فلان بد أى يريد نجدا. و يتوم ؛ أى يريد تيامة ٠‏ ( لا إله إلا هو يي ويميثُ ) 
أى هو <الق الءالم ؛ فلا يجوز أن بشرك به غيره ممن لا يقدر على خلق ثىء ٠‏ و « هو يحي 
ويميت » أى يحب الأموات وييت الأحيناء ٠‏ ( ربعم ورب بام الأَوَاينَ ) أى مالككم 
ومالك من تقدم متكم. واتقوا تكذيب عد لكلا ينزل بكم العذاب ٠‏ وبل هم فى شك يبون 
أى ليسوا على يقين فيا يظهر ونه من الإيمأن والإقرارفى قسوهم : إن الله خالقهم؛ وإنما 


)١(‏ هوعيس بن سليان أبوءوسى الجازى » كان جاز يا ثم انتقل الى شير( كيدر» بلدة قرب حماة ) وأقام بها 
الى أن مات فنسب اليا » أحذ القراءة عرضا وسماءا من الكسائى » وله عنه انفرادات ٠‏ (غاية الها) ٠‏ 
ات راعة عن َ 000 0 


لكحول) 
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يقولونه لتقليد آبامْم من غير علم فهم فى شك ٠‏ و إن توهموا | أنهم مؤمنون فهسم يلعبون 
ف ديهم يمأ يعن هم من غير حجة ٠‏ وقيل : « يلعيون » يضيفون إلى النى" صل الله عليه 
وسم الافتراء استهزاء 0 ويقال ل أعرض عن المواعظ : لاعب؟ وهوكالصى الذى يلعب 
فيفعل م لا بدرى عاقبته 3 


مومه 0 م 0 وم 


قوله تعالى : فَاَرتَقَبْ بوم تاق سما دخان عبيلٍ 02 ,لغؤى 
2 


الاك فين حنات ألم 57 
سيوس .م اس و لمٌ عع رم ىر 

قوله تعالى : (( فارتقب يوم تأنى السماء يدخآن هرين ) ارتقب معناه التسظر ياغد 
مؤلاء الكفار لوم تأتى السماء بدخان مبين ؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : معناه احفظ قوم هذا 
بهد علي يوم تأتى المماء بدخان مبين + ولذلك ممَىَ الحافظ رقيبا ٠‏ وفى الدّخَانَ أقوال 
علد ما بين السهاء والأرض 04 فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام 5 وأما الكافر والفاحر فيدخل 
5 أنوفهم فيئةب مسأمعهم »؛ ويضيق تامهم ؟؛ وهو من آثار جهنم وم القيامة . وممن قال 
إن الدخان م بأت عل : على" وآبن عبسأس وآبن عمر وأبو هس يرة وز ,بد بن على" والحسن 
وآبن أبى مليكة وغيرهم ٠‏ وروى أبوضصعيد اللذرى- سصفوعا أنه دخان بج بالناس 2 
القيامة ؛ ,أخذ المؤمن منه ؛ كالرقّة ٠‏ و بنفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه؛ ذكره 
الماوردى . وفى صيح مسلم عن ألى الطقيل عن حذيفة بن أسيد التفارى” قال : طلم 
النى" صللى أللّه عليه وسم علينا ونحن نتذا ى فقاأل لاما تذ كرون 006 قالوا :1 ذم 
الساعة ؛ قال : ” إنها ان تقوم حتى ترا قبلها عشرآيات ‏ فذكر ‏ الدخان والدّجالَ 
والداية وطلوع البشمس من بغرا ورول سس بن مسجم وخروج باجوج ودجو وثلاية 
كك َك ارق 5-7 با مغرب 2 جز برة العرب وآخر ذلك 7 رج 
بن لم ن ترد لباس إلى شرم > لاوا عن عليفة "زه السادة لامكن ع توت 


عر آبات : حسف بالمشرق وكيك بالمغرب وخسف فى حزيرة العرب وَالدحَان والدجال 


الدغارن ] تفسير القرطى ا 


سه مس الإساليو 


ودابةٌ الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربما ونارٌ تحرج من قعر عدن ترحل 
الناس» . ونحرجه الثعلى” أيضا عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وبسلم : #أؤل الآآيات 
روك انال وزوك عي ين قري وار قرع هن كركذت اين توق الانى لامر 
تيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم إذا قالواوتصيح معهم إذا أصبحوا وى معهم إذا أمسوا». 
قات : يا الله » وما الدخان ؟ قال هذه الآية : ”د فَارتقبٌ يوم تأنى السماء دخان ميين» 
جنا يرن الحرق والمترب يكف اس يونا وله ما لمن مو سه دسي 
الزكام وأما الكافر فيكون منزلة السكان يحرج الدخان من فه ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره “. 
فهذا قول ٠‏ القول الثانى ‏ أن الدخان هو ما أصاب قريشًا من ادوع بدعاء النى" صلى الله 
عليه وسلم » حتّى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناء قاله أبن مسعود . قال : وقد 
كشفه الله عنهم » ولوكان يوم القيامة لم يكشفه عنهم ٠‏ والحديث عنه بهذا فى صحيح البخارى” 
ومسل والتزمذى” ٠‏ قال البخارى” : حدثف يخ قال حدثنا أبو معاوية عن الأمش عن مسلم 
عن مسروق قال قال عبد الله : إماكان هذا لأن قريشًا لما استعصت عل النتى” صل الله 
عليه وسلم دما عليهم نسنين كيني يوسفء فاصابهم خط وجَهدٌ حتى |كلوا المظامء بفمل 
اللجل بنظر إلى السماء فيرى ما بينه و بينهاكهيئة الدخان من الحهد ؛ فأنزل الله تعالى : 
« فرقب بَوْمَ الى المّمه دحَانِ مين يَتَى الناس هََدَا عََْبٌ ألم » ٠‏ قال : أي 
رسول الله صل الله عايه وسلم فقيل : يا رسول الله» استسق اله لضَرَ فإنها قد هلكت ٠‏ قال : 
دصر ! إنك الحرىء» . فاسنسق فقوا فنزلت : « إِنَكي عائدُونَ» . فلما أصابتهم الرفاهية 
عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية ؟ فأنزل الله عن وجل « يوم بطش البطْمّة الكُبرَى 
إن سُتَقَمُونٌ» ٠‏ قال :يعنى يوم بدر. قال أبو عبيدة : والدّعَان لذب . الفتتى> : سه دخانا 
ليدس الأرض منه حين يرتفع منها كالدخان . القول الثالث س إنه يوم قتح مكة لا حجبت 
السماء الغبرة ؛ قاله عبسد الرحمن الأعمرج ٠‏ ( ب النّاسّ ) فى موضع الصفة للدخان» فإن 


كان قد “ذى على م قال ابن مسعود فهو خاص بالمشركين برل . أهل ك0 وإذكان من 
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قراط السام فرعام عل باتعلا ل مذاعذات ألم) أى يقول الله لم : « هذا 
عذاب ألم » ٠‏ فن قال : إن الدخان قد مضى فقوله : « هذا عذاب ألم » حكاية حال 
ماضية» ومن جعله مستقبلا فهو حكاية حال آنية ٠‏ وقيل : « هذا » بمعنى 0 ٠‏ وقيل : 
أى بقول الناس اذلك الدخان : « هذا عَذَابٌ ألم » ٠‏ وقيل : هو إخبار عن دثق الأمن ؛ 
كا تقول : هذا الشتاء فأعدّ له ٠.‏ 


/ 


قوه تعالى : رَبَنَ) ] كشفْ عَنَا الْعَدَّابٌ إنا مؤْمنُونَ 47 

أى يقولون ذلك ؛ اكشف عنا العذاب ف «.إنا مؤمنون » ؛ أى تؤمن بك إن كشفته 
عنا . قيل : إن قريشا أنَوا النى: صل الله عليه وسلم وقالوا : إنكشف اله عنا هذا العذاب 
أسامنا » ثم نقضوا هذا القول . قال قتادة : « العذاب » هنا الدخان ٠‏ وقيل : الموع ؛ 
حكاه النقاش 

قات : ولا تناقض ؛ فإن الد<ان لم يكن إلا من الموع الذى أصابهم ؛ على ما تقدم ٠‏ 
وقد يقال جوع والقحط : الدخان؛ ليدس الأرض فى سنة الدب وارتفاع الغبار هسيب قلة 
الأمطار ؛ وهذا يقال لسنة اللمَدّب : الغبراء ٠‏ وقبل : إن العذاب هنا الثلج . قال الماوردى” 
وهذا لا وجه له ؛ لأن هذا إن يكون فى الآخرة أو فى أهل مكة » ولم تكن مكة من بلاد 
اج ؛ غير أنه مقول لشكيناه ٠.‏ 


“فرق عر 
قوله تعالى َل 1 ع وقد جاءهم رسول نون مك 


وم مور 9 1 


كلو َك وَكَالُوا معام نون 0 
قوله تعالل :قم م الذّ وى )أ ئى من أ ين يكون نهم الذي والأنعاظ عند حلول 


ساة 0 


العذاب (٠‏ وقد جاءهم رسول مين )) بين هم الحق» والذّثوى والذّ كو واحدب قاله البخارى". 


2 سم هه سور 


22 تولوا عنه ) أ ى أعرضوا ٠‏ قال اين عباس 0 أى ىق ى بتعظلون والله أرعدهم من الأتعاظ 
والتذكر بعسد تولهم عن تمد صلى الله عليه وسم وتكذيهم إنأه ٠‏ وقيل : أى أ يطفعهم 


الدذان. ا تفسسير القرطى سم 


قوم : 
العارف ضرورية . ٠‏ وهذا إذا جعلت الدخان آية مرتقبة ٠‏ ( وَهَانُوا م 607 أى عله 


:2 إنا مؤمنون » انعد ظهور العذاب عدا أو بعد ظهور أعلام الساعة») فقد صار, تت 


م مأو علمه الكهنة والشباطين» ثم هو مجنون ولس برسول ٠‏ 

قوله تسالى : ذا كاشفوا آلْعَدَّابِ 7 نكم يدون جهن 

قوله تعالى : ([إِاكاشقو الْمَدَابٍ قَليلًا ) أى وفنا قليلاء وعد أن يكشف عنهم ذلك 
العذاب قليلا ؛ أى فى زمان قليل ليعلم أنهم لا يون بقوطم » بل يعودون إلى الكفر بعد 
كشفه وقاله ابن مسعود. فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء الى صلى الله عليه وسلم للهمعادوا 
إلى تكذيبة ٠‏ ومن قال : إن الدخان منتظر قال : أشار مهذا إلى ما يكون من الفرجة بين آبة 
وآية من آيات قيام الساعة ٠‏ ثم من قضى هليه بالكفر يستمر على كفره ٠‏ ومن قال هذا 
فى القيامة قال : أى ل وكشفنا عتم العذاب لعدتم إلى الكفر . وقيل : معنى (إِنَمْعَائدُونَ ) 
إلينا؛ أى مبعوثون بعد الموت ٠‏ وقيل : المعنى « لك عائدون » إلى نارجه إن لم تؤمنوا . 

قوله تمالى : بوم بطش الْبَطمَة الكبرى] نا منتقمُون © 
( يوم ) ممول على مادل عا سه ( مشقمُونَ ) ؛ أى للتقم مهم يوم تبطش ٠‏ وأبعده بعض 
النحويين سبب أن ما بعد « إِنّ» لا يفسر ما قبلها ٠.‏ وقيل : إن العامل فيه « منتقمون » ٠‏ 
وهو بعيد أيضاءٍ لأن ما بعد « إن » لا يعمل فا قبلها ٠‏ ولايحسن تعلقه بقوله : «عائدون» 
ولا بقوله : « إن كاشفو الْعَذَابٍ »4 إذ ليس المعنى عليه ٠‏ ويجوز نصبه ببإضار فمل ‏ كأنه 
قال ؛ ذ وهم أ وآذك . ويجوز أن يكون المعنى إكم عائدون » فإذا عدتم أنتقسم متم يوم 
نبطش البطشة الكبرى . ولهذا وصل هذا بقصة فرعون » فإنسم وعدوا مومى الإمان إن 
كشف عنهسم العذاب» ثم لم يؤمنوا حتى غيرقوا ٠‏ وقبل : « إنًا كاشفو المذاب قليلا 00 
عائدون » كلام ام . ثم ابتدأ « يوم بطش البطشة الْكرى إن مسهَمون » أى نتقم من 


جميع الكفار . وقيل : المعنى وارتقب الدخان وارتقب يوم بطش » خذف واو العطاف» 
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ا تقول : آنق النار اق العذاب. و( الْبِطَْةَ الْكُبرَى ) فى قول ابن مسعود : يوم بدر . 
وهو قول ابن عباس وأبى” ب نكمب ومجاهد والضّحاك . وقيل : عذاب جهم يوم القيامة ؛ 
قله الممن وعكرمة وابن عباس أيضاء واختاره الزجاج ٠‏ وقيل : دخان يقع فى الدنيا» 
أو جوع أو شط إبقع قبل يوم القيامة . الماوردئ : ويحتمل أنها فم العاعك و اما ضاعة 
بطشاته فى الدنيا ٠‏ و يقال : انتقم الله منه؛ أى عاقبه ٠‏ والاسم منه لقم والمع الثقهات ١‏ 
وقبل بالفرق بين الثقمة والعقو بةّ؛ فالعقو بة بعد المعصية لأنها من العاقبة . والتقمة قد تكون 
قبلها؛ قاله ابن عباس . وقيل': العقوبة ما تقدّرت والانتقام غير مقدّر . 


ه مد موسطرده وم او سه لس سس على الى ون رس 


قوله تعالى : ولق كنا بهم قوم فرعون وجام َسُونُ وم جه 
أى آبتليناهم . ومعى هذه الفتنة والانتلاء الهس بالطاعة ٠‏ والمعنى م عاملناهم معاملة” المخثير 
ببعثة موسى الهم فكذبوا فأهلكوا فهكذا أفعل بأعدائك ياعد إن لم يؤمنوا ٠‏ وقيل : فتناهم 
عذبئاهم بالغرق ٠‏ وى الكلام تقديم وتأخير ؛ والتقدير : ولقد جاء آل فرعون رسول ريم 
وتناهم 4 أى أغرقناهم 1 لأن الفتنة كانت بعسك جىء البسل ٠‏ والواو لايك 0 ومعى 

7 5 . 05 

( كيم ) أى كري فى قومه . وقيل : كريم الأخلاق بالتجاوز والصفح ٠‏ وقال الفراء : كريم 
على ريه إذ اختصه بالنبؤة و إسماع الكلام ٠‏ 


3 


قوله تعالى : أن دوا كك عباة آل ف ل : رسول امبب 0 
ده اصه و ب 
ان لا : ١‏ 12 
3 علو عل ٍَ ليح الس طن مب 
0410 ده 
قوله تعالى : ( أن أدوا إل عباد الله ) قال ابن عباس : الى 0 فقال اتبعونى . 
ف «دعباد الله » منادى . وقال مجاهد : المعنى أرسلوا معى عباد الله وأطلقوهم من العذاب ٠‏ 
ف دعباد الله ءسٍ هذا مفعول . وقيل : المعنى أذوا إلى: معسكم حتى أبلفكم رسالة ربى . 
كه مره 


( ف له رسولٌ امبنّ) أى أمين على الوح فأ قبلوا نصحى ٠‏ وقيل ل : أمين على ما أستأديه 


)0 فى كتب ااغة ؛: «النقمة بالكسر والاتح وكفرحة بمع نقم ككلم وعنب وكلنات » 5 


الدخايت ا تف سير بد القرطى هم ١‏ 


متكم فلا أخون فيه 0 موا تايل ا5) أى لا تتكيروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته . وقال 
قتادة : لاتبغوا على الله . آبن عباس : لا تفتروا على الله ٠‏ والفرق بين البغى والافتراء أن 
البغى بالفعسل والافتراء بالقدول ٠‏ وقال ابن بحري : لا تعْظموا على الله ٠‏ يحب بن سسلام : 

الا سكير وا على عبادة الله ٠‏ والفرق بين التعظي والاستكار أن التعظم تطاولٌ المقتدر» 
والاستكار ترفع امحتقر ؛ ذكره الماوردى ٠‏ ( إل آنيك لان مبين ) قال قتادة : ب ذر 
بين ٠‏ وقال يحي بن سلام : بحجة بينة ٠‏ والمعنى واحد؛ أى برهان بين ٠‏ 


سن لامابر بره 2 سءىبرير 


قوله تعالى : و 5 عدت 59 وركر ان ترحمون 2 

كأنهم توعدوه بالقتل فآستجار بالله . قال قنادة : « مون » باجارة ٠‏ وقال أبن 
عباس : تشتمون؛ فتقولوا ساحركذاب ٠‏ وأظهر الذال من « مَدْت » نافع وآبن كثير وآبن 
عأهى وعادم و يعقوب . وأدغ م الباقون ٠‏ والإدغام طب للتخفيف» والإظلوا عل الأصل. 
ثم قبل : إنى عذت بلله فها مضى ؛ لأن الله وعده فقال : دقلا يصون | 8 وقيل : 
إنى أعوذ؛ م تقول : تشدتك بلله» وأقسمت عليك بالله؛ أى أقسم : 


قوه تعالى : وَإن ل ُؤْمنُوا لى عزون ص 

قوله تعالى : إن ل 50 منوأ لى) أى إن لم تصدقونى ولم تؤمنوا بالله لأجل رهاق ُ 
فاللام فى « لى » لام أجل قدا أى و إن لم تؤمنوا بى؛ كقوله : «قآم 5 
أى به ٠‏ (قآمرأون) أى ل لالى ولا عل"؛ قاله مقاتل ٠‏ وقيل : أى كونوا 
بمعزل منى وأنا بمعزل متك إلى أن يك الله بيننا . وقيل : نخلوا سبيل وَكُقُوا عن أذاى . 
والمعنى متقارب» والله 0 ا 


)0 آي ه" سورة القصصص 5 )0( آنه ١؟‏ سورة العنكبوت : 0 أى مكفوذا عنى شرك . 
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قوله تعالى : ( دما ريه ) فيه حذف ؛ أى فكفروا قدما ريه 3 مولا ) فتح 
ده كوه وام 


«أث» أى بأن مؤلاء قوم مجرمون ) أى مشركون» قد امتنعوا من إطلاق بى إسرائيل 
وهن الإبمان ٠.‏ 
ل 5م سم 
قوله تعالى : سر بعبادى ليلا | دجم متبعون 2 
فيه مسألتانف : 


الأول - قوله تعسالى : ( فَأسرد بعبادى لبد ) أى فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أن أسر 
ره ار تسر ل 


بعبادى ؛ أى يمن آمن بالله من بق إسرائيل 032١‏ أى قبل الصا باح ٠ ٠‏ ( الث مبعون ) 
وقرأ أهل الخجاز م« فأسر» بوصل الألف ٠‏ وكذلك أب نكثير ؛ هن سرى . الباقون « فأمر» 


ع( 
بالقطع ؛ من أسرى ٠‏ وقد تقدم ٠‏ وتقدّم خروج فرعون وراء موسى فى « البقرة والأعس اف 


وطه والشعراء و يونس » و إغساقه و إئجاء موببى؟ فلا معنى للإعادة . 
الثانية - أ مومى عليه السلام باالمروج ليلا ٠‏ سير الليل فى الغالب إما يكون 
عن خف » وانلوف يكون بوجهين : إما من العدق فيتخذ الليسل سترا مسدلا ؛ فهو من 
أستار الله تعالى . و إما من خوف المشقة على الدواب والأبدان بتر أو جَذْب بفيتخذ السرَّى 
صاحة من ذلك . وكان الننى" صلى الله عليه وسلم إشيرى 5 يتفق وستعجل ») بسب 
الحاجة وما تقنضيه المصاحة . وفى الصبحيح عن النىه صل الله عليه وسلم إذا سافم 
فى الحضب فاعطوا الإبل ل حَفْلها من الأرض و إذا سافرتم فى السَة فبادروا بها 2 ٠‏ وقد 


مضى فى أول 2 لس » ؛ واجمد لل ٠.‏ 


ا 
وموم امه . م م شومم ب 


قوله تعاألى : َآثْرَك البحر روا ل حنلد مغرقون 02 


٠ وحم صن لاع ونا يندها‎ ٠ راجع ج و ص ولا (0) راجع جا ص وم وما بعدها‎ )١( 
ص ه١٠١ وما بمدها . (؟) قوله : « سرى» أى سير عامة‎ ١* وما بمدها . رجه‎ "١ ص لا‎ ١١ و+‎ 
» قوله : « فى السنة‎ (١ ٠ ورا استعمل سي رآخر اليل‎ ٠ د« 53 » أى سار هن أول الليل‎ ٠ اليل‎ 
والئق (بكسر النون وسكون القاف) هو المح ؛ وام‎ ٠ من ينما‎ ٠ أى فى القحط واتعدام نبات الأرض‎ 
ص با*0‎ ٠ + الإبل اتصلوا الى المقصد وفيا بفية من قوتها . © راجع‎ 


الدخان ‏ 1 تفسساير القرطى باو 


قال آبن عباس : (( رَهُوًا ) أى طريقا . وقالهكعب والحسن . وعن أبن عباس أيضا 
سمنا . الضحاك والربيع : سهلا ٠‏ عكرية : يسا ؛ لقوله : « فَآضْربٌ لهم طَرِيمًا في البحر 
شسا» . وقيل : مفترقا . مجاهد : متفرجا . وعنه ياسا ٠‏ وعنه سا كنا ؛ وهو المعروف 
فى اللغة . وقاله قنادة والمروى” . وقال غيرهما : منفرجا ٠‏ وقال آبن عرفة : وهما يرجعان 
إلى معنّى واحد وإن اختلف لفظاهما ؛ لأنه إذا سكن بريه اتفسرج . وكذلك كان البسحر 
سكن جحربه واتفرج لموسى عليه السلام ٠‏ وَالرَهُوَ عند العسرب : الساكن؛ يقال : جاءعت 


الخيل رهوا؛ أى ساكنة . قال : 
١‏ لق 


واللميل ترّْع رَحْوًا فى أعنتبا هد كالطير تجو من الُؤْ بوب ذى البرد 
الموهرى : و يقال أفعل ذلك رهوَا؛ أى سا كا على 00 عش راه؛ أى ساكن رافد. 
ومس راه؛ إذاكان سهلا . ورها البحر أى سكن . وقال أبوعبيد : رَها بين رجلره يهو 
رَهُوًا أى فتح؛ ومنه قوله تعالى : « وَآثرّك البَحْرَرَهُوًا » ٠‏ والرّهْوَ : السيرااسهل؛ يقال : 
جاءت اليل رهوا . قال أرب الأعرابى : رها ريشو فى السير أى ردق . قال القطانى 
فى نعث الركاب : 

بين رَهُوًا فلا الأعجازٌ خاذلاً » ولا الصدورٌ على الأعجاز تتْكلٌ 

وارهوٌ والرقوة : المكان المرتفع » والمنخفض أيضا يجتمع فيه الماء ؛ وهو من الأضداد . 
وقال أبو عبيد: الرشو : ادو بة نكون فى لَه القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره. وفى الحديث 
أنه قضى أن ”لا شفعة فى فناء ولا طر يت ولا مَقبة ولا 9 ولا 25 ٠‏ واضمع رماء . 


الهو : المرأة الواسعة اَن حكاه المَضرين شُمَيل . والرّهُو : ضرب من الطير ؛ و يقال: 


(1) البيت الثابفة الذبرانى ٠‏ و« تمزع » : ترما سريها ٠‏ وقد وردت هذه الكلة فى الأصل مرفة ؛ فى 
بعضها « تمرح » بالراء والماء ٠‏ وفى البعض الآخر : « تمرع » بالراء والعين ٠‏ ويروى : « غربا » بدل « رهوا » 
أى حذة ٠‏ و« الك بوب » : السحاب العظم القطر ٠‏ (؟) اغينة ( بالكسر) : السكينة والوقار ٠‏ 

(©) الفناء : فناء الدار» وهو ما امتد معها مر جوابها ٠‏ والمنقبة : هى الطريق بين الدارين ٠‏ وكيل : 
هو الطر يق الذى يعلو أنشاز الأرض ٠‏ والع (بالغم) : تاحيسة البيت من ورائه ؛ وربما كان فضاء لا بناء فيه ٠‏ 
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هو الك 5 فال المررى» :د و قوز اذ كرون زكرا ل لنت موعن حوقاله كروت 
أى مسر سا لا على هيئتك ؛ فالّهو من نعت موسى وقومه لا من اعت البحر . وعلى الأؤل 
هو من لعت البحر'أى أتركه ساكفاما هو قد انفرق فلا تأهره بالانضام حتى يدخل فرعون 
وقومه ٠‏ قال قتادة : أراد موسى أن يضرب البحر لما قطعه بعصاه حتى يلنثم » وخاف أن 
يتبعه فرعون فقيل له هذا ٠‏ وقيل : ليس الرسُو من السكون بل هو الفرجة بين الشيثين ؛ 
يقال : رها ما بين الرجلين أى فرج ٠‏ فقوله : درعوا» أى بعر ٠‏ وقال الليث : الرهو 


مشي فى سكون ؟ يقال : : رها برهو روا فهو راه ٠‏ وعيش راه: وادع حافض ٠‏ وأفمل ذلك 


سهوا رهوًا؛ أى سالا بغير شدّة ٠‏ وقد ذ كرناه آنا ٠نم‏ ) أى ا ن فرعون وقومه . 3 
مُعْرقونَ ) أخبر موسى بذلك لبسكن قليه . 


070 2 


قوله تعالى 2 117 عن جنات وعيون 02 وزدوع ومقام 
0 ونعمة 56 فيه فلكهِين 00 

قوله تعالى 9 اتركوا من جنات وعيون . رع مَل رع ) (5) لتكير, 
وقد مذى الكلام قُْ معى هذه الآية ف «الشعراء» مستوقٌ ٠‏ ( واعمة كانوا ف فأ.كهين ( 
النعمة ( بالفتح ) التنعم ؟ يقال : تسمه الله وناعمه قتنعم ٠‏ وآمرأة متعمة ومتائمة ؛ معن . 
والتعمة (بالكسر) اليد والصنيعة والمنة وما أنهم به ءليسك . وكذلك النْمُمَى ١‏ فإن بحت 
النون مددت وقات : النعماء 0 والنعم مثله ٠‏ وقلان وأسع اأتعمة؛ أى واسع الال ٠‏ جميعه 
عن الخوهصرى” ٠‏ وقال ابن عمر: المراد بالنعمة نيل فصر ٠١‏ اين طيعة 08 الفيوم . ابن زياد: 
أرض مصر لكثرة خيرها ٠‏ وقيْل : ماكانوا فيه عن السدة والدّعة ٠‏ وقد يقال : نعمة ونسمة 
( بفتح النون وكسرها) 0 حكاء المأوردى” 8 قال 1 وف الفرق بينهما وجهان : أحدهات 
أنها بكسر النون فى الملأك » و بفتتحها فى البدن والدين بقاله تمر ح سيل . الثاني أنه! بالكسسر 
من المنة وهو الإفضال والعطية» وبالفتح من الننعم وهو سمة العيشوالراحةوقاله ابن زياد. 


(1) راجع ب م1 ص ١١‏ وما بمدها . 


الدخان | تفسسير القرطى وم 


قات : هذا الفرق هو الذى وقع فى الصحاح وقد ذكرناه ٠.‏ وقرأ أبو رجاء والحسن 
وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة « فكهين » بغير ألف ؛ ومعناه أشيرين بطرين ٠‏ 
قال الموهرى : أفكه الرجل ( بالكسر ) فهو فكه إذا كان طيّب النفس مَرّاحا . والفكه 
أيضا الأشر البطر ٠‏ وقرئ « ونعمة كانوا فيها فكهين » أى أشرين بطرين ٠‏ و «فاكهين» 
أى ناعمين ٠‏ القشيرى ::«فاكهين» لاهين مازحين ؟ يقال: إنه لفا كه أى مزاح . وفيه فكاهة 
أى هنيح . الثعلى" : وها لغتانكالحاذر والحسذر » والفاره والقره ٠‏ وقيل : إن الفاكه 
هوالمستمتع بأنواع اللذة ها بقتع الكل بأنواع الفاكهة . والفاكهة : فض عن القوت 
الذى لا بد منه . 

قوه تعاق : كَدَإكَ وَأوَرَسسهًا قَوْمَا #أخرِينَ هن 

قال الزجاج : أى الأ سكذلك ؛ فيوقف على «كذلك » .وقيل : إن الكاف فى موصم 
نصب » على تقدير نفعل فعلا كذلك من نريد إهلاكه . وقال الكلبى : «كذلك » أفعسل 
من عصانى . وقبل : «دكذلك » كان أمرهم فأهلكوا ٠‏ ( وأورمتاها قوم آتَرِينَ ) يعنى 
بى إسرائيل » ملّكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فهها مستعبدين » فصاروا ها وارئين؛ 
لوصول ذلك إلهم كر صول الميراث . ونظيره« وأَورينا القوم الْذِينَ كانوا 'ستَضعَقُونَ مقَارِقَ 
الْأَرض ومقارسا » الآية . 


بكث عَلَهِم السمآه والأرض وما كانوا 


1 . 


قوله تعالى : 86 
منظرين © 
قوله تعالى: ( قنا كت عَلبِم السهاء والْأَرْضُ ) أى لكفرهم ٠‏ ( وما كانوا منفارينَ) ٠‏ 


أى مؤخرين بالغرق ٠‏ وكانت العرب تقول عند هوت السيد منهم: يكت له السهاء والأرض؟ 


-_ 


أى عت مصيبته الأشياء حتى بككته السماء والأرض والريح والبرق» و بكنه اللبالى الشاتيات. 
قال الشاعس : 


(1) آنه ١7‏ سورة الأعراف ٠‏ 
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0 للق 


وقال ا : 
والقمش اليه لبك وكاسقة: ب شك عيلة قمرة البتال لعزا 
وقالت اللارجية ؛ 
أيا فصر الحابور مالك مورقًا كأنك لم تجزع على آبرن طريف 

وذلك على سبيل القثيل والتخبيل مبالغةً فى وجوب المزع والبكاء عليه ٠‏ والمعنى أنهم 
هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ولم يوجد هم قد ٠‏ وقبل : فى الكلام إضمار ؛ أى ما بى علبهم 
أهل المهاء والأرض من الملاتكة؛ كقوله تعالى : « وآسأل القرية » بل سرتوا بهلاكهم؛ 
قاله الحسن ٠‏ وروى يزيد الرقاثى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”ما من مؤمن إلا وله فى السماء بابان باب يأل منه رزقه وباب يدخل منه كلامه وعمله 
فإذا مات فقداه فبكيا عليه ثم تلا «فا بكت علميم السماء والأرض»». يعنى أنهم ل يعملوا على 
الأرض عملا صالحا تبى عاييم لأجله » ولاصعد لهم إلى المماء عمل صا فتبى فَقْدَ ذاك. 
وقال مجاهد : إن السماء والأرض ببكيان على المؤمن أر بعين صباحا . قال أبو يحي : فمجبت 
من قوله فقال : أتعجب ! وما للائرض لا تبى على عد يعمرها باارحكوع والسجود ! 
وما للسماء لا تبج على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيا دوى كدوى” النحل ! . وقال عل" وابن 
عباس رضى الله عنهما : إنه يبى عليه مصَلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ٠‏ وتقدير 
الآآية على هذا : فا بكت عليهم مصاعد عملهم من الدماء ولا مواضع عبادتهم من الأرض ٠‏ 
وهو معنى قول سعيد بن جبير. وفى بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه : أحدها أنه كالمءروف 
من بكاء الحيوان ٠‏ و يشمبه أن يكون قولّ مجاهد . وقال شريح الحضررى قال النى> صلى الله 
عليه وسلم : ”إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كا بدأ فطوبى للقرباء يوم القيامة 


(1) البيت يزيد بن مفرخ الميرى ٠‏ وقد ورد هذا البيث فى الأصول ثرفا ؛ والتصويب عن وفيات الأعيان 
وشرح الكامل )١( ٠‏ هرجير. (0) الخارجية هى ليلى بنت طي يف ااشيباتى ثرثى أخاها الوايد 


ابن طر يف ؛ وكان رأس اللوارج وأشدهم بأسا وصولة ٠‏ 
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قيل : من هم يارسول الله؟ قال هم الذين إذا فسد الناس صلحُوا ثم قال ألا لاغ بة 
على مؤهن وما مات مؤمن فى شرب غائبا عنه بواكيه إلا بكت عليه السهاء والأرض - 
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم - « فا بككت عليهم السماء والأرض » - ثم قال # 
ألا إنهما لا ببكيان على الكافر » . 

قات : وذ كر أبو نعم مد بن معمر قال : حدثنا أبو شعيب اللانى قال حدثنا يحي بن 
عبد الله قال حدثنا الأوزاى” قال حدثئى عطاء الحراسانى قال : ما من عبد لسجد لله #صدة 
فى بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت ٠‏ وقيل : بكاؤهما 
حمرة أطرافهما؛ قاله على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ وعطء والسّذى والترمذى ممد 
ابن عل" وحكاه عن الحسن ٠‏ قال السّدى :لما قل الحسين بن عل رضى الله عنهما بكت عليه 
السهاء ؛ و بكاؤها حمرتها ٠‏ وحكى حرير عن يريد بن ألى زياد قال : لما قتل الحسين بن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنهما مز له آفاق السماء أربعة أشهر. قال يزيد : وا حمرارها بكاؤها. 
وقال شمد بن سيرين : أخبرونا أن الجسرة التى تكون مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين بن 
عل" رضى الله عنهما ٠‏ وقال سليان القاضى : مطرنا دما يوم قتل الحسين . 

قات : روى الذارقطييى- من حديث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال النبى” 
صل الله عليه وسلم : ” الشفق الهسرة “ ٠‏ وعن عبادة بن الصامت وشداد ابن أوس قالا.: 
الشفق شفقان» المسرة والبياض ؛ فإذا غات المرة حلت الصلاة ٠‏ وعن أبى هيرة قال : 
الشفق المرة . وهذا يرد ما حكاه ابن سسيرين . وقد تقدم فى « سان » عن قَرْةٌ بن خالد 
قال : ما بكت السماء على أحد إلا على يحي بن زكر باء والحسين بن على"» وحمسرتها بكاؤها . 
وقالممد بن على الترمذى : البكاء إدرار الثشى» فإذا أدرّت العين عائها قيل بكت» و إذا أدرّت 
السماء جمرتها قبل بكت» وإذا أدرت الأرض بغبرتها قبل بكت ؛ لأن المؤءن نورومعه نور 


الله؛ فالاأر ض مضيئة بنوره وإن غاب عن عينيك » فإن فقدت نور المؤمن اغيرت فدزت 


)00 راجع ج ٠١‏ ص ١١١‏ 0 
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بافبرارها ؛ لأنها كانت غبراء يخطابا أهل الشرك » وإنما صارت مضيئة بور المؤ, 0 فإذا 
قبض المؤمن منها دزت بغبرته! ٠‏ وقال أفس : لما كان اليوم الذى دخل فيه النى” صلى الله 
عليه وسلم المديئة أضاء كل شىء » فلما كان اليوم الذى قبض فيه أظل كل ثىء » وإناانى 
دفنه ما تفضنا الأيدى منه حتى أنكرنا قلوبنا . وأما بكاء السماء خمرتهبا م قال الحسن ٠‏ 
وقال نصر بن عاصم : إن أول الآبات تمر تظهر » و إنسا ذلك لدنق الساعة» فتدق بالبكاء 
لملائها من أنوار المؤمنين ٠‏ وقيل : بكاؤها أمارة نظهر منها تدلّ على أسف وحزن . 

قلت : والقول الأؤل أظهر؛ إذ لااستحالة فى ذلك . وإذا كانت السموات والأرض 
تسبح وتسمع وتتكلم - م بيناه فى « سبحان وميم وحم فمرلت  »‏ فكذلك تبك ؟ 
مع ما جاء من الخير فى ذلك ٠‏ 

قوله ان : وَلَقَدُ ا 2 إسراء يلل 5 الْعَدَاب ألْمَهِينٍ 0 


26-6 


من فرعونٌ هه كان علي من لمر فين ب 

يدنى ما كانت القبط تفعل بهم 5 فرعون » مر قتل الأبناء واستخدام النساء » 
واستعبادهم إياهم وتكلفهم الأعمال الشاقة ٠‏ ( من فرعو 2( بدل من « العذاب المهين » 
فلا تتعلق « من » بقوله : « من العذاب » لأنه قد وصف » وهولا يعمل بعد الوصف 
تل الفعل ٠.‏ وقيل أى أنجيتاهم من العذاب ومن فرعون (إنكنَ اليا من المرفينَ ) 
أى جبارا من المشركين : وليس هذا عاق : مح بل رماو ق الأسراك ؛كقوله : 
ة إن فرعون علا فى الأرض » ٠‏ وقيل : هذا العلوهو الترقع عن عيادة الله . 


وسوب كر ه 


قوله نمال : ولقّد د أخترنلهم. ع" علم علَّ العللبين ذه 


قوله تعالل : ( ولقد اهم ) يعنى بق إسرائيل ٠.‏ (عل علم ) أى على ملم منا م 


لبكثرة الأنبياء منهم ١‏ (( على العالمينَ ) أى عالمى زمانهم ؛ بدليل قوله لهذه الأمة : «كتم حير 


)0 راحع ب ٠١‏ ص 1١56‏ وج ١١‏ ص/او١‏ وجمواص 44+ 69 أيه 4 سورة القصصس . 


الدخاب ] تفسسير القرطى دل 


1 0 


عم سام 


أنة أرجت إلثاس “.0 وهذا قول قتادة وغيره 5 وقيل على كل العالمين ا جعل فيهم من 
الأنبياء 3 وهذا خاصة لم وليس لغيرهم 4 حكاه ابن عيسى والزشرى” وغيرها ود لغ 
قوله : «كثم حير أ « أى بعد بى إسرائيل ٠‏ وألله أعلم 8 وقيل ؛ يرجع هذا الاختيار 


إلى تخليصهم من الغرق و إيراثم الأرض بعد فرعون ٠‏ 


م موس ل« 5 5 
قوله تعالى اهم + من الاينث مآ فيه بلاوا مبين 4 


مدق 


قوله تعالى :وآ نهم من الات ) أ من امسن ات لمومى ٠‏ ( ما فيه بلاء 
1 ) قال قتادة : الآبات إنجاهم من فرعون وفاق البحر لهم » وتظليل الغام عليهم و إثزال 
المَنّ والسلوى . ويكون هذا الطاب متوجها إلى بنى إسرائيل ٠‏ وقيل : إنها العصا واليد ه 
ويشبه أن يكون قول الفّاء ٠‏ ويكون الحطاب متوجها إلى قوم فرعون ٠‏ وقول ثالث 
إنه الشر الذى كَفْهِم عنه والخير الذى أهرهم به؛ قاله عبد الرحمن بن ز يد .و يكون الخطاب 
متوجها إلى الفريقين مما من قوم فرعون وبى إسرائيل ٠‏ وفى قوله : « ين » أربعة 
أوجه : احدها - نعمة ظاهرة؛ قنله الحسن وقتادة .كا قال الله تعالى : « يبلي المومِينَ 
3 ا وال زهين : 

فأبلاهما خيرٌ البلاء الذى 0 


الثانى - عذاب شديد ؛ قاله الفراء . الثااث - اختيار تقيز به المؤمن من الكافر» 


قاله عبسد الرحن بن زيد . وعنه أيضا : ابتلاؤهم بالرخاء والشدة ؛ ثم قرأ « تلو اشر 
و 
والخير فتنة 0 
7 7 2 سم_لأصرب 02 ا 0 م0 له مام 4م 
قوله تعالى : إن هكؤلاء ليقولون 2# إِنْ هى إلا موتننا الأول 


م 
صل يور 


وما م ن عشوي 0 َأنُوا بعَابآ ينآ إن كنم صلدقين لله 


١١ 5 2‏ 000 ان )١( ٠ ٠١‏ آية بال سورة الأنقال ٠‏ (0) صدرة: 
* رأى الله بالاحسان ما فعلا بكم ئ* )( آند وم سورة الأبياء”» 
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قوله تصالى : ( إن هوا َو عنى كفار سرش ( دي | لامو الأولى ) 
انداء وخير . مثل « إِنْ هى إلافنتك » » « إن هى إلا حياثناً ال « (وما نحن رين 
أى بمبعوثين ٠‏ ( فأنُوا بآراثنا 00 صادقِينَ ) أنشر الله المونى فنشروا 0 تقذم . 
والمنشورون المبعوثون . قيل : أنّ قائل هذا من كفار قرش أبوجول؛ قال : يا مجد» إن 
كنت صادقا فى قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا) أحدهها ب قصى- بنكلاب فإنه كان 
رجلا صادقاء انسأله عما يكون بمد الموت ٠.‏ وهذا القول هن أبى جهل من أضعف الشبهات ؛ 
لأن الإعادة إها هى لزاء لا للتكليف؛ فكأنه قال: إنكنت صادقا فى إعادتهم لجزاء فأعدهم 
للتكايف . وهوكقول قائل : لو قال إنكان ينشأ بعدنا قوم من الأبناء ؛ فلم لا يرجع من 
مغى من الآباء؛ حكاه المأوردى ٠ ٠‏ ثم قيل : «فأتوا بآبائنا» مخاطبة للننى" صلى الله عليه وسلم 
وحده ؛ كقوله : « 2 قالم القزاء ٠‏ وقيل : مخاطية له ولأتباغه : 


عه موك 8 2 و مداه 
قوله تعالى م خير ام قوم تبي لين 0 0 أخلكتهم 
ى سار 2007 17 و خم 


1 00 
نهم كانوا مج مين 2 وما بخلة | آلسَمَئوَات والارض وما يتما 
َِ موسر م 

لْعيينٌ م 4 1 إل لحن وَلْكنٌ كم لا يعلدون 4 
٠ 05-0‏ ممق سوم يم 5 1 ا 
قوله تعاأللى : (أهم حير أم وم تع هذا استفهام إكار؛ أى نهم مستحقون فى هذا 
الفول العذاب؛ إذ ليسوا خيرا من قوم تبع والأم المهلكت و إذا أهلكما أوائك فكذا مؤلاء . 
وقيل : المعنى أهم أظهر نعمة وُ كثر أموالا أم قوم 3 8 وقيل : أهم أعن وأشد وأمنع 
أم قوم تبع ٠‏ وليس المراد بتبع رجلا واحدًا بل المراد به ملوك الهن؛ فكانوا هسمون ملوكهم 
التبابعة ٠‏ فتبع لقب لللك منهم كاللليفة للسامي » وكسشرى للفُرس» وقيضر اروم ٠‏ وقال 
أبو عبيدة : سي كل واحد منهم ميا لأنه للبع صاحيبه ٠‏ قال امو هسرى : والتبابعة ملوك 


المن» واحدهم تيع . وبع أيضا الطّل؛ وقال : 


(1) آية هو ١‏ سورة الأعراف» () آية وى سورة الأنعام ٠‏ (5) راجع ب لاص م/م 
0( آيذوو سورة المؤمئون ٠‏ 


الدخان . سير القرطى ه١1‏ 


2 


يرد المباه حضيرةٌ وتفيضةً » ورد اقل | ذا آسمَالٌ اثْ 

والتبع أيضا ضرب من الطير ٠‏ وقال السميلى : تُبع 1 لكل ملك مَك اعن والشّخر 
وحضرموت؛ و إن ملك اهن وحدها ل يقل له تبع؛ قاله المسعودى . فن التبابعة : المارث 
لرائش» وهو ابن همال.ذى سَدَدُ . وأبرهة ذو المثار . وعهرو ذو الأذمار . وثمر بن مالك » 
الذى تنسب إليسه سمرقئد ٠.‏ وأفريقيس بن قيس » الذى ساق البربر إلى أفريقيسة من أرض 
كنعان» وبه سميت إفريقية . 1 

والظاهى من الآآبات أن الله سبحانه إنما أراد واحدا من هؤلاء» وكانت العرب تعرفه 
بهذا الاسم شد هن معرفة غيره؛ ولذلك قال عليه السلام : ”ولا أدرى بع ين أملا». 
م قد روى عنه أنه قال : ”لا سبوا تسا فإنه كان مؤمنا ». فهذا يدك عل أنه كان واحدا 
بعينه» وهو - والله أعلم ‏ أبو كرب الذى كسا البيت بعد ما أراد غنوه » وبعد ماغزا 
المدينة وأراد نحرامهاء ثم انصرف عنها لا أخبر أنها مهابعرنى> آسمه د . وقال شعرا 
أودعه عند أهلها ؛ فكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر إلى أن هاجر النى صل الله عليه وسم 
دوه إليه ٠‏ و يقال : كان الكقاب والشعر عند أبى أيوب خالد بن زيد ٠‏ وفيه : 

شهدت على أحد أنه » رسول من الله بارى سم 
فلومُكٌ عرى إلى مره »* لكر را له وآبن عم 

وذ كر الزجاج وابن أبى الدنيا والزتشرى وغيرهم أنه حفر قبرله بصنعاء ‏ ويقال بناحية 
حمير ‏ فى الإسلام» فوجد فيه اع أتان صعيحتان » وعند رءوسهما لوح من فضة 0 ب 
فيه بالذهب ”م -ذا قبر حى ولس »“ ويروى أيضا: حى وتماضر» ويروى أيضا : 
قبر رضوى وقبر حى ابنها تبعء ماتتا وهما يشمهدان أن لا إله إلاالله ولا بشركان به شيئا؛ وعلى 
ذلك مات الصالمون قيلهما ٠‏ 

*ليقو«٠موقلا والحضيرة والنفيضة :: جماعة‎ ٠ البيت لسمدى س وقيل لسلبى  الحهنية ترثى أخاها أسعد‎ )١( 

التفريفرَى بهم ٠‏ وقبل غير هذا ٠‏ واسمأل القال : قصر وطهر؛ وذلك عند نصف الهار . 


٠ وردث هذه الأسماء عرفة‎ )١( 


ا 
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قلت : وروى ابن إحاق وغيره أنه كان فى الكّاب الذى كتيه : « أما بعد» فإنى آمنت 
بك وبكقابك الذى أنزل عايك » وأنا على دينك وسئَّك » وآمنت بربك ورب كل شىء» 
وآمنت بكل ماجاء من رك من شمرائع الإسلام فإن أدركتك فيها ونشمت» وإن لم أدركك 
فاشفع لى ولا تنسنى يوم القيامة ؟ فإنى من أمتك الأقولين و بابعتك قبسل مجيئك » وأنا على 
متك وملة أبيك إبراهم عليه السلام » ٠‏ ثم ختم خم الاب ونقش عليه : «لله الأمى منْ قبل 
ومن ! بعد » ٠‏ وكتب عل عنوانه « إلى معد بن عبد الله نبى الله ورسوله» خاتم النبيين ورسول 
ربٌ العالمين صل الله عليه وسلم . من تع الأؤل» ٠‏ وقد ذكنا بقية خبره وأقله فى « اللع 
اللؤئؤية فى شرح العشر بينات النبوية » للفارابى رحمه الله ٠‏ وكان من اليوم الذى مات فيه 
تبع إلى اليوم الذى بعث فيه الننى” صلى اله عليه وسلم ألف سنة لا يزيد ولاينتقص ٠‏ 

واختلف هل كان تبي أو ملكا؛ فقال ابن عباس : كان تبع نيا ٠‏ وقا ل كسب : كان 
تبع ملكا من الملوك» وكان قومه كهانًا وكان معهم قوم من أهل الاب » قاس الفريقين 
أن يقزب كل فريق منهم قرْانَ ففعاوا» فتقل قربان أهل الكتاب فأسلم ٠‏ وقالت مالم 
رضى الله عنها : لاتسوا تيا فإنه كان رجلا صا ا ٠.‏ وحى قتادة أن تبعًا كان رجلا هن 
مير» سار بالحنود حتى عبر اليرة وأتى سمرقند فهدمها؛ حكاه المأوردى. وحى الثعلى عن 
قتادة أنه تبع الميرى» وكان سار بالحنود حتّى عبر اإيرة ٠‏ وبق مرقئد وقتل وهدم البلاد ٠‏ 
وقال الكلى : 2 أب وكوب أسعد بن ملكيكب » وإنها سمى تبعا لأنه تع من قبله + 
وقال سعبد بن جبير : هو الذى كسا البيت الحبرات ٠‏ وقالكمب : ذم الله قومه ولم يذه» 
وضرب بهم لقريش مشلا لقريهم من دارهم وعظمهم فى نفوسهم ؛ فلما أهلكهم الله تعالى 
ومن قبلهم ‏ لأنمم كانوا مجرمين - كان من أحرم مع ضعف اليد وقلة العدد أحرى 
بالهلاك ٠‏ وافتخر أهل الهن ذه الآية» إذ جعل الله قوم تبسع خيرا من قريش ٠‏ وقيل : 
أؤيهم تبمًا لأنه اتبع قرن الشمس وسافر فى الثعرق مع العساكر . 


) 0( اضطربت الأصول فى هذا الاب وفى اسم مؤلفه » ل 


69 الحبرات ( بكم فقتح جمع جيرة وحبرة ) : ضرب من برود ألعن مي 


الدخان | تفسير القرطى ١‏ 


وسرود 


قله 0 : ( والْذين سْ نْ قبلهسم أهلكاهم 1 الذين » فى موضع رفع عطف على 
5 قوم 3 6 ىر أهلكناهم » صلته . ويكون م 5 قبلهم » متعاقًا به . ويجوز أن يكون 
دمن قبلهم » صلة « الذين» ويكون فى الظرف عائد إلى الموصول ٠‏ و إذا كان كذاك كان 
«أهلكناهم» على أحد أعرين : إما أن يقدّر معه «قد» فيكون فى موضع الخال أو يقدر حذف 
موصوف ؛ كأنه قال : قوم أهلكناهم ٠‏ والتقدير أفلا تعتبرون أنا إذا قدرنا على إهلاك 
هؤلاء المذكورين قدرنا على إهلاك المشركين . ويجوز أن يكون « والذين من قبلهم » ابتداء 
خيره «أهلكناهم» ٠‏ ويجوز أن يكون « الذين» فى موضع جرعطفا على « تيع »كأنه قال : 
قوم تبع المهلكين من قبلهم ٠‏ ويجوز أن يكون « الذين » فى موضع نصب باضْمار فمل دل 
عليه د أهلكناهم » ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : (( وما حلفا السموات وَالأرضٌ وما يتما لا عبين ) أى فافلين؛ قاله 
مقاتل ٠‏ وقيل : لاهين؛ وهو قول الكبى ٠‏ لما حَلَفْاها إلا بالحَقّ) أى إلا بالأمس لق 
قاله مقائل ٠‏ وقيل : إلا لفق ؛ قاله الكلبى والحسن ٠‏ فقيل :1 : إلا لإقامة الحق وإظهاره من 
توحيد الله والتزام طاعته ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى « اليا » ٠‏ (ولكن أ كرحم ) يعن 
أكثر الئاس ٠‏ ( لا بَعلمُونَ ) ذلك . 

قوله تعالى : إن يوم الْمَصلٍ ميقلتهم تم لمعن ( 
( وم الْفَصلٍ ) هو الوم القيامة؛ وسمى بذلك لأن الله تعالى 0 بين خلقه ٠‏ دليله قوله 
تعالى : «أن ع أرحَام» 8 لاد م يوم القيامة ِفْصِلٌ 1 » ٠‏ ونظيره قوله تعالى : 


دسفت هي شع سوس ل سممه 


00 0 م الساعة 0 يرون »ا دف سيوم الفصل « ميقات الكل م قال تعالى : 
0 إن و م الْمَصلٍ كان » 0 1 : » أى الوقت الحعول لقييز المسىء 4 ن الغسن» والفصل بينهما : 


فريق ف ابحنة وفريق فى السعير ٠‏ وهذا غاية فى التحذير والوعيد ٠ ٠‏ ولا خلاف بين الفزاء فى رفم 


٠ سورة الروم‎ ١+ آية‎ )0( ٠ آية م سورة المتحنة‎ )١( ٠ راحي ج راص 05م‎ )١( 
: سورة الأ‎ ١١ آنه‎ (2 
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0 تام « على أنه خبر د إث» واسمها م و6 الفصل 00 وأجاز الكساتى والقراء صب 


0 ميقاتهم » » ديك » و «يوم الفصل » ظرف فى مسوضع خبره إن » ؛ أى إن ميقاتهم 


الفمن + 

: روص ل لىع 211011101110111 
قوله تعالى + بوم لايغنى 0 عن مولى شيعا ولا هم يتصروت 07 
١‏ 8 يع بياس 


إلا من دحم م أله إنهر هو لي الحم 4 
قوله تصالى : ([ بوم لا يعن مول عنْ مَل سيا ) « يوم » بدل من «يوم » الأؤل. 

والمول : اولي وهر ابن العم" والناصر أك ل يفخ بن م عن ان غمة > ولا قرب عن 
قرببه » ولا دق عن صديقه .٠‏ لام يتصروذ غ0 أى لا ينصر المؤمن الكافر لقر اش 
ونير هذه الآآية «وآثقوا يوم لا َزِى سن عُْ نفس 3 » الآية 0لا 579 3 «الهه) 
«من» رفع على البدل من المضمر فى « يصون ن » ؟ كأنك قات : لا يقوم أحد إلا فلان ٠‏ أو على 
الانداء والخسير مضمر ؛ كأنه قال : إلا من رحم الله فغفور له ؛ أو فيغنى عنه و يشفع 
وينصرء أو على البدل من « مو » الأول ,كأنه قال : لا يغنى إلا من رحم الله ٠‏ وهو عند 
الكساتى والقزاء نصب عل الاستثناء المتقطع ؛ أى لكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون 
فيه إلى من يخنههم من المخلوقين . ويحوز أن يكون اسثثناء متصلا ؛ أى لا يغنى قريب عن 
قريب إلا المؤمنين فانه يؤذن لهم فى شفاعة بعضهم لبعض 0 هو الْمزِيز الرحم ) أى 


المنثقم من أعدائه الحم بأوليائه؛ م قال «شديد العقاب ذى اطول » فقرن الوعد بالوعيد ٠‏ 
قوله تعالى : يِنَّ صمَرَتَ ارقو م 5 طعام م الأى ت كالمهل 
م لير 5002 8 
يغلي فى البطون © كغل الحمم 4 
سر ساس لاط 
قوله 'تعصالى 0 ( إن شرة الزقوم )كل ما فى كاب الله تعالى من.ذ كر الشجرة فالوقف 
عليه بالماء ؛ إلا حرفا واحدا فى سو رة الدخان « إن شرة ارقو م طُعَام الأئم » ؛ قاله 


)١(‏ آية مع سورة البقرة ٠‏ (0) آنة م سورة غافر. 
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ابن الأثبارى ٠‏ و( الم ) الفاجحر؛ قاله أبو الدرداء . وكذلك قرأ هو وابن مسعود . وقال 
هام بن الحارث : كان أبو الدرداء يقسرىّ رجلا « إن شجرة الزقوم طعام الأثيم » والرجل 
يقسول : طعام اليم ؛ فلسا لم يفهم قال له : د طعام الفاحر» . قال أبو بكر الأنبارى" د 
حدثى أبى قال حدثنا نصرقال حدّئنا أبو عبيسد قال حدثنا نعم بن حماد عن عبد العزيز بن 
تمد عن ابن تلان عن عون بن عبد الله بن عثبة بن مسعود قال : علم عبد الله بن مسعود 
رجلا « إن تجرة الزقوم . طعام الأثيم » ففال الرجل : طعام اينم ؟ فأعاد عليه عبسد الله 
الصواب وأعاد الرجل اللخطأ ؛ فلس رأى. عبد الله أن أسان الرجل لا يستقم على الصواب 
قال له : أما تحسن أن تقول طعام الفاحر؟ قال بلى ؛ قال فافعل . ولا جهة فى هذا لجهال 
من أهل الزيْعْ » أنه يوز إبدال الحرف من القرآن بخيره ؛ لأن ذلك إنماكان من عبد الله 
تقريها للتعل » وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب » واءتعال الحق والتكلم بالحرف على 
إنزال الله وحكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال الزتخشرى" : « و بهذا يستدل ملى أن 
|بدالكامة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤديةٌ معناها . ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية 
على شريطة » وهى أن بِودّى القارئ المعانى على هالا من غير أن يدر منهبا شيئا ٠‏ قالوا : 
وهذه الشريطة تشهد أنما إجازة كلا إجازة ؛ لأن ىكلام العرب خصوصا فى القرآن الذى 
هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأسالبيه » من لطائف المعانى والأغس اض مالا ستقل 
بأدائه لسان من فارسية وغيرها» وما كان أبو حنيفة رحمه الله يحسن الفارسية » فلم يكن ذلك 
منه عن نحقق وتبعمر ٠‏ وروى على" بن المعسد عن أبى وساف عن أبى حنيفة مشل قول 
صاحبيه فى إنكار القسراءة بالفارسية » . وشحرة الزقوم : الشجرة التى خلقها الله فى جهنم 
وسماها الشجرة الملعونة ؛ فإذا جاع أهل النسار التجثوا إليها فأكلوا منها » فغليت فى بطومسم 
كا يغلى الماء الخار . وشبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل» وهو النحاس المذاب ٠‏ وقراءة 
العامة « تغْلي » بالتساء حملا على الشجرة ٠‏ وقرأ ابن كثير وحفص وابن تصن ورويس عن 


يعقوب « يغلى » بالياء حملا على الطعام ؛ وهو فى معنى الشجرة . ولا تسل على المهل لأنه 
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ذر للتشيه . و «الأثم » الآثمء من أن يات ناب قاله القشيرى” وابن عيسى ٠‏ وقيل هو 
المشرك المكنسب للإثم؛ قاله يحبى بن سلام ٠‏ وفى الصحاح : وقد أثم الرجل ( بالكسسر) إثما 
ومائم إذا وقع فى الإثم » فهوآثم وأثم وأثوم أيضا . فعنى «د طَنَامْ انم » أى ذى الإثم 
الفاح ؛ وهو أبو جهل . وذلك أنه قال : يمنا عد أن فى جهم الزقوم » وإننا هو الثريد 
بابد والتقر ؟ فين الله خلاف ما قاله . وحى النقاش عن مجاهد أرس شجسرة الزقوم 
أبوجهل ٠‏ 
قلت : وهذا لا .يصح عن يجاهد . وهو مردود بما ذكرناه فى هذه الشجرة فى سورة 
د الصافات وسبحالا » أيضا . 
توه تعالى : حُدُوهُ كعدو بك سَوّآء المحم 0© ثم صبوا فَوْقَ 
أده بن عَذَابٍ الخيم © 
قوله تعالى : ( دوه ) أى يقال للزبانية خذوه؟يدنى الأ (٠‏ فَآعتلوه) أى بخروه 
وسوقوه . والمَيّل : أن تأخذ بتلاييب الرجل فتعتله ؛ أى تجزه إليك لتذهب به إلى حبس 
أوبلية . عتات الرجل أعتله وأعئله عَثَا إذا جذيته جَذْبا عنيفا ٠‏ ورجل معتل ( بالكسر) ٠‏ 
وقال يصف فرسًا : 
لل ال 16 
ْ تفرعة قرعا ولسنا تمثلة * 
وفيه لغتان : عتلّه وعتنه ( باللام والنون جميعا ) ؛ قاله ابر السكيت ٠‏ وقرأ الكوفيون 
وأبد #رد د تأعيلوه » بالكسر. وضم الباقون (٠ ١‏ إل سوا ايحم ) وسط ابحم ٠٠نم‏ صبوا 
قوق رأسه من عَذَّان الحم ) ٠‏ قال مقائل : يضرب مالك خازن النار ضربة على رأس 
أبى جهسل قمع من حديد ؛ فيتفتتت رأسه عن دماغه » فيجرى دماغه على جسده » 
(1) راجع ١٠ص‏ مم7 وجوا ص وم 
(؟) القائل هو أبوالنجم ؛ وقبله : 
طار عن المهر شيل يفسله »* عن مفرع الكتفيئ حر عله 


| الدخاف تفسسير القرطى يل 


ثم لصب الملك فيه ماء حي قد انتهى حره فيقع 2 بطنه؟ فيقول الملك: :دق العذاب ٠‏ ونظيره 


عدا اه عه حمل و ساكو 
لبت ن فوق رعوسم م الحمم نه 


عم 


قوله تعالى : ذُقْ إِنَكَ أت الْعزيرٌ اكيم جه © إن نَّ هنذا مَاكنتٌ 
يه سير اس 


بده مسترون 


20-0 


قوله تعالى : (ذْف نت أَنْتَ الْعَزيز اْكيم) قال ابن الأنبارى” : أجمعت العوام على كسسر 
« إِنَّ» .وروى عن الحسن عن على" رحمه الله «ذق أنك» بفتح «أن» وما قرأ الكسالى". 
فن كسر« إن » وقف على « دق » . ومن فتحها لم يققف على « ذق »4لأن الممنى ذق لأنك 
وبأنك أنت العزيز الكرم . قال قتادة : نزلت فى أبى جهل وكان قد قال : ما فيها أعمز مق 
ولا أكرم؛ فإذلك قيل له : ذق إنك أنت العزيزالكويم . وقال عكرمة : التق النى” صل الله 
عليه وسلم وأبو جهل فقال الى" صلى الله عليه وسلم : إن الله أمنى أن أقول لك أو لك 
فأولى " فقال : بأى ثىء تددن ! والله ما لستطيع أنت ولا ربك أن ن تفعلا بى شيئا ؛ إلى 
أن أعمن هذا الوادى وأ كرمه على قومه ؛ فقتله الله يوم بدر وأذله ونزات هذه الآبة.أى يقول 
له الملك : ذق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك . وقيل : هو على معنى الاستخفاف والتو بيخ 
والاستبزاء والإهانة ولتتقيص؛ , أى قال له : إنك أنت الذايل المهان . وهو قال قسوم 
-00 : « إنك لأنت اللي الرشيد » عنون السفيه الحاهل فى أحد التأويلات على 
ما تقدّم . وهذا قول سعيد بن جبير ٠‏ (إِنَّ هذا ممم به تَْرُونَ ) أى تقول هم الملالكة: 
إن دام تشكون فيه فى الدنيا ٠‏ 


3 ,ا ورم 22 آ آله 
قوله انعا - ٠,‏ ألمةة 7 5 7 5 
وله ١‏ لى إنت حتفي 3 0 أمينٍ 40/9 4 ص جرت 
هي 0 2 2 90 59 28 
عرو ل 681 بلسون مك سؤد رق م 
وعيوت ررق بلسون من سندس وإستبرة عَنِلِين © 


(1) آبة 9 سورة الحيج٠*‏ (؟) آية لم سورة هود ٠‏ 0( راجع جو ص 0م 
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قوله تعالى : ( إِنَّالْمّقينَ فى مقا أَمبن )لما ذكر مستقر الكافرين وعذايهم ذكر 
نزل المؤمنين ونعيمهم ٠‏ وقسرأ نافع وابن عامس « فى مقام » بضم المي ٠‏ الباقون بالفتح . 
قال الكسائ : المقام المكان» والمُقام الإقامةغ م قال : 
1 م 


0 
ع لل الس 


» عقت الديار تحلها فُقامها » 

قال الموهرى” : وأما المقام والمقام فقسد يكون كل واحد منهما بممنى الإقامة » وقد يكون 
معنى موضسع القيام ؛ لأنك إذا جعاته من قام يقنوم ففتوح » و إن جعاته من أقام قم 
فضموم» لأن الفعل إذا جاوز ااثلاثة فالموضع مضموم الم » لأنه مشبه ببنات الأز بعة» 
نحو دحرج وهذا مدَحرجنا ٠‏ وقيل : المقام ( بالفتح ) المشهد وانجاس 4 و( بالضم ) يمكن أن 
يراد به المكان» و يمكن أن يكون مصدرا و يقدّر فيه المضاف» أى فى موضع اقامة ٠‏ ف( أمين )) 
يؤمن فيه من الآفات ([فى جنات وعيون ) بدل « من مقام أمين » ٠‏ ( يلون مِنْ سدس 
سيق مقا بلين ) لا يرى بعضهم قفا بعض» متواجهين يدور بهم مجلسهم حيث داروا ٠‏ 


2020 
وا 06 3 :قارق من الدير ماج ٠ ٠‏ والإستيرق : ها غاظ منه ٠‏ لتحي امهالكو , ٠‏ 


قوله تعالى : كَدلِكَ اك وَرُوَجْتهم بور عن صق 


قوله تعالى : (( كذاك) لى الام كذلك الذى ذ ا ٠فيوقف‏ على ««ركذلك» ٠‏ وقيل : 

أى كا أدخلناهم اللمنة وفعلنا بهم ما تقذم ذ ه»كذلك أكرمناهم بأن ز قجناهم ور عينا . 

وقد مضى الكلام فى المين فى « والصافات» وواطُوق : اليض؛ فى قول قتادة والعامة» جمع 

حوراء . والَوراء : البيضاء اتى يرى ساقها من وراء ثيابهاء و يرى الناظس وجهه فى كعيها» 

كالمرآة من دقة كلد و بضاضة البشرة وصفاء اللون ٠.‏ ودليل هذا التأو يل أنها فيحرف ابن 

مسعود « بعس عين » ٠‏ وذكر أبو بكر الأنبارى” أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدّثنا حسين 
(1) هذا أل مملقة لبيد ٠‏ وتمامه : * عن تأبد غوها فرجامها * 


(؟) راجع ج١٠‏ ص باقع () راجع ج١١‏ صه 
(4) العيس ( بالكسر) : بياض يخااطه شيء من شقرة ٠‏ 
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قال حدّثنا مار بن #د قال : صليت خلف منصور بن المعتمر فقرأ فى « حم » الدخان 
« بعيس عين . لا يذوقون طعم الموت إلا الموتة الأولى » ٠‏ والعيس : البيض ؛ ومنه قبل 
للإبل البيض : عيس ء واحدها بعير أَمْيس وناقة عَيْساء . قال اصرق القيس : 
يرع إلى صو إذا ما سمعيه » كم 1 إلى ضوت | - 
فمنى المسور هنا : المسان الثاقباتٌ البياض بحسن . وذكر ابن المبارك أخبرنا معمر عن 
أبى إنشحاق عن عمرو بن عون الأودى عن ابن مسعود قال : إن المرأة من الجُور العين ليرى 
3 ساقها من وراء الهم والعظم » ومن تحت سبعين حَلَة» يا يرى الششراب الأحمر فى الزجاجة 
البيضاء . وقال مجاهد : إنما ميت المور حورا لأنين يحار الطرف فى حسهنٌ وبياضينٌ 
وصفاء لونهنٌ ٠‏ وقيل : إنما قيل طن حور لور أعيئهنٌ . والمدور : شدّة بياض العين فى شدّة 
سوادها . اسرأة حوراء بينة الور . يقال : احورت عينه ا<وراراء وآحوز الثىء آبيض ٠‏ 
قال الأسمعى : ما أدرى ما الور ف المَين؟ وقال أبو رو : الور أن تسود العي ن كلها مثل 
أعين الظباء والبقر . قال : وليس فى بى آدم حور ؟ و إما قبل لانساء : حور العين لثمن 
يشمن بالظباء والبقر ٠‏ وقال المجاج : 
ده 7 2 
5 بأعين محورات حور » 
يعنى الأعين النقيات البياض الشديدات سواد الخَدق ٠‏ والمين جمع عيناء ؛ وهى الواسعة 
العظيمة العينين . وعن أبى هسريرة رضى الله عنه أن رسولا الله صل الله عليه وسلم قال : ” مهور 
الور العين قبضات القر وفلق الميز” . وعن أبى قرصافة ممت النتى” صلى الله عليه وسلم 


يقول : * إخعراج القيامة من المسجد مهور الهور ألعين “.وعن ألس أن النى» صلى الله عايه وسلم 


٠ (؟) الثاقب ؛ المضى‎ ٠ الناقة الفتية التى لم تمل‎ ٠ العيط ( جمع عيطاء)‎ )١( 
* فى الأصول + * بأعين مخورات بيض‎ (2 


والتصو يب عن أراجيز العجاج ٠‏ وقبله ٠:‏ * إذترممى من خلل الخدور * 
ولعيدلدة : لين اخزر بألباب م و 6« 
(4) أب فرصافة ( بكسر أزله ) سمه جبدرة بن عيش الككانى * 


1١64‏ الخزء السادس عشر : سسورة 
قال : ” كنس المساجد مهور امور العين “ ذ كره التعللى رحمه الله . وقد أفردنا لهذا المعنى 
بابا مفردا فى ( كاب التذكرة ) والممد لله . 

واختلف أيما أفضل فى الحنة؛ نساء الآدميات أم الحور ؟ فذ كر آبن المبارك قال : 
وأخبرنا رشدين عن آب: ننم عن حبان بن أبى جبلة قال : إن نساء الآدميات من دخل 
من الحنة فضان على الور العين با عمان فى الدنيا . وروى صرفوما إن ” الآدميات 
أفضل من امور العين سبعين ألف ضعف “ ٠.‏ وقيل : إن امور العين أفضل؛ لقوله عليه 
السلام فى دمائه : ” وأبدله زوجا خيرا من زوجه “. والله أعلم ٠‏ وقرأ عكمة د ور عبن » 
مضاف ٠‏ والإضافة والتنوين فى « بحور عين » سواء . 


الى ب م 


قوله تعالى : يدعون فها كل فكهة #امنيتفب 
قال قتادة : م ان من الموت والوصب والشيطان ٠.‏ وقيل : 59 من انقطاع 
ا ل ا وه. 


عط 
0220 صصص ىر ه 


قوله اتصالى 1 ل ون فا المرخ ِل لموئة 00 و ووقلهم 


وفك را وس ابر 


عَذَابَ المحم )69 فَضد من 5 د ذلك 0 والْفوز العظم وده 
قوله تعالى : : (إلايدذُوقون ذ فم موت إِلَّا المونة الأولَ) ] ى لا يذوقون فهها الموت 
لبه لأنهم خالدون فيها. ثم قال: : ل( إلا الَو الولَ) على الاستثناء المنقطع؛ أى لكن الموتة 
الأولى قد ذاقوها فى الدنيا ٠‏ وأنْشد سيبويه : 
للق 
من كان أسرع فى ترق فابلم 5 فليو نه جَرِبثُ 5 وأغ لذت 
)١(‏ فى كاب سيبويه : > من كاب أشرك *# 
والتائل هوعنزين دجاجة المازنى ٠‏ وفابم هذا ؛ هو فال بن مازن بن مالك ٠‏ سعى عايه بعض بنى مازن وأساء اليه حتّى 
رحل عنهم » ولق ببنى ذكوان بن بهثة فنسب الهم ٠‏ وكانت ينو مازن قد ضيقوا على رجل منهم سمى « ناشرة » حتى 
انتقل عنهم الى بنى أسد» فدما هذا الشاعي الممازفى على بنى مازن حيث اضطروه تأبىْ الى اللمروج عنهم ٠‏ وا 
« ثاشرة » مهم ؛ لأنه لم يرض فملهم » ولأنه قد امتحن محنة « فاح » بهم ٠‏ والابون : ذوات اللبن» وتقع الواحد 
والماءة ٠.‏ ومعنى « أغدت » صارت فيا الفسدة 6 رهى من أدراء الإبل كالذيحة ٠‏ والغلواء : الناء والارتفاع ٠‏ 
والمتنيت 0 المنمى واافذى 0 و يروى بكسر الياء » ومعناه الثايت النامى ٠.‏ (عن شرح الشواهد ) ٠.‏ 


الدخان ] تفسير القرطنى هوا 


ثم استثنى بما ليس من الأول فقال : 
إلا كاشرة الذى ضيعم » كلغصن فى غلَوائْه المتتيت 

وقيل : إن « إلا » بمعنى بعد؛ كقولك : ماكأمت رجلا اليوم إلا رجلا عندك ؛ أى بعد رجل 
عندك . وقيل : « إلا» معنى سوى ؛ أى سوى المونة لتى ماتوها فى الدنياء كقواه تعالى : 
« ولا تنُكحوا ما تكح ابل كم من النْسَاءِ إلا 56 وهوكا تقول : ما ذقت اليوم 
طعاها سسوى ها أكلت أمس ٠‏ وقال القتى” ٠:‏ « إلا الْمَوَْهَ لول » معناه أن المؤمن إذا 
أشرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمسة ويلق الرُوح والرّيحانء وكات موه فى المنة 
لآنصافه بأسبابها ؟ فهو استثناء سبح . والموت عرض لايذاق » ولكن جعسل كالطعام 
الذى يكو ذوقه » فاستمير فيه لفظ الذوق ٠‏ ( وَمَقَاهمْ عذَاب الحم ٠‏ فصلا من رَبك ) 
أى فعل ذلك بهم تفلا منه عليهم ٠‏ ف «.غضلا» مصدرعمل فيه « يدعون» ٠‏ وقيل : 
العامل فيه « ووقاهم » ٠‏ وقيل فعل مضمر ٠‏ وقيل : معنى الكلام الذى قبله ؛ لأنه تفضل 
منه عليهم » إذ وققهم فى الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الحنة (٠ ١‏ ذَاكَ هو الْفوزٌ لظم ) 
أى السعادة والريج العظم والنجاة العظيمة . وقيل :هو من قولك فاز بكذا؛ أى ناله وظفر به 


غ8 ه للدم دغ مروم اه 


قوله تعالى : وِقَا لله باسانك لعلهم يشل دون 20 فآرتقب 


عن 
َو لوس ير اص 


خسم م تيوت ِ 
قوله تعالى : (( قم إسمراه ميلساية) يعنى القرآن؟ أى سيّلناه بلفتك عليك وعلى من 


سس لا ل و مس سه يس لكر 


يقرؤه لهم ند وُون )أ ى يتعظون ويترزحرون . ونظيره « وأهد يسنا القرآنَ لكر 
نهل 000 تم السورة بالحث على آتباع القرآن و | إن لم يكن مذ كورا؛ ما قال فى مفتتح 
السورة: « إن أنزلنا فى للم مراركة »+ «إنا أثزلناه فى ليل القدْر» على ما تقدم ٠‏ ( فارتقبٌ 
نم تبون ) أى انتظر ما وعدتك من النصرعليهم إنهم مننظرون لك الموت ؛ حكاه 


)00 آية ؟١؟‏ سورة النساء ٠‏ 
(0) آية بدو ,م2 رم ع 0غ سورة القمرء 


١5‏ لمن السادس عشمر | [ سورة 


النقاش . وقيسل : آنتظر الفتح من ربك ! انم منتظرون بزعمهم قهرك ..وقيل : انتظر أن 
يك الله ينك وينم انهم بتتظرون بك ريب الحدثان . والمعنى متقارب ٠‏ وقيل : ارتقب 
ماوعدتك من الشدواب فإنمم كالمنتظرين لمأ وعدم من العقاب ٠.‏ وقيل : ارتقب 20 
القيامة فإنه يوم الفصل» و إن ل يمتقدوا وقوع القيامة) جعلوا كالمرتقبين لأن عاقبمهم ذلك. 
والله تعالى أعلم . 
مكيّة كلها فى قول الحسن وجابروعكمة . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية » هى : 
أ 011 
« قبل لين 1 منوا يشفروا للِينَ لا يروت أَيام الله» نزلت بالمدينة فى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ؛ ذكره المى)وردى” » وقال المهدوى” والنحاس عن ابن عباس : إنها زات 
فى حمر رضى الله عنه »6 شئه رجل هن المشركين مكة قبل الطجرة 4 فأراد أن بطش به 
فأنزل الله عمز” وجل" « قل لين آسن روا لين لَا يرْجُونَ أيام الله » ثم فسخت بقوله: 
دوعر مال شرع و 
00 ا المشركينَ > حيث م » . فالسورة كلها مكية على هذا من غير خلاف. وهى 
سبع وثلاثون آية ٠‏ وقيل ست . 
ا 0 - 
عاد ري 20 
حم 2 تنزيل الكتلب من آل ال ريز 0-0 42 
قوله تعالى : ( حم ) مبتدأ و( تَْرِيلٌ ) خبره ٠‏ وقال عضوم 0 1 أمم 
السورة ٠‏ و«تنزيل الكقاب» مبتدأ ٠‏ وخيره «من الله» ٠‏ والكاب القرآن.٠و«‏ العزيز»المنيع ٠‏ 


إثرف 


0 الحكيم » فى فعله .وقد تقدّم ميع هذا . 


5 1 الى ماناس اس مير وه 
قوله تعألى : إن ف السملوات والأرض يار نت لمَؤْسنينَ [«» 
20 000 2 ور سمه 


وف لفك وما ببث يمن داب ايت قوم يوون 0 وأختللف 


() آبذورء (م) آبقه سورة التوبة. (م) راجع ١‏ صلم كو سم ع ص ١18١‏ طبعة ثاليةا. 
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307 200 ضع وم عم 


اليل وَآلْمَار وما انل آسًّّ من السماة من رَزْق فاحيا يه الأرض 


بعد موتها و تصريف الريلح عالت قوم عقون م 
قوله تعالى 0١‏ إِنَّفى اموت تالأنض) أى فى خلقهما ( لآيات لأمؤمنين ٠‏ 
57 حل مث , ِنْ داب أت هو يوقنونَ . واختلاف اليل وَالمَآر وما نَل الله من 
السعاء مِنْ ررق ) يعنى المطر ٠‏ ( فخا ابه رض بعد مويما و وتصريف الح آت 2 
بأو تقدّم بميعه مستوقٌ فى «البقرة» وفيرها .وقراءة العامة « وما مت من ن ذأبة آياثُ» 
وف فال اعلات » بالرفع فيهما . وقرأ حمزة والكسائى بكسر التاء فييما ٠‏ ولا خلاف 
فى الأول أنه بالنصب على اسم « إت» وخبرها «فى السموات» ٠‏ ووجه الكسرفى «آيات» 
الثاني العطف على ما عملت فيه ؛ التقدير : و إن فى خلقكم وما .يدث من دابة آبات ٠‏ فأما 
الثالث فقيل : إن وجه النصب فيسه تكرير د آيات » لما طال الكلام ؛ يا تقول : ضربت 
زيدا زيداءوقيل : إنه على المل على ماعمات فيه «إنّ » على تقدير حذف «ف» ؛ التقدير: 
وفى اختلاف الليل والنهارآيات . خذفت « ف » لتقدم ذكرها. وألشد سيبويه فى الحذف : 

٠‏ أ كل أمرئ تحسبين آممراً * وار وقد بالبل نارا 

غخذف «كل » المضاف إلى نار امجرورة لتقدّم ذكرها ٠‏ وقيل : هو من باب العطف على 
عاملين ٠‏ ولم يزه سيبو يه » وأجازه الأخفش و جماعة من الكوفيين ؛ فعطف «اختلاف» 
على قوله : «وف خلقكم » ثم قال : « وتصريف الر 5 آيات » فيحتاج إلى العطاف على 
عاملين » والعطف على عاملين قبيح من أجل أن حروف العطف تنوب مناب العامل » فلم 
تقو أرب تنوب مناب عاملين مختافين ؛ إذ لو ناب مناب رافع وناصب لكان رافعا ناصبا 
فى حال ٠‏ وأما قراءة الرفع ملا على موضع « إن » مع ما عملت فيه . وقد ألزم النحو يون 
فى ذلك أيضا العطف على عاملين لأنه عطف على« واختلاف » على «وفى خلقك » » وعططف 
« أيات » على موضصع «آيات » الأول » ولكنه يقر على تكزير «فى» ٠‏ ويجوز أن رفع 


(1) راجع + عن ١و‏ رماسها ٠‏ وس4١‏ صيمه (؟) البيث لأنى دؤاد الأيادي ٠‏ 


3-0 ا / سادس عتري [ سسورة 


على القطع مما قبله فيرفع بالاسّداءء وما قبله خبره» ويكون عطف حلة على جملة ٠‏ وحكى 
الغراء رفع د اختلاف » و« آيات » جميعا» وجعل الاختلاف هو الآيات 


00-08 


عل 
قوله تمالى : تإْلك | نت الله توما عليكَ لحن أي حَدِيث بعد 
216 
آَل 3 للقهء يؤمنون 0 
قوله تعالى : : (تلك آيات الله ) أى هذه آيات الله؛ أى حججه و براهينه الدالة على وحدانينه 
وقدرته. ا عليكٌ يلق ) أى بالصدق الذى لا باطل ولا كذب فيه. وقرئ « بتلوها » 
بالياء 0 8 ىّ حديث 57 لله ) وقيل بعك قرآنه ) وآاته يؤْمنُونَ ) وقراءة العامة بالياء على 


الخير. وقرأ ان يصن وأبو بكوعن عادم وحمزة والكسانى تؤمنون » بالتاء على اللطاب. 


95 00 له .ا م ارهاس 
قوله العالى : ويل لَك فاك ثب جم 0 سمح يات ألله أ 3 
00 ه 2لوسره رسع اناه سوسم 2 0 0 0 


عليه مم صر مستكيرا كان لر سمعها فبشره ِعدَاب اليم 0 


قوله تعالى كيل لل لكأ ) مويل » واد ى جهن »توعد من ترك الامتدلال 
بآيانه ٠.‏ والأفاك : الكناب . والإفك الكذب ٠‏ « أثم » أى م تكب للإثم ٠وارا‏ اد فيا وى 


النضرٌ بن و0 بن عباس أنه الحارث بن كلدة. وحى 4 نه أبو جهل وأصابة. 
لو لوسرم م 


0 لمهم آيات الله ع عليه 6 يعنى آيات القرآن ٠‏ بصر مستكيرا أ ىّ 3 دى على 
كفره متعظ) فى نفسه عن الاقياد ؟؛ مأخوذ من صر" - الصصرة | إذا شدها . قال معناه 


للق 
ابن عباس وغيره ٠‏ وقيل مين إصرار امار على العانة » وهو أن ينحنى عليها صارًا أذنيه. 


و « أن » هن «كأن » عففة: تن ٠.‏ الثقيلة 4 كأنه م سينا » والضمير ضير الشأن ؟ 


ع مامه 


يا فى قوله : “« كأن ظبية تعطو إل اضر اس *« 


() المانة : الأتان ( احمارة) ٠‏ (؟) ويروى : الى وارق الس ٠‏ زهذا يريت لابن صرم اليشكرى ٠‏ 
وصدره م فى كعاب سيرو نه والمقاصد النحوية 0 0 د يوما توافينا بوجه مقسم 0 والمقسم : الحين ٠‏ 


و« تمطو » : لنارل ٠‏ ور« السلم »> : شر بعيئه ٠‏ وصف أعأة حسنة الوجه فشهها بظبية مخصية المرعى 
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وغل الخملة لد لخب ؟ أى 0 عر العانع+ ٠‏ وقد 6 أقل 0 لقان « القول فْ معى 
0 


هذه الآية ٠‏ واقدّم معى 3 ره بداب ا ع( 2 7 البقرة 3 


00 وعد 000000 


قوله تصالى : وَإِذًا عه من اينما 5 أحذها | هوا اوليك 


7 دب ا اث وا 3 ص رص اله ا 
فم عذاب ا ا 


ا 000 ا 


شيعا ولا ما آذ ذو من دون آَل ونيا وَكَم عذاب عَظم 5 


قوله تعالى : (مإذا 20 رف آيائناً انآ شين أعحَدَهَا هوا ) نحو قوله فى الزقوم ١‏ | 
الزيد واللقر» وقوله فى نحزنة جهم : إن كانوا تسعة عشر فأنا ألقاهم وحدى 0 


مركاو هي 


عذاب مهين ) مذلٌ مدر . ٠‏ (من وَدائهم جَهم ) أى من وراء ماهم فيه من التعزز فى الدنيا 


دين الحسق جهم ٠‏ وقال ابن 0 0 من ورائهسم جوم » أى أمامهم ؛ نظيره 
قي 0 زم م 6م 


1 سْ ورائه له جهم واس من ما سٍ «( أى من أمامه ٠‏ قال : 


أليس وراق إن تراخت مني 0 أدبت مع الولدان ) أزخف كالنسل 
( قلا يعني مم م 3 بو سَيئا) | ى من المال والولد 34 نظيره 7 ل عم أموافم 
وس رارم 


الاثم بن اوشينا» | أى من المال والواد 78٠‏ لاما ات دوا م نْ دون الله أيه ) 


يعنى الأصنام 0 ١ط‏ عدا عظم ) أى دائم مؤلم ٠‏ 


ا 
يس رس سر 3 1 نهم 
قوله مال : هادا 2 وين كفروا ايت ت دوم طم عَذَابُ 
من رحز الم 072 
قوله تعالى : ( هذا هدّى ) ابتداء وخبر ؛ يمنى القرآن ٠‏ وقال ابن عباس : يعنى كل 


ما جاء به مهد صلل الله ء٠‏ ابه وسلم (٠‏ واد بن كفروا بآيات دهم ) أى محدوا دلائله . 


* داجع + 14 ص لاه (؟) راجع دص 8و1 وم ؟ طبعة ثانية أو ثاللة‎ )1١( 
آي عورة باهم 9 2( آبد الا سورة آل عمران‎ (0 


38 الجزء السادس عثسر [ سورة 


0 اب للم ) الرحزالعذاب ؛ أى لهم عذاب من عذاب ألم ؛ دليله قوله 
تعالى : « فَأئْرَلا عل الْدِينَ طَلَموا را من السماء ١‏ .أى عذابا ٠.‏ وقيل : الرحز القذر مثل 
البجس 14 وه وكقوله تعالى : وق سنْ 18 0 « أى لم عذاب من نجزع ال راب 
القذر : وضم الراء من الرجحز ابن يصن حيث وقع . وقرأ ابن كثير وابن يصن وحفئص 


0 الم « بالرفم 04 على مع هم عذاب أام من رحز. البافون باالحخفض نعا للرحن. 


م2 07 يس ص رار ا وسرو ص اسم 
قوله تعالى 4 ألله الذى مخر لكر البحر لتجرى ] ذفاك 1 ارا 
سو مع 0 0 رع سم ا 32 
ولشبتغ | يمن قَضْلوء و لعلمر لسك ون هه ور - مافى السملوات 


م وعه ده رع ام 


وم 3 الارض يميعن مله ل ف دك ايت قوم يشفكرون 05 


قوله تصالى : ( الله اذى عدر لد البخر لتجرى لَك فبه بأميه ولتبتفوا من قضلد 
ولع وون) ذ ككل قدرته 5 نعمته على عباده» و بين أنه خلق ما خلق ا 
ساسلهء سرورء 


( عر لج م ىْ السموات وما 3 رض حيعًا مثه 8 يعنى أن ذلك فعله وخلقه سان 
منه وإنعام ٠‏ وقرأ ابن عياس وادرى” وغيرهما « جميعا 3 « بكسرالم وتشديد النون 
وتنوين الهاء» منصو با على المصدر . قال أبو رو : وكذلك سمعت مسامة يقرؤها « منةٌ » 
أى #فضلا وكرما ٠.‏ وعن مسامة بن محارب أيضا « جميعا من » على إضافة المَنْ إلى هاء 


الكثاية ٠‏ وهو عند أبى فى حاتم خبر ابتداء عذوف ؟ أى ذلك» أورهق مك ٠‏ وقراءة الجاعة 
نه ليك ولك لات لق يتوت ) ٠‏ 
مور ١‏ 


قوله تعالى 0 َذَينَ َامنوا يَخْفُْوا دين لا برجون 


رو اس سوسم 


ليجزى قوما ىا 6 ون [«ه 
قوله تعالى : (كل لذي آمثوا يثفروا ( حزم على جواب « قل » نشبا بالشرط 
والحزاء ؟ كقولك : قم صب خيرا . وقيل : هو على حذف اللام 3 وقيل : على معنى قل 


٠ سورة باهم‎ 1275 )0( ٠ آيدوه سورة البقرة‎ )١( 


الحاثية | تفسير القرطى ا 


هم أغفروا يغفروا ؛ فهو جواب أعى محذوف دل الكلام عليه ؛ قاله عل" بن عيسى واختاره 
ابن العربى" ٠‏ ونزات الآية سيب أن رجلا من قريش شت عمربن الخطاب فهم أن بطش به. 
قال ابن العربى” : وهذا لم يصح ٠‏ وذكر الواحدى” والقشيرى” وغيرهما عن ابن عباس أن 
الآية نزلت فى عمر مع عبد الله بن أئى" فى عَرروة بى المصُطلق > فإنهم نزلوا على بر يقال للى) 
لمُرَمْسيع » فأرسل عبد الله غلامه ليستق» وأبطأ عليه فقال:ما حبسك؟ قال : غلام عمرين 
الخطاب قعد على فم البثر» فها ترك أحدا يستق حتى ملا" قرب النى" صل الله عليه وسلم وقرب 
أبى بكرء وملا لمولاه ٠.‏ فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا يا فيسل : ممن كلبك 
يأكلك . فبلغ عمر رضى الله عنه قوله » فاشمّل على سيفه يريد التوجه إليه ليقتله ؛ فأنزل الله 
هذه الآية . هذه رواية عطاء عن ابن عباس ٠‏ وروى عنه يمون بن مهران قال : لا نزلت 
« مر ذا الى برض الله را 0 » قال بهودى” بالمدديئة يقال له فتُماص : احتاج 
رب جمد ! قال : فلما سمع عمر بذلك اشمّل على سيقه وخرج فى طلبه ؛ يفاء جبريل عليه 
ااسلام إلى النى" صل الله عليه وسلم فقال : ” إن رك يقول لك قل للذين آمنوا يفروا 
للذين لا رجُون يام الله“ . وأعلم أن عمسر قد اشمّل على سيفه وخرج فى طلب البوودى» 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طلبه» فلما جاء قال : ”ياعمرء ضع سيفك » قال : 
يارسول اللهء صدقت» أشهد إنك أرسلت بالق . قال : ”فإن ربك يقول قل للذين آمنوا 
يغفروا للذين لابرجون أيام الله قال : لاحرم ! والذى بثك باحق لاترى الغضب ف وجهى . 
قلت : وما ذكره المهدوى” والنحاض فهو رواية الضحاك عن ابن عامس » وهو قول 
الَو" والسدى وعليه يتوجه النسخ فى الآية ٠‏ وعلى أن الآية نزلت بالمدينة أو فى غمزوة 
فى المصطلق فإيست ملسوخة . ومعنى « يغفروا » : يعفوا و.هاوزوا . ومعنى «دلا برجون 
أيام الله » : أى لا يرجون ثوايه .وقيل : أى لا يخافون بأس الله ونقمه . وقيل : الرجاء بممنى 
اللوف؛ كقوله : «مال لَاترجونَ لله و0 » أى لا تخافون له عظمة . والمعنى : لا تخشون 


)0 آنه هع ؟ سورة البقرة ٠‏ [61 آن ١٠‏ سورة نوج ٠‏ 


1-1 


١‏ الجزء السادس عشر 1 سسورة 
مثل عذاب الأم انخالية . والأيام يعبر بها عن الوقائع ٠‏ وفيل : لا يأملون نصرالله لأوليائه 


سموم ا دم 


و إيقامه بأعدائه ٠‏ وقيل : المعنى لا يخافون البعث (٠‏ لسجزى قوم بمساكانوا يكسبون ) 
قراءة العامة «ليسجِزى» بالياء على معنى ليتجزى الله.وقرأ حمزة والكسائى وابن عامس «لنتجزى» 
بالندون على التعظم ٠‏ وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة « لِيسجَرَى » بياء مضمومة وفتح الزاى 
على الفعل انجهول» «قوما» بالنصب . قال أبو عمرو : وهذا لحن ظاهى ٠‏ وقال الكسائى": 
معناه ليجزى الهزاء قوما » نظيره « وكذلك تج الْمؤْمنينَ » على قراءة ابن عاص وأبى بكر 
فى سورة « الأنبيا ) . قال الشاعى : 


م1 فا لسوت ماه مضا لين 


واو ولدت قفيرة حر وكاب *« 26 بذاك ادرو الكلابا 


سوم مه 


إلى رص ١‏ سر حر ع سه م 0 6 
00 2 ا 
قوله تعالى : من عمل صلاحا فلنفسهه ومن اساء فعليها ْم ْ 


سرس بر. عرى سير اس 


ربكر ترجعون (03 
0 
تقسسدم . 


عاص م سر ودر وس سر لس 


قوله تعالى : ولقّل اتنا 2 م 15 الكتب والحكر والئبوة 


سوم و 02 سوس بر 


ور 2 0 لطويّت وَكَصَائنهمْ طٍ لعَدلبِينَ 8 ور 0 ينهم 

ا 20 0 .ا ,م ئّ 

بيذا الت 3 0 8 ختلفوا إلا 5 انعد 71 ج61هم ألعا. ا 
2 7 

و مار ٠.‏ 3 َك روليعم هوه موص يوام ول ع 

دهم إن ردك يُقُضى لهسم بوم اأقيلمة 3 5 فيه حتَلهُونَ 0 


اس وال وس سا أل مه 


قوله تعالى : ( وقد آنا م رائيل لتاب ) يعنى التوراة٠(‏ والح والنبوّة ) 
الحم : : الفهم فى الاب ٠‏ وقيل : : الحم على الناس والقضباء ٠‏ م والنبؤة اهو فى الأنبياء من 


سسا وسار 


وقت يوسف عليه السلام إلى زمن عبدى عليه السلام (٠‏ ورزقناهم من م الم بات ) أى الحلال 


٠ وقفيرة ( كهينة ) : أم الأرزدق‎ ٠ قائله جرير هجو الفرزدق‎ )١( راجع ب الا ص ومم‎ )١( 


الكائية | تفسسير القرطى و 


من الأقوات والقمار والأطعمة الى كانت بالشام ٠‏ وقيل : يعنى المَنّ وا الى فى الثيه ه 
( وقشلناهم صُّ اين )| ى على الى الى زمائمسم ؛ على ما تقسدم فم الدسخان » يانه ء 
( واناهم 55 من الأ ) قال ابن عباس : يعنى أمى النبى” صلى الله عليه وسلم» وشواهد 
نبؤته بأنه يهاجحر من تهامة إلى ترب » وينصره أهل يثرب ٠‏ وقيل : ,انا الام شرائع 
واضات فى الخلال واحرام ومعجزات ٠‏ (( قا اخحتلقوا إلا من بعد ما امهم الهل) يريد 
يُوشّسع بن لون ؛ فآمن بعضهم وكفر بعضهم ؛ حكاه النقاش . وقيسل : « إلا من بعد 
جاءهم العم » نبوة النى: صل الله عليه وس فاختلفوا فيها ٠‏ ( بَغيا ينهم ) أى حسدًا 


على أن نى" صلى ألله عليه وسم 4 قال معناه الضحداك ٠‏ وقيل : : معى 2 بغي «( أى بغى يعضوم 
على بعض إطلب الفضل والرياسة» وقتلوا الأ نبياء؟ فكزا مشركو عصرك ب عد » قد جاءتهم 


0 


البينات ولكن أعرضوا عنها للنافسة فى الرياسة (٠‏ إن دبك يقَضى م أى يحم 
ويفصل ٠‏ ( يوم القرآمة فيا كانوا فد يونَ )فى الدنيا . 


3 


5-0 


قوله تعالى 2 1 50 عل 5 شر بعد ب من من الأ فأتيعها ولا ألْبع 


ل ومع 


هآ لبن لا يعلمون ج07 

فيه سأتارن : 

الأول - قوله تعالى : (( ثم جلك عل شريعة مِنَ الآ ) الشريعة فى اللغة : 
المذهب والملة ٠‏ ويقال لمشرعة الماء ‏ وهى مورد الشاربة ‏ : شريعة ٠‏ ومنه الشارع 
لأنه طريق إلى المقصد ٠‏ فالشريعة : ما شمرع الله لعباده من الدين؟ واببمع الشرائع ٠‏ والشمرائع 
فى الدين : المذاهب التى ششرعها الله لخلقه . ففعنى « جعلناك على شربعة من الأم » أى على 
0 ن أس الدين شرع بك إلى الاق . وقال ابن عباس : « على شريعة » أى على 


هذى دن لص 00 ادة : الشربعة الس والغهمى والحدود والفرا؛ نض . مقائل : البينة؛ لأنها 


لل راحم ب 1١‏ مص 


0 الحزء السادس عشر [سورة 


طريق إلى الحق ..الكلى : السنة؛ لأنه يتن بطريقة من قبله من الأنبياء ٠‏ ابن زيد : 
الدين 1 لأنه طر اق || تحاة ٠‏ قال ابن العربى : والأعصس رد ِ 0 معد لين : أحدها - 
سد ناس وم #سوم مس 


مدنى الشأن كقوله :0 د فاسعوا أ فرعونَ وما أهس فرعوك 5 « . والثاى ماعن أقسام 


الكلام الذى يقابله المبى . وكلاهما يصح أن يكون مادا ها هنا قدي ْم ثم جعلناك 


سوس سام صا - 


عل طر يقة من الدين وهى ملةالإسلام» كي قال تعالى : «ثم اوحيئاً إليك أن ل انيع ع رهم 
حَنيهًا وما كان من ا 1 
ولاخلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع فى التوحيد والمكارم والمصاط» و إنما خائف 
بينهما فى الفروع حسما علمه سبحانه ٠‏ 
الثانيسة - قال ابن العربى:ظن بعض من بتكلم فى العلم أن هذه الآية دليل على أن 
شرع من قبلنا لبس لشرع لناء لأن الله تعالى أفرد النبى" صل الله عليه وسلم وأمته فىهذه الآية 
لشريعة» ولا نتكر أن الى صل الله عليه وسلم وأمته منفردان بشر يمة» و إما االثلاف فا أخبر 
الى صل الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا فى معرض الملبح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا. 
قوله تصالى : (ولا تيم أَمْوَاء الذينَ لا يعلمُونَ ) يعنى المشركين . وقال ابن عباس : 
ُريظة والتضير ٠‏ وعنه : نزات لما دعته قريش إلى دين آبائه . 


3 
1 8 عكر ىا لم الريو و كح عل ا ارم ات 00 - 
قوله تعالى : م ان ,دغنوا عنك من ألله شيعا وإن الظليين 
03-0 رر. 000 سى سغعر سا اه 


بعضهم أولآ بعض وآلله ولى لْمتقِينَ © 

قوله تعالى : ( 1 يكن يوا مل اق )| ى إن اتبعت أهواءهم لا يدفعون 
عنك مر عذاب الله شيئا 00 9 الظالمين ب عضي أوليآء بض ) أى | أصدقاء وأنصار 
وأحراب . قال ابن عباس : يريد أرب المنافقين أولياء اليود . واه 58 الْمقِينَ ) أى 


اصرهم ومعينهم ٠‏ والمتقون هنا : الذين اتقوا الشيرك والمعاصى ٠‏ 


(1) آية /1ى سررة هرد ٠‏ (0) آي م١١‏ سورة التحل ٠+‏ 


الحاثية ] تفسسير القرطى / ما 


عد و ام هلوز سمه و 


قوله تعالى : هادا بصير للنّاس وهدى ورحمة لقوم .بوقنون ع 

قوله تعالى : ( هذا صَايرٌ إللئأس ) ابتداء وخبر ؛ أى هذا الذى أنزلت عليك براهين 
ودلائل ومعالم للناس فى اله دود والأحكام ٠‏ وقرىٌ ه هذه بصائر» أى هذه الآيات 
(دَهنّى) أى رشد وطريق يِوْدّى إلى الحنة لمن أخذ به )فى اآرة لم 
يوقنون ) . 


كه سه دس ام سر 0 


قوله تعالى : أم حسب لذبن أجترحوا السيعات ا جعله-م 


© الل بم 


كَلذِينَ موا وَعَمَأُوا لصدلحت سوآة خيلهم ومماأتيم سآ 


000 2 


م كمون وه 
٠‏ قوله تعالى : ( آم حسب الْذْينَ أجترحُوا اليَاتِ) | ى اكتسبوها . وأ والاجتاح : 

الاكنساب ؛ ومنه الموارح » وقد تقدم فى المائدة (٠‏ أنْ تجعلهم كَالذْينَ آمنوا وتلا 
الصا حت ) قال الكابى : « الذين اجترحوا » عتبة وشيبة آبنا ر بيعة والوليد بن عتسبة . 
و « الذين آمنوا » عل" وحمزة وعبيدة بن الحارث - رضى الله عنهم - حين برزوا إلمسم 
الوم بدر فقتلوهم ٠‏ وقبل : نزلت فى قوم من المشرين 0 : أنهي يعطون فى الآخرة خيرا 
مما يعطاه المؤمن ؛ تم أخيراارب عم فى قوله : «ولئن ر رجعتٌ قد 5 إن د 
وقوله « أم حسب » استفهام معطوف معناه الإنكار . وأهل العربية #ؤزون ذلك من 
غير عطف إذا كان متوسطا لخطاب . وقوم يقولون : فيه إضمار؛ أى والله ولى” المتقين 
أفيعلم المشركون ذلك أم حسبوا أنا نسؤى بينهم ٠.‏ وقيل : هى أم المنقطعة » ومعنى اطمزة 
فيها إنكار الحسبان ٠‏ وقراءة العامة « سوا 1 » بالرفع على أنه خبر ابتداء مقسدّم » أى عياهم 
وماتهم سواء . والضمير فى «محياهم وماتهم» يعود على الكفار» أى مياهم يا سوء وماتهم 
كذلك ٠‏ وقرأ حمزة والكسانى والأعمش « سواء » بالنصبء واختاره أبو عبيد قال : معناه 


٠ راصح جخص؟5 . () آبة ٠ه سورة فصلت‎ )١( ٠ 


ا المزء السادس عشير 1 سورة 


نجملهم سواء. وقرأ الأعمش أيضا وعسى بن عمر «ويماتهم» بالنصب على معنى سواء فى محياهم 
وثماتهم وفلما أسقط اللخافض اننتصب . ويجوز أن يكون «محياهم ومماتهم» بدلا من الهاء والمم 
فى نجعلهم بالمعنى : أن نجعل حياهم ومماتهم سواء كحيا الذين آمنوا وماتهم ٠‏ ويجوز أن يكون 
الضمير فى «ياهم ويماتهم» للكفار والمؤمنين جميءا. قال مجاهد : المؤمن يموت مؤمنا ويبءعث 
مؤمنا » والكافر يموت كافرا ودبعث كافرا. وذ كر ابن المبارك أخبرنا شعبة عن عهرو بن مس"ة 

عن أبى الضحا عن مسروق قال قال رجل من أهل مكة : هذا مقام تم الدارى» لقد رأبته 
ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن + يصبح يقرأ آية من حاب الله و يركع ولسجد ويبكى « أم 
خسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعه_لوا الصالحات » الآية كلها ٠‏ 
وقال بشير: ب عند ال بيع بن خيثم ذات ليلة فقام يصلى فز هذه الآية فكث ليله حتى أصبح 
لم يدهأ بكاء شديد ٠‏ وقال إبراهم بن الأشعث : كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردّد 
من أقل اللول إلى آخره هذه الابة ونظيرها » ثم يقول : ليت شعرى ! من أى الفريقين أنت؟ 
وكانت هذه الآية سمى ميكاة 0 0 محكة . 


0 ود 0 


1 3 ماه 2 54 
نفس > 5 كسيت و لا يظلدون 0 
قوله تصالى : (( وَحَلق اله السموات والأرْضٌ بالحُقَ) أى بالأمى الحق.٠‏ (ولتجزى 
ب 
أى ولى نجزى. (٠١‏ كل تفي با كسبث ) ادف أاعة .لما قات ) . 


20 لس لتر ص سس ير رع سم 

قوله تعالى : ركيت م اَل اهدر هوله واضله آل عل علي 
ع بص ررم هه سر ص ماه ره مه - 3 ليها 028 م مو 
وم عل اوعء وَقَبهء وجعل عل بصر هه غشلوة قن ليه من 3 


2 16 0 


ام افلا تذ وون 0 
قال ابن عراس والحسن وقتادة : ذلك الكافر اتخذ دينه ما بهواه ؛ فلا ييتوى شيئا إلا 
ركبه .وقال عكرمة: أفرأبت من جعل إلهه الذى يعبده ما بهواه أو ستحسنه؛ فإذا استحسن 


الماثية تفسير القرطبى ١/‏ 


شيا وهويه اذه إلها ٠‏ قال سعيد بن جبير : كان أحدهم يعبد اجر ؛ فإذا رأى ما هو 
أحسن منه ررى به وعبد الآخر. وقال مقاتل : نزلت فى الحارث بن قيس السهمى أحد 
المستهزئين ؟ لأنه كان يعبد ما تهواه نفسه ٠‏ وقال سفيان بن عبينة : إنما عبدوا الجارة لأن 
الييت حجارة ٠‏ وقيل : المعنى أفرأيت من ينقاد طواه ومعبوده تعجيبا لذوى العقول من هذا 
الجهل ٠.‏ وقال الحسن بن الفضل : فى هذه الآي تقديم وتأخير ؛ مجازه : أفرأبت من اذ 
هواه له ٠‏ وقال الشعبى : إنما ع الموى [ هوى ] لأنه مسوى بصاحيه فى النار ٠‏ وقال 
ابن عباس : ما ذك الله وى فى القرآن إلا ذتهع قل نه تعالى : «واتبع هواه كله ككل 


إن ير سلا م ورور 


الكاب» ..وقال تعالى 0 . ١ه‏ وكا أمره 0 أ ٠‏ وقال تعالى هيل لجع لين طم | 
أهواءهم ‏ سِ د من بدى من أصُُ اله . وقال تعالى : «ومن صل 3 بن أتبع هوآه بغر 
على 2 » ٠‏ وقال تعالى : « ولا مي بع اشوى فيضلكَ عن سيبل ا ٠‏ وقال عبد الله 
ابن عمرو بن العاص عن النى" صل الله عليه وسلم : ” لا يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعاً 

لما جئت به “ ٠‏ وقال أبو أمامة معت النى” صلى الله عليه وسلم يقول : #ها عيد تحت 
الماء إله أبغض إلى الله من الموى” ٠‏ وقال شتاد بن أوس عن النبى” صل الله عليه وسلم : 
”الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . والفاجر من أتبع نفسه هواها وتم على 
الله ” ٠.‏ وقال عليه السلام : ” إذا رأيت تا مطاءا وهوى مْبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أس العامة “ . وقال صل الله عليه وسلم : 
”ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فالمهلكات مطاع وهوى متبع و إعباب المرء بنفسه ء 
والمنجبات خشية الله فى السر والعلائية والقصد ف الغنى والفقر والعدل فى الرضا والغضب». 


وقال أبو الدرداء رضى ألله عنه : إذا أصبيح الرجل اجتمع هواه وحمله وعضشه؛ فإن كان عله 


١05:1 )1(‏ سورة الأعراف ٠‏ (0) آم ؟ سورة الكهف ٠‏ 
(؟) آية و ؟ سورة الروم ٠‏ ' (4) آبد .٠ه‏ سورة القمص ٠‏ 
(0) آي ؟؟ سورةص ٠.‏ 


5 الذزء الساأدس عشر [ سسورة 


تبعاً لمواه فيومه يوم سوء » و إن كار عمله تبعاً لعلمه فيومه يوم صا ٠‏ وقال الأصمعى 
سمعت رجلا يقول : 
إن الهوان هو الموى قاب آسمه + فإذا هويت فقد لقيت هوانا 
وسئل ابن المقفع عن الهوى فقال : هوَانُ سرقت ونه » فاخذه شاعى فنظمه وقال : 
52 الموان من شري شروقة. ع اذا مويك قا قت دزا 
وقال آخر : 
إن الموى لهو الموان بعينه » فإذا هوبت فقد كسبت هوانا 
وإذا هويت فقد تعبدك الموى » تأخضع لبك كئنمًا من كانا 
ولعبد الله بن المبارك :. 
وس البلايا للبلاء علامة » ألا يمرى لك عن هواك تزوع 


اد عبد النفس فى شهواتها 
لزاه 


ولاررن دريد : 


والحساق ليع تار وجسوع 


لين 


إذا طالبيتك النفس يوما شهوة » وكارن إلها لاف طدريق 
قَدَعْها وخالف ما مّويت فإما »* هواك مدو واللسلاف صديق 
ولأبى عبيد الطوسى" : 
٠‏ ولتفس إرب أعطيئها مناها » قاغرة حو هواها فاها 
وقال أمد بن أبى الجوارى : همرت براهب فوجدته نحيفا فقات له : أنت عليل ٠‏ 
قال نعم . فلت مذ ؟ قال : هذ عرفت نفسى ! قلت فتداوى ؟ قال : قد أعيانى الدواء» 
وقد عزهت على الكى . قلت وما الكى ؟ قال : مخالفة الهسوى ٠‏ وقال سهل بن عبد الله 
الُسْتَرِى" : هواك داؤك ؛ فإن خالفته فدواؤك . وقال وهب : إذا شككت فى أمرين 


ىُ ندر خيرهما فانظر أبعدها من هواك قأنه , 


اللائية |. تفسسير القرطبى ١٠4‏ 


وإلعلماء فى هذا الباب فى ذم الهوى وعالفتهكتب وأبواب أشرنا إلى ما فيه كفاية 
منهع وحسبك بقوله تعالى : « وَأما مَنْ اف مقام ريه وتبى النفس عن الموى. فَإِنَّ الح 


)١ 


هى المأوى » . 
قوله تعالى : (وأصَلَه الله عل علْم) أى على علم قد علمه منه. وقيل : أضله عن الثواب 
على علم منه بأنه لا يستحقه . وقال ابن عباس : أى على علم قد سبق عنده أله سيضل ٠‏ 
مقاتل : على عل منه أنه ضال ؛ والمعنى متقارب . وقيل : على علم من عأبد الصمم أنه لايتقع 
ولا يضر . ثم قبل : « على علم » يحوز أن يكون حالا من الفاعل ؛ المءنى : أضله على علم منه 
به» أى أضله عالما بأنه من أهل الضلال فى سابق علمه . ويجوز أن يكون حالا من المفعول؛ 
فيكون المعنى : أضله فى حال علم الكافر بأنه ضال (١‏ وَحَمَ عل سمعه وقلبِه ) أى طبع على 
مدمه حتى لا ممع الوعظ» وطيع على قابه حت لايفقه اندى ٠‏ (وجعل عل بصره غشّاوة ) 
أى غطاء حتّى لا بيصر الرشد . وقرأ مزة والكسائى « عَشُوة » بفتح الغين من غير ألف » 
وقد مذى فى « قر » ٠‏ وقال البشاعس 
اقا وال اناعمية ادك اواك انض الها 
لن كت البستى عَدُوة » اقدكنت أصفيتك الود حينا 
( فن مديه 5 07 الله نه ) أى من بعد أن أضله ند 522 ) تتعظون وتعرفون 
أنه قادر ملى ما يشاء ٠‏ 
وهذه الآية ترد على القدرية والإمامية ومن سلك سبيلهم فى الاعتقاد ؛ إذ هى مصرحة 
منعهم دن الحداية .ثم قيل: «وختم على سمعه وقلبه» إنه حارج مخريج الخبر عن أحواهم ٠‏ وقيل: 
إنه خاريج مخرج الدماء بذلك عليهم ؛ كا تقدّم فى أل «البقرة» . وحى ابن بحري أنها نزلت 
(1) آبه ٠‏ سورة النازعات )١( ٠ ٠‏ ف يعض نسخ الأصل : « الطوى » بالواور.. 


(09 راجع ج را ص (١‏ طبعة ثائية أو ثالثة ٠‏ 


(4) راعج راص هما ٠‏ 


1١‏ المزء السادس عشْر 1 سسورة 


فى الحارث بن قيس من الغيأطلة . وحى النقاش أنها نزلت فى الحارث بن نوفل بن عبد 
مناف . وقال مقاتل : نزلت فى أبى جهل» وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليسلة ومعه الوليد 
ابن المغيرة ؛ فتحدّثا فى شأن النى" صلى الله عليه وسلم » فقال أبو جهل : والله إلى لأعلم أنه 
لصادق ! فقال له مَهُ ! وما دلّك على ذلك ! ؟ قال : يا أبا عبد شمس » كا نسميه فى صباه 
الصادق الأمين ؛ فلما تم عقله وَكل رشده » فسمِيه الكذاب انلائن ! ! والله إنى 0 أنه 
لصادق ! قال : فأ منعك أن تصدّقه وتؤمن به؟ قال : لتهدث عنى بشات قريش ألى ة 


انبعت يلتم أبى طالب من أجل كامرة» واللات والعزى إن اتبعته أبدا . فتزات «و” خم على 


02 


مه وقلبه ل 
قوله تغالى : الوا ما هىّ إلا حَيَائَا لديا وت اه 
: 8 3 ص 

وما برلكنا إل 5 وما هم بِدَالكَ من علم إن هم إلا طون دي 


قوله تعالى : ( وَقالُوا ماهى إلا حبائن اليا وت وتيا ) هذا إنكار منهم اللاخعرة 
وتكذبب للبععث و إبطال ار اا أى : موت نحن وتحبا أولادنا بقاله الكلبى . 
وقرئ « ونيا » بم ألنون ٠‏ وقيل : يموت بعضنا ويحيا بعضنا . وقيل : فيه تقديم وتأخير» 
أى نحبا وموت؛ وهى قراءة ابن مسعود ٠‏ (إوما ملكا إلا لدم )) قال يجاهد : يعنى السنين. 
والأيام ٠وقال‏ قتادة : إلا العمر ؛ والمعنى واحد . وقرئ « إلا دهى يمز » . وقال ابن عيينة 
كان أهل الماهلية يقولون : الدهى هو الذى يلكا وهو الذى يحبينا وييتنا؛ فنزات هذه 
الآية ٠‏ وقال قطرٌب : وها هلكا إلا الموت؛ وأنشد فول أبى د ذؤيب : 


أء سه سوماق 


ن انون وديها لتوجع * والذهس إدس بعت من يمجع 


60 فى كاب الاشتقاق لابن دريد وص ناطبع أودبا) ؛ < بو قيس بن عدى كانوا من رجال قريش يلقبون 
الغياطل » وكان فيس سيد قرش فى دهيىه غير مدافع » ٠‏ قال ؛ « والغياطل ة جمع غيطلة » وهو الشسجر الاتف » 
واختلاط الفللام » ٠.‏ 


الحاثية ا تفسير القرطبى وا 


وقال عكمة : أى وما مهلكا إلا الله . وروى أبو هرريرة عن النبى” صلى الله عليه وسسلم 
قال : ”كان أهل الماهلية يقولون ما يلكا إلا الليل والتهار وهو الذى بهلككا وبميتنا و يحيينا 
فيسبّون الدهى قال الله تعالى : يؤذبى ابن آدم سب الذهى وأنا اذه بيدى الأمس أقلّب 
الليل والتهار» . 
قلت : قوله #قال الله» إلى آخره نص البخارى ولفظه . ونعرجه مس أيضا وأبو داود. 

وف الموطأ عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”لا يقوآن أحدم ياخيبة 
الدهى فإن الله هو الدهر» . وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن الدهى من أسماء الله ٠‏ 
وقال : من لم يجعسله من العلماء اسما إثما حرج ردا على العرب فى جاهليتها ؛ فإنهم كانوا 
يعتقدون أن الدهى هو الفاعل م أخبر الله عنهسم فى هذه الآية ؛ فكانوا إذا أصابهم ضر 
أوضّمْ أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهى فقيل طم على ذلك لا تسبوا الده فإن الله هو الدهس؟ 
أى إن الله هو الفاعل لهذه الأمور الثى تضيفونما إلى الدهس فيرجع السب إليه سيحانه ؛ فنهوا 
عن ذلك . ودل على صعة هذا ما ذكناه من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”قال الله تبارك وتعالى بوذي آبن آدم ... “ الحديث . ولقد أحسن من قال» 
وهو أبو عل الثقفى" : 

يا عاتب الدهي إذا ناب » الل الدهس على قدره 

اح ايو فآ ب نوش انح اذاه 

كافسر أمواله ع »د تزداد أضعافاً على كفره 

وطق لبس درم به بزقاة فا فل قر 
وروى أن سالم بن عبد الله بن عم ركان كثيرا ما يذكر الدهى فز جره أبوه وقال : إياك يا ب" 
وذ و الدهى ! وألشد : 

فا الذهى بابلانى لثىء لحينه » ولا جالب البلوى فلا تشم الدهرًا 


ولكن م ها ببعث الله بباعكا اه عل معش ر سل مباسيرهم عسرا 


و1 المره السادس عاز |[ سورة 


وقال أبو عبيد : ناظرت بعض الملحدة فقال : ألا تراه يقول ”*فإن الله هو الدهى » ! ؟ 
فقلت : وهل كان أحد سب الله فى آباد الدهى» بل كانوا يقولون قال الأعثى : 
ات عد وإِنّ ممتملا » وإت فى السفر إذ مَضَوا مهلا 
اسستأثر الله بالوفاء وبالعد » ل وول الملامة الجاد 
قال أبو عبيد : ومن شأن العرب أن يذتوا الدهى عند المصائب والنوائب ؛ حتى ذ كروه 
فى أشعارهم » ونسبوا الأحداث إليه ٠.‏ قال مرو بن قميئة : 
رمتنى بنات الدهسص من حيث لاأرى * فكيف إن برك وليس برام 
فاوآنها بل ذا لأثقيتهبا » ولحي أرى بشير سهام 
على لراحتين سَرّة وعلى العصا » أدوء لان بعدهن. قياى 
ومثله كثير فى لير ١‏ بونذ ن ذلك إلى الدهى و يضيفونه إليه» والله سبحانه اثاعل لارب 
( إن مم إِلّا ا 3 5 إلا يتكامون بالظن ٠‏ وكان للشركون أصنافا» منهم 55 
ومنهم من كان ثبت الصانع ويتكر البعث » ومنهم من كان يشمك فى البعث ولا يقطع بإنكاره. 
وحدث فى الإسلام أقوا ام لبس يمكنهم إنكار البعث خوفا من المسلمين ؛ فيتاقلون ويرون 
القيامة موت البدن » و يرون الثواب والعقاب إلى خيالات تقسع للارواح بزعمهم ؟ فشر 
هؤلاء أضر من شر بميع الكفار ؛ لأن هؤلاء ببسون على المق » ويفتر بتلبيسهم الظاه 
والمشرك مجاه بشركه بحذره المسلم ٠‏ وقيل : نموت وتحيا آثارنا ؛ فهسذه حياة الذكر . 
وقبل أشاروا إلى التناسخ ؟ أى يموت الرجل فتجعل روحه فى موات فتحيا به ٠‏ 


000 5 00 - ترصام هم ه تسمه 8 
قوله تعالى : وإذًا شل يوم #ايلنذا بيننت ما كان متهم إلآ ان 
رقف ر. 2ه و زر 
الوا نموا بِعَابِايِنآ إن 2 صَلدقين © قل آل 0 م يدع 
5 وهر 0 017 


3 ممع 01 لوم الْقيلمة لا رف فيسه ولْكن صر اناس 


تفسسير القرطى يفل 


قوله تعاألى. : ) وَإِذًا شل 8 ة بيات ع( أى وإذ قرأ على هؤلاء المشركين 
معسء 4 ل ردم رهدارة ص هوم 5 عا فت 
آزاتنا المنزلة فى جواز البعث لم يكن ثم دفسع ( ما كان حيتهم إلا أن فوا الوا ,1]ئ] ) 
0-6 <ب ركان » والآمم إلا أن قالوا ائتوا بآباكنا» اموق أسأطهم عن صدق ما تقولون؟ 
8 ال ل 2 1 ووه 2مس سورة د 
فرد الله عليوم بقوله (( قل الله يحييحم ) يعنى بعد كوم نطمًا أموانا ( ثم يتح ثم يمع إلى 
بوم القيامة ) ها أحيام فى الدنيا ٠‏ ( وَلَكنّ أكثر الأس لا يمون ) أب الله يعيدهم 
كا بدأهم ٠‏ الزتخشرى : « فإن قات لم سمى قوهم حجة وليس بحجة ؟ فلت : لأنهم دلوا به 
3 يذلى لتنج بحجته » وساقوه مسأقها فسميت حبة على سبيل التهكم . أو لأنه فى حسبانهم 
وتقديرهم حة . أو لأنه فى أسلوب قوله : 
4 .ع ءثال 
* نحية ينهم ضرب وجيع » 
كأنه قيل : ما كان حبتهم إلا ما ليس بجة . والمراد نفى أن تكون لهم حجة ألبنة ٠‏ فإن 
قلت : كيف وققع قوله « قل الله يحيكم » جواب « انتسوا بآبائنا إن كم صادقين » ؟ 
قلت : لما ألكروا ‏ أبعث وكذبوا الرسل» وحسبوا أن ما قالوه قول مبَكت ألزموا ماهم مقزون 
3000 1 5 #1 7 
به من أن الله عن وجل هو الذى بيهم ثم عيتهم © وضم إلى إلزام ذلك إلزام ماهو واجب 
الإقرار به إن أنصفوا وأممهذا إل داعي الحق وهو جمعهوم وم القيامة» ومن كان قادرا على 
ذلك كان قادرا على الإتيان بأباهم» وكان أدون ذىء عليه © . 
7 24 ويه دمعع* ى, ا ا ا ا ءخٌُ 
قوله تعالى : ولله ملك السماوات والأرض ووم تقوم ألساعة 
ملم الى وم وى وه 2 1 * 3 
2 ميك سر أ لمبطلوا ف ده 
” 5 5 
شاع روم ادم 6 2ه سوس سكر ا كر ب تي سير 
قوله تعالى : (دس ملك السموات والارض ) خلقا وملكا . دام تقوم الساعة 
يومئذ ف معاون ( «.يوم » الأقل منصوب ١‏ ,م تمر ود يومكذ «( كير لاتأ كيد 
)0 هذا محز بت لعمروين معد يكاب ٠‏ وصدره : “د وخيل قد دلفت طا بخيل * 
بقول : إذا ثلاقوا فى الحرب جملوا بدلا من نحية بعضمم لبعض الغيرب الوجيع ٠‏ ودلفت : زسفت ١‏ بوالدايف: 
مقار بة الفط وفى المنى ٠‏ 


01 المزء السادس عشسر 1 سورة 


أوبدل ٠وقيل‏ اللقتبرو الاك بر رم ساعة ٠‏ والعا مل فى « يومكذ » « يمسر »2 


ومفعول « تخسر » محذوف ؛ والمعنى ا ون منازهم فى الكنة ٠‏ 


قوله تعالى : وترئ كل أمة جائم. 
روسو اس سا بر بره ماه سج م 


تزون ما كنم تعملون 0 
قوله تعالى : ( وَترَى ل أمة جَائيَةٌ) أى من هَوْل ذلك اليوم . والأمة هنا : أهل كل 
مل . وفى الحاثية تأو يلات “مس : الأقل - قال ماهد : مستوفزة ٠‏ وقال سفيان : المستوفز 
الذى لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله . الضحاك : ذلك عند الحساب ٠‏ 
الشانى - مجتمعة ؛ قاله ابن عباس ٠‏ الفراء : المعنى وترى أهل كل دين مجتمعين ٠‏ 
الثالث ‏ مقيزة ؛ قاله عكرمة . الرابع س خاضعة بلغة قريش + قاله مورّج ٠‏ اللامس ل 
باركة على الركب؛ قاله الممسن . وابلتدو : الملوس على اركب ٠‏ جثا على وكبتيه يحثو وييثى 
جَنُوا وجدًا ؛ على فعول فيهما » وقد مضى فى « ميم » : امنا لماه : المامة من كل 
ننىء ٠‏ قال طرفة يصف قبرين : 
دام عنرم ومع 2 
ترى جثوتين من تراب علييما *« صفائح صم من صفيح منضد 
ثم قيل : هو خاص بالكفار ؟ قاله يحى بن سسلام ٠‏ وقيسل : إنه عام للؤمن والكافر 
انتظارا لساب ٠‏ وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أن الننى” صلى الله 
عليه وسلم قال : كأنى أرام نام جاثين دون جهنم “ ذ كره المأوردى ٠‏ وقال سامان 
إن فى يوم القيامة لساعةٌ هى عشر سنين ير الناس فيها جتاة عل ركهم حتى إن إبراهم عليه 
السسلام لينادى ” لا أسألك الوم إلا نفسى" ٠‏ 6ك م 0 إل بها ) قال يحى 
ابن سلام : إلى حسام! ٠‏ وقبل : إلى بها الذى كان يستنسخ لها فيه ما عماث من خير وشر ‏ 


(1) راجع ب راص و«سلاء )١(‏ مث الم + 
ل المم : الصلب ٠‏ والمتضد : الذى دعل بمضه على عض ٠‏ 
(١‏ الكوم 0 المواضع اأشرفة ٠‏ 
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قاله مقائل . وهو معنى قول مجاهد . وقيل : «دكّامها » ما كتبث الملائكة عليها ٠‏ وقيل كماما 
المنزل عليها لينظر هل عملوا ما فيه . وقيل : الكتاب ها هنا اللو الحفوظ ٠‏ :وقرا يعقوت 
الحضرى « كل أمة» بالنصب على البدل من « كل ».الأولى لما فى الثائيسة من الإيضاح 
الذى ليس فى الأول ؛ إذ ليس فى وها ثبىء من حال شمر الثو كم فى الثانية من ذ كر 
السبب الداع إليه وهو استدعاؤها إلى كابها . وقيل : انتصب بإعمال « ترى » مضمرا.. 


ومو سد م هس مه 


والرفع على الابتداء ٠‏ ( الم وم مروت م ك2 م تسلو ) من خا وشره 


قوله تعالى : هلدًا كتلبنا يتطق عليك كدي إن حكدًا متخ 


ما كنت تَعْمَلونَ هن 

قوله تعصالى : ل( هذا كبا ) قبل من قول الله لهم . وقيل من قول الملامكة ٠‏ ( بَنْطق 
ليم باحَقَ ) أى يشهد . وهو استعارة؛ يقال : نطق الكتاب بكذا أ بين ٠‏ وقيل : انهم 
يقرءونه فيذكرهم الكتاب ما عملوا ؛ فكأنه ينطق علوم ؛ دليله قواه : « وَيَقوُونَ أوبكة 
مال هَدًا لكاب لا ب 58 ادر صغيرة ولا كييرة إلا 0 » ٠‏ وف المؤمنين : « وآدينا 2 
ينطق بِالحَق وهم لا 0 » وقد م ٠‏ وه ينطق » فى موضع امال مر" الكثاب» 


أوه ن ذا 2 أو خير ثان لذاء» أو يكون 0 كبنا » بدلا من هذا » و«د» 0 «( امبر 8 
اه ترس ب هده بر له سر اس 
( إن كا استاسخ ما كد م تسلو ) أى نأمس بنسخ ما كت تعملون ٠‏ قال على" رضى الله 
عنه : إن لله ملاركة ينزلون كل 2 اىء يكتبون فيه أعمال بفى آدم ٠‏ وقال ابن عباس : 
إن الله وكل ملائكة مطهرين فينسخون من أم الاب فى رمضان كل ما يكون من أعمسال 
بنى آدم فيعارضون حفظة الله على العباد كل ميس » فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال 
العباد موافقا لمافى كابهم الذى استنسخوا فن ذلك الككّاب لا زيادة فيه ولا نقصان ٠‏ 
قال ابن عباس : وهل يكون النسخ إلا من كاب . الحسن : أستذسع ما كتيته الحفظة 
)١(‏ آية وغ سورة الكهيف )١(‏ آنة 0١‏ سورة المؤمنون ٠‏ 


(؟) راجع ب ٠١‏ ص ماو رج ماص 4مر. 


ا الأزء السأدس عثسر [ سصورة 
على بنى آدم ب لأن الحفظة ترفع إلى اللمزنة صوائف الأعمال . وقيل : تمل الحفظة كل يوم 
ما كتبوا على العبد » ثم إذا عادوا إلى مكانهم ميخ منه المسنات والسيئات ؛ ولا تحوّل 
المباحات إلى النسخة الثانية ٠‏ وقيل : إن الملاتكة إذارفمت أعمال العباد إلى الله عم وجل 
أهس بأن بثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب » وسقط مر جماتها ما لا ثواب فيه 
ولاعقاب ٠‏ 


و ةئر ء. 


قوله تعالى : قأما الدينَ #امئوا وَعَُوا ملحت ت فيدخلهم ربجم 


َّ كس مه سمس 


7 
أ ومنىع ناه و 0 هه 
فى رحشدء ذلك هو الفوز الميين © 5 واما ألذين كمَروا أَفَلْ كن 


على سس سسه د - 
بلتى نشل 2 فأستكب رم و كنم قوما #رمين 002 


سروه ررم مشر ور موس 


قوله تعالى ) اما الْذينَ آمنوا وَع#لُوا الصالمات ت فيدخلهم رمسم كت زح ايه 6 
أى الحنة د هو لدو لمن 3 لينكترنا 0 آيآى ي 00 أى فيقال 


أى مش ركين 00 المعا دى ٠‏ يقال : فلان جرعة أهله إذا 0-7 4 0 من 
(0١‏ 


| كسب لفسه المعاصى ٠‏ وقد قال ألله تعالى : 00 5 سَجِعلٌ الملمين كالمجر مين « 1 نرم 1 
المسلم فهوالمذنب ؛ الكفرإدذًا 8 


قوله تعالى : وَإِذًا قل 


١ 
5 
1+ 
نا‎ 
١ 
- 
- 


عور 03 َ« مس مو ىم - 
قلتم ً تَذْرى ‏ م | آلسَاعةٌ إن لض نإل ظنا وما عن عستيقدين إهقة 
بع يوه 


قوله تع الى 0 5 إِدذَا قِلإن ذَوَعْد للهَحَق ) أ ئ | بعث كائن (٠ ٠‏ والساعة لاريب ف2ا) 
وقرأ حمزة 0 والساعة « بالنصب عطفا على 00 وعد 51 الباقون 0 الرفم على الابتداء» أوالعططف 


(0) آبة 5م سورة القم . 


الماية | لجسي النرلي بابزا 
على موضسع « إن وعد الله » . ولا يحسن على الضمير الذى ف المبدرء لأنه غير مؤ كل » 
والضمير المرفوع إنما يعطف عليه بغير تأكيد فى ااشعر ٠‏ (( ممم َدْرى ما السَاعَة) هل 
هى حق أم باطل ٠‏ ([إِن نظن إلا ًا ) تقديره عند المبرد : إن نحن إلا نظن ظما . 
)دما من سيقن ) أن الساعة آنية . 


1 سس عر 


قوله تعالى : ويد هم سيعات 71 وا وَحَاقَ كم م 0 بهم 


تيوت 42 

قوله تعالى : ( وبا ف سيئات 5 لوا ( أى ظهر هم حزاء سيئات م عملوا ٠‏ 
( فَحَاقٌ بهم ) أى نزل بهم وأحاط ٠‏ ( ما كأنوا به ستهزِبُونَ ) من عذاب الله . 

قوله تصالى : قل ل الوم 2011 سيم [ لمآ يوم م5 هنذا 


0000 ص عي لس 


ومأودكر آلثار وم ال من تصيربن ء 


وسوس دوم 


قوله تعصالى : ( فقيل الوم سات ) أى 7ك ىر النارتيا ترك اناء يريم م#هذاء؛ 
أى "رك ركم مم العمل له مأو التأر) أ ى 0 ٠‏ (وما لذن ارين 
ن يتصرع . 

قوله ا ا ا 8 اينات الله هزوا وغى دكر 


2 رولر ا ده 2 لم عرة موسر سم 


الحميزةٌ م | فاليوم لا يحرجون ىو أولا هم استعتبول 0 


قوله تعالى : 0 3 ل دم آيات الله ) يعنى القسرآن . ( هرو ) ابا . 
( عنم اليا انا ) أى خدعتم بأباطيلها وزخارفها ؛ فظنتم أن ليس كم غييها» 
ااي (٠‏ الوم لا رجو ما) أ ى هن الثار ٠‏ (ولاهم يسَحتبونَ) سترضون ٠‏ 
وقد تقثم ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى « فاليوم لا يخرجون » بفتح الياء وضم الزاء؛ لقوله تعالى : 


520 600 


006200 
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00 2 5 
رط احردنا » ٠‏ ونحوه 
ساي وساو كر ساس 00032 ماس مروعء اع لاوس ص اسم 
قوله تعالى : فلله اهمد رب اسملوات ورب ا لأرض رب العللمين وي 
1 0_7 - م 2 24 


- 
عر ورور وس 203 ءعغه علل جر ا جعي عر ين ور .أ 
وله الكبرباء فى السمدوا'ت والآرض وهو العريز الحكم ريق 

قوله تعالى : لله الحمد ربٌ السموات وَرَبُ الْأَرْض رب الْمَالَينَ ) قرأ مجاهد 
وميد وابن مين « رَبٌّ السموات ورب الأرض رَبٌ لعالمين » بالرفع فيها كلها على معنى 
هو رَبُ ٠‏ (َله الكبرياء) أى العظمة وابكلال والبقاء والسلطان والقدرة والكال . 


( فى السموات والأرض وهو الْعزِيرًاالحسكم ) والله أعلم . 


مبسوزة الأحتناتك 


مكية فى قول جميعهم ٠‏ وهى أدبع وثلاثون آية » وقيل مس ٠‏ 


ا 92 و بعد 59 5-4 2 هه مص وم 
حم 5 تنزيل الكتلب من ألله العزيز الحكم رن ما لقنا 

2 00 ميروعه - هس وس مر - 50 20100 ير يط سيره س 2 
السمنوات والارض وما 0 إلا بآكمن واجل مسهى الذي كفروا 
21 8 و 0 88 أ 


0 


ماد هع و .ور 


أنذروا مُْرضوقَ ص ٠‏ 
قوله تعصالى: ((حم ريل لكاب من الله العزيزٍ الحكم ( تدم 3 لقنا السموات 
وَالْأَرْضَ وما ينما إلا بلحس ) تقتم أيضا ٠‏ ( وَأَجَلٍ مَسَمّى ) يمنى القيامة؛ فى قول 
ابن عباس وغيره . وهو الأجل الذى تنتبى إليه السموات والأرض ٠‏ وقيل : إنه هو الأجل 


)6 آية ٠‏ ؟ سورة السجدة ٠‏ (69 راجع ص ١١5‏ من هذا الحزه 8 
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50 شم مدمةم ا مصوممر ودر وام ل ودة 
المقدور لكل مخلوق 3 ( والذين كفروا عم أنذروا ) خوفوه (( معرضون ) مولون لاهون غير 


مستعدّين له ٠‏ ويجوز أن تكون «ها » مصدرية ؛ أى عن إنذارهى ذلك اليوم ٠‏ 
4 2 ف 1 


أو در ِ عأ إن 8 صَلدينٌ 49 

فيه “مس مسائل : 

الأول -- قوله تعالى : (قْل ل ايم مأ عون منْ دون الله ) أى ماتعيدون م ن الأصنام 
والأنداد من دون الله ٠‏ (أدوف مَاذًا حَاقوا من الْأَرْضٍ ) أى هل خلقوا شيعا من الأرض 
(أَمْمْ شرك ) أى نصيب ( في السَموَات ) أى فى خلق السموات مع الله ٠‏ ( امون 
بكب من قَبْلٍ هذًا ) أى من قبل هذا القرآن ٠‏ 

الثانيبة ‏ قوله تعالى : إ( أو ار ِنْ ملم ) قراءة العامة « أو أثارة » بألف بعد 
الناء . قال ابن عباس ء رن النى صلى الله عليه وسلم : ”هو خط كانت تخطه العرب 
فى الأرض “ ٠‏ ذكره المهدوى والثعابى ٠‏ قال ابن العربى : ولم يصح . وفى مشهور الحديث 
عن النى" صل الله عليه وسلم قال : ” كان نى” من الأنبياء يط فن وافق خطه فذاك » 
ولم يصح أيضا ٠‏ 

قلت: هو ثابت من حديث معاوية بن اللكم السلمى م ترجه ملم ٠‏ وأسند التحاس : 
حدثنا ممد بن أحمد ( يعرف بالحرايجى ) قال حتئنا ممد بن بندار قال حدثنا يحبى بن سعيد 
عن سفران الثورى عن صفوأن بن سام عن أبى سلمة عن ابن عباس عن النى” صلى الله عليه وسلم 
فى قوله عن وجل « أو أثارة من علم » قال ” انخط “ وهذا صمح أيضا ٠‏ قال ابن العربى : 
وإختلفوا فى تأيله ؛ فنهم من قال : جاء لإباحة الضرب ؛ لأن بعض الأنياءكان يفعله ٠‏ 


٠ اضاريت الأصول فى ايد هذه النسبة‎ )١( 


3 م١‏ الم السادس عشر 1 سورة 


ومنهم من قال جاء للنبى عنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : ” فن وافق خطه فذاك » 
ولا سبيل إلى معرفة طريق النى” المتقدّم فيه ؛ فإذًا لا سبيل إلى العمل به . قال 
لعمرك ما تدرى الضوارب بالحصا » ولا زاجحراث الطسير ما الله ل 

وحقيقته عند أر بابه تريجع إلى صور الكواكب » فيدل ما يخرج منها على ما تدل عليه 
تلك الكواكب من سعد أو نحس يل بهم » فصار ظنا منناً على ظن » وتعلقًا بأمس غائب 
قد درست طريقه وفات تحقرقه ؛ وقد نبت الشريعة عنه » وأخبرت أن ذلك ما اختص 
الله به » وقطعه عن اتخلق » وإن كانت لهم قبل ذلك أسباب بتعلقون بها فى درك الأشياء 
المغيبة ‏ فإن الله قد رفم تلك الأسباب وطمس تيك الأبواب وأفرد نفسه بعلم الغيب ؛ فلا 
يجوز منزاحمته فى ذلك » ولا يحل لأحد دعواه ٠‏ وطلبه عناء لولم يكن فيه نمبى ؛ فإذ وقد 
ورد النهى فطلبه معصية أ وكفر بحسب قصد الطالب ٠‏ 

قات : ما اختاره هو قول الخطابى ٠‏ قال الخطابى : قوله عليه السلام : ” فن وافق 
خطه فذاك » هذا يحتمل الزحر إذكان ذلك علما لنبوته وقد اتقطعث » فنهينا عن التعاطى 
لذلك . قال القاضى عياض : الأظهر من اللفظ خلاف هذا » وتصويب خط من يوافق 
خطه ؛ لكن من أين تعلم الموافقة والشرع منع من التخترص وآدعاء الغيب جملة - فإفا 
معناه أن من وافق خطه فذاك الذى يجدون إصابته ؛ لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على 
ما تأؤله بعضهم ٠‏ وحكى مى فى تفسير قوله : كان نى من الأنبياء خط “ أنه كان يط 
بأصبعه السباية والوسطى فى الرمل ث ثم بعر ٠‏ وقال ابن عباس فى تفسير قوله ” ومنا رجال 
يخطون» : هو انخط الذى يخطه الحازي فيعطى حلوانا فيقول : آقعد حبّى أخط لك؛ وبين 
يدى الحازى غلام معه ميل ثم بأتى إلى أرض رخوة فيخط الأستاذ خطوطا معجلة اثلا 
باحقها العدد © ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين» فإن بق خطان فهو علامة اانجح» 
وإن بق خط فهو علامة الحيبة ٠‏ والعرب تسميه الأتحم وهو مشئوم عندهم ٠‏ 


)00( البيث للبيد ٠‏ والرراءة فيه : « الطوارق » بدل « الضوارب » ٠‏ والطرق : الضرب بالحما ٠‏ والطوارق 
المكهنات . 2( الحازى : الكاهن ٠.‏ 
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الثالافسة - قال ابن العربى : إن الله تعالى لم ببق من الأسباب الدالة على الفييب 
التى أذن فى التعلق مها والاستدلال منها إلا الرو يا ؟ فإنه أذن فيها » وأخبر أنها بحن من النبؤة 
وكذلك الفأل ؛ وأما الطيرة والزحر فإنه مبى عنهما . والفال : هو الاستدلال بما يسمع 
من الكلام على ما يريد من الأمس إذاكان حسنا ؛ فإن سمع مكروها فهو تطير ؛ أمره الشرع 
بأن يفرح بالغال و يمغى على أ مره مسيرورا . وإذا سمع المكوه أعس ض عنه ولم يرجع لأجله » 
وقد قال النى” صل الله عليه وسلم : ” الهم لا طَي إلا طيرك ولا خير إلا يرك ولا إله ذيرك ©. 
وقد روى بعض الأدباء : 

الفال والزجر والكهان كلهسم »* مضللون ودون الغيب أقفال 

وهذا كلام صبح » إلافى الفال فإن الشرع استثناه وأس به » فلا يقبل مر هذا 
الشاعى ما نظمه فيه ؛ 00 تكلم يجهل» وصاحب الشرع أصدق وأعلم 1 

قلت : قد مطى ف الطيرة والفال وف الفرق بينهما ما يكفى فى المائدة » وغيرها . 
ومغى فى « الأنعام » أن لله سبحانه متقرد بعلم الغرب » وأن أحدا لا بعلم ذلك إلا ما أعلمه 
الله» أو يجعل على ذلك دلالة عادية بعلم بها ما يكون على برَى العادة . وقد يختاف مثاله إذا 
رأى نحل قد أطامت فإنه بعلم أنها ستثمر » و إذا رآها قد تناثر طلعها علم أنها لا تمر ٠.‏ وقد 
يحوز أن يأتى عليها آفة تهلك ثمرها فلا تفرك أنه جائز أن تكون النخلة التى تناثر طلعها يطلع 
الله فيها طلعا ثانيا فتثمر. وكا أنه جائز أ يضا ألا بلى شهره شهرٌ ولا يومّه يوم إذا أراد الله إفناء 
العالم ذلك الوقت ٠‏ إلى غير ذلك مما تقدّم فى « الأنعام » بيانه . 

الرابعنة - قال ابن حو يُرمنداد : قوله تعالى : « أَوْأارة مِنْ عل » يريد اللخط . 
وقسدكان مالك رحمه الله يم باللخط إذا عرف الشاهد خطه . وإذا عرف الام خطه 
أو خط من كتب إليه حك به » ثم رجع عن ذلك <ين ظهر فى الناس ما ظهر من اليل 
والتزوير. وقد روى عنه أنه قال : ” يحدث الناس بفورا فتحدث لم أقضية “ ٠‏ فاما إذا 

شهد الشبود على الخط لكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الخام وكايه » أشهدنا مل 


)0 راجع ب > ص وه وما بعدها ٠‏ 49 راجع بدلا ص ؟ 
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ما فبه وإن لم يعلموا ما فى الاب ٠‏ وكذلك الوصسية أو خط الرجل باعترافه يمال اغيره 
يشهدون أنه خطه ونحو ذلك - فلا يختلف مذهيه 0 ٠‏ وقيل : « أو أثارة من 
عل » أو بقيسة من علم ؛ قاله ابن عباس والكلى وأبو بكر بن عياش وغيرهم ٠‏ وفى الصحاح 
«أو أثارة من عل» بقية منه . وكذاك الأ (بالتحريك) ٠‏ ويقال : سمنت الإبل على أثارة؛ 
أى بققبة شحم كان قبل ذلك . وأنشد الماوردى والتعلى قول الراعى : 
وذات أثارة أكلث علها » نبانا فى أنه نفارا 

وقال الطَروى” : والأثارة والأثر : البقية ؛ يقال : ما تم" عين ولا أثر ٠‏ وقال مهمون بن 
هران وأبو سامة بن عبد الرحمن وقتادة : « أو أنارة مِنْ عل » خاصة من علم ٠‏ وقال 
ماهد : رواية تأثرونها عمن كان قبلكم ٠‏ وقال عكرمة ومقاتل : رواية عن الأنبياء ٠.‏ وقال 
3 لى : هو الإسناد . الحسن : المعنى شىء يثار | و يستخرج ٠‏ وقال الزجاج : : «أرأنارة» 
أى علامة . والأثارة مصدر كالسياحة والشجاعة ٠.‏ وأصل الكلدة من الأر» وهى الرواية ؛ 
يقال : أثرت الحديث آثره ثرا واكارةٌ وأثرة فأنا آثر ؛ إذا ذ كرته عن غيرك . ومنه قيل : 
حديث مأثور ؛ أى ثقله خف عن سلف . قال الأعثى 


ددم و 


إن الذى فيه مَاريقنا » بين للسامع والآثر 
ويروى « بن » وقرئ وار » بضم الهمزة وسكون الثاء . ويجوز أن يكون معناه 
بقية من علم ٠‏ ويجوز أن يكون معناه شيئا مأثورا من كتب الأؤلين . والماثور : ما ..تحتث 
به ثما صم سنده عمن تحدّث به عنه ٠‏ وقرأ ساي والحسن وأبو رجاء بفتح اللهمزة والثاء من 
غير ألف ؛ أى خاصة من علم أوتيتموها أو أوثرتم بها على غيدكم ٠‏ وروى عن الحسن أيضا 
وطائفة « أَثْرةِ » مفتوحة الألف ساكنة الناء ؛ ذكر الأولى التعلى والثانية الماوردى . 


ع 2 


وحى الثعبى عن عكرمة : أو ميراث من علم٠‏ ( إن كنم صادقين ) . 
اللامسة - قوله تعالى : )1 وى كاب من قبل هذا أو أثارة 95 م فيه 


موورهة ا 


بيان مسالك الأدلة بأسرهاء فأولها المعقول» وهو قوله تعالى : (كل يم ما تدعون من 3 دون 


الأحقاف ] تفسسير القرطى ييل 


الله روف مادا > موا من الأرض آَم كسم كرك ف السموات ) وعو احتماج يديل النفل 
فى أن اماد لا يصح أن يدعى مر دون الله فإنه لا يضر ولا ينفع ٠‏ ثم قال : .« اتونى 
يكاب من قبل هذا » فيه بيان أدلة السمع « أو أثارة من علم » ٠‏ 

قوله تصالى : ومن أصَلُ ممّن يذعوا من دون اله من لا ستيب له 


- 
.ام باس 


ِل يوم الْعَيئمَة وم عن دعايم غلفلون ١ه‏ 
قوله تعالى : ل( قن أمسلٌ) أى لا أحد اضل وأجمل ( يمن يدعو مِنْ دون الله 
مَنْ لا يستَجِبٌ لَه إل ل يدوم القيامة ( وهى الأوثئان ٠‏ - ع دعام لون ) 
يعسنى لا سمعون ولا يفهمون؛ فأحرجها وهى جماد مرج ذكور بنى آدم ؛ إذ قد مثلتها 
. قوله تعالى : وَإِذّا حشر آلنّاس كانوا هسم أغدا6 وَكَانوا بعبأمتيم 


كنفرين © 

قوله تعالى : ( وَإِذًا حشر النَأس ) يريد يوم القيامة . ( كَانوا هم عدا ) أى 
هؤلاء المعبودون أعداء الكفار يوم القبامة . فالملائكة أعداء الكفار » وان والشياطين 
يتبيعون فدًا من عبدتهسم » ويلعن. بعضهم بعضا ٠.‏ ويجوز أن تكون الأصنام للكفار الذين 
عبدوها أعداء ؛ على “تقدير خلق المياة لها دليله قوله تعالى : « كران إليْكَ ما كانوا يان 
٠ » 0‏ وقبل : عادوا معبوداتهم لأنهم كانوا سيب هلاكهم ؛ ود المعبودون 
عبادتهم؛ وهو قوله ( وكانوا بعاتم كافرينَ ) ٠‏ 

قوه تعالى : وإِذًا تع عَيِم عابنا كت قل لين كرو 8 

5 5 «٠ 7 


لما جَاءَهمْ هنذا دك عميين ص( 


٠ آية 8 سورة القصص‎ )١( 


قوله تعالى : ( وإذًا تمل علييم آباتًا بئات ) يعنى القرآن . ( قال الذي قروا 


وذك ده سروه دبي هرو ى 


لمق لما ججاءهم هذا بعر موين ) ٠‏ 
ع سير باس ل ُر . وسمورر لصم يه يبر اس 
قوله تعالى : أم يقولون آفترئه قل إن افتريته, فلا تملكون لي 
أل بك مر أل جا مُفطُونا فيه كت بد ينا ين ويف 


ارس ا وسر بير 


ء 
وهو الغفور للحم و« 

قوله تسالى : ( أَم قوت فتاه ) الم صلة ؛ التقدير : أيقولون افتراه ؛ أى تفؤله 
مسد . وهو إضراب عن ذكر تسميتهم الآآيات حرا . ومعنى الممزة فى « أم » الإنكار 
والتعجب ؛ كأنه قال : دع هذا وآسمع قولهم المستتكر المقضى” منه العجب . وذلك أن مدا 
كان لا يقدر عليه حتى يقوله و يفتريه على الله» ولو قدر عليه دون أمة العرب لكانت قدرته 
عليه مععجزة الحرقها العادة» و إذا كانت معجزة كانت تصديقا من الله له » والحكم لا يصدّق 
الكاذب فلا يكون مفتريا ؛ والضمير للق » والمراد به الآبات ٠‏ ([ فل إن ميشه ) على 
سبل الفرض ٠‏ (قَلا تلِكُونَ لى من اله ميا ) أى لا تقدرون على أن تردوا عنى عذاب 
الله ؛ فكيف أفترى على الله لأجلكم . (موَأَعم ينا يصون فيه ) أى تقواونه » عن 
مجاهد . وقيل : #وضون فيه من التكذيب ٠‏ والإفاضة فى الثىء : الكوض فيه والاندفاع . 
أفاضوا فى الحديث أى اندفعوأ فيه . وأفاض البعير أى دفع حرّته من كرشه فأنحرجها ؛ ومنه 
قول الشاعى : 


558 عع لل 
3-5 وأفضن بعد كظومهنٌ 0 * 


6 هذا تحز بيت لاراعى » وصدره م فى معجم البلدان لياقوت فى « حقيل » : 
»* من ذى الأبارق إذ رعين حقيلا * 
وذو الأبارق وحقيل : موضع واحد ٠‏ يقول : كن كظوما من المطش ( والكاظم من الإبل الذى أمسك عن 
الخرة ) » فلها ابئل ما فى بطونها أفضن برة ٠‏ 


وأفاض الئاس من عرر قاد ت إلى م أى دفعواء وكل دفعة إفاضة ٠‏ ( كفى به سيدا ) 
سرس هشثكر ري 


نصب على القييز ٠‏ ) بن ويد ) أى هو يعم صدق وأتكم مبطلون (٠‏ وهو الففور) 
من تاب (( الحم ) بعباده المؤمنين ٠‏ 


قل ب “دعو اق لاجد # اطاط ها ل 1 “عو ا ابعرويير 
د بدعا من ألرسل ومآ أدرى ما يفعل بى 
4 2 4 اص براسم 00 7 5200 ود 
ولا بكر إن ١‏ بِعْ إلذّ ما يوسع إل ومآ أنا إلا تير مبين ١‏ 


قوله تعالى : ( قل ما كنت بذعا من الرسّلٍ ) أى أل من أرسل» قدكان فيل رسل ‏ 
عن ابن عباس وغيره . والبدع : الأول ٠‏ وقرأ عكعة وغيره « ينّطا » يفتح الدال » على تقدير 
حذف المضاف ؛ والمعنى : مااكنت صاحب بدّع ٠‏ وقيل : بذع وبديع معي ؛ ل 
نصف ونصيف ٠‏ وأبدع الشاعس : جاء بالبديع ٠‏ وشىء بذع ( بالكسر ) أى مبتدع ٠.‏ 
وفلان دع فى هذا الأس أى بديع ٠‏ وقوم أبداع ؛ عن الأخفش ٠‏ وأنشد قطرب قولٌ 
عدى” بن زيد : 

فلا أ بدع من حوادتٌ تعسترى » رجالا غدت من بعد بؤسى ا 

( دما أَدرى ما يَفْملُ بى ولا بع) يريد يوم القيامة . ولا نزلت فرح المشركون واليبود 

والمنافقون وقالوا : كيف قبع نيا لا يدرى ما يفعل به ولايناء وأنه لاافضل له عليناء واولا 


أنه ابتدع الذى يقوله من تلقاء نفسه لأخيره الذى بعثه بما عل به؛ فتزات م ليغفرآك ال 
لق 


الاسكيا سا م ساهو أس سام ماسم 


ما تقدم من ذَنِِك وما تأخر» فنسخت هذه الآبة » وأرغم الله أنف الكفار ٠.‏ وقالك 
الصحابة : هنيئا لك ,! رسول الله» افد بين الله لك ما يفعل بك يا رسول الله» فليت شعرنا 
ماهو فاعل بنا؟ فتزلت «لِدْخْلٌ الْمؤْمنين ن وال منات جنات تجرى من كنأ ار الآبةء 
ونزلت «ونشر المؤمين أن مم من الله كل كيرا . قاله أنس ؤاين عباس وقتادة والحسن 
وعكردة والضحاك . وقالت أم العلاء اعرأة من الأنصار : اقنسمنا المهاحرين فطار لنا عثمان 


(1) هذا رواية البيت كي فى نسم الأصل ٠‏ والذى فى شعراء النصرائية: : 
فاست بمن يخْشى حوادث تمسترى * رجالا فبادوا بعد بؤس وأسعد 
(0) آية ؟ سورة الفتح . () آية ه سورة افيح . (4) آنه باه سورة الأحزاب ٠‏ 


55 الحزء السادس عشر |[ سورة 


ابن مظعون بن مذافة بن مح فأنزلناه أبيا” تنا ذوفىة » فقلت : رحمة الله عليك أبا السا 
إن الله أ كيمك ٠‏ فقال الننى" صلى الله عليه وسلم : ”وما يدر يك أن الله أ كرمه “ ؟ فقات : 
بأنى وأى يا رسول الله ! فن ؟! قال: ” أمنا هو فقد جاءه اليقين وما رأينا إلاخيرا فوالله إنى 
لأرجوله الجنة ووالله إنى لرسول الله وما أدرى ما ييفعل فى ولا بكم “ . قالت : فوالله 
لاأزرق بده أحدًا أبدّا ٠‏ ذكره الثعلى» وقال : و إنما قال هذا حين لم بعلم بخفران ذنبه» 
وإما غفر الله له ذنبه فى غرزوة الدييية قبل موته بأربع سنين . 

قلت : حديثٌ أمْ العلاء رجه البخارى” » ورواجى فيه: ”وما أدرى ما عل به » ليس 
فبه ”بى ولا بم “ وهو الصحيح إن شاء الله على ما يأتى بيانه ٠.‏ والآبة ليست بمنسوخة» 
لأنها خبر . قال النحاس : محال أن يكون فى هذا نانح ولا منسوخ من جهتين : أحدهما 
أله خبرء والآخرأنه من أؤل السورة إلى هذا الموضع خطاب للشركين واحتجاج علييم 
وتو بيخ لهم؛ فوجب أن يكون هذا أيضا خطابا لأشركين م كان قبله وما بعده » وال أن 
بقول النى" صلى الله عليه وسلم للشركين ”ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم “ فى الآخرة ؛ ولم يزل 
صل الله عليه وسلم من أؤل مبعثه إلى ممساته يخبر أن من مات على الكفر تلد فى الثار» ومن 
مات على الإعان وآتبعه وأطاعه فهو فى الحنة ؛ فقد رأى صل الله عليه وسلم ما يفعل به وبهم 
فى الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم ما أدرى ما يفعل فى ولا بم فى الآخرة؛ فيقولون كيف 
نتبعك وأنت لا تدرى أتصير إلى خفض ودعة أم إلى عذاب وعقاب . والصحيح فى الآية 
قول الحسن »كا قرأ على بن تمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدظ وكيع 
قال حدّثنا أبو بكر ا مذلى عن الحسن «وما أدرى ما يفعل بى ولا بم فى الدنيا » قال أبو جعفر : 
وهذا أ قول وأحسنه لا يدرى صلى الله عليه وسلم ما يلحقه و إياهم من ميض وصدة 
ارقن وغلاء وغنى وفقر ٠‏ ومثله « ولو كُنْتٌ ا لاستكارت من امير ومامسى 
السوء إن نا إلا تذير 0 » ٠‏ وذكر الواحدى وفييه عن" الكلى عن أبى صا عن 


)00( ون سورة الأعراف 0 


الأحقاف ]| تفسسير القرطبى يديل 


ابن عباس : لكا اشتدٌ البلاء بأسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ف المنام أنه يهار 
إلى أرض ذات نمل وشجر وماء ؟ فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك » ورأوا فيها فرجا 
ماهم فيه من أذى المششركين » ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك فقالوا : يارسول الله » 
سق نبساحر إلى الأرض الى رأبت ؟ فسكت النبى" صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : 
د وما أدرى ما يُفعل بى ولا يكم » أى لا أدرى أ أنخرج إلى الموضع الذى رأيته فى منامى أم لا ٠‏ 
م قال: ” إماهو شىء رأيته فى مناى ما أتبع إلاما وى إلى”» أى لم يوح إلى" ما أخبرتكم به ء 
قال التشّيرى : فعلى هذا لا فسخ فى الآية ٠‏ وقيل : المعنى لا أدرى ما يفرض على" وعليكم من 
الفرائض . واختار الطبرى أن يكون المعنى : ما أدرى ما يصير إليه أمرى وأمسكى فى الدنيا » 
أتؤمنون أم تكفرون » أم تعاجلون بالعذاب أم تؤرون ٠‏ 

قات : وهو معنى قول امسن والسدى وغيرهما . قال الحسن : ما أدرى ما يفعل بى 
ولا بك فى الدنيا» أما فى الآنرة فمعاذ الله ! قد علم أنه فى الحنة حين أخذ ميثااقه فى الرسل » 
ولكن قال ما أدرى ما يفعل بى فى الدنيا أأنخرج م أرجت الأنبياء قبلى » أو أو تلم قات 
الأنبياء قبل ؛ ولا أدرى ها يفعل بك ؛ أأتتى المصكقة أم المكذبة» أم أمتى المرمية باجارة من 
لنزاء كا أوخموق باتعنمًا وم نولت :د هوالذى ازبل رمو المدى ررد شق 
هه َل لجل ١‏ يقول : سيظهر دنه ع اأديا ‏ م قال فى أمنه : «وبَا كن له 
يعي أت 4 0 » فأخبره تعالى بما ينع به وبأمته؛ ولا فسخ على هذا كلد والمد لله . 
وقال الضحاك أيضا : ” ما أدرى ما يفعل بى ولا بك “ أى ما تؤصرون به وتنهون عله ٠‏ 
وقبل: أمس النى صلى الله عليه وسلم أن يقول للؤمنين ماأدرى ما يفعل بى ولا بك فى القيامة؛ 
ثم بين الله تعالى ذلك فى قوله : د ليغفر َك اله ما تَقدم ب من ذَيِكَ وما تأر » وبين فيا بعد 

ذلك حال المؤمنين ثم بين حال الكافرين ٠‏ 

قلت : وهذا معنى القول الأقل ب إلا أنه أطلق فيه النسيخ بمعنى البيان»وأنه أهس أن يقول 

ذلك للؤمنين ؛ والضحيح ماذ كناه عن الحسن وغيره. و «دما» فى « ما يفعل » يوز أن 


. آنه مم سورة الأنفال‎ )١( . آية مم سورة التوبة‎ )١( 


1848 الحزء السرادس عشر 1 1 سدورة 


م ل يه شر اس لوس 


تكون موصولة » وأن تكون استفهامية مسرفوعة ٠‏ ( إن أتبع إلا ما يوسى إل وما أنا إلا نذ 


0 8 2000 
ميين )) وقرىّ « يوج » أى الله عن وجل ٠‏ تدم فى غير موضع . 


2 سدموهك 000 


قوله تعألى : قل ركيم إن 3 م عند لله وترم يه وشيد 
امد بن به نول عل مذلدء فنتكي إن الل 

قوله تعالى : ((قُل اَي إنْكانَ مِنْ عند لله ) بعنى القرآن ٠‏ ( وَكدَرتمٌ به ) وقال 
الشعبى : المراد مد صل الله عليه وسلم ٠‏ ( ود شاه منْ ب إمَائِيلَ ) قال ابن عباس 
والحسن وعكمة وقتادة ومجاهد : هو عبد الله بن سلام » شههد على اليهود أن رسول الله صلى 
له عليه وسلم مذكور ف التوراة» وأنه نى" من عند الله ٠‏ وفى الترمذى عنه : ونزات فى"آيات 
من تاب الله » نزلت ف" « وشَهد شَاهد مِنْ بن اسرَائيلَ عل مثله قامس وَآسْمَكْبَ إن لله 
لامهدى القَوم الظالمين » ٠‏ وقد تقدم فى آخر سورة اله ٠‏ وقال مسروق : هو موممى 
والتوراة» لااين سلام؛ لأنه أسلم بالمدينة والسورة مكية ٠‏ وقال : وقسوله « وكفرتم به » 
عخاطبة لقريش ٠‏ الشعبى : هومن آمن من ب إسرائيل بموسى والتوراة؛ لأن ابن ملام إثما 
٠‏ أسلم قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بعامين» والسو رة مكية . قال القَشّيرِى" : ومن قال 
الشاهد موسى قال السورة مكية» وأسل آبن سام قبل موت النبى”صل التعايه وسلم بعامين. 
ويجوز أن تكون الآية نزات بالمدينة وتوضع فى سورة مكية؛ فإن الآبة كانت تنزل فيقول 
النبى" صلى الله عليه وسلم ضعوها فى سورة كذا . والآية فى محاجة المشركين » ووجه الخسة 
أنهم كانوا يراجعون البهود فى أشياء ؛ أى شبادتهم لهم وشبهادة بهم لى من أوض اج . 
ولا ببعد أن تكون السورة فى محاجة البهود» ولا جاء ابن سلام مسالنًا من قبل أن تعلم الييود 
بإسلامه قال : يارسول الله» اجعانى حك بينك و بين المرود؛ فسأهم عنه : ” أى” رجل هو 
فيك “ قالوا : سينا وعلمنا . فقال : إنه قد آمن بى > فأساءوا القول فيه .. الحديث » 


(1) راجع جو ص همم 


الأحقاف | تفسير القرطى 14 


0 
وقد تقدّم ٠‏ قال ابن عباس : رضيت المهو 3 6 ابن سلام » وقالت للنى" صلى ألله عليسة 


وس : إن شبد لك آمنا بك؛ فسثل فشهد م ا عل مثله )) أى على مثل ما جتتك به ؛ 
فشهد مومى على التوراة وتمد على القرآن ٠‏ وقال ابخُرْجَانى. « مثْل » صلة » أى وشهد شاهد 
عليه أنه من عند الله (٠‏ فآم من ) أى هذا الشاهد (٠١‏ واستكيرت )أ تم عن الإيمان. وجواب 

« إن كان » مذوف تقديره : قآمن أتؤمنون؛ قاله الزجاج ٠‏ وقيل : « آمن واستكبرتم » 
أبس قد ظادت ؛.ييينه ( إنَّ اله لا يدى الوم الَالمِينَ) وقيل : «قآمن واستكيرتم» أفتامنون 
عذاب الله ٠‏ و «أرا يم » لفظ موضوع للسؤال والاستفهام؛ ولذاك لا يقتضى مفعولا . 
وحى النقاش وغيره : إن فى الآية تقديما وتأخيراء وتقديره : قل أدأيم إنكان من عند الله 
وشهد شاهد من ب إسرائيل فآمن هو وكفرتم إن الله لا يهدى القوم الظالمين ٠‏ 


ين ل لل 


قوله تعالى : وَقَلَ الَْينَ كفروا لين عامثوا 0 خيرا ما سبقونآ 


لبه وَإِذْ ل مَبمَدُوا بهء مَسِقُولونَ ند يفك قد <» 


قوله تعالى 3 وقال لذن كفروا لذن آمنوا أو كان حيرا ما سبة بقونا ليه ) اختلف 
ف ساب نزوها على سه ة أقوال : 

الأقؤل 5 أن أباذر الغفارى دعاه النى" صلى ألله عليه وسم إلى الإسلام ك2 فأجاب » 
واستجار به قومسه فأتاه زعيههم فأسلم 4 3 دماهم الزعم فأسلموا 04 فبلغ ذلك قرنسا فقالوا : 

1 
غفار الحلفاء لوكان هذا خيرا ما سبقونا إليه؛ فتزلت هذه الآية» قاله أبوالمتوكل . 
وك 7 83 

اللشانى - أن زثيرة أسلمت قاصيب بصرها فقالوا لها : أصابك اللآث والمرى ؛ فرد 
الله عليها بعمرها ٠‏ فقال عظاء قريش : لوكان ماجاء به مهد خيرا ما سبقتنا إليه زايرة ؛ فأتزل 
الله تعالى هذه الآبة؛ قاله عمروة بن الزيير ٠‏ 


() راعع جوص وعم () كذا فى نس الأصل .و يلاحظ أن اماف رحمه اسه ذ نحسة أفوال٠‏ 
() زايرة ( إكسر الزاى وتشديد النون المكسورة ) : روعية » وكانت من السابقات الى الاسلام » وءن يعذب 


فى الله » وكان أبو جهل يعذبها » وهى من السبعة الذين اشتراهم أبو بكر الصديق وأنقذهم من التعذيب ٠‏ 
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الننالث - أن الذين كفروا هم بنو عام وغَطفان وتم وأسّد وحَنظلة وأشجع » قالوا 
من أسلم من غفار وأسم وجهينة ومزينة ونحزاعة : لوكان ماجاء به يد خيرا ما سبقتنا إليه 
رعاة اليم إذ نحن أعمن” منهم ؛ قاله الكابى والّجاج» وحكاه القشيرى عن آبن عباس ٠‏ وقال 
قنادة : نزات فُْ مشر قرش 4 قالوا 0 لاوكان م يدعونا إليه 3 خيرا م سبقنا إليه بلال 
و وعمار وفلان وفلان ٠‏ وهو القول الرابع 

القول الخامس - أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا يمنى عبد الله بن سلام 
وأصعابه : لوكان دين غد حمًا ما سبقونا إليه ؛ قاله أكثر المفسرين » حكاه التعبى ٠.‏ وقال 
مسروق : إن الكفار قالوا اوكان خيرا ما سبقتنا إليه البهود ؛ فنزلت هذه الآية ٠‏ 

وهذه المعارضة من الكفار فى قوهم : لوكان خيرا مأ سيقونا إليه من أكبر المعارضات 
باتقلابها علييم لكل من خالفهم ؛ حتى يقال لهم : لوكان ما أنتم عليه خيرا ماعدلنا عنه » 
لوكان تكذببم لارسول خيرا 7 سبقتمونا إليه؛ ذكره الماوردى 3 م قيل 0 قوله »2 م سيقونا 
إليه « يجوز أن يكون من ا منين » ويجو ز أن ن يكون على أخاروج من 

ا سرصم اه نلق - 8 وس مس 

الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله على دح إذا كد ثم قَْ لمك وحرين ظٍٍ « ْوأ لم م يدوا 
68 عق الإيمان ٠وقيل‏ القرآن» وقيل عد صلى الله عليه وسل (٠‏ مون هذا إن دم 
أىلمالم يصيبوا الحدى بالقرآن ولا بمن جاء به عادؤه وسبوه إلى الكذب » وقالوا هذا 
إفك قدي ؛ كا قالوا : أساطير الأؤاين ٠‏ وقيل لبعضهم : هل فى القرآن 1 جهل شيئا 
عاداه ؟ فقال لهم ؟ قال الله تعالى : «و إذ لم مسَدُوا به به فسيقواون هذا فك 7 » ومثله 


فرق 


« بل كبوا بالط ايده 
78 8 ل ا 00 
قوله تصالل : : ومن بوه كتتب موموع 0 ما 7 وهدذًا كك 


00000 دل ع مام هه 


مصدقٌ لسانا عربيسا در لين طما وش لْمحسنِينَ هزه 


(0) آبه 11 سورة يوض ٠١‏ (1) آي84 سورةيوضس٠‏ 


الأحقاف 1 تفسير القر طى آنا 


قوله تعالى : ومن قله ) أى ومن قبل القرآن ( يتاب موسى ) أى التوراة ( اماما ) 
يقتدى ما فيه دح من الله . وفى الكلام حذف؛ أى فلم تهندوا به ٠‏ وذلك أنه كان 
فى التوراة نعت النبى" صل الله عليه وسلم والإبمان به فتركوا ذلك . و « إماماً » نصب على 
الحال؛ لأن المعنى : وتقدّمه كاب موسى إمامًا . «ورحمة» معطوف عليه . وقيل : انتتصب 
بإضار فمل ؛ أى أنزلناه إماءا ورحمة . وقال الأخفش : على القطع ع لأن كاب موسى معرفة 
بالإضافة » لأن النكرة إذا أعدت أو أضيفت أو أدخل عليها ألفا ولاما صارت معرفة ٠.‏ 
(وَهدًا بكاب) يعنى القرآن (مَصَدَقُّ) يم التؤراة وما قبله من الكتب ٠‏ وقيل : مصئق 
لني" صلى الله عليه وسلم ٠‏ (لسانًا سيا منصوب على الحال؛ أى مصدق لما قبله عمربيا» 
و «لسانا» توطئة لهال أى تاكيد ؛ كقوهم : جاءنى زيد رجلا صاا ؛ فتذكر رجلا 
توكيدا ٠.‏ وقبل : نصب بإضمار فعل تقديره : وهذا كّاب مصدّق أعنى أسانا عرنيا ٠‏ 
وقيل : نصب بإسقاط حرف المفض تقديره : بلسان عربى ٠‏ وقيل : إن لسانا مفعول 
والمراد به النى” صل الله عليسه وس ؛ أى وهذا كاب مصدق لانى” صلى الله عليه وسل لأنه. 
معجزته ؛ والتقدير : مصدّق ذا لسان عربى ٠‏ فاللسان منصوب بمصِدّق» وهو الننى صلى 
الله عايه وسلم ٠‏ ويبعد أن يكون الاسان القرآن ؛ لأن المعنى يكون بصتق فسه ١‏ ( لِينذر 
الْينَ ظَلمُوا ) قراءة العامة « لينذر» بالياء خبرا عن الكتاب؟ أى لينذر الذين ظلموا أتفسمهم 
بالكفر والمعصصية ٠‏ وقيل : هو خبر عن الرسول صلى الله عايه وسلم ٠‏ وقرأ نافع وآبن عاص 
الى بالنساء» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ على خطاب النى صلى الله عليه وسلم» قال الله 
تعالى : م م أَنْتَ مدر 00 (دَبشْرَى المحسنينَ) « إشرى » فى موضع رفع؛ أى وهو 
بشرى ٠‏ وقبل : عطقا على الكاب؛ أى وهذا كاب مصدّق وبشرى ٠‏ ويجوز أن يكون 
منصو با بإسقاط حرف الحفض ؛ أى لينذر الذين ظلموا ولابشرى ؛ فلسا حذف اللخائض 
نصب ٠‏ وقيل : على المصدر ؛ أى وتبشر الحسنين بشرى؛ فلما جعل مكان وتبشر بشرى 
أو شارة نصب ؛ م تقول : أتييتك لأزورك » وكزامة لك وقضاء. لحك ؛ يعنى لأزورك: 
وأكمك وأقضى حقك؛ فنصب الكامة بفعل مضمر ٠‏ 
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مده وص ابي مم اماه 


ا ص عه مل رو 
فوه تعالى : إِنَّ لين الوا ربتا آله اسَتَقدموا كا حَوْفٌ 


رمو و سس برة سن سير سس 


لهم ولاه يرود ج أُوكتيكَ أَضحابٌ لجن حَالدِينَ فا 10 


00 


ا انوا ببعملون 0 
9 )0( 
قوله تعالى : إن لين قالوا ري لهم استقاموا) الآية قم معناها . وقال آبن 


عباس : نزلت فَْ أبى بكر الصديق 5 والاية عم ٠‏ 3( صب على المصدر ٠.‏ 


علد 
ماس عد 2 سسموير 3564 يله 2 


قوله تعالى : ووصيمنا الإسسن بوالديه إحسانا حملته امهر كأها 
2 


0-38 


ل 

عام سوير 2 ع عدي وق + اع . عد اللرال .رمد و 2ه ءءء دض مص ص مير 

ووضعاه وها وحم لهى وفص للهر ثلئلئون شهرا حي إذا بلغ | شددر 

2 وس امس 5-04 رص صاس اآأهو . ع. 6.ى رس اولص صا صا آومو سمس 

و بلغ اربعين سئنة قال رب اوزعق ان اشر نعمة. ل الى دعمث 
2 8 


0 ها مكوء وس سمس بج صوص بير سكام ٠‏ ع 0 
طٍّ وَعلّ و'لدى ون أَخلَ صَناحا ترضنه وَأصْلحلى فى ذريي إن 


روك ه 


537 إِلَِيِكَ وإ فى من المنيينٌ © 0 
فيه سبع مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( ووصينا الإنسان يوالديه إحسَانًا) بين اختلاف حال الإفسان 
مع أبويه» فقد يطيعهما وقد يخالفهما؛ أى فلا ببعد مثل هذا فى <ق النى” صلى الله عليه 
وس وقومه حتى يستجيب له البعض ويكفر البعض ٠‏ فهذا وجه اتصال الكلام بعضه 
ببعض ؛ قاله القشيرى" ٠‏ 

الثانية - قوله تعسالى : « حسينا » قراءة العامة « سا » وكذا هو فى مصاحف 
أهل الحرمين والبصرة والشام ٠‏ وقرأ ابن عباس والكوف يون « اسان » وحجتهم قوله تعالى 
فى سورة (الأنعام وبى إسرائيل) : « وبالوالدين إحسانا » وكذا هو فى مصاحف الاو ٠‏ 
وحجة القراءة الأولى قوله تعالى فى سورة العتكبوت : « ووصينا الإنْسَان يوالديه 1 


)0( راجع ب وراص اهم (1) ١آية‏ وهل سورة الأنعام» م١‏ سورة الإسراء ٠‏ م آبدم 


الأحقاف ا تفسير التقره طى 1١‏ 


وم ب افوأ فيا ٠‏ وال مسن خللاف البح ٠‏ والإحسان خلاف الإسا ع . والتوصية الأمس 3 
0 م 
وقد مضى القول فى هذا وفيمن نزت . 


عمسمو 3 عي روس لس سالوعر بي 


العاله لة- قوله تعالى : ( حملئه آمه وها ووضَميه ها ) أى , يزه ومشقة ٠‏ وقراءة 
العامة بفتتح الكاف ٠‏ واختاره أبو عبيد» قال وناك نظ لكر ف عل التران ن بالفتح إلا 


03 -غ سر 


الى فى سورة البقرة «كْيبَ علب القتال 50 0 » لأن ذلك لم وهذهكلها مصادر. 
وقرأ الكوفيون دم » إالضم «قيل : هما لفتان مشل الضعف والضّعف و ابد والشهد؛ 
قله الكساى» وكذلك هو عند حميع البصر بين وقال الكسائى” أيضا والفزاء فى الفرق بينهما : 
إن الكيه ( بالضم ) ما حمل الإفسان على نفسه» و بالفتح ما حمل على غيره؛ أى قهرا وغصبا ؛ 
وهذا قال بعض أهل العربية : إن كرها ( بفتح الكاف ) لمن . 

الرابعمسة - قوله تعال: ( وتفلله وفصاله تَلانُونَ شما ) قال ابن عباس : إذا مات 
نسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهرا» و إن حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين 
شهرا ٠‏ وروى أن عءئان قد أىّ باس أة قد ولدت استة أشهر؛ فأراد أن يقضى علما بالحدٌ؛ 


سي ارا سا سا تررس تر سس صماوس 


فقال له عل" رذى الله عنه :لبق ذلك عليهاء قال الله تعالى : « وحمله وفصاله الاثون شَهرًا » 
وقال تعالى : «والوالدات برضعن أولادهن حولَين كاملين» فالرضاع أربعة وعشرون شههرا 
والدل سستة أشهر » فرجع عهان عن قوله ولم يلها . وقد مطى فى « البقرة » ٠‏ وقيل : 
لم يعد ثلاثة أشهر فى ابتداء امل لأن الود بالق وعلقَة ومضْسئة فلا كوت له ثقل 
يس به » وهو معنى قوله تعالى : « قَلَما تاها مت حم حَفيةًا فرت به » ٠‏ والفصئال 
الفطام ٠‏ وقد تقدم ىم 37 « الكلام فيه . وقرأ الحسن و.نعقوب وغيرهها « وقصله « 
بفتح الفاء وسكون الصاد ٠.‏ وروى أن اليد نزت فى أبى بكر الصِديق» وكان حمله وفصاله 


5 ثلاثين شهرا » حملته أمه أسعة أشمز وأرضعته إحدى وعشرين شهرا ٠‏ وق الكلام إضار؛ 


(1) راجع ب م١‏ ص مام (0) آشحام (0) راجع عاص 5١‏ وما يندها ٠‏ 
فق آيذ سسورة الأعراف 5 )6( راجع د 14 ص 5.4 وما بعدها ٠‏ 


الالال 


وا المزء السادس عشر [سورة 


أى ومدّة حمله ومدّة فصاله ثلاثون شهرا ؛ واولا هذا الإضمار لنصب ثلاثون على الظرف 
وغيرالمنى . 

اللاسسة - قوله تعالى : (( حت إذَا بلع أَشدَه) قال ابن عباس : ثمانى عشرة سنة. 
وقال فى رواية عطاء عنه: إن أر! بكر صعب النبى” صلى الله عاره وسلم وهو أبن الى عششرة سنة 
والنى” صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة» وهم يريدون الشام لاتجارة» فنزلوا منزلا فيه 
سدرة» فقعد النى” صلى الله عليه وس فى ظلهاء» ومضى أبو بكر إلى راهب هناك فسأله عن 
الذّين ٠‏ فقال الراهب : من الرجل الذى فى ظل الشجرة ؟ فقال : ذاك هد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب ٠‏ فقال : هذا والله ني" » وما آستظل أحد تحتها بعد عيسى ٠‏ فوقع فى قاب 
أبى بكر اليقين والتصديق بوكان لا ركاد يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أسفاره وحضيره ٠‏ 
لوسرل الله صلى الله عليه وسلم وهوابن أربعين سسنة» صِدّق أبو كررضى الله عنه 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة ٠‏ فلما بلغ أر بعين سنة قال : 
« رب أوزضى أرب أشو نعميَكَ البى أنعمت عل ول والدى"» الآية ٠‏ وقال الشعىه 
وابن زيد : الأشد الحم ٠‏ وقال الحسن : هو بلوغ الأربعين . وعنه قيام اجة عليه ٠‏ وقد 
مضى فى « الأنعام » الكلام فى الآية . وقال السدى والضحالك : نزلت فى سعد ب نأبى وقاص . 
وقد تقد ٠‏ وقال الحسن : هى مرسلة نزلت على العموم ٠‏ والله أعلم . 

السادسة - قوله تعالى : ( قآلَ رب أَورِْنى ) أى ألهمنى ٠‏ ( أن شك ) فى موضع 
نصب على المصدر ؛ أى شك نعمتك ( عل ) أى ما أنعمت به على" من الهدابة ( وَعلّ 
وَالدَىّ ) بالتتحنن والشفقة حتى ربيانى صغيرا ٠‏ وقيسل : أنعمت عل بالصحة والعافية وعلى 
والدى” بالغنى والثروة. وقال على" رضى الله عنه : هذه الآية نزات فى أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه ! أسلم أبواه جميعا ولم يتمع لأحد من المهاحرين أبواه غيره» فأوصاه الله مهما ولزم ذلك 


من بعده ٠.‏ ووالده هو أبو خافة عهان بن عامس بن عرو بن كعب بن سعد بن ثم ٠.‏ وأقه 


(1) راجع لاص ١84‏ وما بعدها )١( ٠‏ راجع جاص م70 رجواص "0" 


الأحقاف ]| تفسير القرطى ذا 


أمّ الخير » واسمها سلمى بت صفر بن عاص بن كعب بن سعد ٠‏ وأم أنه أبى قانة د قيلة» 
( بالياء المعجمة باثثتين من نحنها ) ٠‏ وامرأة أبى بكر الصتيق اسمها « قتيلة » ( بالتاء المعجمة 
اثتين من فوقها ) بنت عبد الى ٠‏ ( وأ أَعْمَلَ صَالَا تَْضَاه)) قال ابن عبساس : فاجابه 
الله فاعتق تسعة من المؤمنين يعدّبون ف الله منهم بلال وعاص بن هيرة ؛ ولم يدع شيئا من 
الخير إلا أعانه الله عليه . وفى الصتحيح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”من أصبح مك اليوم صائما “ ؟ قال أبو بكر أنا . قال : * فن تنيع متكم اليوم جنازة » ؟ 
ال أبو بكرأنا . قال : ” فن أطعم متك اليسوم مسكينا “ ؟ قال أبو بكر أنا . قال : ” فن 
عاد متم اليوم مسريضا “ ؟ قال أبو بكر أ!. قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ”ما اجتمعن 
فى آهرئىٌ إلا دخل المنة " . 
السابمسة - قوله تعالى : ( وَأَصْلِحْ لى فى دُرَيُني) أى أجعل ذزيق صا مين . قال 
ابن عباس : فلم ببق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده ٠‏ ولم يكن أحد من 
أصاب رسول الله صل الله عليه وسلم أسم هو وأبواه وأولاده و بناته كلهم إلا أبو بكر . وقال 
مهل بن عبد الله : المعنى اجعاهم لى خف صدق » ولك عبيد حق ٠‏ وقال أبو عثان : 
اجعلهم أبرارا لى مطيعين لك . وقال ابن عطاء : وفقهم بصالم أعمال ترضى بها عنهم ٠‏ توقال 
مد بن على : لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم سبيلا ٠‏ وقال مالك بن مغول : اشتكى 
أبو معش رابته إلى طلْحة بن مصرّف؛ فقال : استعن عليه بهذه الآية ؛ وتلا « رب أُوزعنى 
أن شك نعمتك التى أنمت عل وعل والدى وأَنْ أَحمَلَ صَاكًا ترضَاه وَأْصْلِمُ لي فى دري 
لبت ليك و إلى 5 الْمسلمين 6 . ( إِفَمُبْتْ إِلَيْكَ ) قال ابن عباس : رجعت عن 
الأمس الذى كنت عليه ٠‏ ( وإ من المَسْلِمِينَ ) أى المخاصين بالتوحيد . 


: ام 0 للم يه ع. م ا 49 
و 


قوله تعالى : لذين نتقبل 0 سن 7 موا ونتجاوز 
- 


010 0000 ع مم سم 


عَن سرعاتيم ك |صصلب المنة وعد د ااصذق آلذى كانوا إوعدون 050 


ا 00 


١ 45‏ المزء السادس عشر [سورة 


قوله تعالى : (أوليك الَدِينَ بل 9 نم عَلُوَادَ و يتجوز عن سيم ( 
قراءة العامة بضم الياء فهما ٠‏ وقرئ « يَقبَلُ » وَبَْاوَرُ » بفتح البساء ؛ والضمير فيهما 
برجع الله عل وجل . وقرأ حفص وحمزة والكسائى « نتقبل » وتتجاوز » بالنون فبهما ؛ 
أى نغفرها ونصفح عنها . والتجاوز أصله من جزت الثىء إذا لم تقف عليه ٠.‏ وهذه الآية 
تدل على أن الآية التى قبلها « ووصينا الإفسان » إلى آخرها مرسلة نزلت على العموم ٠‏ وهو 
قول الحسن ٠‏ ومعنى « نتقبل عنهم » أى نتقبل منهم الحسنات ولتهاوز عن السيئات ٠‏ 
قال زيد بن أسم ويحكيه مرفوءا ‏ : إنهسم إذا أساموا قباث حسناتهم وغفرت 
سيئائهم ٠‏ وقيل : الأحسن ما ينض الثواب من الطاءات ؛ وليس فى الحسن المباح ثثواب 
ولاعقاب ؛ حكاه أبن عيسى ١‏ ( فى أَحَابٍ الَْنّة ) « فى » بعنى مع» أى مع أصصاب 
الحنة» تقول : | كرمك وأحسن إليك فى جميع أهل البلد ؛ أى مع جميعهم ٠‏ ( وَمْدَ الصدْق ) 
نصب لأله مصدر مؤكر لما قبله ؛ أى وعد الله أهل الإيمان أن يتقبل من محسنهم و .جاوز 
عن مسيم وعد الصدق . وهو من باب إضافة الذىء إلى نفسه ؛ لأن الدق هو ذلك 
الومد الذى وعده الله ؛ وهو كقوله تعالى : « حق البقين » ٠‏ وهذا عند الكوفيين » فأما 
عند البصريين فير : وعد الكلام الصدق أو الاب الصدق » غذف الموصوف ٠‏ وقد 


مضى هذا ف 0 (٠‏ اذى كانوا وعدون ( 5 الدنيا على ألسنة الرسل م وذلك لد 5 


لاسا سا سروه ٠‏ 53 
قوه تعالى : واأّذى قال لوالديه أ أكمآ أتعَدَانِي 3 ارج 
٠.‏ وخر لي ل رس سوس و بلك 


وقد <ا نت القرون من قبل وهم استغيثان آله ويلك “امن إن وعد 


ا 0 


آل دق فيةول م هلذا َه أسنطير الأولِينَ ‏ ولد دك ]لين سََ 


د مو مويرم 0003 به ه ممه مه 00 3 
. 


6ه أ 
نسم كوا اس رين 3 


)0( آبية هو سورة الوائعة ٠‏ ” 4 000 راجع بو ص .وم : 


الأحقاف ] تفسير القرطى ا 


قوله تسالى : ( وَاأدى قَالَ لوالديْه أَقٌ لكآ أتعتائنى أنْ نرج ) أى أن أبعث . 
(وَقَد خَأن الْعَرونٌ من قبل ) قراءة نافع وحفص وغيرهما كر ونا 
ابن كثيد وابن مميصن وابن عام والمفضل عن عاصم « أفّ» بالفتح من غير تنوين ٠‏ الباقون 
بالكسر غير منؤن؛ وكلها لغات» وقد مضى فى « بى إسرائيل » ٠‏ وقراءة العامة « أتعدانني » 
بنونين مخففتين ٠‏ وفتح ياءه أهل المدينة ومكة . وأسكن الباقون ٠‏ وقرأ أبو حيوة والمغيرة 
وهشام « أتعدانى » بنون واحدة مشدّدة ؛ وكذلك هى فى مصاحف أهل الثام ٠‏ والعسامة 
على ضم الألف وفتح الراء من « أن 5 » ٠‏ وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش 
وأبو معمر بفتح الأف وضم الراء ٠‏ قال ابن عبساس والسّدّى وأبو العالية ويجاهد : نزت 
فى عبد الله بن أبى بكررضى الله عنهماء وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام فيجييهما ب#) أخبر الله 
عن وجل ٠‏ وقال قتادة والسدى أيضا : هو عبد الرحمن بن أبى بكر قبل إسلامه » وكان 
أبوه وأمه أم رومان يدعوانه إلى الإسلام و يعدانه بالبعث ب فيردٌ عليهما بما حكاه الله عن وجل 
عنه ؛ وكأن هذا منه قبل إسلامه ٠‏ وروى أن عائْشة رضى الله عنها أنككيت أن تكون نزت 
فى عبد الرحمن ٠‏ وقال الحسن وقنادة أيضا : هى نعت عب دكافر عاق لوالديه . وقال الزجاج : 
كيف يقال نزلت فى عبد الرحمن قبل إسلامه والله عمن وجل يقول : « أوليِك لين حق عَلهم 
قلق أن »الى النذات» ونن سور عنام الاماة »توعد الزنم من أناضيل اللزفلينة 
فالصحبح أنم! نزلت فى عبد كافر عاق لوالديه . وقال مد بن زياد : كتب معاوية إلى مسروان 
أبن الحكم حتى ببايع الناس ايزيد ب فقال عبد الرحمن بن أبى بكر : لقد جثتم بها رقلية أتبابءون 


لأبناك ! فقال مروان :هو الذى يقول الله فيه «والذى قال لوالديه أفٌ لكا» الآية . فقال : 
زثوف 


والله ما هو به» وأو شئت لسميت» ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه» فانت قضض من 
لعنة الله ٠‏ قال المهدوى” : ودن جعل الآية فى عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك م أولئك الذين 
)0 راجع + ٠١‏ ص 547اه 


(؟) أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة علوك الروم ؛ وهرقل : اسم ملك الروم ٠‏ 
(©) كل ما انقطع من شىء أو تفرّق فهو فضض ؛ أراد أنك قطمة وطائفة منها ٠‏ 


١4‏ الحزء السادس عشر [ سورة 


حَق عليهم القول» يراد به من اعتقد ما تقدّم ذ كره؛ فاتول الآية خاص وآخرها عام ٠‏ وقبل : 
إمب عبد الرحن لما قال « وقد لت القرون من قبل » قال مع ذلك : فاين عبد الله 
آبن مان » وأين عهان بن عهرو » وأين عامس بن كعب ومشايم قرش حتى أساهم عا 
يقولون .فقوله « أولئك الذرن حَقّ عليهم القولٌ » برجم إلى أولئك الأقوام ٠‏ 

قلت : قد مضى من خبر عبد الرحمن بن أبى بكر فى سورة «الأنعام » عند قوله «له 
كاب يدهونة ا » ما يدل على نزول هذه الآية فيه؛ إذ كان كافرا وعند إسلامه 
وفضله تعين أنه ليس المراد بقوله « أوافك الذين حَقّْ علهم القول» ٠‏ ( وهنا ) يعنى 
والديه ٠‏ ( تستغيثان الله ) أى يدعوان الله له بالدابة ٠‏ أو يستغيثان بالله من كفره ؛ فاما 
حذف المار وصل الفعل فنصب ٠‏ وقيل : الاستغاثة الدماء ؛ فلا حاجة إلى الباء ٠‏ قال 
لفزاء : أجاب الله دعاءه وعوائه ٠‏ ( ولك آينْ ) أى صدق بالبعث ١‏ ( إن وعد لَه حق ) 
أى صق لا خلف فيه ٠‏ ( فقول ما هذا ) أى ما يقوله والداه ٠‏ ([ إلا أسَاطير الاين ) 
أى أحاديثهم وما سطروه ما لا أصل له ٠‏ ( وليك اين حَقّ طٍ اقول ) يعنى الذين 
أشار إليهسم أبن أبى بكر فى قوله أخيُوا لى مشايم قرش » وهر المعد يون بقوله « وقد الت 
القروث من قبل » ٠‏ فأما آبن أبى بكر عبد الله أو عبد الرحمن فقد أجاب الله فيه دءاء أيه 
فى قوله « وأَصلح لي في ذُريي» على ما تقدّم . ومعنى دَق عليهم القولٌ» | أى وجب عليم 
العذاب» وه كلمة الله : ”هؤلاء فى الحنة ولا أبالى وهؤلاء فى النار ولا أبالى» ٠‏ ( فى 0 
أى مع أثم ٠‏ ( قَدْ حَآَثْ ) تقذمت ومضت ٠‏ ( مِنْ قبلهم من ابن والْإنْس ) الكافرين 
( انم ) أى تلك الأمم الكافرة (كانُوا حَاميرِينَ ) لأعساطم ؛ أى ضاع سعيهم وخسروا 
المنية:: 

قوله تعالى : لكل درجت يا 1 وليوقهع الهم وهم 
ابس لخر مل 


لا ييظلمون 0 


(1) داجع لاص م١‏ 


الأحقاف 1 تفمسسير القرطى 14 


مك س لاه يه 

قوله تعسالى : ( وَلِكلُ دَرَجَاتَ ) أى ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين 
هن ابن والإنس هراتب عند الله يوم القيامة بأعماهم . قال أبن زيد : درجات أهل النار 
7 20101 وروم ل اطسظادوره وس سدم 
ق فسلله ألاية ذهب سفالا» ودريج أهل الحنة و 3 ) وليوفهم اعاطهم ( قرأ أبن كثير 
وأبن بيصن وعاصم وأبو عمرو و يعقوب بالياء لذكر الله قبله » وهو قوله تعالى : « إتّ وعد 
الله حق » واختاره أبو حاتم . البافون بالنون رثا على قوله تعالى : « وَوَصَي اسان 
يوالديه «( وهو أختيار أبى عبيسدك ٠‏ ) وهم لا يظسُونَ ) أى لا بزاد على مدو ء ولا بنقص 
من خسن ٠‏ 

1 لس وص روس ري 5 لت ل 000 3 كولاوة له ماسم ره 

قوله تعالى : ويوم عرض الذين كفروا على الثار دهم طيبتكر 
5 كه رع طوس سيو موسو بم أس سرر وسوس ارول و ص لس اس وو 2 
م د 0 6ه _. وس ماس ع عيى ريرم اس 
كنم ستَكيرونَ 2 الارض بغير آلحق ويما كنتم تفسقون 0 

500 سوه قف 7 1 8 سس سم سه 

قوله تعالى : (( ؤيوم يعرض ) أى ذ كرهم يامهد يوم يعرض ٠‏ ( الذين كفروا على 
الارِ) أى يكشف الغطاء فيقزبون من النار ومنظرون إليها . ( نعم طَبآتم ) أى يقال 
لم ذهب ؛ فالقول مضمر ٠‏ وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية و عقوب واءن كثير 0 أأذهم «( 
مبهزتين محففتين » واختاره أبوحاتم . وقرأ أو حو وهشام «آذهيم » مههزة واحدة مطولة 
على الاستفهام ٠‏ الباقون مهزة واحدة من غير مد على اللير» وكلها لغات فصيحة ومعناها 
التو ببخ » والعرب نوج بالاسئفهام وبغسيرالاستفهام ؛ وقد تقدّم . واختار أبو عبيسد ثرك 
الاستفهام لأنه قراءة أ كثر أ ئمة النسبعة نافع وءاصم وأبى مرو وحمزة والكسالى» مع من 
وافقهم شيبة والزهرى وابن مخيصن والمغفسيرة بن أبى شهاب وبحي بن الحارث والأعمش 
ويحى بن وثاب وغيرهم ؛ فهذه عامها جل الئاس . ورك الاستفهام أحسن ؛ لأن إثمانه دهم 
أنهم لم يفعلوا ذلك » يا تقول : أنا ظامتك ؟ تريد أنا لم أظلمك ٠‏ وإثباته حسن أيضا ؛ 
يقول القائل : ذهبت فعا تكذا ؛ يو ويقول : أذهبت فملت ! كل ذلك جائز. ومني 


م الحزء اأسادس عش" [ سسورة 


« أذهيع طيباكع » أى تمتعتم بالطيبات فى الدنيا وآنبعتم الشبوات واللذات؛ يعنى المعاصى ٠‏ 
( تَالْيَوم تَجَرَوْنَ عَذَابٌ امون ) أى عذاب الخزى والفضيحة. قال مجاهد : امون الهوان. 


قتادة : بلغة قريش ٠‏ 


(ماكة م يرون ذَفى الأَرْض بير الحَق ) أى تستعلون على أهلها بير استحقاق . 
ولرودورر م 


( وما كدم تفسقون ) فى أفعالم , بها وظلمًا ٠.‏ وقيل : م أذهبم طيباتكم » أ 
شسبابم فى الكفر والمعاصى ٠‏ قال ابن بحر : الطيبات الشباب والقؤة؛ مأخوذ من قو 0 
ذهب أطيباه؛ أى شبابه وقوته . قال الماوردى” : ووجدت الضحاك قله أيضا . 

: القول الأقل أظهرء روى الحسن عرس الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يقول : لأنا أعلم بخفض العيش» ولو شئت عات أ كادا وصلاء 
وصنابا وصلائق» ولكنى استنبق حسناتى ؛ فإن الله عن وجل وصف أقواما فقال د دع 
ط 5 ف فى حيات لديا الم بأ » وقال أبو عبيد فى حديث عمر : لو شئت لدءعوت 
بصلائق وصناب وكا كر وأسفة . وفى بعض الحديث :وأفلاذ. قال أبو عمرو وغيره : الصلاء 
(بالمد والكسر ) : الشواء؛ معىَّ بذلك لأنه يصق بالنار . والصّلاء أيضا : صلاء النار؛ فإن 
فتحت الصاد قصرت وقات : صل النار . والصّناب : الأصبغة المتخذة من اللفردل والز يب . 
قال أبو عمرو : ولممذا قبل للبرذّون : صنابى"؛ و[نما سه لونه بذلك . قال : والسلائق 
( بالسين ) هو مادملق من البقول وغيرها . وقال غيره : هى الصلائق بالصاد؛ قال بعرير : 


ار 


4 فى معدشسة ة آل ل بد 35 ومن ل الصلا” أقْ وال ثاب 
)١ ١ ١ 5‏ 
والملائق : الفيز الرقاق العريض ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى« الأعراف ٠)‏ . 
وأما العوا كي فكاو الإبل 4 واحدم_ا كركة ه وى معروفة م ذا قول أبى عبيادك ٠‏ 
وف الصحاح :وال كرةر رع زور البعير»وهى إحدى النفئات الهس «والكر كرة أيضا الماعة هن 


(1) راجع ب لاص م١‏ 


الأحقاف ]| تف سير ال رطى قم 


الناس ٠‏ وأبو مالك مرو بن ككة رجل من ٠‏ علماء اللغة . قال أنوعب يد: وأما الأفلاذ فإن 
واحدها فَأذ» وهى القطعة من الكيد . قال مْنَى باهلة : 


تكفيه حر فذ إن ألما + من الشواء ويروى شربه كُُ 
وقال قنادة : ذر لنا أن عمر رضى الله عنه قال : لو شئت كنت أطيبكم طعاما » 
وأليتك لباسا » ولكنى أستبق طيباتى لآخرة . ولم) قدم عمر الشام صنع له طعام لم ير قط 
مثله قال : هذا لنا! فا لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من خبز الشعير ! فقال خالد 
آبن الوليد : لهم الحنة؛ فاغرورقت عَيَْا عمرٌ بالدموع وقال : لثنكان حظنا من الدنيا هذا 
- » وذهبوا هم فى حظهم بالحنة فلقد باينونا بولا بعيدا ٠‏ وفى صيح مسلم وغيره أن عمر 


و ) 


دوه 


ى الله عنه دخل على الى صلى ألله عليه وسلم وهو فى مشر به حين نس أساءه قال : فالتفت 
1 أر شيئا برد د البصر إلا 8 جاودا معطونة قد سطع ريحها؛ فقات 5 بارسول الله » آنبت 
رسول ألله وخيرته 6 وهذا_كتسرى وقيصر فى الدبباج واارير ؟ قال : فاستوى جالسا وقال : 
”فى شك أنت يابن الخطاب . أولئك قوم جلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا» فقات : 
استغفر لى ! فقال : ” الم أغفر له “ . وقال حفص بن أبى الماص : كنت أتفذى عند 
0 الطاب رضى | 3 عنه ايز والزيت » والمبزوانخل» والميز والان» والخيز والقديد» 
)0( 
قل ذلك الهم فيض . وكان يقول :لا تنؤلوا الدقيق فإنه طعام كله ؛ شى ء تيز متفلع 
م يأكل ويقول : كلوا؛ مانا لا :أ كل؛ فقال : ما لك لا تأكلون ؟ فقلنا : 
والله ا أمير المؤمنين 3 إل طعام ألين م ن طعامك هذا؟ فقال : يبن ألى العاص أما رى 
بأفى عالم أن لوأ مرت 3 يئة فيلق عنها شعرها ثم رج مضا كأنباكذا وكذا 6 
)١( ٠‏ الغمر ( بشم الأول وفتح الثاتى) ؛ القدح الصنير ٠‏ 
افة امثير بد ( يتح اليم والراء) : الموضع الذى شرت مله الئاس ٠‏ ( د بغم الراء ونتحها ) : الغرفة 5 
م( بهم اهمزة راطاء» و بفتحهما على غير قياس ؛ بمع إهاب ؟ وهو اد ٠‏ (4) الغريض : الطرى ٠‏ 
(0) فى نسغة من الأصل : « متقلع » بالقاف ٠‏ والمتفلع : المشقق ٠‏ () العناق : الأق من ولد 
الممز؛ وابمع أعنق وعنوق ٠‏ [69 الصلاء ( بالكسر) : الشواء ٠‏ 
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ما ترى بأنى عالم أن لو أمرت بصاع أو صاعين من زيب فأجعله فى سقاء ثم أشن عليه 
من الماء فيصبح كأنه دم غرزال؛ فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ أجل ! ما تنعت العيش ؛ 
قال : أجل ! «الله الذى لا إله إلا هو لولا أنى أخاف أن تنققص حسنالى يوم القيامة 
لشاركام فى العيش ! ولكنى معت الله تعالى يقول لأقوام : « أذهبتم طيباتكم فى حيازكم 
الدنيا واسقتعتم يبا ٠»‏ ( الوم ترون مَدَابْ الممَون ) أى المسوان . ( ينا كُيْيٌ 
كرون ف الأرض بير الْحَق ) أى لتعظمون عر طاءة الله ول عباد الله . 
( ويا كدمم تَفْسقُونَ ) تخرجون عن طاعة الله . وقال جابر: اشتهى أهلى ما فاشتريته 
لهم فررت بعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : ما هذا يا جابر؟ تأخبرته ؛ فقال : 
أوكاها اشتبى أحذم شيا جعله فى بطنه ! أما يخثى أن يكون من أهل هذه الآية : 
« أذهبتم طيباكم » الآية ٠‏ قال ابن العربى : وهسذا عتاب منه له على التوسع بابتباع الهم 
واللخروج عن جأف الحبز والماء ؛ فإن تعاطى الطيباث من الحسلال تستشره للا الطباع 
وتستمرتهاأ العادة فإذا فقدتها استسمبات فى تحصيلها بالشبيات حتى تقع فى الحرام انض 
بغلببة العادة واستشراه الموى على النفس الأمارة بالسوء ؛ فأخذ عر الأعس من أله 
وحماه من ابتدائه ما يفعله مثله . والذى يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه : على المرء أن 
بأكل ما وجد » طيبًا كان أو قفارا ولا يتكلف الطيب ويتخذه مادة ؛ وقدكان النى 
صل الله عليه وسلم يشبع إذا وجد» و يصير إذاعدم» ويأكل الخحلوى إذا قدر عليها »و بشرب 
الغسل إذا اتفق له» ويا كل التحم إذا تيسْرء ولا يمتمده أصلا » ولا يجعله ديد ٠‏ ومعيشة 
النى' صلى لله عليه وس معلومة » وطريقة الصحاية منقولة ؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام 
وفساد الخطام فالخلا عسير » والله يبب الإخلاص » و مين على المسلاص برحمته . 
وقبل : إن انو بيخ واقع على ترك الشكرلا على تناول الطيبات الحللة » وهو حسن ؛ فإن 
)١(‏ فى بعض سخ الأصل : «أجاد» ٠‏ 
(؟) القفار( بالفتم ) : الطعام إلا أدم ٠‏ 


الأحقاف أ تمس بر القره طى م 


تناول الطيب الال مأذون فيه » فإذا ترك الشك عليه واستعان به على ما لا يحل له فقد 


أذهبه ٠‏ والله أعلم 5 


قوله تعالل 0 3 عاد إذالذر 0 الأَخّْاف 9 د 


ذه 2 رو + سه مموة سد وه مول +77 ءاثر برمم ‏ اله 00000 
فات النذر من بين بديه ومن خلفهة الا تعبدوا إلا لله 31 
- 2 5 02 ير 7« 


رمو وى بس ص ده 


أُحَافُ عليكر عذاب لويم عَظيم اذه 
قوله تعالى : (واذك اماه ) موعرة ن رفكي اراح طننم السلام » كان 
أخاهم فى النسب لا فى الدين ٠‏ ( إِدْ د ندر قَوْمه الأَحْقَاف ) أى آذك طؤلاء المشركين قصة 
عاد ليعتروا مها ٠‏ وقيل : أهره بآن يتذكر فى نفسه قصة هود ليقتدى به » ويهون عليه 
تكذبب قومه له . والأحقاف : ديار عاد » وه الرمال العظام ؛ فى قول اتخليل وغيره ٠‏ 
ركانوا قهروا أهل الأرض بفضل قوتهم ٠.‏ والأحقاف بجع حقف» وهو ما استطال مرن. 
المل العظم وأعوج ول بباغ أن يكون جبلا » والسع حقاف وأحقاف [ وحقوف ] ٠‏ 
وآحقوقف الرمل وأطلال أى آعوج. وقيل : الحقف بمع حقاف. والأحقاف بمع المع ٠‏ 
ويقال : 5 أحقف ٠‏ قال الأعثى : 
» بات إلى أرطأة حقف ا 5 
أى رمل مستطيل مشرف ٠‏ والفعل منه آأحقوقف . قال العجاج : 
طى* الليالى رُلََا فزلف) » سماوة الملال حتى احقوقفا 
أى انحنى واستدار ٠.‏ وقال امسو القيس : 
كقف لما يمثى الول دان فوقه » بمااحتسبا من لين 0 ىرتال 
وفيا أريد بالأحقاف هاهنا مختلف فيه ٠‏ فقال ابن زيد : هى رمال مشرفة مستطيلة 
كهيئة االمبسال » ولم تبلغ أن تكون جبالا ؛ وشاهده ما ذكراه ٠‏ وقال قتادة : هى جبال 
(1) هذا الرجزنسبه الطبرى فى سيره الى العجاج ؟ ول نعث عليسه فى شمر الأعثى ولا فى أراجيز العجاج ٠‏ 
والأرطاة : جمعه أرطى » وهر شجرءن شجر الرمل )١( ٠‏ التقا : الكثيب من الرمل ٠‏ 


00 الحزء السادس عشر 1 سورة 


مشرفة بالشخر» لحر قريب من عدن؛ يقال : شر مان وتَر عمان» وهو ساحل البحر 
بين تمان وعدن ٠‏ وعنه أيضا : ذ كر لنا أن عادا كانوأ أحباء بالعن » أهل رمل مشرفين على 
البحر بأرض بقال لا : المّحُر ٠‏ وقال مجاهد : هى أرض من حسمى تسمى بالأحقاف . 
وحسعى ( بكد مر الحاء) | سّ أرض بالبادية فيها جبال شواهق ماس الحوانب لا يكاد القتام 
يفارقها . قال النابغة : 
فأصبح عاق بجبال حسفى * دفاقٌ الترب مار زم م اتام 
قاله الموهرى ٠‏ وقال ابن عباس والضحاك : الأحقاف جبل بالشام ٠‏ وءن ابن عباس 
أيضا : واد بين عُمان ومهرة . وقال مقاتل : كانت منازل عاد بالبهن فى حضرموت بواد يقال له 
ميرة» و اليه تيب الإ هري قبفال: ابل عهرية ومهارى .+ وكافوا أضل علد ميارة 
فى الربيع فإذا هاج العود رجعوا إلى منازهم ؟ دكا من قبيلة إرم ٠‏ وقال الكلى : أحقاف 
الخبل ما نضب عنه الماء زمان الغرق » كان 5-0 الماء من الأرض وببق أثره ٠‏ وروى 
الطفبل عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : خير واديين فى الناس واد بمكة وواد 
نزل به آدم بأرض الهند. وثمر وادييْن فى الناس واد بالأحقاف وواد بحضرموت 0 5 
تلق فيه أرواح الكفار . وخير بثرفى الناس بر زمزم ٠‏ وشر بتُرفى الناس بر برهوث » وهو 
فى ذلك الوادى الذى بحضرموت ٠‏ (( وقد حَلت الندّر) أئ مضت الرسل ٠‏ ( من بين يديه ) 
: ا 0 لف ) أى ومن بعده ؛ قاله الفزاء ٠‏ وفى قراءة آبن مسعود 
« من بين يديه ومن بعده » ٠‏ ( ألا تعبدوا إلا الله ) هذا من قول المرسل » فهو كلام 
معترض ٠‏ ثم قال هود ([! أَحَاف علي مَذَابَ دوم عظيي ) وقبل «ألا تعيدوا إلا الله» 
هن كلام هود » والله أعلم : 
قود تمالى : كَأنُوا أَََِْا لفك عَنْ ءَاهَيََا َأبَنَا ما معدن 


ع مين 


إن حت من ا لصَندقينَ هدق كال ب لعل عجد د آل واد بلعم 


0 


)١( '‏ قالابن بَرَى : «أى حسمى قد أحاط به القتام كاسكز زام لع ١‏ (؟) فى عمجم البادان ليافوث وكتب 
اللفة أن الإبل المهرية تنسب الى مهرة بن حيدان أبو قبيلة ٠‏ (©) هاج البقل : إذا أخذ فى اليبس ٠‏ 


الأحقاف ]| تفسسير القرطى ١‏ 1 


أ عورم سل دير 

9 ات 4 ولعي رس ا مون فالعا راوه 0 
موسو صالو صسا اه 

مستقيل ا َاْوا هندًا رض رن بل 9 م 5 ف 

06 ون 00 ّ به 4 0 

بُ فيا 5 ألم 9 تدس 23 فىع داص رها فاصوا 


واه 


0 ئ إِلّا عه كدِكَ جى ألْقُوم ألْمجرمين 2 

قوله تعالى : انوا دا لفيا ء - آشتنا) فيه وجهان : أحدههما ‏ لتزيلنا ع 
عبادتها بالإفك . الثانى لتصرفنا عن آطمتنا بالمنع و قاله الضحاك ٠‏ قال عرروة بن أَقينَة : 

إن تك عن أحسن الصنيعة مأ »* فوك ففى آخرين قد أفكوا 

تقول : إن لم توفق للإحسان فانت فى قوم فد صرفوا ٠‏ ( َأ بم تعد ) هذا يدل على 
أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد (٠١‏ نكت ص الاين ) أنك نى" ( قَلَ ما 4 
إوقت جىء ابي زد له ) لاعندى (٠‏ لشي ما ارات به ) عن ربك (٠‏ ولَكىٌ 
راك قَوْما جهُونَ) فى سؤالكم استعجال العذاب (٠‏ فلم روه عارضاً ) قال الميرد: الضمير 
فى « رأوه » يعود إلى غير مذكور؛ ونه قوله : « عارضًا » فالضمير يعود إلى السحاب ؛ 
أى فلسا رأوا السحاب عارضا ٠‏ ؤ«عارضا» نصب على التكرير؛ مهي بذاك لأنه بدو 
فى عمرض السماء ٠‏ وقيل : نصب على الخال ٠‏ وقيل : يرجع الضمير إلى وله : « كينا با 


روهسم مس 


د » قلما رأوه حس. بوه حابأ يمطرهم » وكان المط رقد أبطأ عنهم » فلما رأوه « مستقيل 


2م سام 


أوديمهم » استبشروا ٠.‏ وكان قد جاءهم من واد حرت العادة أن ما جاء منه يكون غيئا ؛ قاله 
ابن عباس وغيره . قال الموهرى : والعارض السحاب يعترض فى الأفق ؛ ومنه قوله تعالى: 
(هذًا عاض م#طرنا) أى ممطر لنا لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لمارض وهو أكة . 
والعرب إنما تفعل مثل هذا فى الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها ٠.‏ قال بحرير : 
نار غايطنا لوكان يطبم » لاق مباعدة منسكم وحرماة 
ولا يوز أن يقال : هذا رجل غلامنا ٠‏ وقال أعررابى بعد الفطر : رب صائمة أن 
تصومه وقائمة لن تقومه؛ بفعله نعتا للنكرة وأضافه إلى المعرفة ٠‏ 
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قات : قوله : « لايجوز أن يكون صفة لعارض » خلاف قول النحو بين » والإضافة 

فى تقدير الانفصال» فهى إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأقل تعر يفا» بل الا-م 33 
على حاله) فإذلك بحرى نعتا على البكرة . هذا قول النحويين فى الآية والبيت ٠‏ ونعث التكرة 
لكة . ودرب » لا تدخل إلا عل التكة ٠‏ ( بل هوَّ) أى قال هود لهم . والدليل عليه 
قراءة من قرأ « قال هود بل هو » وقرئ « قل بل ما 0 به هى ريح » أى قال الله 
قل بل هو ما امتعجم به ؛ يعنى قوم : كنا 5 تعدا» 5 9 ماهو فقال : ١ع‏ 5 
عَذَابٌ | لم ل( والريج الى عدوا ما نشأت من 2 السحاب الذى رأوه» وخريج هود من 
ين أظهرهم 
قال ابن عباس : أقّل ما رأو العارض قاموا فكوا أيديهم» فأقل ماعرفوا أنه عذاب رأوا 
ماكان خارجا من ديارهم من الرجال والموائئى تطير هم الريح ما بين السماء والأرض مقل 
الريشء فدخلوا ببوتهم وأغلقوا أبوابيم» فقلعت الري الأبواب وصرعتهم > وأعس الله الريح 
فامالت علييم الرمال » فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمائية أيام حسومأء وهم أنين؛ ثم أمى 


فعا نت تمل الفساطيط وتهمل الطعينة قترفسها كنا حرادة ثم 7 أضرب 5 الصخذور. 


لله اليج فكشفت عنهم الزمال واحتملتهم فرمتهم فى البحر ؛ فهى التى قال الله تعسالى فيها : 


رسظر ره عاء : 359 
(ندص كل شىء بأمي رتها) أى كل ثىء هرت عليه من رجال عاد وأموالما. قال|بنعياس: 
أى كل ثىء بت إليه » والندمير : : الملاك . وكذلك الدّمار 5 
دس مور أي 


من دض دمارًا ٠‏ يقال ا تدميرا ودمارا ودضص عليية مع ٠‏ ودس يدص دمورأ دخل 
بخبر إذن ٠‏ وفى الحديث : ” من سبق طَرْفْهُ استئذانه فقد دس » عقف الم 5 ونَدض : بلد 
العام راوع لاتق زذا تان تحترا فعياء: ام ركام نيائة رعا وق بغري 
عن عانّشة رضى الله عنها زوج الني” صلى لله عليه وسلم قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه طواته إنماكان شيمم ٠‏ قالت : وكان إذا رأى يأو ريغا 


(1) الظعينة : امل يظعن عليه م والهودج فيه امرأة أم لا )١( ٠‏ الأيام الحسوم : الدائمة فى الثر , 
(0) جمعلطاة» وه اللحمة المشرفة على اماق فى أقصى سقف الفم ٠‏ 


الأحقاف ] تفسسير القرطى لم 


عرف فى وجهه ٠‏ قالت : يارسول الله» الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر» 
وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الكراهية؟فقال: #رامائشة»مابِوَم أن يكون فيه عذاب 
ُذُب قوم بالريج وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا ماص مُطرا “ ترجه مسلم والازمذى”» 
وقال أيه : حديث 3 ٠‏ وى 3 مسلم عن ابن عباس عن النى" صل الله عليه ع 
قال :” نصرت بالصيا وأهلكت عاد بالدبور” . وذ كر المأوردى” أن الفائل « هذا اوس 
مطرنا» من قوم عاد : بكرن معاوية ؛ ولما رأى السحاب قال : إنى لأرى حابا م مدا» 
لادع من عاد أحذا . فذكر عمرو بن مهون أنباكانت تاتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه 
فى ناديهم ٠‏ قال ابن إسحاق : واعتزل هوذ ومن معه من المؤمنين فى حظيرة » ما يصيره ومن 
معه منها إلا ما يلين أعلى ثيابهم ٠‏ وتلتذ الأ نفس به؛ و إنها تومن عاد بالظعن بين السماء والأرض 
وتدسقهم باجارة حتى هلكوا . وحى الكلى” أن شاعرهم قال فى ذلك : 

قدا ود علييسم » دعوةٌ أضوا صودا 

عصفت ريح عليسم » تركت عادًا “مودا 

1-0 ت سيم ليال » 0 فى الأرضعودا 
وتمر هود فى قومه بعدهم مائة وشمسين سنة ٠‏ (قاضبحوا لَابرَى يلا مسا كته قرأ عاصم 
وحزة « لايرى إلا مساكنهم » بالياء غير مسمى الفاعل . وكذلك روى ماد بن سامة عن 
ابن كثير إلا أنه قرأ « ترى » بالناء ٠‏ وقد روى ذلك عن أبى بكرعر. 2 ٠‏ الباقون 
«ترى » بتاء مفتوحة . « مسساكتهم » بالنصب ؛ أى لاترى ياعد إلا مساكتهم . قال 
المهدوى” : ومن قرأ بالتاء غير مسمى الفامل فعلى افظ الظاهى الذى هو المساكن المؤنثة ؛ 
وهو قايل لا .ستعمل إلا فى الشعر . وقال أبو حاتم : لا مستقم هذا فى الافة إلا أن يكون 
فيها أضمار ؛ كا تقول فى الكلام ألا ترى النساء إلا زينب ٠‏ ولا يوز لاترى إلا زينب ٠‏ 


)00( الصبا ( بالفتح ) 3 ريخ الثمال ٠‏ والدبور: ريح الحنوب 1 
)2( فى نهاية ابن الأثيرواللسان مادة ( رمد ) دثاد يح الطبرى : «خذها رمادا رمددا» لا تثر من عاد أحدا» 
والرمدد ( باالكسر) : المتناهى فى الاحتراق والدقة , ْ 


00 انه السادس اعشن [ سورة 
وقال سيبويه : معناه لاترى أشخاصهم إلا مساكمهم ٠‏ واختار أبو عبيسد وأبو حاتم قراءة 
عاصم وحمزة . قال الكسائى” : معناه لا برى ثىء إلا مسا كتهم » فهو مول على المعنى ؛ 
كما تقول : ماقام إلا هند» والمعنى ما قام أحد إلا هند . وقال الفرّاء : لا يرى الناس لأنهم 
كانوا تحت الرمل » وإنا ترى مساكهم لأنها قائمة ٠‏ ( كدَاكَ تزِى الْهَومَ المُخرمِين ) 
أى مثل هذه العقوبةٌ نعاقب بها المشركين ٠‏ 

0 1 0010 


قوله تمال : و ولقل متهم : فيمآ إن كي ف و حعانا م -م 


له كر معوم 9 كه مج مماب و س روخ .ى امو_ر_ر كر . سمب كوس ارو 
سيا و | بصدرا و افعدة فاا اغئ عنهسم ” هم و | ضكر هم 
مل سا .مارو رو مير سس داس مم 1 0 1 


ولا اهدهم من 50 ءِ إِذْ 3 #>.حدون 18 يبلت آَل وحاق ىم 


1 كاذو بده عزون إة 


قوله تعالى : (( ولقد كام ف 5 ِنْ 17 فيه ) قبل : | إن » زائدة ؛ تقديره 
واقد مكثاهم فيا مكثاك فيه . وهذا قول الى : 
وأنشد الأخفش : 

27 اماردو اكزاسه رفن درك أماذاعطر 
وقال آخر: 

فا إن طبنا جبْنَ ولكن » منايانا ومَوَلةٌ آعريئأ 

وقبل : إن دما» بمعنى الذى ٠‏ و« إن » بمعنى ما والتقدير ولقد مكثاهم فى الذى ما مكنا ع 
فيه؛ قاله المرتد ٠‏ وقيل : شرطية وجوابها مضمر محذوف»؛ والتقدير واقد مكثاهم فى ما إن 
مكخام فيه كان بغيك أ كثر وعنادم أشت ؛ وت الكلام» ثم ابتدأ فقال : ( وجَملنا هسم سما . 


سهوم صم موه ماسم وس سولره سوترار هى ساس كوس ا مزل 


عد وَأَفِدةٌ يعنى قلوبا بفقهون + ف اغنى عنم معهم ولا أيصارى ولا افقدم 
الى ى 6م 5م م م 
سْ شق )عن عذاب الله 09 انوا 2 يكفرون 219 تَالله وَحاقٌ عم : 
00 


أحاط بهم ١م‏ كاثوا ب رون ) ١‏ 


(1) البيت لفردة بن مسيك المرادى ٠‏ والطب ؛ الشأن والمادة والشبوة والإرادة ٠‏ 


الاحقاف | تفسسير القرطى 4 3 و 


200 وس ووس سا سوس جر‎ 28 ٠ 


فوه تعالى : وَلَقَد أَهلكا ما حولم من الْفرئ وصَرَفْنًا ليت 


سمي لم و مه بر اس 


لعلهم برجعون 02 
قوله تعالى : (ولقذ أهلكنا ما ولج مر ن ألشرى )) يريد جر مود وى لوط ونّوها 
ماكان بيجاور بلاد المجاز » وكانت أخبارهم متواترة عنديهم 8 ( وَصَرفنا الآرآت ) لعز امج 


ممهارهة ده 


والدلالات وأنواع البينات والعظات 4 أى بيناها لأهل تلك القرى (العلهم حون ) 
فلم يرجعوا ٠‏ وقيل: أى صرفنا آيات القرآن فى الوعد والوعيد والقصص والإعجاز لعل 
هؤلاء المشركين يبرجعون ٠‏ 


د 


0 ل ىت مر 


فول تعالى : فَلولَا نصرهم الْينَ أتحَدُوا من دون ] 


4 م 2 4 
در بان #الهة 


24 


١ د‎ 


3 

َل صَلُوا عم وَدَلِكَ ِفُكهُمْ وما كانوا 1 02 
قوله تعالى : ( فلولا تصمرهم ) دلولا» 0 عي حلو) أئا حل نصرهم آلمتهم التى تقربوا 
بها بزعمهم إلى الله اتشفع م حيث قالوا: 4 ؤلاء ماقا عند لله ومنعتهم من الهلاك الواقع 
٠‏ قال الكسائى" : الربان كل ما ب يزب به إلى الله تعالى من طاعة وتسيكة؛ والمسع 

قرأ 0 والرهابين ٠.‏ وأحد مفعولى اتَحَذ الراجع إلى الذين امحذوف والثانى « آلمة 6. 
وا حال» ولا ييصح أن ن يكون « قربانا » مفعولا ثانيا . و « آلة » بدل منه 
لفساد المعنى ؛ قاله الرغشرى” ٠‏ وقرئ دقر بانا » بضم الراء ٠‏ ( بل صَلُوا عنم ) أى هلكوا 
عنهم ٠‏ وقيل : « بل ضلوا عنهم » أى ضلت عنهم آ1تهم لأنها لم يصبها ما أصابهم ؛ إذ هى 
جماد . وقيل : ضلوا عنهم ؛ أى تركوا الأصنام وتبرعوا منها ٠‏ ( وَذَلكَ مهم ) أى والآهة 
النى ضلت عنهم هى إفكهم فى قوهم : انها تقزبهم إلى الله رق ٠‏ وقراءة العامة «إفكهم » 

بكسر المدزة وسكون الفاء؛ أ ىكذبهم ٠‏ والإذك : الكذب » وكذلك لأزذكة»وابمع الأفائتك . 


ورجل أنا ك أىكذاب ٠‏ وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن الزبير «وذلك أَنَكهم» يفتح اهمزة 
(1) 183:1 سورة يونس ٠‏ () الضمير الراجع 


لكا 


١‏ الحزء السادس عشر 1 سسورة 


والفاء والكاف» على الفعل ؛ أى ذلك القول صرفهم عن التوحيد ٠‏ وَالأَدْكُ (بالفتح) مصدر 
قولك : أشكه يأفكه فك ؛ أى قلبه وصرفه عن الثىء ٠‏ وقرأ عكرمة « أفكهم » ,تشديد 
الفاء على الت كيد والتكثير. قال أبو حاتم : يعنى قلمهم عما كانوا عليه من النعم . وذكر المهدوى" 
عن ابن عباس أيضا « آفكهم » بالمد وكسر الفاء ؛ بمعنى صارفهم ٠‏ وعن عبد الله بن الزبير 
باختلاف عنه « آفكهم » بالمد؛ بفاز أن يكون أفعلهم » أى أصارهم إلى الإنك ٠‏ وجاز أن 
يكون فاعلهم تكادعهم ٠‏ ودليل قراءة العامة « [فكهم » قوله ( وما كاثوا ثرون ) أى 
يكذبون. وقيل «إفكهم» مثل «أفكهم» . الإفك والأك كالحدر ادر قاله المهدوى”. 


ل سه ليسم سه سا لصي 2 ول دس 
قوله تعالى : وَإِذْ صرفنا إليك نفرا من الحن 3 ن الشركان 
يي سر سر ير سبر استاه 


فلا حضروه قالوآ أنصموا 56 هص ولوا ِل قومهم منذ رين نه 
قوله تعالى )3 إِذ صرفنا | ليك تفرا من ن ار ن ) هذا توبيخ مشرك قريش ؛ أ ى 
إن امن سمعوا القرآن قآمنوا به وعاموا أنه من عند الله وأتم معرضون مصرون على الكفر . 
ومعنى « صرفنا » وجهنا السك وبعثنا ٠‏ وذلك أنهم صرفوا عن استراق السمع من السماء 
برجوم لشب على ما يأنى - ول يكونوا بعد ميمى قد صيرفوا عنه إلا عند مبعث النبى” 
صل اله عليه وسلم ٠‏ قال المفسرون ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وفيرهم : لما مات 
أبو طالب تحرج النى صلى الله عليه وسسلم وحده إلى الطائف يلتمس مر تقيف النضرة 
فقصد عبد اليل ومسعودا وحبيبا وهم إخوة - بزو مرو بن عمير ‏ وعندهم اي 
فراش من بى مح ؛ فدعاه | م إلى الإيمان وسأطم أن ينصروه على قومه فقال أحدهم : هو رط 
ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك ! وقال الآنحر : ما وجد الله أحدا يرسله فيرك ! وقال 
الثالث : والقه لا | كلمك كلمة أبدا ؛ إنكان الله أرس لك تقول فانت أعظم خطرا من أن 

أردٌ عليك الكلام » وإن كنت تكٌذب فا ينبغى لى أن أكليك . ثم أغسوا به سقواءهم 


() برط : يتزع . 


الأحقاف | تفسير القرطبى ا" 


وعبيدهم ةو عر به » حتى اجتمع عليه الناس وأبلئوه إلى حائط اعثية وشسيْبة 
اب ربيعة . فقال لشمحية : *ماذا لقينا من أحمائك» ؟ ثم قال : ” :” الهم أى إنى أشكو إليك 
ضعف قوق وقلة حيلتى 3 0 3 يا أرحم الراحمين ؛ أنت رب المستضعفين » 
وأنت رب ؛ لمن تكى ! إلى عبد يتجهم » أو إلى عدق ملكته أمرى ! إسف ل يكن 
بك غضب على" فلا أبالى » ولكن عافبتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك من أن ينزل 
بى غضبك» أو يحل على سفطك» لك الى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك» . 
فرحمه آبنا ربيعة وقالا اغلام للها نصرانى" يقال له عدّاس : خذ قَطْهًا مس" العنب وضعه 
فى هذا الطبق ثم ضعه بين يدى هذا 7 ؛ فلما وضعه بين يدى رسول الله صل الله عليه 
وس قال التى صلى الله عليه وسلم ”آم ١‏ لله “ثم أكل ؛ فنظر عدّاس إلى وجهه ثم قال ع 
والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة ! فقال الننى صل الله عليه وسلم : ”من أى" 
البلاد أنت يا مدّاس وما دينك » ؟ قال : أنا نصرانى من أهل :يينوى ٠‏ فقال له النى” صلى 
الله عليه وسلم : ” أمن قرية الرجل الصا يونس بن متّى » ؟ فقال : وما يدريك ما يونس 
ابن متى ؟ قال ؛ #ذاك أنى كان نا وأنا نى» “ فآنكبٌ داس حنى قبل رأس الى صلل 
لله عليه وسلم و يديه ورجليه . فقال له ابنا ربيعة : لم فلت هكذا ! ؟ فقال : يا سيدىٌ 
ما فى الأرض خير من هذا » أخبرنى بأمى ما يعلمه إلا نى" . ثم أنصرف الى" صلى الله عليه 
وس حين نس من خير ثقيف » حتى إذا كان بطن َل قام من لايل يصلى زر به نفر من 
حِنّ أهل ' نصييءين ٠‏ وكان سبب ذلك أن ان كانوا سترقون السمع » قلا حريست السماء 
ورَموا بالشهب قال إبليس : إن هذا الذى حدث ف السماء لثىء حدث فى الأرض ؛ 
فبعث سراياه ليعرف اللسبر» أؤلهم 57 نصيبين وهم أشراف ابن إلى تهامة» فلما بلغوا 
بن نخلة: سمعوا الى" صل الله عليه وسلم يصلى صسلاة الفداة ببطان نل و يتلوالقرآن» 
فاسقموا له وقالوا : أنصتوا . وقالت طائفسة : بل أ النتى صلى الله عليه وسلم أن بندر 


(1) ف سيرة ابن هشام : «بعيد» 2٠‏ (؟) أى يلقانى بالغلفلة والوجه الكريه ٠‏ 


لقا ا السايس عشر 1 سورة 


لمن ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرأ عليهم القرآن ؛ فصرف الله عمل وجل إليه نفرا من للحن 
من ليدذوى وجمعهم له فقال الى" صل الله عليه وسلم : ” إنى أريد أن أقرأ القرآن على 
لمن الليسلة فأيم يتبعتى » ؟ فأطرقوا » ثم قال الثانية فأطرقوا » ثم قال الثالثة فأطرقوا؛ 
فقال آبن مسعود : أنا يا رسول الله؛ قال آبن مسعود : ولم يضر معه أحد غيرى ؛ فآ نطلقنا 
حتى إذا كما بأعلى مكة دخل النبى” صل الله عله وسلم شعًُا يقال له « شعب اتمُون » وخط 
لى خطا وأمنى أن أجلس فيه وقال : ”لا أ ترج منه حتى أعود إليك “ . ثم انطلق حتى قام 
اق الفرآن» بفعلت أرى أمثال الفسورتهوى وتمشى فى رفرفها» وسمعت لغطا وغمفة حتى 
خفت على أنه نب" صلى الله عليه وسلم 3 وغشيته أسودة كثيرة حاات بينى وايضه حتى ما أبعم 
ضوته » ثم م لفقو | بتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ النى” صل الله عليسه وسلم مع 
الفجر فقال : «أنمت “ ؟ قلت : لاوالله » ولقد ممت مار أن أستغيث بالناس حتّى 
سمعتك تقرعهم بمصاك تقول اجلسوا؛ فقال :”لو حرجت لم آمن عليك 0 ع بعضهم” 

ثم قال : هل رأبت شيئا “؟ قلت : نعم يارسول الله رأت رجالا سودا مستتفرى ثيابا 
بيضًا ؛ نقال ؛ « أوايك جن.تصيبين سألونى الماع والزاد فتعتهم يكل عل م حال وروثة 
وبعرة» . فقالوا : يا رسول الله يقدّرها الناس علينا ٠‏ فمبى رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن سنج بالعفم والروث ٠‏ قلت : يا نجة الله» وما يغنى ذلك عنهم ! قال: ”انهم لايجدون 
عظا إلا وجدوا عليه لمه يوم أ كل» ولا روئثة إلا وجدوا فيها حما يوم أ كل » فقا 
يارسول الله لقد سمعت لفطا شديدا ؟ فقال : ” إن ار ارات فى قتيل ينهم فتحاكوا 
إلى فقضيت ,ينهم بالحق».ثم تبرز النى” صلى الله عليه وس ثم أتانى فقال: هل معك ماء»» 
فقلت يا ن” الله » معى إدأوة فبها شىء من بيذ القر فصبيت على يديه فتوضأ فقال : « 
طبّبة وماء طهور ” ٠‏ روى معناه معمر عن قتادة وشعية أيضا عن أبن مسعود ٠.‏ ولس 

(1) أسودة (جمع السواد ) والسواد والأسوداث والأساود : بماعة الناس ٠‏ وقيل هم الضروب المتفّفون ٠‏ 

() الاستتفار : أن يدخل الانسان إزاره بين لفذيه علويا ثم يؤرجه ٠‏ 0( الفلم الحائل : المغير ؛ 
فدغيرهالبل ٠‏ (4) #دارأ: اشتلفه (ه) الإداوة ؛ إناء صغير من جلد ٠‏ 
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فى حديث معمر ذ كر نبِيذ الثره وروى عن أى عئان الهدى” أن ابن مسعود أبصر زطافقال: 


ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء الزْطْ ٠‏ قال: ما رأيت شبيههم إلا أبن ليلة الي فكانوا مستفزين يبع 
بعضهم بعضا ٠‏ وذك الدَارقطنى” عن عبد الله بن لميعة حدّثفى قيس بن اجاج عن حنش عن 
أبن عباس عن ابن مسعود أنه وضأ النى صلى الله عليه وسلم ليل الحنْ بنبيذ فتوضأ به وقال: 
”شراب وطهور” . ابن طّيمة لايحتج به ٠‏ وبهذا السند عن ابن مسعود أنه تحرج مع النى 
صل الله عليه وسلم ليلة ان » فقال له سول الله صلى الله عليسه وسلم : ”أمعك ماء يابن 
3 

د“ ؟ فقال : معى نبيذ فى إداوة؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : “صب على" 

هنه . 5 وقال : ”هو شراب وطهور» تفزد به ابن لميعة وهو ضعيف الحديث ٠‏ قال 
الدارقطنى : وقيل إن ابن مسعود لم يشمهد مع النى" صلى الله عليه وسلم ليلة ابن ٠‏ كذلك 
رواه علقمة بن قبس وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال : ما شهدت ليلة ان ٠‏ 
حدّثنا أبو محمد بن صاعد حدّثنا أبو الأشعث حدّثنا نشرين المفضل حدّثنا داود بن أبى هند 
عن داهس عن علقمة بن قبس قال قلت لعبد الله بن مسعود: أشههد رسولٌ لله صل الله عليه وسلم 
أحد متم ليلة أناه داعى ابلِن؟ قال لا . قال الدارقطنى : هذا إسناد صمح لايختاف فى عدالة 
راويه . وعن عمرو بن مسرة قالقلت لأبىعبيدة : حضر عبدالله بن مسعود ليلة اسن ؟ فقاللا. قال 
ابن عباس : كان ابلِنٌ مسبعة تفر من جنْ نصيبين بفعلهم النبى* صلى الله عليه وسلم رسلا 
إلى قومهم ٠‏ وقال زر بن حبيش : كانوا قسعةٌ أحدهم روْبعسة . وقال قنادة : إثهم من 
أهل تينوى .وقال مجاهد : من أهل حران . وقال عكرمة :من حزيرة الموصل ٠‏ وقيل :إنهم كانوا 
سبعة » ثلاثة من أهل نجران وأر بعة من أهل نصببين . وروى ابن أبى الدنيا أن النىصل الله عليه 
وسلم قال فى هذا الحديث وذ كر فيه نصيبين قال : ”#رفعت إلى" حتّى رأيتها فدعوت الله أن يكثر" 
مطرها وبنضر ث رها وأن 4 زر نهرها » ٠‏ وقال السميلى : ويقال كانوا سبعة » وكانوا مهودا 
فأسلموا؛ ولذلك قالوا د زِلَ 95 بعد وس » ٠‏ وقيل فى أسمائهم : 000 


)0ن( الزط : جيل أسود من اأسئد ٠‏ دوقيل : إعراب دغ بت © باطئدية » وهم جيل من أهل احند ٠‏ 
رق :فى كتب اللغة ٠‏ « شصار » كككاب ٠.‏ , 
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وماثى والأحقب ؛ ذ كر هؤلاء الخمسة ابن درريد ٠‏ ومنهم عمرو بن جابر ؛ ذكره ابن سلام 
من طريق أبى إنتماق السبيعى عن أشياخه عن ابن مسعود أنه كان فى نفر من أصعاب النبى" 
صلى الله عليه وسلم يمشون فرفع هم إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه فإذا حية قتيل » فعمد 
رجل منا إلى ردائه فشقّه وكفن المية ببعضه ودفها؛ فلما جِنّ الايل إذا اهس أتان تسالان : 
أيكم دفن عمرو بن جابر؟ فقلنا : ما ندرى من عمرو بن جابر ! فقالتا : إن كتتم ابتفي الأس 
فقد وجدتموه » إن قَسَقة أبن اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمرو» وهو الحية الى ريم ؛ وهو 
من النفر الذين اسمّعوا القرآن من مد صل الله عليه وسلم ثم ولو إلى قومهم منذرين ٠‏ 
وذكرابن سلام رواية أخرى : أن الذى كقّنه هو صفوان بن المعطّل . 
قات : وذكر هذا الخبر الثعبى نوه فقال : وقال ثابت بن قطبة جاء أناس إلى أبن 
5 فقالوا : إنا كا فى سفر فرأبنا حية متشحطة فى دمائها» فأخذها رجل منا فواريناها؛ 
بفاء أناس فقالوا : أييم دفن عَما ؟ قلنا : وما عمرو! قالوا الحية التى دفتم فى مكا نكذاء 
أمَا إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآن من النى> صل الله عليه وس وكان بين حبِين من ابن 
مسامين وكافر ين قتال فقتل ٠‏ فنى هذا الخير أن ابن مسعود لم يكن فى سفر ولا ححضرالدةن ؛ 
ولله أعلم ٠‏ وذك ابن أبى الدنيا عن رجل من التابمين تماه : أن حية دخلت عليه فى خبائه 
تلههث عطشا فسقاهاثم أنها مانت فدفنهاء فآتى من الايل فسلٌ عليه وشكر » وأخير أن تلك 
الحية كانت رجلا مر جِنّ تَصيبين أسمه زوبعة ٠‏ قال السهئلت : ويلغنا فى فضائل عمسر 
. ابن عبد العزيزرضى الله عنه مما حدّثنا به أبو بكر بن طاهى الأشبيل أن عمسر بن عبد العزيز 
كان يعثئ بأرض فلاة» فإذا حية مبتة فكفنها بفضلة من ردائه ودفتها ؛ فإذا قائل يقول : 
ياسرق» أشههد لسمعتٌ رسولّ الله صل الله عليه وسلم يقول : ”موت بأرض فلاة فيكفنك 
رجل صا “ . فقال : ومن أنت يرحمك الله ! فقال : رجل من ابن الذين اسمعوا القرآن 


من رسول الله صل الله عليه وسلم لم ببق منهم إلا أنا وسرق» وهذا سرق قد مات ٠‏ وقد قتات 


الأحقاف ا تفسسير القرطى إن ل 


عالشة رضى الله عنها حية رأتها فى حجرتها تستمع ومائّشة تقرأ ؛ فاتييت ف المنام فقيل لما : 
إنك قتلت رجلا مؤمنا من ابن الذين قدموا على رسول الله صل الله عليه وس ؛ فقالت : 
لوكان مؤمنا ما دخل على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ فقيل لها : ما دخل عليك 
إلا وأنت متقنعة » وما جاء إلا ليستمع الذكر . فأصبحت عانّشة فزءة » وآأشترت رقابا 
فأعتقتهم ٠‏ قال السهيلى : وقد ذكنا من أسماء دؤلاء ان ما حضرنا ؛ فإن كانوا سسبعة 
الأحقب نوع لأحدهم » وليس بآسم علم ‏ فإن الأسماء التى ذكناها آنفا ثمائية 
بالأحقب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قلت : وقد ذى الحافظ آبن عسا كرفى تاريخه : هامة بن اليم بن الأقيس إن ابلس 
قيل : إنه من مؤمنى ان وممن لى النبى” صلى الله عليه وسلم وعاّمه سورة «إذا وقعت الواقعة» 
و «المرسلات» ودع بتساءلون» و«إذا الشمس كؤرت» و«المد» ودالمعوذتين» .وذ كرأنه 
حضر قتل هابيل ورك فى دمه وهو غلام ابن أعوام» وأنه لق نُوسًا وتاب على يديه» وهورًا 
وصا دا و يعقوب ويوسف وإلياس ومومى بن عمران وعيبى بن مريم علهم السلام . 
وقد ذ 5 الماوردى” أسماءهم عن ماهد فقال : حسى ومسى ومنشى وشاصر وماصر والأرد 
وأنيان والأحقم ٠‏ وذ كرها أبو عمرو عهان بن أحمد المعروف بابن السهاك قال : حدّثنا ممد 
بن البراء قال حدّثنا الزرير بن بكار قال : كان حمزة بن عتبة بن أبى لهب للسمى جنٌ تصبيين 
الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : حمبى ومسسى وشاصر وماصر والألفر 


7 00 
والأرد وأنيان ٠‏ 


قوله تعألى : ( ا 0 ( أى حضيروا النى” صل الله عليه وسلم». وهو من باب 
تلوين اللخطاب . وقيل : للا حضروا القرآن واسماعه ٠‏ ( فَالوا أَْصعُوا ) أى قال بعضهم 
أبعض اسكتوا لآسواع القرآن 8 قال أبن مسعود : هيطوا على النى' صلى أللّه عليه وسم 
)0 فى بعض الأصول : «الأهي » . 
)١(‏ ( نوفق لتحقيق هذه الأسماء ٠‏ والأصول والمصادر التي بين أيدينا مضطربة فها ٠‏ 
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وهز يقرأ القرآن نبطن حل » فلما سبعوه د قالوا أنصتوا » قالوا صه ٠‏ وكائوا ة 


أأمدهم زوبعة؛ فانزل الله تعالى :. «و إِد صرفنا إليك نقرًا 5 امن المعو نَ القرآن نمال 
حضروه فَألُوا أَنْصِتوا » الآية إلى قوله : « فى ضَّلالٍ مرين » ٠‏ وقبل : « أنصتوا » لماع 
قول رسول الله صل الله عليه وس ؛ والمعنى متقارب ٠‏ ( كلا ضىَ ) وقرأ لاحق بن ميد 
وَحت بن عبسد الله بن الزبير «فلنا فى 4 بفتح القاف والضاد؛ يعنى النى" صلى الله عليه 
وس قبل الصلاة ٠.‏ وذاك أنهسم تخرجوا حين ريست المماء من استراق السمع ليستخبروا 
ما أوجب ذلك؟ بفاءوا وادى نَل والنبى' صلى الله عليه وسلم بقرأ فى صلاة الفجر » وكانوا 
سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم متنذرين » ولم بعلم بم النى" صلى الله عليه وسسام ٠‏ 
وقبل : بل أهس النى" صل الله عليه وسلٍ أن ينذر امن يقرأ عليهم القرآن » فصرف الله 
إلبسه نفرا من ابن ليستمعوا منه و بنذروا قومهم ؟ فاما تلا عليهم القرآن وفرغ انصرفوا 
بأسره قاصدين من وراءهم من قومهم من ان » منذرين لم مخالفة القرآن ومذّرين إياهم 
بأس الله إن لم يؤمنوا ٠‏ وهذا يدل على أنهم آمنوا بالتى" صل الله عليه وسلم» وأنه أرسلهم ٠‏ 
ويدل على هذا قوطم : « يا قَومنا أَجبوا داع لله وآمتّوا به » واولا ذلك لما أنذروا 
قومهم ٠‏ وقد تقدّم عن آبن عباس أن الى" صلى الله عليه وسسلم جعلهم رسلا إلى قومهم ؛ 
فعلى هذا ليله الل ليلتان» وقد تقدّم هذا المعنى مستوقٌ . وفى يح مسلم ما يدل على ذلك 
على مايانى بياله فى « قل أوى إل » ١‏ وفى صحيح مسا عن من قال : سمعت أبى قال 
سألت مسروقا من آذْنْ النتى: صل الله عليه وسلم بان ليلة اسقعوا القرآن ؟ فقال : حدثى 
أبوك - يمنى آبن مسعود - أنه آذلته بهم تجرة ٠‏ 


مق كي اث م امه 0 


لدان و | يلقومتا إِذَّا سمعنًا كتثًا أنزلٌ من بعد موسى 


عمس ست صم مول اماه اسه 


مصدقا لما دين يديه د إل 1 


2008 فيو .غم د 
لحق وإِك طريق مستقيم 5 
- بوي 


. آذن : أعلم‎ )١( 
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عه عو سن هد فر 5 20 م و ره .ه ملظ ئر س ور رةه لا ىروسم 
اله 3 2 0 5 0 

يلقومنآ اجيبوا داعى لله و#امنوا بده إبغامر لم من ذنويكر ور 
ان ها 


من عذاب اليم ده 

قوله تسالى : ( كوا يا وما نا مهنا بك أَْلَ من بأد موسى ) أى القرآن؛ وكانوا 
مؤمنين ون ال معطا انوا تدا اساتواة وإذاك قالرا جا لول عن سد موي لزه 
ملك عباس أن لحن لم تكن سمعت بأهس عسى » فلذلك قالت : ل من بعدموسى» ٠.‏ 
( مصكْقًا لما بين بَدَيْه ) يعنى ما قبله من التوراة ٠‏ ( يبدى إِلَ الحق ) دين الحق ٠‏ 
( وال طريق مستقع ) دين الله القويم ٠‏ ( يا قوم أَجِبُوا داع اله ) يعنى نهدا صلى الله 
عليه وسلم ؛ وهذا يدل على أنه كان مبعوبًا إلى امن والإنس ٠‏ قال مقاتل : ولم يبعث الله 
ا إلى لمن والإنس قبل مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : يدل على قوله ما فى صحبح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسم : #أعطيت نمسا لم يمظن أحدٌ قبس كان كل نجه يبعث إلى قومه 
خاصَةً وبعئت إلى كل حمر وأسْوْد وأحأت ل الغنائم وم تل لأحد قبلى وجعلت ب الأرض 
طَيبةٌ طهورا ومسجدًا ناما رجل أدركته المسلاة صل حيث كان ونصرتٌ لزعب ببن 
َدَىْ مسيرة شَبْرِ وأعْطيتٌ الشفامة “ . قال ماهد : الأحر والأسود : ابن والإنس ٠‏ 
وفى رواية من حديث أبى هريرة وبعثت إلى اللخلق كاف وتم بى النبيون » ٠١‏ (وآمئوا ببه) 
أى بالداعى » وهو تمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : « به » أى بالله ؛ لقوله : ( يفلم 
نْ و ) ٠‏ قال ابن عباس : فاستيجاب لم من قومهم سبعون رجلا؛ فرجعوا إلى النى" 
صلى الله عليه وسلم فوافقوه بالبطحاء؛ فقرأ عليهم القرآن وأصرهم ونهاهم ٠‏ 

مساألة ‏ هذه الاى تدلّ على أن ابن كالإنس فى الأم والنهى والثواب والعقاب٠‏ 
وقال الحسن : ليس لمؤمنى اسن ثواب فير نجاتهم من النار ؛ يدلّ عليه قوله تعالى : 
(يفرلم من ذنويم ويرك منْ مَدّابٍ أللم) ٠‏ و به قال أبوحنيفة قال: ليس ثواب ابن 
إلا أن يجاروا من الثار» ثم يقال لهم :كونوا ترا مثل البهائم . وقال آنحرون: إنهم تك يعاقبون 
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فى الإساءة يجازون فى الإحسان مثل الإنس ٠‏ وإليه ذهب مالك والشافعى” وابن ألى ليل ٠‏ 
وقد قال الضحاك : ابن يدخلون الحنة ويأكلون ويشربون . قال القشيرى” : والصحبح 
أن هذا مالم يقطع فيه بثىء» والعلم عند الله ٠‏ 

قات : قوله تعالى : م ولك دَرَجَاتٌ ى وأ ١‏ يدل على أنهم يشابون ويدخلون 
الحنةولأنه قال فى أقل الآية : ديا معصر 01 والإنس ألم يانم سس عدم يقصونٌ عليكا 
آياتى - إلى أن قال - ولك درجَاتُ كسا عَُوا » ٠‏ والله أءلم؛ وسياتى لهذا فى سورة 
« الرحمن » ميد بيان إن شاء الله تعالى . 

قوه تسا : ومن أله شبِ داع الله كليس يمغجز فى الأرض 
عزوم لير 0 ك. م ل 4 سا ما مس شك 

قوله تعالى : ( وَمَنْ لَا يب ذاعى اله فيس يعجر فى الْأرْض ) أى لا يفوت الله 
ولا سبقه ( ولس له من دونه أُولا) أى أنصار يمنمونه من عذاب الله ٠‏ ( أُولاكَ 
في صَلَالٍ مون ) ٠‏ 

قره تصالى : أو لَْ يرا أن آله لَدَى حَلَقَ السَمئوات والْأرض 
لا ب لون در عل أل يت التق ب إن عل كل مه 
قير © ظ 

قوله تعسالى : ( أو لم يرا أن لله اذى خَلقَ السَمَوَات والْأَرْض ) الرؤية هنا بممنى 
العام ٠‏ و « أن » وآسمها وخبرها ست مسد مفعولى الرؤية ٠‏ ( ول يم بون بقَادر 
عل أَنْ يحي الموق ) احتجاج على منكرى البععث ٠‏ ومعنى « ل يع » جز يضف عن 
إنداعون ١‏ يقال : ع بأسره وعى إذا لم ييتسد لوجهه ؛ والإدغام أكثر ٠‏ وتقول فى المع 
عيوا » مخففا » وعيوا أيضا بالتشديد ٠‏ قال : 


(1) آبة ؟ م( سورة الأنعام . (0) آية .م سورة الأنمام . 
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ا إأصرهم كما » عت بيضتها 1 
وعييت بأمرى إذا لم تهتد لوجهه . وأعيانى هو . وقرأ الحسن « ولم يعى » يكس المين 
وإسكان اليباء ؛ وهو قليل شاذ » لم يأت إعلال العين وتصحيح اللام إلا فى أسماء قليلة ؛ 
نحو غابة وآية ٠‏ ول يأت فى الفعل سوى بيت ألشده اللنزاء ؛ وهو قول الشاعس : 
هباي لطا د امه اي 
( بقَادر) قال أبو عبيدة والأخفش : الباء زائدة للتوكيد كالباء فى قوله ‏ « وكتى بالله 
شهيدا » » وقوله : « تيت ا » ٠‏ وقال الكسائى” والفزاء والزجاج : الباء فيه خَلّف 
الاستفهام وابحد فى أل الكلام ٠‏ قال الزجاج ؛ والعرب تدخلها مع امد تقول : ما ظننت 
أن زيدا بقام ٠‏ ولا تقول : ظننت أن زيدا بقائم ٠‏ وهو لدخول د ما» ودخول «أكّ» 
للتوكيد . والتقدير : أليس الله بقادر؛ كقوله تعالى : « أو ليس الى حَلَقَ السموات 
وَالْأرْضَ قاد » وقرأ ابن مسعود والأعرج واجخمُدرِى” وابن أبى إتحاق و يعقوب «يقدر» 
واختاره أبو حاتم ؛ لأن دخول الباء فى خبر « أت » قببيح ٠‏ واختار أبو عبيد قراءة العامة؛ 
لأنها فى قراءة عبد الله « خََقَ السّموات والأرض قَادر» بغيرباء . والقه أمل . 


50000 سوس عر وس بي 2 ل دسم 24 3 00062 
قوله تعال : ويوم يعرض آلذين كفروا على آانار اليس هاذا 
0 


ف 40 5200 ب - 0 عار .وا . قر 72 .رم سمس 
بحن قالوا ب ورينا قال فذوقوا العذاب بماك 


ثم لكفر وت 2 
قوله تعالى : (( ويوم بعرض الْذِينَ كفروا عل الثار ) أى ذ كرهم يوم يمرضون فيقال 
هم: ( أليس هذًا بال قَالُوا بل وربنًا ) فيقول هم المقزر : ( فووا العذاب ما كنم 
تكفرونَ ) أى بكفر ٠‏ 
(1) البيث لعبيد بن الأبرص . (؟) السدّة : القثاء ٠‏ 


(0) آية ٠١‏ سورة المؤمنون ٠‏ (4) 11م سورة س ٠‏ 
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7 317 وومةه 


قوله تعالى : فَأصيرٌ كما ص نا لْعزم سل ولا اسة جل 
3 
و ااي الا ال ار ال ا ا 0/000 2 رس وو 


هم كأنهم يبوم يرون ما يوعدون لر يلبدوا 5 ساعة من 0 بللغ 
كهل بِبْلكُ إِلَّا الْقَومِ الْمَسفْرنَ هه 

قوله نُعالى : ( فأصير مآ ا أوأوا المَرْم من الل قال ابن عباس : ذوو الحزم 
والصبر ؛ قال مجاهد : هم : خمسة : توح © وإبرأهم » وموسى» وعيمى » وحمد عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ وهر أصعاب الشرائع ٠‏ وقال أبو العالية : إن أولى العزم : نوح »وهود» و إراهم . 
فأ الله عن وجل ثليه عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم ٠‏ وقال السِدّى : هم ستة : 
إبراهم » وموسى» وداود» وسليان» وعيسى» وحمد؛ صلوات الله عليهم أجمعين ١‏ وقيل : 
أوح) ودود » وصا» وشعيب » ولوط» وموسى ؛ وهم المذّكورون على النسق فى سورة 
« الأعراف والشعراء » ٠‏ وقال مقساتل :هم سستة : نوح صبر على أذى قومه مدّة . 
وإبراهم صبر على الثار . وإسحاق صبر على الذي ٠‏ ويعقوب صبر على فقد الولد وذهاب 
البصر . ويوسف صبر عل البثر والسجن ٠‏ وأيوب صبرعلى الضرّ ٠‏ وقال ابن حريم : 
إن منهم إماعيل و يعقوب وأيوب» وليس هنهم يونس ولا ساوان ولا آدم ٠.‏ وقال الشعبى” 
والكلى” ومجاهد أيضا : هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة ٠‏ 
وقبل : هم نجباء الرسل المذكورون فى سورة « الأنعام » وهم ثمانية عشر : إبراهم » 
وإحاق» ويعقوب» ونوح» ؤداود» وسامان» وأيوب » و بوسف» وموسى») وهرون» 
وزكر ياء » وبحي » وعيسي » دايا ؛ و إسماعيل » واليسع » ويونس » ولوط ٠‏ واختاره 
الحسن بن الفضل لقوله فى عقبه : « أُونَكَ الذْينَ هذى نام فقي ٠‏ وقال ابن 
عباس أيضا : كل الرسل كانوا أولى عمزم . واختاره على" بن مهدى الطبرى"» قال : و إيم) 
دخات «من» للتجنيس لا للتبعيض؛؟ كم تقول : اشتربت أردية من البزوأكسية من الذز. 
أى اصبرتها صير الرمسل ٠‏ وقيل ل لذي ٠‏ أولو عنم إلا يونس بن متّى + ألا ترى أن 

100 ٠و‏ اشورة الأننام :+ ١‏ 


الأحقاف | تشسير القرطى اام 


الى صل الله عليه وسلم نبى أن يكون مثله ب نلق وعبلة ظهرت منه حين ولّ مغاضباً لقومه» 
فابتلاه الله بثلاث : سالط عليه المالقة حتّى أغاروا على أهله وماله » وسلط الذئب عل ولده 
فأكله » وساط عليه الو ت فابتاعه ؛ قاله أبو القاسم الحكي . وقال بعض العاماء : أولو 
العزم اثنا عشر نبيا أرسلوا إلى بى إسرائيل بالشام فعصوهم » فأوح الله إلى الأنبياء أنى مر سل 
عذابى إلى عصاة بى إسرائيل ؟ فشق ذلك على المرسلين فاوح الله إليهم اختاروا لأنفسكم» 
إن شم أنزات بكم العذاب وأنجيت بى إسرائيل » وإن شتت نجيتكم وأئزات العذاب بنى 
إسرائيل ؛ فتشاوروا بينهم فاجتمع رأيهم على أن ينذل بهم العذاب و يغجى الله بنى إسرائيل؛ 
فأنجى الله نى إسرائيل وأنزل بأوائك العذاب . وذلك أنه ساط يهم ملوك الأرض ؛ فنهم من 
أ ربالناشيه ومنهم من سلخ جلدة رأسه ووجهه» ومنهم من صاب على لشب حتى مات » 
ومنهم من حرق بالنار . والله أء علم ٠‏ وقال الحسن : الام أربعة : 5 : إبراهم » وموسى » 
وداود » وعيسى ؛ فاما إبراهي فقيل له : « سد َالَ ملت لرب العالمين » ثم آل فى ماله 
وولده ووطنه ونفسه » فوجد صادقا افيا ف جميع ما ابل به ٠‏ وأما | مومى فعزمه حين قال 
له قومه :مإ لَمَدْركونَ ٠‏ قآل كلا إن مبى رك 0 » ٠.‏ وأما داود فاخطأ خطيئتة 
فلبه عليها ؛ تأقام ببكى أربعين سنة حبّى نبنت من دموعه شجرة » فقعد تحت ظلها ٠‏ وأما 
عيسى فعزمه أنه لم يضع لبنة على لينة وقال : ” إنها مير فآعبروها ولا تعمروها “ . فكأن 
الله تعالى يقول لرسوله صل الله عليه وسلم : اصبر ؛ أى كن صادقا فيا ابتليت به مثل صدق 
براه » وأا بنُصرة مولاك مثل ثقة موسى» مهتمًا بماسلف من هفواتك مثل اهتيام داود 
زاهدا فى الدنيا مهل زهد عيسى ٠‏ ثم قيل : هى منسوخة بآية السيفب ٠‏ وقيل : ممكّة ؛ 
والأظهر أنها منسوخة ؛ لأن السورة مكية . وذكر مقاتل : أن هذه الآية نزات على رسول 
لله صلل اله عليه وسلم يوم أُحْد؛ فامسه الله عسن وجل أن إصبير على ما أصابهسكا صر أولو العزم 


من الرسل » تسهيلا عليه وتثينًا له . والله أعلم : ([ ولا استعجل ف ) قال مقاتل : بالدداء 


+ آي 3ه سورة الشمراء‎ )0( ٠ آي م١ سورة البقرة‎ )١( ٠ 
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عليهم ٠‏ وقبل : فى إحلال العذاب بهم » فإن أبعد غاياتهم يوم القيامة ٠‏ ومفعول الاستعجال 
محذوف » وهو العذاب ٠‏ ( نهم يوم يَرَونَ ما يوعدُونَ ) قال يحي : من العذاب ٠‏ 
التقاش : من الآخخرة ٠‏ ( لم بيليثوا ) أى فى الدنيا حتى جاءهم العذاب » وهو مقتضى قول 
يحيى. وقال النقاش : فى قبورهم حتى بعثوا لهساب ب. و إلا مَاعَةٌ من تهار)) يعنى فى جب يوم 
القيامة ٠‏ وقيل : نساهم عَول ماعاينوا من العذاب طول لبثهم فى الدنيا ٠‏ ثم قال : مك 
أى هذا القرآن بلاغ ؛ قاله ا سن ٠‏ ف « بلاغ » رفع على إضمار مبتداً ؛ دايله قوله عالق :+ 

در هذا , 7 الئاس ولِِسدّروا به »» وقوله : د إِنَ فى هَذَا لاغ لقووم دين ٠‏ والبلاغ 
بمعنى التبليغ . ٠وقيل‏ : أى إن ذلك اللبث بلاغ قاله أبن عيسى» فيوقف على هذا على «بلاغ» 
وعلى « نهار» ٠‏ وذكر أبو حاتم أن بعضهم وقف على « ولا تستعجل » ثم ابتدأ «لهم» على 
معنى لم بلاغ .قال ابن الأنبارى": وهذا خطاء لأنك قد فصلت بين البلاغ وبين الام 
وهى رافعة ‏ دثىء لنس منهما ٠‏ ويجوز فى العربية : بلافا وبلاغ ؛ النصب على معنى 
إلا ساعة بلاغا ؛ على المصدر أو على النعت للساعة . والحفض عل معنى من مسار بلاغ ٠‏ 
وبالنصب قرأ عيسى بن عمر والحسن ٠‏ وروى عن بعض القسراء دبل » على الأم ؛ فعللى 
هذه القراءة يكون الوقف على دمن نهار» ثم يبتدئئه بلغ ٠»‏ (قهل يلك إلا الوم الَاسقون) 
أى المارجون عن أعس الله؛ قاله آبن عباس وغيره. وقرأ آبن يصن «فهل مهلك إلا القوم» 
على سناد الفعل إلى القسوم . وقال آبن عباس : إذا مسر عل المسرأة وَلَدها تكتب هاتين 
الآبتين والكامتين فى صعيفة ثم تغسل ونسق منها؛ وهى: لمم الله الرحمن الرحم لا الله إلا الله 
العظم الحلم الكر 4 بحان انه رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظم 0 
بوم 2 لم يابو اإلّاء عشي ار اها » «٠‏ كاتهم بوم يرون ما بوعدونَ ل يلبثوا إلا ساعة 
من ركع تهل ملك | إلا لوم الفاسقونَ » صدق الله العظم ٠‏ وعن قتادة : لا مهلك إلا 
هالك مشرلك ٠‏ وقيل : هذه أقوى آية فى الرجاء . والله أعلم ٠‏ 


)00 غرسورة إبباهم 1 )62( آية ١.‏ و سورة الأبياء : 0( آخرسورة النازعات ٠‏ 
(4) فى مفسيرالطبرى : « تعليوا ما ييإكعلى الله الاهالك ولّالإسلام ظهره » أومنافق صدق بلسائهوخالف يعمله» ٠‏ 


مد] تفسير القرطى فق 


سورة القتال» وهى سورة نهد صل الله عليه وسلم 
مدنية فى قول آبن عباس ؛ ذكره النحاس . وقال المأوردى” : فى قول ابميسع 
إلا ابن عباس وقتادة فإنهما فالا : إلا آية منها نزات عليه بعسد حجة اوداع حين خرخ من 
مكة» وجعل ينظر إلى البيث وهو ببى حزنا عليه ؛ لع و بن تا أذ 
ميك واسه 


قوة ين َك « ٠‏ وقال التعلى” : إنها مكية 14 وحكاه ابن هية 3 الله عن الضحاك ومسعيك 


ابن جبيد ٠‏ وهى لسع وثلاثون ٠‏ وقبل ثمان . 


2 ام دمر 000 عمس كوس 


أذين كدرو وصطوا عن سبل َس اضل لهم 58 

قال آبن عباس ومجاهد : هم أهل مكة كفروا بتوحيد الله» وصدّوا أتفسهم والمؤمنين 
عن دين الله وهو الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه ؛ وقاله الستى . وقال الضحاك : « عن 
سيل الله » عن ,بيت الله بمنع قاصديه ٠.‏ ومعى «أصَلَ الام 0 أبطل كيدهم ومكم بالنى” 
صلى الله عليه وسلم » وجعل الدائرة عليهم؛ قاله الضحاك ٠‏ وقيل : أبطل: ما عملوه ف كفرهم 
ماكانوا لسمونه مكارم؛ من صلة الأرحام وفك الأسارى وقرى الأضياف وحفظ ابلوار . 
وقال ابن عباس : نزلت فى المطعمين ببدر» وهم اثنا عشر رجلا : أبو جهل » والحارث 
أبن هشام » وعنبة وشيبة ابنا وبيعة » وأه وأمية ابنا خلف » ومتبه ويه ابنا المجاج» 
وأبو البخترى" بن هشام » 11 بن الاأسود » وحكم بن حزام» والخارث بن عاص 0 

قوه تعالى : وَالَذِينَ اموا وتلا آلصدلحات وَءامَنُوا يما َزْلَ 


لس لصا 020 ا . ا سدم موبر ى ‏ مسمس لع و مص سم 


عل عد وهو 0 ف من ديم كفر عم سيعائيم 3 باهم ون 


١ماةيآ‎ )١( 


3 4« 
0 سسورة 


001 الحزء اأسادس عشر 


ل لظم مس رمه 


قوله تعالى : ( والذين أمنوا وعمُوا الصاكات وآمنوا ما نل على عحد ) قال ابن عباس 
ويجاهد : هم الأنصار . وقال مقاتل : إنها نزت خاصةٌ فى ناس من قريش ٠‏ وقيسل : 
هما عامتان فيمن كفر وآمن ٠‏ ومعنى « أَصَل أَحمَاطَمْ » أبطلها ٠.‏ وقيل : أضلهم عن الهدى 
عمسا صرفهم عنه من التوفيسق (٠ ١‏ وتملوا الصامّات ) من قال إنهم الأنصار فهى المواساة 
فى مسا كتهم وأموا الهم ٠‏ ومن قال إنهم هن قريش فهى الطجرة ٠‏ ومن قال بالعموم فالصا مات 
جميع لأمال الى ترضى الله تعالى ٠‏ ( وآمئوا يمسا نَل عل محمد ) لم الفوه فق شى»؛ 1 
سفيان الثورى” ٠‏ وقيل : صِدّقوا مهدا صلى الله عليه وسلم فيا جاء به ٠‏ ( وهو الح-ق من 
رَهِمْ ) بريد أن إهانهم هو الحق من يهم ٠‏ وقيل : أى إن القرآن هو الحق من ربهم» نس 
به ما قبله (( كفر عتهم سيئانوم ) أى ما مضى من سيفاتهم قبل الإجان ٠‏ ( وأدْآمَ باهم ) 
أى شأنهم؟ عن مجاهد وغيره ٠.‏ وقال قتادة : -الهم.ابن عباس : أمورهم . والثلاثة متقار بة 
وهى متاؤلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم ٠‏ وحى النقاش أن المعنى أصلح نياتهم ؛ ومنه 
قول الشاعى : 

فإن تقبلى بالود أقبل مثله * و إن دبرى أذه ب إلى حالباليا 

وهو على هذا التأويل ول على صلاح دينهم ٠‏ « والبال»كالمصدر ؛ ولا يعرف منه فعل» 
ولا تمعه العرب إلا فى ضرورة الشعر فيقولون فيه : بالات ٠‏ المبرد : قد يكون البال 
فى موضع آخر بعنى القلب ؛ يقال : مايخطر فسلان على بالى ؛ أى على قلى ٠‏ اموهرى. : 
والبال رخاء النفس ؟ يقال فلان ربج" البال. والبال : امال؛ يقال ما بالك ٠‏ وقوهم ٠:‏ ليس 
هذا من بالى ؛ أى مما أباليه ٠‏ والبال : المسوت العظم من حيتان البحر؛ ولس يعسربى ٠‏ 


والبالة : وعاء الطيب؛ فارمى معّب؛ وأصله بالفارسية بيلة ٠‏ قال أبو ذؤيب : 
للق 
كأت ملها بالك لطَميَةً ٠»‏ لهامنخلال لدابتن أرِيٌ 


)١(‏ اللطمية : المنسبرة الى لطمث بالمسسك فتفتقت به حتى نشبت رانحتب) ٠‏ والدأى : فقسر الكاهل 


وافلو سن . 


محد)] تفسير القرطى م 


000 َه ره م بم مر م وه م سكس م 
قوله تعالى : ذ'لك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن ألذين 
0 

#امثوا اتبعوا َي من ديهم كال شرب د للنّاس كلهم 0 
ا سرس شكر | شتير | وس | اس 8 اس لسار وسار 0 وس 

قوله تعالى : ( ذلك بن الذين كفروا اتبعوا أباطل وأنّ الذين آمنوا اتبعوا الحق 

مِنْ بم ) « ذلك » فى موضع رفع؛ أى الأمس ذلك » أو ذلك الإضلال والهدى المتقدّم 
ذكرهما سببه هذا . الكتر تع 1 لإطلء والمؤمن اتبع الح . والباطل : الشرك . والحق: 


التوحيد والإيمان . ( كدَإك يضرب الله لأناس أمتاكُم ( أى كهذا البيسان الذى بين مبين 


الله للناس أس الحسنات والسيئاتث ٠‏ والضميرى م مالم » لجع إل الذين كفروا 


والذين آمنوا ٠‏ 
فوه تماكى : فَهدًا ميتم الَدِينَ كَمَروا فَصَرَْ لآب حَق إذ1 
عع زر عي 5 3 


لديم موه دوا 8 َم 0 ع إن فدآة د ضع 


هه 2 3 2000 


الى ردم داك 1 م وللكن يباو 


0 


بع ببعض وَالْذِينَ توا ف سَبِيل آل َهُ فآن 5 أله ص 

فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( إَإذًا قم الذينَ كرو | قَصَرْبَ الاب ) لما مير بين الفر بين 
أمى يجهاد الكفار . قال ابن عباس : الكفار المشركون عبدة الأوئان ٠‏ وقيل : كل من 
خالف دين الإسلام من مشرك أو كابى إذا لم يكن صاحب عهد ولاذقةوذ كره الأوردى. 
وآختاره ابن العر بى ؤقال : وهو الصحيح لعموم الآبة فيه؛ « فَصَرْبَ الرقاب » مصدر . 
قال الزجاج أى فاضر بوا الزقاب ضرباء وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها ٠‏ 
وقبل:: نصب على الإغراء . قال أبو عبيدة : هوكقولك بانفس صبرا ٠‏ وقبل : التقدير 


لوأسكل) 
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اقصدوا ضرب الرقاب ٠‏ وقال : «فضرب الرقاب» وم يقل فا قتلوهم + لأن فى العبارة لغرب 
الرقاب من الغلظلة والشدة ما ليس فى لفظ القتل؛ لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره؛ 


وهو حزالعنق وإطارة العضو الذى هو رأس البدن وعَلُوه وأوْجَهُ أعضائه . 

الثانية ‏ قولهتعالى : (حتى ذا تر نهم) أى أكثتم القتل . وقد مضىفى «الأتفال» 
عند قوله تعالى : « حت ينْنَ فى الأض». ( كَشّدُوا الوتاق) أى إذا أسرتموهم . والوثاق 
امم من الإبثاق» وقد يكون مصدرا ؛ يقال : أوثقته إبثاقا ووثاقا . وأما الوثاق ( بالكسر) 
فهواسم الثىء الذى يوثق به كالرباط وقاله القشيرى ٠‏ وقال ال هوهيرى” : وأوثقه فى الوثاق 
أى شذه» وقال تعالى : « قَشُُوا الوثاق » ٠‏ والوثاق ( بكسر الواو) لغة فيه ٠‏ و إئما أ 
شد الوثاق للا يفْلتوا ((٠‏ امنا ) عليهم بالإطلاق من غير فذية ( وما فداة) ٠‏ ول يذ كر 
القتل هاهنا اكتفاء بما تقدّم من القتل فى صدر الكلام» و« منا » و« فداء» نصب بإضمار 
فعل . وقرئ « فَدّى » بالقصر مع فتح الفاء ؟ أى فإما أن تمنوا علههم من » وإما أن تفادوهم 
فداء ٠‏ روى عن لعضوم أنه قال : كنت واقفا على رأس اجاج حين أ بالأسرى من أصواب 
عبد الرحمن بن الأشعث وهم أر بعة آلاف ومانمائة فقتل منهم نحو من ثلاثة لاف حبّى قدم 
إليه رجل م نكندة فقال : ياسحجاج»لاجازاك الله عن السنة والكرم خيرا! قال :ولم ذلك؟ قال: 
لأن الله تعالى قال « فإذا لقيم لين كقروا قضرب القَابٍ حت إذَا انمو م دوا الوثاق 
ما ما بعد وَإِما فدَاء » فى حق الذي نكفروا ؛ فوالله! ما مَنَنْتَ ولا قَدَمْتَ ؟ وقد قال 
شاعسم فها وصف به قومه من مكارم الأخلاق : 

. ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهسم » إذا أثقل الأعناق حل المفارم 

فقال اجاج : أن لهذه الَف ! آم كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام ! ؟ خَنُوا 


ععم ار 5 0 
سبيل من بق ٠‏ لشلى يومئذ عن بقية الأسرى » وهم زهاء ألفين » بقول ذلك الرجل ٠‏ 


)00( زاجع جم ص م4 وما بعدها ٠‏ 


ممد)] تفسسير القرطى كا 


الثالقسة - واختلف العاماء فى تأويل هذه الآية على خمسة أقوال :- 
الأول - أنها منسوخة » وهى فى أهل الأوثان » لا يجوز أن يفادوا ولا من مليهم . 
)3( 
سور لاش وعرر رم مهرم 


والناسم لما عزدم م قوله تعالى: »م فاقوا امرك مركين حيث وجد مومع وقوله : «فإما تتقنهم 
افا و 


20 


فى الحسرب ف يسم من لقم » وقوله : د وقآتلوا المشرين عل » الآية ؛ 'قاله قتادة 
والضما ك والسدذى وابن يع والعوق بغية ن ابن عباس 4 وقاله كثير هن الكوفيين ٠‏ وقال 
عبد الكرم ابمَوْزَى” : كتب إلى أبى بكرفى أسير أسر» فذكروا أنهم القسوه بفداءكذا وكذاء 
فقال : اقتلوه » لَعَيْلُ رجل من المشركين أ 5 إلى" من كذا وكذا 0 

الشانى ‏ أنها فى الكفار جميعا. وهى منسوخة على قول جمامة من العلماء وأهل النظر» 
منهسم قتادة وجاهد قالوا : إذا أسر شرك لم يز أن عن عليه ؛ ولا أن يفادى به فير 
إل إلى المشركين ؛ ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة 4 لأنها لاتقل . والناسم ا« فاقوا 

اسه سا ده روه 
الْمديركإن حيث وج وهم » إذكانت براءة آتحرما نزلت بالتوقيف ؛ فوجب أن يقئل كل 
مشرك إلا من قامث الدلالة على تركه هن النساء والصبيان ومن يوَحَذ منه اعازية ٠‏ وهو 
المشبور من مذهب أبى حنيفة ؛ خيفة أن يعودوا حربًا إلسامين ٠‏ ذ , عبد الرزاق أخبرة 
عمق عن قتادة مر فإما ب 3 وإنا فذاء « قال نسحخها 01 ع 5 سن حَلقَهم 55 وقال 
س موق اسم وم ره 

ماهد : أسعخها 0 كل امش كن + حيث وجدك.وهم ©“ وهو قول 0 

الثالك - أنها تأمضة ؛ قاله الضحاك وغيره ٠‏ روى لثورى عن 1 دعن الضحاك 

سمي لسو يرقم 
0 لالد يد حيث وجدفموهم 00 قال سعخها »2 فإما 37 8 وإما فداء « ٠‏ وقال ابن 
المبارك عن ابن َع عن عطاء 0 فإما 27 0 وإما قدا » قله يقتل المشرك ولكن م من نّْ عليه 
ويقادى ؛ ا قال الله عن وجل . قال أشعث : كان الحسن بكره أن يقتسل الأسير » و يتلو 
د فا منا بعد وإما فداء » . وقال الحسن أيضا : ف الآية تقديم وتأخير ؛ فكأنه قال : 
عممورر يرم 501 


قُضرب الزفاب حتى نضع الحرب أوزارها . ثم قال :2 ح ذا د نموم فَشُدُوا الوثاق 55 


(1) آيدّه سورة التوبة ٠‏ (0) آيةباه سورة الأقال ٠‏ (0) يه 1م سورة الاوية ٠‏ 
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وذعم أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير فى يديه أن يقتله ؛ لكنه بالخيار فى ثلاثة منازل : 
إما أن كن أو يغادى » أو سترق ٠.‏ 

الرإبسع قول سعيد ار :لا يكون نداء ولا أسر اعد ار ن والقتل بالسيف؟ 
لقوله تعالى : « مَأكانَ لتى | ن أن يَكُونَ له أسرى حت يلخن فى لض » ٠‏ فإذا أسر بعد 
ذلك فالإمام أن يكم ما رآه من قتل أو غيره . 

االحامس - أن الآية محكة » والإمام عيرنى كل حال؛ رواه على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس » وقاله كثير من العلماء منهم ابن مر والحسن وعطاء» وهومذهب مالك والشافعى والثورى 
والأوزاعى وأبى عبيسد وغيرهم ٠‏ وهو الاختيار ؛ لأن الننى" صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين فعلوا كل ذاك؟ تقل النبىةصل الله عليه وسلم عفيَة بن أبى ميط والنضر بن الحارث 
وه عرض + وقادف جا سارف ينوه وو عل قافة بن أثان المقن برعو اسرد فا ين 
وأخذ من سلمة بن الأ كع جارية ففدى بها أناسا من المسامين» وهبط عليه عليه السلام قوم 
من أهل مكة فاخذهم النى' صلى الله عليه وسلم ومن عليهم »وقد منّْ على سي هوازن . وهذا 
كله ثابت فى الصحيح » وقد مضى جميعه فى ( الأتمال) وغيرها ٠‏ قال النماس : وهذا عل 
أن الآبتين محكتان معمول بهما ؛ وهوقول حسن » لأن النسخ إنما يكون لثىء قاطع » 
فإذا أمكن العمسل بالآبتين فلا معنى للقول بالنسخ » إذاكان يجوز أن يقسع التعبد إذا لقينا 
الذين كفروا قتلناهم » فإذاكان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمنْ ؛ على ما فيسه 
الصلاح للسامين ٠.‏ ودسذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعى وأبى عبيد » وحكاه 
الطحاوى مذهيًا عن أبى حنيفة » والمشمهور عنه ما قدمناه » وبالله عن وجل التوفيق ٠‏ 

الرابعدة ‏ قوله تعالى : (( حت نَضَعْ الخسرب أَورَارَهَا) قال مجاهد وابن جبير : 
هو خروج عيسى عليه السلام . وعن مجاهد أيضا : أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين 
الإسلام ؛ فيسل كل يهودى" ونصرانى وصاحب مِلْدء وتامن الشاة من الذئُب . ونحوه 


٠ (؟) راجع جم ص مغ وما بمدها‎ ٠ آنه سورة الأتقال‎ )١( 


ممد] تفسير القرطى | ا 


عن الحسن والكلى والفزاء والكسائى . قال الكسائى : حتى سم الخلق . وقال الفواء : 
حتى يؤمنوا ويذهب الكفر . وقال الكبى : حتى يظهر الإسلام على الدين كله ٠‏ وقال 
الحسن : حتى لا يعبدوا إلا الله ٠‏ وقيل : معنى الأوزار السلاح ب فالمعنى شدّوا الوثاق 
حتى تأمنوا | وتضعوا السلاح ٠‏ وقيل : معناه حتى تضسع الحرب» أى الأعداء الحاربون 
أو زارهم » وهو سلاحهم بالمزية أو الموادعة ٠.‏ ويقال للكراع أوزار . قال الأعثى : 
وأمعددت لحرب أوزارها * رماحا طوالا وخيلا ذكورا 
دن أ داود يصدى با » عل أثر الحى» اه ١‏ 
وقيل : « 00 تَضَعْ الحرب أوزارها » أى أثقاها . والوزر لتقل ؛ ومنه وزير الملك 
لأنه تحمل عنه الأثقال ٠‏ وأثقاها السلاح لثقلحملها. قال ابن العربى: « قال الحسن وعطاء: 
فى الآية تقدم وتأخير ؛ المعنى فضرب الرقاب حت نضع الحرب أو زارها فإذا أنحتموهم 
فشذوا الوثاق ؛ وليس الإمام أن يقتل الأسير . وقد روى عن الهاج أنه دفع أسيرا إلى 
عبد الله بن عمر ليقتله فأبى وقال : ليس بهذا أممنا الله ؛ وقرأ « حتى إذا أتخصصوهم 
فشدّوا الوثاق » . قلنا : قد قاله رسول الله صل الله عليه وسلم وقعله » ولس فى تفسير الله 
لان والفداء منع من غيره ؛ فقد بين الله فى الزنى حك الحاد » وبين النتى صلى الله عليه وسلم 
حم الرجم ؛ ولعل ابن عمركره ذلك من يد المجاج فاعتذر بما قال » وربك أعلم » ٠‏ 
قوله تعالى : ( ذَلكَ ولو يشَاء لله لاتشصر متم ) « ذلك » فى موضع رفع على 
ما تقدم ؛ أى الأس ذلك الذى ذكرت وببنث . وقيسل : هو منصوب على معنى افعلوا 
ذلك ٠‏ ويحوز أن يكون مبتدأ ؛ المعنى ذلك حم الكفار . وهى كلءة مي الفصيح عند 
1 هن كلام إلى كلام ؛ و هوم قال تعالى : « هدًا ون للطاغين لش مآبٍ » ٠‏ أى هذا 
حق وأنا أعرفكم أن للظالمين كذا ٠‏ ومعنى « لا أنتصر منهم » أى أهلكهم بغير قتال ٠‏ وقال 
(1) هذه رواية البيت فى الأصول ٠‏ وروايته فى كاب « الأعشين 0 
ومن سج داود موطونة تساق مع الى عير فعيرا 


والموضوئة : الدرع المنسوجة ٠‏ وي شعراء النصرانية 0 علي أن العيس 0 00 أب وو أسورة ص. 
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ابن عباس : لأهلكهم يجند من الملائكة (٠‏ ولكن ليبأو عضي ببعئض) أى أسم بالحرب 
لو ويختبر بعضك ببعض فيعلم امجاهدين والصابرين +5 فى السورة نفسها ٠‏ ( والِْينَ يوا 
في سبل لله ) بريد قتلى أحّد من المؤمنين (فَنْ ِضلٌ أعمَاهَمْ) قراءة العامة « قاتلوا » وهى 
اختيار أبى عبيد ٠‏ وقرأ أبو عمرو وحفص « قُتلوا » يضم القاف وكسر الناء » وكذاك قرأ 
الحسن إلا أنه شقّد التاء على التكثير . وقرأ الحدرى وميسى ,: عمر وأبوحيوة « قَتَلُا » 
بفتح القاف والتاء من غير ألف ؛ يسن الذين قتلوا المشركين . قال قتادة : ذكر لنا أن هذه 
الآية نزات د ورعول لمعل اق مزاولو لعب ولذالنت 5 فيهم الخراحات 
والقتل » وقند نادى المشركون : امل هيل . ونادى المسلنوتب : الله أعلى وأجل ٠‏ 
وقال المشركون : يوم بيوم بد والحسرب سسجال ٠‏ فقال النى صل الله عليه وسلم :”” قولوا 
لاسواء ٠‏ قتلانا أحياء عند ربهم يرزقون وقتلاكم فى النار يعذبون “ ٠‏ فقال المشركون : 
إن لنا العرّى ولا عرّى لك ٠‏ فقال المسلمون : الله مولانا ولا مولى لك> ٠‏ وقد تقدم ذ كر 
ذاك فى (آل عمرانٌ ) . 


.امعده 000 


فول تصالى : سيهديهم ويصلح باهم © 

قال القشيرى : قراءة أبى عمرو « قُتَلوا » بعيدة ؛ لقوله تعالى سبديهم و يصاح اهم 
والمقتول لا بوصف بهذا . قال غيره : يكون المعنى سيهديهم إلى الحنة » أو سيهدى من بق 
مم 4 أى ييحقق لهم الهداية ٠‏ وقال ابن زياد : سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير فى القير . 
قال أبوالمعالى : وقد ترد الهداية والمراد ما إرشاد المؤمنين إلى «سالك الحنان والطرق ش 
الْمَقْضية إليهاب.ن ذلك قوله تعالى فى صفة لجاهدين : « قن بضل أاطم ٠‏ ميديم » . 
ومنه قوله تعالى : « فَأهْدوهم إلى صرَاط ابلشحيم » معناه فاسلكوا بهم إليها ٠‏ 

ماق الاك انو ا ل تر “1 


قوله تعالى : ور ذخلهم اَن عَرَنَهًا هم 2 


00( 1 و« .(؟) آية عم سورة الصافات ٠‏ 


ممد] تفس ير القرطى لفيف 


أى إذا دخلوها يقال لمم تفزقوا إلى منازلم ؛ فهم أعرف بمنازلهم من أهل ابلمعة إذا 
انصرفوا إلى منازلهم . قال معناه مجاهسد وأ كثر المفسسرين ٠‏ وفى البخارى ما يدل على صصة 
هذا القول عن'أبى سعيد اللمَدر ب" » قال قال رسول الله صسلى الله عليه وسلم : ” يخاص 
المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين ابمنة والنار [ فيقَصٌ لبعضهم من بعض مظالم ) 
كانت بينهمتقى الدنيا]احتى إذا هدبوا وَنقُوا أذن لهم فى دخول ابخنة فوالذى نفس عد بيده 
لأحدهم أهدى ازله'فى الكنة [مه] بمنزله فى الدنيا “ ٠‏ وقيل : «عرفها هسم » أى 
ينها هم حتى عرفوها من غير استدلال. قال المسن : وصف الله تعالى لم اللمنة فى الدثياء 
فلما دخلوها عررفوها بصفتها ٠‏ وقيل: فيه حذف؛ أى :عرف طرقها ومسا كنها و بيوتها لهم ؛ 
ذف المضاف . وقيل»: هذا التعريف بدليل» وهو الملك الموكل بعمل العبد يمثى بين 
يديه وينبعه العبد حتى يأتى العبد منزله » و يعرفه الملك جميع ماجعل له فى النة ٠‏ وحديث 
أبى سعيد اذى" يرقه ٠‏ وقال ابن عباس « عزفها لمسم » أى طييها لهسم بأنواع الملاذ ؛ 
مأخوذ من العرف » وهو الرائحة الطيبة ٠‏ وطعام معرف أى مطيّب» تقول العرب : عرفت 
القدر إذارطيبتها بالملح والأبزار ٠.‏ وقال الشاعى يخاطب رجلا و يمدحه : 

* عَرفْتَ كانبي عزفته الطائم 3 

يقول : كا عرف الإنّب» وهو آلبقير والبقيية » وهو فيص لا كين له تليسه النساء . 
وقبل : هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته؛ يقال : حرير مرف ؛ أى بعضه 
على بعض» وهو من العرف المنتابع كمف الفرس ٠‏ وقيل : «عرفها هم » أى وفقهم 
للطاعة حتى استوجبوا الحنة .وقيل: عزف أهل السماء أنها لهم إظهارا لكرامتهم فيها٠وقيل‏ : 
عرف المطيعين أنها لهم . 

قوه تعالى : يكأيها الْْينَ #امنوا إن تنصروا الله يتصق وَيِعتْ 


كوم سا الم 


اقدامكر ويم 


)0 زيادة عن صعيح البخارى . [69 الاطائم ( جمع لطيمة ) ؛ قطعة مسك ٠‏ 


لون الحزء السادس عشر 1 سسورة 


قوله تعالى ماما الْذِينَ 1 منوا إن تشصروا الله يعرم ) أ ى إن تنصروا دين الله 

و شر د 0( 
بنصرم على الكفار ٠‏ تظسيرة 0 لمر ل من و » وقد هم ٠‏ وقال دري 
إن تنصرواأ ىّ > الله بنصرم ألله؟4 والمعنى واحد 3 (وَيسَبِتُ أقدام؟ظ )أ ي عند القتال 3 


وقبل على الإسلام ٠‏ وقيل على الصراط . وقيل : المراد تثبيت القلوب بالأمن ؛ فيكون 


زفق 
تثبيت الأقدام عبارة عن الخنصر ا فى هموطن المرب . وقد مذفى فى « الأنفال » 
)2 
هذا المعنى . وقال هناك : « إِذْ يوج رَبك إِلَ الملانكة الى مع فدبيوا نوا لين آمنوا 
فأثبت هناك واسطة ونفاها هناء كقوله قال 0 شل َو مَل لوت 3 ثم نفاها 


الاسم ره خرصت ماسم ره كرت لير م 


بقوله «٠:‏ الله الى لقي م ررقم م 55 66 اذى حَلَقَ الْمَوتَ 1 » ومثله 
كتثرء قلا فأعل إلا الله وحده 0 


سدور 2ع . ماكاما هس 2 


قوله تعالى : وَالَذِينَ كثروا تسا لمم وَأَضَلٌّ أَملهم ١‏ 


سمه 1 م 


قوله تعالى : ودين كقروا) يحتمل الرفع علىالابتداء» والنصب ها يفسره «قتعسا هدم» 
كأنه قال : أعس الذين كفروا ٠و«‏ تعدا ىم « نصب على المصدر سبيل الدعاء 4 قاله 
الفراء» مثل سقيا له ورعنًا شن 1 ٠‏ قال الأعثى : 


20 
3 فالتعس أو للا من ٠‏ أن أقول لما 3# 
وفيه عشرة أقوال : الأؤل- بعدًا للم قاله ابن عباس وابن بحري . الثانى حزن لم 
قله السدى ٠‏ الثااث ‏ شقاء لمم ؛ قاله ابن زيد . الرابع ‏ شم لهم من الله قاله الحسن ٠‏ 
انخامس - هلاكا لهم ؛ قإله تعب . السادس ‏ حَيبةً لهم ؛ قاله الضحاك وابن زيد . 


السابع ‏ قبحا لمهم ب حكاه النقاش . الثامن ‏ رما لممب قاله الضحاك أيضا ٠‏ التاسع ‏ 


(1) راجع ب ١‏ ص بن (؟) راجع ب ناص ريام (©) آية ١ؤ‏ سورة السجدة ٠‏ 
(4) آية ٠غ‏ سورة الروم ٠‏ (0) آية ؟ سورة الملك ٠‏ (0) لها : كلية يدعس بها للمائي 
معناها الارتفاع ٠‏ 69 فى اللسان وكاب الأعشين : «أدنى» بدل«أولى» ٠‏ وصدره + 
* بذات لوث عفرناة إذا مثرت * 


واللوث ( بالفتج ) : القَوْة » ٠‏ وعفرناة : قوية . 


ممد] ظ تفسسير القرطى ا 


شرا لهم) قله تعلب أيضا . العاشر ‏ شقوة لهم قاله أبو العالية ٠‏ وقيسل : إن النعْس 
الانخطاط والعثار . قال ابن السَكيت : التعس أن ير على وجهه . والتكس أن يحُسز على 
رأسه . قال: والتعس أيضا الهلاك . قال الموهرى : وأصله الكب »وهو ضْدّ الانتعاش , 
وقد تمس ( بفتح العين ) بنْمّس تَعْسَاء وأتعسه الله . قال يجمع بن هلال : 
تقول وقد أفردتّا من خَيلها » تست ه الساتى يا ممع 

يقال : تعسسًا لفلان؛ أى ألزمه الله هلاكا . قال القَشَيرى”: وجؤز قوم تمس ( بكسر العين). 

فلت : ومنه حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”تمس ع3 
الدينار والدرهم والقطيفة والخيصة إن أعطى رضى وإن لم عط لم برض “ ختجه البخارى . 
فى بعض طرق هذا الحديث # تعس وآنتكس و إذا شيك فلا آنتقشٌ» خزجه ابن ماجه . 

قوله تعالى : ( وَأَصَلٌ أَعمَاُمْ ) أى أبطلها لأنهاكانت فى طاعة الشيطان ٠.‏ ودخلت 
الفاء فى قوله « قَتَصْسا » لأجل الإبوام الذى فى « الذين »»وجاء د وأضل أعمالهم » على الذبر 
حملا عل لفظ الذين ؛ لأنه خير فى اللفظ» فدخول الفاء حَمَْا على المعنى » وأضل حصلا 
عل اللفظ . 

فود تسال : ولك أي ها ) أرّل 61 حيط أَخََهُمْ دي 

أى ذاك الإضلال والإنعاس ؛ لأنهم (كرهوا ماأَْلَ الله من الككتب والشبرائع . 
( فَأَحبط أعمَاشَمْ ) أى مالهم من صور اخيرات » كهارة المسجد وقرى الضيف وأصناف 
القَرب» ولا يبل الله العمل إلا من مؤمن ٠‏ وقيل : أحبط أعمالهم أى عبادة الصنم ٠‏ 


آله ل فير 32 فم 2 م سس اس ور 
قوله تعالى : أفلم إسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان علقبة 
ع 1 ع 9 03 2 1 
م -. . امدصالم دي صر سماو اه صا هلي - لاي 
آلذين من قبلهم دص الله علييم وللكثفرين امثدلها 4:7 
)١(‏ القطيفة : دثار ٠‏ والخميصة : كناء أسود مريع له أعلام وختطوط 0 


. قوله « شيك 6 أى أصابته شوكة .و «فلا انتقش » أى فلا شرحت شوكته بالمنقاش‎ )١( 


ع الخزء السادس عشر 1 ساق رةه 


بين أحوا آل المؤمن والكافر تنبيها على وجوب الإيمان » ثم وصل هذا بالنظر ؛ أى ألم 
سر هؤلاء فى أرض عاد ومود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم ( فينْظروا ) بقاويهم 5 
كان ) آخر أ الكافرين قبلهم (إدص الله عليْمْ) | ى أهلكهم واستأصلهم يقال : دسره 
تدميراء ودصى عليه بمعن . ثم تواعد مششرك مكة فقال ( وَِذكاف رين أمنضا ) أى أمثال هذه 
الفعلة ؛ يعنى التدمير . وقال الزجاج والطبرى : الماء تعود على العاقبة؛ أى وللكافرين من 
قريش أمثال عاقبة تكذيب الأثم السالفة إن لم يؤمنوا . 


3 


بن آل مول لبن #امثوا ون آلْكلفرينَ 


جل 
6 
- 
بخ 
آي 
9 
ٍُ 


أى وهم وناصرهم . وفى حرف ابن مسعود « ذلك بأن الله ولى” الذين آمنوا 6م 


فالمول : الناصر هاهنا ؟ قاله أ 3 بن عباس وؤيره 5 قال 0 
و40 
فقدث كلا القرجين تحسب أنه * ول الخافة 598 وأمامه) 


قال قتادة : نزأت وم د وني صل الله عليه وسلم فى الشعب » إذ صاح المشركون : 
ب يوم 4 لنا العرّى 0 عر 8 4 فقال النى” صلى الله عليه وسلم : ” قولوا ألله مولانا 
ولاهولى لك “ وقد تدم (٠‏ ون الكافرينَ لا مَوْلَ هم ) 0 الله 


2 مود 3 0 
قوله 'تعالى : إن آي يذّخل لذن “اموا وحمو الصلايحكت جنات 
د 1 2م رمسم دهع م ملؤ ور 5-97 2 2 
تجْرى من با الامثر وَأللْينَ مرو يسَمتعونٌ وياكاون كما تاكل 


2 7 على نت بير لوي . 


الانعدم وآلثار مثوى له م 0 


)١(‏ البيت عن ماه ليد ٠‏ ويررى: 500000 ٠‏ أخبر أنها ( أى البقسرة ) خائفة من كله 
جانبها من خلفها وأمامها ٠‏ والفرج : الواسع من الأرض ٠‏ والفرج : النغر الخوف » وهو موطع اغانة . 
0( راجع ص ٠‏ *؟ من هذا اكز . 


مد] تفسير القرطى ارق 


قوله تعالى : ( إِنَّ الله يدْخل الْينَ آمنسوا وتملوا الصَاحدَاتٍ جَنَات تَجْرى مِنْ متها 
دسو دقع - 


الأنبار) تفلم ف غير موضع ٠‏ ( وَالدينَ كفروا ب يتمتعون ) فى الدنياكأنهم أنعام» لبس هم 
همة إلا بطونهم وفروجهم » ساهون عما فى غدهم ٠‏ وقيل: المؤمن فى الدنيا يتزؤد» والمنافق 
يترين» والكافر يقتع ٠‏ ( والثار مشُوى لم ) أى مقام ومنزل . 


ركس اس م ا 6ّس 5 برهوي س سوم ام 0 
8 


قوله تعالى : وكين من قري هه هى أشد قوة من قريتك ] 
أَمْرَحَدْكَ أملكننهم قلا نَاصرَ هم ص 

قوله تعالى : ( دكن منْ ري ) تقدم الكلام فى «كأين »فى (آل رن ٠‏ وهى 
هاهنا بمعنى كم ؛ أى وك من قرية . وأنشد الأخفش قول لبيد : 

وكائن رأينا من ملوك وسوقة »* ومفتاج فيد للاسير المكل 

فيكون معناه :0 من أهل قرية.((هى ن شد قو من فريك ال ْرَجيْكَ ) أى 
أهلها . ( لا أَصِرَهَمْ ) قال قتادة وابن عباس : لم) تحرج النى” صلى الله عليه 52 من 
مكة إلى الغار النفت إلى مكة وقال : ” الهم أنت أحبٌ البلاد إلى الله وأنت أحبٌ البلاد 
إلى ولولا المشركون أَدْلك أتحرجونى لما حرجت منسك “ . فنزلت الآية ؟ ذ كره الثعلى» 
وهو حديث صتبح . 


سس 20020 3 


قوله تعالى : امن 523 ع" بيئة من رده قن زين لدو سوءع 
ته ل نص اسه اوس له 
عملهه واتبعوا أهوآءهم 42 

قوله تعالى:(( أن كان على بيدئة منْ رَبّْهُ ) الأاف ألف تقرير. ومعى 2 على بينة 2«( 
أى على ثبات ويقين ؛ قاله ابن عباس . أب بو العالية : وهو مد صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ والبينة : 


إساه لئاس شرو بي بي سسا 


الو كن زين له سوء عله ) أى عيادة الأصسنام 3 وهو أبو جهل والكفار 5 


)١(‏ راجعب ؛ ص م؟؟ 


م الوزء السادس عشر [ سورة 


بس الإسار 0 اوس مره 


(واتبعوا أهواءهم ) أى ها | اشتهوا ٠‏ وهذا التز لي من حية الله خلقا ٠‏ وول أن كون سن 
الشيطان دعاء ب وشو أن يكون من الكافر؛ أى زين لنفسه سوء عله و صر على 
الكفر 3 وقال 0 7 « على لفظا م من 6 2» واتبعوا « على معنأه ٠‏ 


صل 
م كوس راس 3 


قوله تعالى : مكل ل الدنّة الى وعد د المتقون فيها أملر من مآءِ 


85 ل كوس “ود اس 00 004 د سه م ورور كوم ور سو اسه 


2 
بر سين وامار من أب لر يشغير طعمهر وانهار من تمر أذ 
0 

لخر 2 و 5 ماي لرلء. 1 من كي تمر 000 م 

ملل مم مو م ث مغفرة 

شريو وأنجثر من عسل 00 2 
# مس. برس 4 9 4 200 56 عر 

من ربهم قن هو خالل فى أ لثّار م م ميم يما فقطع امعاةتهم 0 


0007 


قوله تعالى : ( مكل اللمئة الى وعد الْمقَونَ )لما قال عمزوجل : « إن الله يدْخْلٌ 
الذِينَ آمثوا وعملوا الصالمنات جنات » وصف تلك المنات ؛ أى صفة الحنة المعدة للتقين . 
٠‏ وقد مضى الكلام فى هذا فى فى «الرعذ» .وقرا على" بن أبى طالب «مثال ابكنة الى ومد المتقون» ٠‏ 
)ف هار س مَأ لكين ) اعد غير متغيرٌ الرائحة. والآسن من الماء مثلٌ الآجن . وقد 
أسّن الماء ياس وبأسن [أسَ و ] أسُونا إذاتغيرت راتحته. وكذاك أن الماء يجن ويأجن 
جنا وأجونًا . ويقال بالكسر فهما : أجن وأسن يأسن ويأجن أسنا وأجنا؛ قاله اليزيدى . 
وأسن الرجل أيضا يأسن ( بالكل غير) إذا دخل البسثر فأصابته ريم منقنة من ري البثر 
أو غير ذلك فكثى عليه أوذان راع قال زهير : 
قد أترك القرن مُصْفرا انمه » يبيدفى ارح ميد لمان الأممن 
ويروى « الوسن » . وتأسن الماء تغيرٌ . أبو زيد : تأسّن عل" تمن أعثلّ وأبطا 
أبوعمرو: تأسن الرجل أباه أخذ أخلاقه . وقال العوانى : إذا نزع إليه فى الشبه ٠‏ وقراءة 
العامة د آنسن » بالمدٌ ٠‏ وقرأ آبن كثير وميد «أسن » بالقصر» وهها لغتان ؛ مثل حاذر 
وحذر . وقال الأخفش :. أسن لهال» وآسن (مثل فاعل) يراد به الاستقبال (٠.‏ وَأَْمَار من 


٠ » راجعج وص عدم (؟) أى فى الماضي.٠ (#) وفيه رواية أخرى: «ينادر القرن‎ )١( 


عد ١‏ تفسير القر ظَى 3 


5-7 7 ممه تسق . 


لين ١‏ 3 م قير طْعمة ) | ىلم عن بطول كا تتغيرألبان الدنيا إل الموضة. امار دن 
تَمراذة ة للشَارِِينَ ) أى م تسمه الأرجل و يها لأدى كمر انا وهى لنب الطعم 
طيبة الشرب لا بتكهها الشاربون 0 قال ع : شراب 2 ولذيذ مع ٠‏ واستلذه عذه لديذا. 


مومع و سس رمم 


( وأنماد من عسل مُصَفى ) العبل :ما رسال دق لمنيات النحل ٠‏ « مصفى » أى من الشمع 
والقَذَى» خلقه ا كزلك لم طبخ على نار ولا دنسه الدحل.وق الترمذى عن حكم بن معاوية 
عن اي علا سدومر ين ” إن فى الحنة بحر الماء وبحر العسل وبر اللبن 
وبر مركم تشقق الأمهار بعد 2« ٠‏ قال : حديث حسن صحيح ٠.‏ وفى صحيح مسلم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مَيْحان وجيْحان والنيل 
والشرات كل من أنهار الحنة “ . وقال كعب : تبر دجلة نهرماء أهل الحنة » وثهر الفرات 
نهر لبهم » ونهر فصر نهر “مره » وهر سيحان نهر عسلهم ٠‏ وهذه الأمهار الأربعة رج من 
نهر الكوثر. والعسل : يذ كر ويؤنث ٠‏ وقال آبن عباس : «من عسل مصق» أى ل يخرج 
من بطون النحل ٠‏ (( وكسم فينا من كل التمرات ) « من » زائدة للنا كيد ٠‏ ( ومغفرة من 
ديم ) أى لذنوبهم ٠‏ ( كن هو حَلد في الأر) قال الفزاء : المعنى أفن يخلد فى هذا العم 
كن يلد فى النار . وقال الزجاج : أى أفن كان على ببينة من ر به وأعطى هذه الأشياء كن 
رين له سوء عمله وهو خالد فى النار . فقوله « كن » بدل من قوله « أفن زين له سوء 
عمله » ٠‏ وقال ابن كيسان :مثل هذه اللنة اتى فيها القشار والأنمار كثل النار التى فيها الحم 
والزقوم ٠‏ ومثل أهل اللحنة فى النمم المقم كثل أهل النسار فى العذاب المقم ١‏ ( سوا ماه 
حِيمًا ) أى حارا شديد الغليان » إذا دنا منهم شوى وجوههم» ووقعت فروة رعوسمهم؛ فإذا 
شربوه قطع أمعاءهم وأنحرجها من دبورهم. والأمعاء : مع معى » والتثنية معيان» وهو جميع 
مافى البطن من اللوايا . 


(1) رق الا : درمت 


وعم ١‏ الحزء السادس عشر ١‏ سورة 


. 3 روس اي ماه ص سلا مس ثيرم 
قوله تعالى وميم من إستمسع إل - حق إذا تحرجوا من عندك 
وي 0 4ع 5 ول سام 0 7 ا 0 
قالوا للذين اونا لمم ماذا قال >انفا | وتيك لين 0 و 
3 30002 مما عم ء 


قوم واتبعوا أشراعهم 0 2 نّ أهندوا زادهم دق 


قوله تعالى : ل(ومنهم من يتمع إلَيْكَ) أى من هؤلاء الذين تنتعون ويا كلون ا نا كل 
ألأنم نعام »ورين هم سوء عملهم م سيرك ] إليك وهم المنافقون : عبد الله بن أىّ أبن سول 
ورفاعة بن النابوت وزيد بن 08 والحارث بن عمرو ومالك بن دخثم ؛ كانوا يحضرون 
الخطبة يوم الامعة فإذا سمعوا ذكرالمناققين فيها أعررضوا عنه » فإذا حرجوا سألوا عنه ب قاله الكبى 
ومقاتل . وقيل : كانوا يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين؛ فيستمعون 
منه ما يقول » فيعيه المؤمن ولا يعيه الكافر . (( حم ذا تخرجوا مِنْ عنْدكَ 6 أى إذا فارقوا 
مملسك ٠‏ (قانُوا لين ونوا المع قال عكرمة : هو عبد الله بن العباس . قال آبن عباس : 
كنث من سال » أى كنت من الذين أوتوا العم ٠‏ وفى رواية عن ابن عياس : أنه بريد 
عبد الله بن مسعود ٠‏ وكذا قال عبد الله بن بريدة : هو عبد الله بن مسعود. وقال القامم بن 
عبد الرحمن : هو أبو الدرداء ٠‏ وقال ابن زيد : إنمسم الصحابة ٠‏ ل( مادا قَالَ1 زا ) أى 
الآن ؛ على جهة الاستهزاء ٠‏ أى أنا لم ألتفت إلى قوله ٠‏ و « آنفا » براد به الساعة التى هى 
أقرب الأوقات إليك ؛ من قولك : استانفت الثئء إذا ابتدات به . ومنه أض أثف» 
وروضة أف»؛ أى م برعها أحد . وكأس أنف : إذالم شرب منها ثبىء كأنه استؤنف 
شرها مل روشة آنف قال القام : 


موا م , 


ون لمر عارانم طلسم 03 وبأكل ج جارهم أَكَ القتصاع 


(1) كنا فى الأمسول ٠‏ وف سيرة ابن هشام وابن الأثير طبع أوربا : « اميت » بالناء امثثاة من فوق ٠‏ 
رف نادي الطبرى ( طبسع أوربا قم أل ص وهل :< اللصيب » بالباء الموحدة ٠‏ (0) هو الحطيئة ٠‏ 


ممد] تفسير القرطى . لق 


للق 


وقال آخحر : 
إن الشواء والتشيل والركف » والْقينةٌ الحسناء والكاس الأَتف 
» للطاعنين الكيل والخيل قاف » 
وقال أمرؤ القيس : 
إفوق 
» قدهدا جمنى فى أنقفه ي» 
أى فى أله ٠‏ وأَنْف كل شىء أؤله ٠‏ وقال قتادة فى هؤلاء المنافقين : الناس رجلان : 
رجل عقَل عن الله فانتفع بما مع » ورجل لم إمقل ولم ينتفع بما مع . وكان يقال : الناس 
ثلاثة : فسامع عامل» وسامع عاقل» وسامع غافل تارك . 


0 هس سار ٠‏ 


قوله تعالى : ( ولك الْينَ طم لهل لوم ) فلم يؤمنوا ٠‏ ( واتبعوا أهواءهم ) 
فى الكفر ٠.‏ ( ودين آهتدوًا ) أ ى للإيمان زادهم الله هدى ٠‏ وقيل : زادهم الننى” صلى الله 
عليه وسلم هدى ٠‏ وقيل : ما ستمعونه من القرآن هدى ؛ أى يتضاعف يقينهم ٠‏ وقال 
الفواء : زادهم إعراض المنافقين واستيزاؤهم هدى ٠‏ وقيل : زادهم نزول النائع هدى . 
وفى المدى الذى زا ادهم أربعة أقاويل : أحدها - زادهم علما ؛ قاله الربيع بن اسن 
الثانى ‏ أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بم علموا ؛ قاله الضحاك . الثالث - زادهم بصيرة 
فى دينهم وتصديقا لنبيهم ؛ قاله الكبى" ٠‏ الربع ‏ شرح صدورهم با هم عليه من الإيمان ٠‏ 
(وآناهم وام )| ى أطمهم إياها ٠‏ وقيل : فيه خمسة أوجه : أحدها آناهم المشية؛ 

٠‏ قاله الر بجع ٠‏ الثانى ‏ ثواب تقواهم فى الآحرة ؛ قاله السدى” . الثااث وفقهم للعمل 
الذى فرض عليهم ؛ قاله مقاتل . الرابع ‏ بين لم ما يتقون؛ قاله آبن زياد والسدى” أيضا . 
اللخامس ‏ أنه ترك المنسوخ والعمل بالناخء قاله عطية . المأوردى": ويتمل . سادساس 


6 هو لقيط بن زرارة ٠‏ والنشيل : ما طبخ من الحم بغير تابل ٠‏ والرغف بمع رغيض ١و‏ يقال : أرغفة ورغفان ٠‏ 

(؟) ف الأصول : « حنف » والتصؤيب عن اللمان مادة « قطف » ٠‏ وقد و رد هذا الشطرف اللسان مادة 
« نشل » : « للضاربين اهام والخيل قطف » ٠‏ وقطفت الداية : أساءت السير وأ بطات ٠‏ 

(0) مايه : »* الاحق الأيمال محبوك مي ا 


دعم الح السادس عر [سورة 


أنه ترك الرخص والأخذ بالعسزائم . وقرئ 0 وأعطاهم « بدل 0 وآتاهم ©“ . وقال عكية 0 
هذه نزات فيمن آمن من أهل الاب ٠‏ 
- 2 سه سس 


1 تفال : فهل ينظرونٌ لا ساعد أن 16 3 بى عه فقد جآ2 


اي أل كم ذا جاء نهم ذ وهم وي 

قوله تعالى : ( هل يَنْظرُونَ ها السامة أنْ انيم َغْمَةٌ ) أى بفاة ٠‏ وهذا وعيد 
للكفار (٠‏ قد جَء لَترَاطهَا ) أى أماراتها وعلاماتهاً . وكانوا قد قرءوا فى كتههم أن 
مدا صل الله عايه وسل آخر الأنياء؛ قبع من أشراطها وأدلتها ؛ قاله الضحاك والحسن ٠‏ 
وفى الصحيح عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”بعت أنا والساعة كهاتين» 
وضم" السيابة والوسطى ؛ لفظ مسم ٠‏ وتحتجه البخارى” والترمذى” وابن ماجه ٠‏ ويروى 
” بنت والساعة كَفَرَسَىْ رهان “ . وقيل : أشراط الساعة أسبامها التى هى دون معظمها . 
ومنه يقال للدون هن الناس : الشّرَط . وقيل: يعنى علامات الساعة الشقاق القمر والدخان ؛ 
قله الحسنن أيضا . وعن الكلى : كثرة الال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام» وقلة 
الكرام وكثرة اللقام ٠‏ وقد أتينا على هذا الباب فى كاب « العذكرة » مستوقٌ والحمد لله . 
وواحد الأشراط شرّط ؛ وأصله الأعلام ٠‏ ومنه قيل الشرَط ؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة 
يُعرفون بها ٠‏ ومنه الشّرْط فى البيع وغيره . قال أبو الأسود : 

فإن كنت قد أزممت اعم يننا » فقد جعلت أشراط أقله تبدو 

ويقال : أشرط فلان نفسه فى ع لكذا أى أعلمها وجعلها له ٠‏ قال أوس بن جر 

إيصف رجلا تدلى بحبل من رأس جيل إلى ا يقطعها ليتخذ منها قوسا : 


6 - 00 25 00 
فأشرط تفسسه فهها وهو مهم 0 وألق بأسباب له وتوحكلا 


(1) النبعة (واحدة النبع) : شججرة من أشهارا بحبال يذ منها الى" ٠‏ 


مك 


تفسير القرطى لحف 


8م شع سلدة لويس م ساس 05 
( ان تأتهم بعتة) «أن» بدل اشوال »عن «الساعةع؟ 0 قوله :2غ لْ تطوهم « 


و 5 0 587 "ايل 


من قوله : «رجال مؤمنون وساء مؤمنات» ٠‏ وقرئ « بغتة » بوزن حربة » وهى غمرببة 
ل ترد فى المصادر أختها؛ وهى سّوية عن أبى عمرو . الزشرى”: وما أخوفنى أن تكون ذلطة 
من الراوى عن أبى عمرو ؛ وأن يكون الصواب « بغتة » بفتح الغين هن غير تشديد؛ كقراءة 
الحسن ٠.‏ وروى أبوجعفر الرؤام وغيره من أهل مك « إن تائم بغتة» . قال المهدوى": 
ومن قرأ « إن تأتهم بغتة » كارف الوقف على « الساعة » ثم استانف الشرط . وما يحتمله 
الكلام من الشك مردود إلى الخلق ب كأنه قال : إن شكوا فى جيئها « فقد جاء أشراطها » . 


سارى أس ع سولرة 


قوله تصالى : (نأَق 2 إذا جانيم ذ وام ) «ذ كرام » ابتداء و داق طم الخيره 
والضمير المرفوع قم جاءتهم « للساعة؛ التقدير : فن أين 0 اعدو إذا جاءتهم السامة؛ 


قال معناه قتادة وغيره ٠‏ وقبيل : فكيف طم باليجاة إذا جاءتهم الذوى عنذ جىء الساعة 0 


قاله ابن زيد ٠‏ وفى الذكرى وجهان : 5 تذكيرهم بما حماوه.من خير أو شر ٠‏ 
الثانى - هو دعاؤهم بأسمائهم تبشيرا وتخويفا ؟ روى أبان عن أنس عن النى” صلى الله عليه 
وسم قال : ” أحسنوا أسماءم فإنكم تدعون بها يوم القيامة ي! فلان قم إلى نورك بأفلان قم 
لانو راك » ذكره المأوردى” . 


١ 1‏ در وسه يئ سسم مراص ا 2 دي وه . م سا صم وثبره م 
قوله تعالى : فأعل انه, لا إلله إلا آلله واستغفر لذنيك وللمؤمنين 
سروبرو سمس 8 ع 1 ع عرو 011 على لوم ابره 
والمؤمئات وآلله بعلم متقلبكر ومثو كر 0 
قوله تسالى : ( فَأمَلمْ أَن لا له إلا لله ) قال الماوردى* : وفيه ‏ و إن كان الرسول 
عالما بالله ‏ ثلاثة أوجه : يعنى أعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله . الشانى ‏ ماعلمته 
استدلالا فأعلمه خبرا يقينا ٠‏ الثاث # يعنى فاذكر أن لا إله إلا الله؛ فعير عن الذ كر بالعلم 
(1) ]يه ؟ سورة الفتح ٠‏ (؟) اباربة (بالفتح والتشديد ) ؛ القطيع من حمر الوحش ٠‏ وقد يقال 


للا'قو ياء من الناس إذا كائوا جماعة متساو ين : جربة ٠‏ 


01 


4 الجزء السادس عشر ْ سورة 


لمدوثه عنه ٠‏ وعن سفياث بن عيينة أنه سئل عن فضسل العلم فقال 5 :ألم السمع قوله حبن 
بد به 0 أنه للا ِله إلا الله واستغفر [ا لذنيك « فأمص بالعمل بعد م 0 ٠‏ «أعأوا 


عا الحباة اليا لت 0 حك قواه سَابِقوا إل مقر يرن 0 » وقال 


هلم | لوس 4مس 000000 


7( 
رد وآملموا أما) أمواا «أوأولاد 4 ذ ف ٠‏ ثم قال ف غ١‏ وو ٠.)‏ وقال تعالى : 


سر اهس سا هترم .اسه موس ل 


« وأعلموا أما غنم من ثى أن لله شمسة » . ثم أص بالعمل بعد . 

قوله تعالى : ( واستغفر نيك ( يتمل وجهين : أحدها ‏ يعنى استغفر الله أن 
يقع منك ذنب . الشانى ‏ استغفر الله ليعصمك من الذنوب ٠‏ وقيل : لما ذكر له حال 
الكافرين والمؤمنين أهره بالثيات على الإيهان ؛ أى اثبت على ما أنت عليه هن التوحيسد 
والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار . وقيل : الطاب له والمراد به الأمة؛ وعلى 
هذا القول توجب الآية استغفار الإنسان لميع المسامين ٠‏ وقيل : كان عليه السلام يضيق 
صدره من كفر الكفار والمنافقين؛ فازات الآية ٠‏ أى فاعلم أنه لاكاشف يكشف مابك إلا 
اللّهء فلا تعلق قلبك بأحد سواه ٠‏ وقبل : أمس بالاستغفار لتنتدى به الأمة ٠‏ ( و للمؤمنين 
وَالْمؤْمََات ) أى ولذنوبهم ٠‏ وهذا أعى بالشفاءة ٠‏ وروى مسم عن عاصم الأول عن 
عبد الله بن سجس المخزوى قال : أتنيت النبى" صل الله عليه وس وأ كلت من طعامه 
فقات : يا رسول الله » غفر الله لك ! فقال له صاحبى : هل استغفر لك النبى” صلى الله عليه 
وسل؟ قال : نعم » ولك ذم بع ا 01 واستغفر لذذيك وللؤمين والمؤمنات » 


ثم نمؤلت فنظرت إلى خاتم النبؤة بين كتفيه» كما [ عليه ] خيلان كأنه التآليل . 


سال سح سخ أ سس ل سيا رةس سا مل 


( والله عام م َقبي ومنوا م[ ) فيه لمسة أقوال : أحدها 0 عل أعمالكم ف تصرفكم 
وإقامتم 0 الشالى سار متقايم » ف أعمالكم هارا 0 ومثواكم »اق للم نياما 0 وقيل 
)00( آيدَ ,٠٠١‏ سورة الحديد ٠‏ )2( آي مم سورة الأنفال ٠‏ م( فى قوله تعالى : «يأيها الذين 
آمنوا إن من أزواجك وأولادم غدوا لك فاحذروهم» آية ١4‏ سورة التغابن ٠‏ (4) آبة 4١‏ سورة الأنفال ٠‏ 
(5) يريد مثل جمع الكف » وهو أن يبع الأصابع و يضمهاء 0( زيادة عن مصصيح مسل ٠‏ وأنفولان : 
جمع خال» وهو الشامة فى الحسد ٠‏ والثآثيل 0 جمع ثؤلول »'وهى حبيبات تعلو الحسد . 


ممد] تفسير القرطى يدف 


« متقلبكم » فى الدنيا ٠‏ « ومثواك » فى الدنيا والآحرة ؛ قالد ابن عباس والضحاك ٠‏ وقال 
عحكرمة : « متقلبكم » فى أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ٠‏ « ومثواك » مقامم 
فى الأرض ٠‏ وقال ابن كيسان : «متقليم » من ظهر إلى بطن إلى الدنيا ٠‏ « ومثوام » 
فى القبور . 


قات : والحموم يأى على هذا كله 4 فلا يحفى عليه سبدانه ثىء من حركات ب آدم 


4 
عه سؤوس 


وسكاتهم » وكذا و جميع خلقه . فهو عالم يع ذلك قبل كونه جملة وتفصيلا اول وأخرى . 
سبحانه ! لا إله إلا هو . 


عد 


5 سر ير 2 2 روم ارييس ىا (ير ا سا مه 
قوله تصالى : ويقول ألَذِينَ #امنوا لولا نزاث سورة فإذا انزاتك 

7 ل 4 - 24 

7 سوو له سسا عر م داس روا ل الى اس كوس 22 وو ص وو 
سورةٌ محكة ود فيا القال رايت لذن فى قلوهم مرصٌ 
0 46 - ع مده أن ل 2 2 2-7 ع 
ينظرون إليك نظر أ لمغثشى عليه من ألموت فاو هم ذي طاعة 

مه وقد 0000 و 34 ماص م وهر 5206 مع وم مكالم موك هزه 

وقول هعور وف فإذا عم الاصس فلو صدقوا آله لكان خيرا هم 02 
25 م سرادم موه لاه 5 
قوله تعصالى : (( وَيقُولُ الْذينَ آمنوا ) أى المؤمنون الخاصون ٠‏ ( لَولَا مزلت سورة) 

عد عد ل كد 4 ع عد 
اشتياقا لاوى وحرصا عل امهاد وثوابه . ومعنى «لولا» هلا . ( ذا أت سورة محكة) 
لا ننسخ فبها ٠‏ قال قتادة : كل سورة ذكر فبها الحهاد فهى عكة » وهى أشة القرآن على 
المنافقين: ٠‏ وفى قراءة عبد الله « فإذا أنزلت سورة مُمُدَنَة » أى محدثة التزول . ( دفي 


القن ) أى فرض فيبا الحهاد ٠‏ وقرٌ « فإذا أنزلت سورة وذّكر فهها القتالَ » على البناء 
الفاعل ونصب القتال ٠‏ ( ريت الذينَ فى قوم مَرَضٌ ) أى شك ونفاق . ( نارون 
ليك نظار لمعي عليه من المت ) أى نظر مخموصين مغتاظين #ديد وتحديق؛ كن 
شخص بصمره عند الموت ؛ وذلك للحبنهم عن القتال جحزعا وهلعاء ولميلهم فى السر إلى الكفار. 

قوله تسالى : ( فول دم . طَاَة وَل مْروفٌ ) « فاو طم » قال اموهرى" : 
وقوهم : أوْلَ لك؛ تَبدْد ووعيد . قال الشاعى : 


له عه 


فاو م أو ثم أو * وهل لِلدرَيَِابٌ من د 


0 المزء السادس عششس 1 سدورة 


قال الأصمعى : معناه قار به ما ملك ؛ أى نزل به ٠‏ وأنشد : 
فمادى بين هاديتّيّن منها * وأو أن يزيد على الثلاث 

أى قارب أن يزيد . قال ثعاب : ولم يقل أحد فى « أولى » أحسن مما قال الأسمعى . 

وقال المبرد : يقال لمن هم بالمطب ثم أفت : أولى لك ؛ أى قاربت العطب .م 
روى أن أعمرابب كان يوالى رن الصيد فيقْات منه فيقول : أؤلى لك . ثم رمى صيدا 
فقار به ثم أفلت منه فقال : 

فلوكان أول يطعم القوم صدتهم * ولكن أولى بيرك القوم جِوءًا 

وقبل : ه وكقول الرجل لصاحبه : با مروم » أى" شىء فاتك ! وقال المرجانى" : 
هو مأخوذ من الو بل ؛ فهو أفعل» ولكن فيه قلب ؛ وهو أن عين الفعل وقع موقع اللام ٠‏ 
وقد تم الكلام على قوله : « فا ولى للم » ٠١‏ قال قتادة : كأنه قال العقاب أوكلم . وقيل : 
أى ولهم المكيوه . ثم قال : « طاعة وقول معروف » أى طاعة وقول معروف أمشل 
وأحسن ؛ وهو مذهب سيبويه والخايل ٠‏ وقيل : إن التقدير أهرنا طاعة وقول معروف ؛ 
خذف المبتدأ فيوقف على « فأوكَ لهم » ٠‏ وكذا من قدّر يقولون منا طاعة . وقيل : إن 
الآية الثانية متصلة بالأولى ٠‏ واللام فى قوله « لم « بي البباء ؛ أى الطاعة أولى وألرق 
بهم » وأحق لهم من ترك امتثال أهس الله . وهى قراءة ألى” « يقولون طاعة » ٠‏ وقيل : إن 

. « طامة » نعت ل «-سورة » ؛ على تقدير : فإذا أنزات سورة ذات طاعة » فلا يوقف على 

هذا عل « فأولل هم » . وقال ابن عياس : إن قوطم « طاعة » إخبار من الله عن وجل عن 
المنافقين . والمعنى لم طاعة وقول معروف قبل وجوب اافرائض علهم» فإذا أنزات الفرائض 
شق علهم تزوها ٠‏ فيوقف على هذا على « فأول » ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَذَاعَرَم الأ ) أى جد القتال» أو وجب فرض القتال» كرهوه . 
فكرهوه جواب « إذا » وهو مجذوف ٠‏ وقبل : المعنى فإذا عنزم أصعاب الأمس ٠‏ ( فاو 
صَدَقُوا للَد) أى فى الإعان والهاد ٠‏ ( لكان حَيرا َم ) من الممصية والخالفة . 


ممد] تفسير القر طَى 7 ع 


2 م > 


0 ل س8 اه . 
ا إهنق أوكتبكَ ل عم آلله 0-0 وغ 2 2 
000 ة ‏ اس كه سس هه ل رماب 


افلا يتدبرون ا لْفُرْكَانَ أم عل 3 أقفاها حي 


فيهأر يلع أسائل : 

:الأول قوله تعالى : ( فل عَمَيم إن ويم ) اختلف فى معنى « إن ولي » 
فقيل : هو من الولاية ٠‏ قال أبو العالية : المعسنى فهل عسيتم إن توايتم الحكم بعاتم حكاما 
أن تفسدوا فى الأرض بأخذ الما ٠‏ وقال الكلبى” : أى فهل عسبتم إن توليتم أمس الأمة أن 
'تفسدوا فى الأر ض بالظل ٠‏ وقال ابن جحريج : المعنى فهسل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن 
تفسدوا فى الأر ض بالمعاصى وقطع الأر. حام ٠‏ وقال كعب : المعنى فهل عسام إأذتو لتم الهس 
أن يقتل بعضكم بعضا . وقيل : من الإعراض عن الثىء . قال قتادة : أى فهل عميمم إن 
توليستم عن كاب الله أن تفسدوا فى الأرض نسفك الدماء الحرام » وتقطعوا أرحامم . 
وقيل : « فهل عسيتم » أى فلعلكم إن أعرضْمّ عن القرآن وفارقمم أحكامه أن تفسدوا 
فى الأرض فتعودوا 1 جاهايتم . وقرئ بفتح السين وكسرها . وقد مضى فى « 0 0 
القول فيه مار ٠‏ وقال بكر اازنى : إنها نزلت فى الحرورية واللخوارج ؛ وفيه 6 
والأظهر أنه إنما عنى بها المنافقون ٠‏ وقال ابن حيان : قريش. ونحوه قال المسيب بن شريك 
والفزاء» فالا : نزلت فى نى أمية وب هاشم ؛ ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مغفل 
قال سمعت النبى" صلى الله عليه وسلم يقول : ” « فهل عسي إن توليتم أن تفسدوا 
في الأرض » - ثم قال هم هذا الى" من قريش أخذ الله علمهم إن ولو الناس ألا يفسدوا 


فى الأرض ولا يقطعسوا أرحامهم “ ٠‏ وقرأ عل" بن أبى طالب « إن ويم أن تفسدوا 
مه 


فى الأرض » بضم الناء والواو وكسر اللام ٠‏ وهى قراءة ابن أبى إعاق» ورواها رويس عن 


)١(‏ راجع ج م ص 4+ ؟ 


06 الحزء السادس عشر [سورة 


000 
إعقوب ٠‏ يشول: إن ولبتم ولاة جائرة جم معهم فى الفتنة وحار بوهم 8 ( وتقطعوا 
أَرْحَاسُمْ ) بالبغى والظلم والقسل ٠‏ وقرأ يعقوب وسسلام وعيسى اه 0 وتقطعوا « 
3 الناء وتحخفيف القاف» من القطع ؛ أعة بارا بقوله تعالل 00 و يعون ا الله به أن 
الإبلفق 
ل » ٠‏ وروى هذه القراءة هارون عن أبى عمرو . وقرأ الحسن 0 وتقطعوا » مفتوحة 
صق اووسوء () 


اروف مشدّدة؟ اعتبارا بقوله تعالى : « وتقطعوا أهس هم بيهم » . الباقون « وتقطعوا « 
إلذم اللعاء مل الطاء » من التقطيع على التكثير ؟ وهو اختيار أبى عبيد ٠‏ وتقسكم ذو 
لاعسيم » قُْ (لبقرة) . ٠.‏ وقال الزجاج ف قراءة ثافم : أو جاز هذا الحاز «عيى» بالكسر ٠.‏ قال 


الهو هسرى” : ويقالعسيت أن أفعل ذاك» وعسيث بالكسر ٠‏ وقرىّ «فهل عدي « بسر 1 
( 
قات : ويدل قوله هذا على أنهما لغتان ٠‏ وقد مغى القول فيه فى « البقرة » مستوق ٠‏ 
) دك َ اين لَعَنهم لله ) أى طردهم وأبسدهم من رحشة ٠‏ (قأتهم) عن المق ٠‏ 
هس اوس اس 


(وأى أبصا رهم أ ئى قلويهم عن الخير. ٠فاتبع‏ الأخبار .أن م من فعل ذلك عونك 5 ليه لعنته » 
وسلية الانتفاع السممعة ونصره حى ل بنقاد فق وإن رمه ؟ لشعله كااء لمبيمة : الى لا تعقل ٠‏ 


مسرو شير 


وقال : « فهل عستم » ثم ثم قال : د أ نك الذِينَ متهم الله » فرجع من الخطاب إلى الفيية 
على ءادة العرب فى ذلك . 
الثانيبة - قوله تعالى : ([ أَقلا يدون الْقرآنَ) أى يتفهمونه فيعامون ما أعد الله 
الذين لم يتولّوا عن الإسلام ٠‏ ( أَمْ عل قوب أَقْعَاَا ) أى بل على قلوب أقفال أقفلها الله 
عن وجل عليهم فهم لا يعقلون . وهذا برد على القدرية والإمامية مذهبهم . وفى حديث 
مرفوع أن النى” صل الله عليه وسسام قال : * إن عليها أقفالا كأقفال الحديد حتى يكون الله 
يفتحها“ . وأصل القَمْل اليس والصلابة ٠‏ و يقال لما ببس من الشجر : القَقْل . والقفيل 
ثله ٠‏ والقفيل أيضا نبت ٠‏ والقفيل : المموت ٠‏ قال الراحز : 
لما أتاك ياسا قَرْشَمًا » قت إليه بالقفيل ضريا 
» كيف قرت شيك ب 5 


() آبة باو سورةالبقرة ٠‏ () آيتموسورةالأنيات. ‏ (#) سم-*ص؛؛؟ 
2( الازب ( بالفتح والتشديد ) : الكثير الشعرء 


ممد] تفسير القرطبى يكن 


ارشب ( بكسرالقاف): المسن عن الأصمعى . وأقفله الصوم أى أيبسه ؛ قاله القشيرى” 
والحوهرى” . فالأقفال ها هنا إشارة إلى ارتتاج القاب وخلوه عن الإبمان . أى لا يدخل 
قلوبهم الإبمان ولا يخْرج منها الكفر ؛ لأن الله تعالى طبع على قلويهم وقال : « على قلوب » 
لأنه لوقال على قلوبهم لم يدخل قاب غيرهم فى هذه الملة . والمراد أم على قسلوب هؤلاء 
وقلوب من كانوا مهذه الصفة أقفالها . 

الثالنة ‏ فى صصح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرّحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة 
قال نعم أما تَضَيْن أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذاك لك ثم قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ اقرعوا إن شم «فهل عَسبتم إن نولم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم . أوائك الذين لعنهم الله فاصمهم وأشمى أبصارهم ٠‏ أفلا يتدبرون القسرآن 
أم على قلوب أقفالها»” . وظاهى الآبة أنها خطاب لميع الكفار . وقال قتّادة وغيره : معنى 
الآبة فلعلكم » أويخاف عليكم » إن أعمرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد فى الأرض 
اسفك الدماء . قال قتادة : كيف رأيتم القسوم حين تَولُوا عن كاب الله تعالى! ألم يسفكوا 
الدماء الحرام ويقطعوا الأرحام”وعصوا الزُمن ٠‏ فارحم طٍّ هناد حم دين الإسلام والإمان» 
التى قد سماها الله إخوة بقوله تعالى : « إِنما المؤمنون إخوة » ٠.‏ وعلى قول الفزاء أن الآبة 
نزلت فى ب هاشم وب أهيسة؛ والمراد من أصمر مهم نفاقا؟ فأشار بقطع الرحم إلى ما كان 
بينهم وبين النى" صل الله عليه وسلم من القرابة بتكذيبهم الننى> صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك 
وجب القتال . وبالحملة فالرحم على وجهين : عامة وخاصة ؛ فالعامة رحم الدين» و يحب 
مواصاتها بملازمة الإيمان واحبة لأهله ونصرتهم » والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم » 
والنصفة فى معاملتهم والقيام يحقوقهم الواجبة ؛ كتمر يض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم 
والصلاة عليهم ودفنهم » وغير ذلك من [اقوق] المثرتبة لهم ٠‏ وأما الرحم انخاصة وهى رحم القرابة 
من طرف الرجل أبيه وأمه © فتتجب لم الحقوق االخاصة وز يادة ؛ كالتفقة وتفقد أحواه » 


3 
(1) آبة ٠١‏ سورة ارات ٠‏ 
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وترك التغافل عن تعاهدهم فى أوقات ضروراتهم 6 وتتاأ كل فى حقهم حقوق الرحم العامة » 
حتى إذا تزاحمت لقوق بدىٌ بالأقرب فالأقرب ٠‏ وقال بعض أهل العم : إن ايحم لي 
تجب صلتها هى كل رحم حرم » وعليه فلا تجب فى بن الأعمام وبق الأخوال ٠‏ وقيل : 
بل هذا فى كل رحم ممن ينطاق عليه ذلك من ذوى الأرحام فى المواريث» رما كان أو غير 
رم ٠‏ فبخرج من هذا أن رحم الأم التى لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم ٠‏ 
وهذا ليس بصحيح» والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم تجب صاته على كل حال > 
قربةٌ ودينية ؛ على ما ذكرناد أولا والله أعلم ٠‏ وقد روى أبو داود الطيالسى فى مسنده قال : 
حدّثنا شعبة قال أخبرنى مد بن عبد المبار قال سمعت مد بن كعب القرظى يحدّث عن 
أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسسلم يقول : ” إن للرحم لسانا يوم القيامة 
تح ارقو يول يا وت تلفت ١‏ ونب لتنا ويب اس اله ييا رما الا رقي 
أن أصل من وصلك وأقطم من قطعك ” . وفى صحيح مسلم عن جبير بن مهم عن النى: 
صل الله عليه وس قال : ”لا يدل النة قاطع . قال ابن أبى عمر قال سفيان : يعنى 
قاطع بحم ٠‏ ورواه البخارى ٠‏ 
ارابعة - قوله عليه السلام : إن الله تعالى خلق الخاق حتى إذا فرغ منهم ... 

عاق مع اخترع وأضله التقديي أ نقتم . ٠‏ والفلق هنا يمعنى المخلوق . ومنه قوله تعالى : 
« هذا خَلق اله » ] » أى مخلوقه ٠.‏ ومعنى ” فرغ منهم » كل غقوم 1 أنه اشتغل بهم 
ثم فرغ من شغله بهم ؛ إذ ليس فعله بمباشرة ولا مناولة» ولا حَلقه إآلة ولا محماولة ؛ 
تعالى عن ذلك . وقوله : ” قامت الحم فقالت “ يمل على أحد وجهين : أحدهها س 
أن يكون الله تعالى أقام من يكلم عن الرحم مس اللائكة فيقول ذلك » وكانه 
وكل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثواب من وصلها ووزر من قطعهاء كا وكل الله 
سائر الأعمال كراما كاتبين » و مشاهدة أوقات الصلوات ملائمكة متعاقبين ٠‏ وثانههما ‏ 


(1) راجع ب ١‏ ص ؟؟؟ (؟) آية ١‏ سورة لقان ٠‏ 


ممصد] تفسير القرطى اححان 


أن ذلك على جهة التقدير والقثيل المفهم للإعياء وشدّة الاعتناء ٠‏ فكأنه قال : لوكانت الرحم 
من يعقل بتكم لقالت هذا الكلام ؛ م قال تعالى : « لو أَنْرلْاهَذًا الْقَرانَ عل جَبل 
0 0 متصدما من خْشية الله ثم قال ويلك الأمثَال تغريا للّاس لمهم 
بِتَفْكٌون » ١‏ وقوله : ” فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة “ مقصود هذا الكلام 
الإخبار بدا كد أهس صلة ل اارحم » وأن الله سبحانه قد نزلها عنزلة من أستجار به فأجاره » 
وأدخله فى ذمتسه وشُفارته ٠و‏ إذا كان كذلك بغار الله غير ذول نه غير منقوض ٠‏ 
ولذلك قال مخاطيا للريحم : ” أما تَرْضْيْنَ أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك » ٠‏ وهذا 
كا فال عليه السلام : ”* ومن صلى الصببح فهو فى ذمة الله تعالى فلا «طابتكم الله من ذمته 
لثىء فإنه من يطلبه بذمته بشىء يدركه ثم يكب فى الثار على وجهه » . 


ل مراص يتس صر عي 


قوله تعالى : إِنَّ لين أرندُوا علج أذبارهم مَنْ بعد ما تين لهم 
هذى الشيطن سَوَّلَ هم وأنْق هم 

قال قتادة : هم كفار أهل الكاب » كفروا بالتى” صلى الله عليه وسلم بعسد ما عرقوا 
نعنه عندهم ؛ قاله ابن بحري . وقال ابن عباس والضحاك والسدى : هم المنافقون » قعدوا 
عن القتال بعد ما علموه فى القرآن٠‏ ( الشيطان سول سم ) أى زين لمم خطاياهموقاله لسن ٠‏ 
(وَأمْلَ م) أى مد لم الشيطان فى الأمل ووعده, طول العمر ؛ عن الحسن أيضا ٠‏ وقال: 
إن الذى أمل لم فى الأمل ومد فى آجاطهم هو الله عن وجل ؛ قاله الفزاء والمفضل ٠.‏ وقال 
الكلى ومقاتل : إن معنى « أمل لهم » أمهلهم ؛ فعلى هذا يكون الله تعالى أل لهم بالإمهال 
فى عذابهم ٠‏ وقرأ أبو عمرو وآبن أبى اق وعيسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة « َس هم » 
بغم الهمزة وكسسر اللام وفتح الياء ؛ على ما لم يسم" فاعله . وكذلك قرأ ابن هرمن وجاهد 
والمحدرى ويعقوب» إلا أنهم سكنوا الياء على وجه اللخيز من الله تعالى عن نفسه أنه يفعل 
ذلك بهم ؛ كأنه قال ل: وأنا أمل لهم ٠‏ واختاره أبوحاتم» قال : لأن فتح الهمزة بوهم أن الشيطان 


4 آنه 1م سورة الحشر ٠‏ () اللفارة (بالغم والكسر) : الذمام ٠‏ 
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عمل لهم » وايس كذلك ؛ فلهذا عدل إلى الضم ٠‏ قال المهسدوى” : ومن قرأ « وأَمْلَ لهم » 
فالها عل امم ألله تعصالى ٠‏ وقيل الشيطان ٠‏ واختار أبو عبيد قراءة العامة »© قال : لأن المعجى 
سوم عر ع علوم وادوروواا) 


معلوم 1 57 0 دؤمنوا لله ورسوله وتمزروه وتوة.روه وسبعحوه » رد د النسيبح على 


سم الله > والتوقير والتعزير على أسم الرسول ٠‏ 


قوله تعالى : ذَّلِكَ 0 1 لَدِينَ وهو ما َل لله ستطيعكر 


ب اير ناه سكر وس ابره 
ف بعْض لأ لله 7 إسرارهم © 
قوله تعالى : ( ذَلكَ بام مم قالوا ) ] ى ذلك الإملاء له م حى ينخادوا ف الكفر بأنهم 
الوا ؛ يعن المنافقين وايهود ٠‏ ( لين كرهُوا ما نزْلَ لَه ) وهم المشركون 2-6 
ف بض المي ( أى فى عالفة معد والنظاهس على عداوته ». والقعود عن الحهاد معه وتوهين 
أهسه فى السر. وهم إتما قالوا ذلك ما فأخير الله يبه وقراءة العامة « أ أرهم «( بشفتح اهمزة» 
مع 50 6 وهى اختيار ألى عبيسدك وألى حاتم 0 وقرأ الكوفيون وابن وثاب والأعم.ش 
وحمزة ة والكساتى وحفص عن عاصم « إسرارهم » بكسر اطمزة على المصدر؛ نحو قوله تعالى: 
سه وسور سوه 


« وأسررت لهم ران « جمع لاختلاف ضروب الم 


مهاه ولس ار سو ابر ص الاير سعهم ا اى 


١‏ قوله تمال : فَكيْنٌ إذا وفم ا لملتيكة يضر دوك وجوههم 
ل ع وس سار ه 
وا دبارهم 0 
قوله تعالى :( فَكَيْف ) أى فكيف تكون حاطم ٠‏ (إِذّا نوفهم الْملا ند يذيربون) 
أى ضار بين 4 فهو 2 موضع الكال. ومعى الكلام التخويف والتهديد 0 أى إن تأر علوم 
العذاب فإلى اتقضاء العمر ٠‏ وقد مضى فى « الأتفال والنحلٌ» ٠‏ وقال ابن عباس : لا يتوفى 


أحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه ٠‏ وقيل : ذلك عند القئال صر سول الله 


(1) آية ه سورةالفتح )١( ٠‏ آنةه و سورةنوح ٠.‏ (م) راجع دمص م8 و١٠‏ صلوه 


ممد] تفسير القرطى امف 


صل الله عليه وسلم 4 لغرب الملدمكه وجوههم عند الطاب وأدبارهم عند اهرب 5 وقيل : 
ذلك فى القيامة عند سوقهم إلى النار . 


0 000 رم مرك 3 ل ل 


قوله تعسالى : ذلك باهم أتبعوا 1 امعط آله وَكهوا رضوانهر 


ماو سس لاوس مير 


فاحبط أتملهم «ق 

قوله تعالى : ( ذَاكَ ) أى ذلك حزاؤهم ٠‏ ( بهم امبعوا ما اط اله ) قال ابن 
عباس : هوكتانهم ءافى التوراة من نمت د صل الله ليه وس » وإن حملت عل المنافقين 
فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر ٠‏ ( وكرهوا رضوَائَهُ ) يعنى الإمان ٠‏ ( فَأحبط 
أ 0 حم وغير ذلك ؛ على ما تقذم . 


هم 5 ءًَ م 


قوله تعالى ١ه‏ حسب بَ لين ف لوهم عم ص ان لن رج 
مر قوس مدخ ى ٠.‏ مع كم ول رس لجر هو صاصم 0 م 
آله ام جم [ وم طش اليه لآ لارينلكهم فلعرفة سم ١‏ اي سم 


َك 050 لاه سار لم م رمه 


و لشعرفتهم ف ار ا يِعْلْ احمالك دق 

قوله تعالى : آم حسبٌ الَذِينَ فى ويم عرض ) نفاق وشك ؛ يعسنى المنافقين ٠‏ 
( أن لَنْ يحرج الله أضْكاهُمْ ) الأضغان ما ضمر من المكيوه . واختلف فى معناه + فقال 
اللسدى : غّهم . وقال ابن عباس : حسدهم ٠‏ وقال مُظرب : عداوتهم ٠‏ وألشد قول 
اشام : 

قل لآبن هند ما أردت منطق *»« ساء الصديق وشيّد الأضغانا 
وقيل : أحقادهم . واحدها ضغن ٠‏ قال : 
*# وذى ضغن كففت النفس عنه * 
وقد تقذم . وقال عمرو بن كاثوم : 


وإن الضغن بعد الضغن يفدو * عليسك ورج الداء الدفين) 
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قال الموهرى” : الضغن والضغينة : الحقد ٠‏ وقد ضغن عليه ( بالكسر ) ضغ 
وتضناغن القوم وآضْطْفْنوا أبطنوا ملل الأحقاد ٠‏ وآضطفتت الصبىء إذا أخذته تحت 
حضنك . وأنشد الأحمر : 

+ كأنه لفن ميا 0 
أ حامله فى جره ٠‏ وقال ابن مقبل : 
إذا اضطفن” نت سلا عند مغرضها » وق كرئاس السيف إذ 36 
وفرس ضَاغنٌ لا يعطى ما عنده من الحرى | لا بالضرب . والمعنى : أم حسبوا أن ان يظهر 
الله عداوتهم و كر لأهل الإسلام 2 5 عا ل 8 يا كهُم ) | ى لعزرفنا كهسم ٠‏ قال 
إن عياس : وقد عررفه أبأهم فى سورة 57 0 » ٠‏ تقول العرب : سأريك ما 08 بأى 
سأعلمك ؛ ومنه قوله تعالى : « بما أرالك الله » أى ما أعلمك (٠‏ فلعرم بسياهم ) أى 
بعلاماتهم ٠‏ قال أفس :ماخفى على النى” صل الله عايه وسلم بعد هذه الآيد أحد من المنافقين؛ 
كان يعرفهم بسياهم . وقد كا فى غزاة وفيها سبعة من المنافقين يشك فيهم الناس» فأصبحوا 
ذات ليلة وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب «هذا منافق» فذلك سهاهم . وقال أبن زيد : 
قدر الله إظهارهم وأمى أن معان مسد ابو إلا لا أن يتسكوا بلا إله إلا الله » فقنت 
دماؤهم ولكحوا وألكحوا با ٠‏ ( ولتعرفمهم فى حَن الْقَول ) أى فى واه ومعناه ٠‏ ومنه 
قول الشاعى : 
+ وغ اكلم مان كنا * 

أى ما عرف بالمعنى ولم صرح به . مأخوذ من اللكن فى الإعراب» وهو الذهاب عن 
الصرواب» ومنه قول النى" صلى الله عليه وسلم : ”إل #تصمون إلى" ولعل بعضكم أن يكون 
أمن بحجته من بعض “ أى أذهب بها فى المواب لقؤته على تصريف الكلام ٠‏ أبو ريد : 
017 درطي عات انان أسفل الأضلاع ٠‏ و« رئاس السيف » : مقبضه ٠‏ و« الشاسف » : ليبن 
من الضمر واهزال ٠‏ (0) باجم وص كورء (م) آية ٠١6‏ سورة التباته 

(4) فى تخ الأصل : « يشكونهم » ٠‏ 


الا ا الي 0 يك 


خَدْتَ له ( بالفنعم ) أن نا إذا قلت له قوْلا يفهمه عنك ويعَُى على غيره .ونه هو عق 
(بالكسر) يانه لمنا أى فهمه 0 وألخنته أن إياه» ولاحنت الناس فاطنتهم 4 قال الفزارى : 
59 د هو مما بي نلعت الناعتىون 5 وزنا 


و مودو 


منطق رائع وتلحن أحيا * 6 وخير الحديث ماكان نا 
يريد أنها تكلم [ اىء ] وض لزيد غيره » وتصرض فى حديثها فتزيله عن جهته من 
فطنتها وذكائها 0 قال تعالى : م ولتعرفهم فى لحن القول » ٠‏ وقال القتآل الكلابي” : 
ولقد وحيت ل لكي تفهموا » وت لحمّاليس بالمرتاب 
وقال مار اللأسدى : 
ولحنت دنًا فيه غش وراب »* صدودءترْضين الوشاة الأعاديا 
قال الكلى : فلم يتكلم بعد نزوطا عند النبى” صلى الله عليه وسلم منافق إلا عرفه ٠‏ وقيل : 
كان المنافقون يخاطبون النى صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيا بينهم ؛ والتى صلى الله 
عليه وسلم يسمع ذلك ويأخذ بالظاهس المعتاد » فنبهه الله تعالى عليه » فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سم ع كلامهم ٠‏ قال أنس : فلم يدف منافق بعد هذه الآبة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عر فه الله ذلك بوحى أو علامة عررفها بتعريف الله إياه (٠‏ والله بم حمالم ) 
أى لا فى عايه ثىء منها ٠‏ 


رس مره سه ره ىم 3 


قوله تعالى : ولنبلولك حو عل آلْمجهِدينَ م ملك وآ لصليرين 
يرورم لوس سه 
1 اخبارمم وين 

قوله تعالى : (وانباوت )أ ى لمع بدك بالشرائع وإن علمنا عواقب الأمور «وقيبل: 


لتعام ملم معامله” الختيرين. ١ح‏ عل امسا هدين من والصَايرِينَ ) عليه. ٠قال‏ ابن عباس 


«حى نعل » حتى فيز . ٠‏ وقال على" رضى الله عنه «٠ ٠‏ حتى نعم » حت رى ٠‏ وقد مضذى 


6 فى الأسان : « طحنت ٠»‏ 
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لل له قد هكرة 5 

فى« البقرة» .وقراءة العامة بالنون فى « 0 » و «تعم» م اورقا أبو بعرعن عاهم 
بالياء قن ٠‏ وروى فض عن نعقوب إسكان الواومن 0 نيلو» على القطع مماقبل. 
ونصب الباقون ردًا على قوله : د حت نمكم . وهذا العلم هو العلم الذى رقع به اللزاء؛ لأنه 
إئما يجازيهم بأعمالهم لا عليه القديم عليهم ٠‏ فتأو أو يله : : حقى نعل الما اهدين علم شهادة 0 لأنهم 
إذا أهروا بالعمل الشعهك نهم م لوا 4 فاك 5 زاء بالذواب والعقاب 5 ع على عم الشممادة 8 
) َيِل رَ حبار ) نختبرها ونظهرها ٠‏ قال إبراهم بن الأشعث : كان الففضيل بن عياض 
إذا قرأ هذه الآية بى وقال 3 الهم لا "تبتلينا فإنك 1 إذا بلوثنا فضحتنا وهتكت أستارنا أرنا 

1 قوله تعالى : 


ا 0 4 اعرش لس سه كه 0 ع 


سول 5 بعد ما تبين م المدى لن إضروا 2 


أتملهم 37 

بيجع إلى النافقين أو إلى الهسود . وقال ابن عباس : هم المطعمون يوم بدر ٠‏ نظيها 
د إن الذي كفروا يفقُونَ وام ليِصدوا عنْ سيل الله » الآية.( ماقا لرسُولَ ) أى 
عادوه وخالفوه ٠‏ ومن بعد ا ل م امد )1 ى علسوا أنه نى" ,امج والآبات ٠.‏ 


وس شرم 


إن و1 الله شَيئا ) بكفرهم ٠‏ (وسبخيط أعماهم )1 ى ”واب ما عملوه 5 

0 ملم ا رهام اسع كلاخ ريه سعا خخ 2 هر اس 

قوله تعال : نابا ألذين امنوا اطيعوا آله واطيعوا ايسول 
رس على يران كوس ارده 

فيه مسألتانب : 

1 50 الكشم م معسم يرا سسمة اي 0م - 0 

الأول 35 قوله تعمالى : زيما الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرنسول م بين 
حال الكفار أمى المؤمنين بلزوم الطاعة فى أوامره والرسول فى سننه ٠‏ ( ولا تبْطلوا حمالم ) 
أى >< مدنا ام بالمعا دى؟ قاله الحسن ٠‏ وقال ل هرى :الك ثرءابن ري : بالرياء والسمعة 0 


(1) راجع ب ل ص ١١6‏ طبعة ثانيةء () 2:1 وم سورة الأنقال ٠‏ 


ممد] سير القرطى 8 


وقال مقاتل وال : بالمن؛ وهو خطاب من كان بن على اليه صل الله عليه وسلم بإسلامه . 
وكله متقارب » وقول الحسن معه . وفيه إشارة إلى أن الكائر تحبط الطامات » والمعاصى 
تخرج عن الإعان ٠‏ 

الثانيسة س احتج علماؤنا وغيرهم بهذه الآية على أن التحال من التطؤع ‏ صلاةٌ كان 
أو صوما ‏ بعد التلبس به لاوز ؛ لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه ٠‏ وقال من 
أجاز ذلك وهو الإمام الشافعى” وغيره ‏ : المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض ؛ 
فنبى الرجل عن إحباط ثوابه . فأمنا ماكان نفلا فلا ؛ لأنه ليس واجبا عليه . فإن زعموا أن 
اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه . ووجه تخصرصه أن النفل تطؤع» والتطوع يقتضى تخييرا ٠‏ 
وعن أبى الءالية كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب ؛ حتى نزلت هذه الآبة نفافوا الكائر 
أن تبط الأعمال . وقال مقاتل : يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول فقد أبطام أعمالكم . 


- م لمملور اماه م - م 
قوله تعالى سن آلذين كفروا وصدوا عن سبيل آلله مم مادو وهم 


رس وور لم سه سار لير لب ى 


كفار فلن يغفر لله لهم © 


بين أن ألراعة يأر بالوفاة على الكفر يوجب الخلود فى التار ٠ ٠‏ وقد مذى فى 00 البقسرة « 
)0 


الكلام فيه ٠‏ وقيل : إن المراد بالآية عاب الي ٠‏ وحكها عام . 
قوله تعالى : قلا ونوا وَتَدْعوا إِلَّ السَّلْم و نم الأعلونٌ وال 
مَعَكْرُ ولّن يركز لكر ي 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( قلا توا ) أى نضعفوا عن القتال ٠‏ والوأن : الضعف . 
وقد ومن الإنسان و وهته فيره» يتعدى ولا بتعتى . قال : 
بق لع مر دراه 


)02( راجع ب * ص 48 69 المراد به قليب بدر ٠‏ (0) هذا محزبيت لطرفة» وصدره ؛ 


03 و إذا تلستتى السنها 35 
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وودن أيضا (بالكسر) وَهْنٌ أى ضعف» وقرئ « فا وهنوا | » بغم اطاء وكميرها . وقد 
مضى فى (آل عمران) ٠.‏ 
الثانيية - قوله تعالى: (( وذعوا إِلَ السلم ) أى الصلح . (دَأَنم الأمْلون) أى وأتم 
أعلم بالله منهم ٠‏ وقيل : وأتم الأعلون فى اجة ٠.‏ وقبل : المعنى وألتم الغالبون لأنكم مؤمنون 
وإن فلبوم فى الظاهى فى بعض الأحوال ٠‏ وقال قتادة : لا تكونوا أؤل الطائفتين ضرعت 
إلى صاحبتها ٠‏ 
اللاافة - واخخاف العلماء فى حكها ؛ فقيل : إنها ناضفة لقسوله تعالى : « ون 
جَتحوا السام فاجيم 52 » ؛ لأن الله تعالى منع من الميل إلى الصاح إذا لم يكن بالمسلمين 
حاجة إلى الصاح ٠‏ وقيل : منسوخة بقوله تعالى : « وَإِنْ جتحوا للسأم جنم نام . 
وقبل : هى محكة . والآبتان نزلتا فى وقتين مختلفى الحال ٠‏ وقيل : إن قوله « ون جتَحُوا 
للم فاجتخ ْنَا » مخصوص ف قوم بأعيانهم » والأنخرى عامة . فلا يجوز مهادنة الكفار 
إلا عند الضرورة؛ وذلك إذا عزنا عن مقاومتهم لضعف المسامين ٠‏ وقد مضى هذا المعنى 
0 ' ( الله مك) أى بالنصروالمعونة ؛ مثل « وَإِنَّ اين » ٠‏ (ولن 
2 َعْمَالَم) أى ان ينتقصك؛ عن ابن عباس وغيره ٠‏ ومنه الموتور الذى قتل له قتيل فلم 
يدرك بدمه؛ تقول منه : وتره يثره وثرًا ويه ٠‏ ومنه قوله عليه السلام : * من فاتته صلاة 
العصر فكأنما وترأهله وماله“ أى ذهب بهما . وكذلك وه حقّه. أى نقصه . وقوله تعالى : 
«ولن يثري أعمالي » أى ان ينتقصكم فى مالم يا تقول : دخات الببت؛ وأنت تريد 
فى البيت؛ قاله الموهرى” . الفواء : « وان بتر 8 » هو مشئق من الوتروهو الفرد ؛ فكان 
المعنى وأن يفردك بغير ثواب ٠‏ 
)١(‏ راجع جع ص .م؟, 
(؟) آية 1 سورة الأثفال . راجع جم ص يوم 
(9) 55 سورة المكبوت ٠‏ 


ممصد] 1 تفمسسير الفرطى يفن 


2 
وين عه فا م 


قوله تعالى : إأنَ) الحيزة لديا لعب وهنو وإن تُؤْمنُوا وَقوا 


عرى 4و سير 


ينك احور وه سعلكز اموا جت إن يسع لكموها ١‏ فَيَحْفكُمْ 
انا 1 رج أُسْعَددكرٌ ديع 
قوله تعالى : ( ما الحياة الدنيا لعب وقو ) تددم فى « الأنعام : (٠‏ إن تُؤْمنوا 
كوا بزدة جور قرط بسزاف 1ر3 ايلم أنرلم) ) أى لا يأعركم ببانخرايج 
جميعها فى الركاة ؛ بل أهس بإنحراج البعض ؛ قاله أبن عبينة وغيره ٠‏ وقيل : دلا سالج 
أموالكم » لنغسه أو لحاجة منه إليها ؛ إنما أمرم بالإنفاق فى سبيله ليرجع ثوابه إل5 . 
وقيل : « لا يسالم أموالم » إنما سالك أمواله؛ لأنه المالك لها وهو المنعم بإعطائها . 
وقيل : ولا يسالك عد أموالكم حرا على تبليغ الرسالة ٠‏ نظيره دقل آَم 0 07 
الآية ٠‏ ([ إن يستلككُوها فيفخ ) يل عليكم ؛ يقال : أحْتَى بالمسثلة والحف وأ معي 
واععن .نوز الحفى” المستقصى فى السؤال ؛ وكذلك الإحفاء الاستقصاء فى الكلام والمنازعة . 
, ومنه أحفى شار به أى استقصى فى أخذه ٠‏ ( توا وبرج ضاي ) أى يخسرج البخل 
أضغاتكم ٠‏ قال قتادة : قد علم الله أن فى سؤال المال تحروج الأضغان ٠‏ وقرأ ابن عباس 
ومجاهد وابن يصن وميد « وترج » بتاء مفتوحة وراء مضمودة . « أضفانك » بالرفع 
لكونه الفاعل ٠‏ وروى الوليد عن يعقوب الحضرجى” « وتخرج » بالنون ٠‏ وأبو معمرعن 
عبد الوارث عن أبى عمرو « ورج » بالرفع فى ابلدم على القطع والاستكناف . والمشهور عنه 
« ومحْرِجٍ » كسائر القزاء » عطف على ما تقدّم . 


3 ع5 س_ررس يروص وس ابر بير عي 2 م ع 
قوله تعالل : 0 انم هلو ِ تندعون لتنفة اف مسبم آله فت 
اي عروسر ير سس مومير اس َ: 0 عدم مذ روس 5 مع يرو 
9 ن ببخل ومن سكل قن يبخل عن مسف وآلله الغنى وانتم 


ل وس بره كم ل ردم كوسم_كاده 


6 5 وإن مَوَلُوا سْتبدلُ وما | غير م لا يكونوا امتلكم وه 


٠ آية باه سورة الفرقان‎ )( 41١4 راجع جه ص‎ )1١( 


للا 
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قوله تعالى : ( عانم مَوَْاءتدْعَونَ) أى هاتم حؤلاء أيها اللؤمنون ذعون (لتُفقُوا 
فى سَبِيلٍ اللّه) أى فى المهاد وطريق الخير ٠‏ ( قمت؟ من ببْخَلُ ومن بِبْحَلْ فَمَا َل عن 
نَفْسه) أى على نفسه؛ أى يمنعها الجر والثواب ٠‏ ( َال المي ) أى إنه ليس بحتاج إلى 
أموالم ٠‏ ( وأنم الفُقَرَه) إلا ٠‏ ( وإِنْ تَحولُوا يستيدل قوم عيرم ) أى أطوع الله 
متكم ٠‏ روى الترمذى” عن أبى هربرة قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآبة 
«وَإنَ تتُولُوا يستيدل قَوما غير ءْثم لآ يكونوا مالم » قالوا : ومن يستبدل بنا ؟ قال : 
فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على متكب سَأْمان ثم قال :”هذا وقومه . هذا وقومه» 
قال : حديث غريب فى إسناده مقال . وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجيح والد على بن 
المديق أيضا هذا الخديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هسيرة قال : قال أناس 
من أصضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله » من هؤلاء الذين ذ كر الله إن تَولينا 
استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ قال : وكان سلمان جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
فضرب رسول الله صلى الله عليه وشملم نفذ سلمان» قال : هذا وأصعابه. والذى قمى بيده 
لوكان الإعان منُوطا بالثريا لنناوله رجال من فارص" .وقال امسن : هم العجم . وقال عكرمة : 
هم فارص والروم. قال انحاسبى: فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس الأعاجم أحسن ديئا» 
ولاكانت العلماء منهم إلا الفرس ٠‏ وقيل : نهم المن »> وهم الأنصار» قاله شري بن عبيد ٠‏ 
وكذا قالابن عباس : الأتصار. وعنه أنهم الملامكد ٠‏ وعنه هم التابعون . وقال مجاهد : 
إنهم من شاء من سائر الناس ٠‏ ([ ثم لايكونوا مالم ) قال الطبرى": أى فى البخل بالإنفاق 
فى سبيل الله ٠‏ وحكى عن أبى موسى الأشعرى" أنه ل) نزاث هذه الآية فرح بها رسول الله 
صلى الله عليه وس وقال : هى أحب إلى" من الدنيا ١“‏ والله أعلم . 
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سورة الققفاح 

مدنية بإجماع» وهى تمع وعششرون آية . ونزلت ليلا بين مكة والمديئة فى شأن المديبية . 
روى مد بن إنتصاق عن الزهرى” عن عرّوة عن امور بن تخرمة ومروان بن الحم » 
قالا : نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة فى شأ الدَيبيّة من أيها إلى آخرها . 
وفى الصحيحين عن زيد بن أسلٍ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمير 
فى بعض أسفاره وعمر بن اللخطاب سير معه ليلا » فسأله مر عن شىء فلم يجبه رسول الله 
صل الله ويم » ثم سأله فلم يحبه » ثم سأله فل يجبه ؛ 0 مر.بن اللاطاب : ثكات 
أم عمر» نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث هرات كل ذلك لم يجبك؛ فقال عمر: 
فركت بعيرى ثم تقادمت أمام الناس وخشيت أن ينزل فى" قرآن » فا 3 أن سمعت 
صارحًا يصرخ بى ؛ فقات : لقد خشيت أن يكون نزل فى" قرآن » بفئت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فسامت عليه؛ فقال : ” لقد أنزات عل" الليلة سورة لحى أحبٌ إلى" ما طلعت 
عليه الشمس - ثم قرأ « إنا فتحنا لك قَنَحَا مييناً ». لفظ البخارى" ٠‏ وقال الترمذى : 
حديث حسن غريب يح . وفى صحبح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك حدّثهم قال : 
لا نزلت «إنا فتحنا لك فتحًا ميبنًا ٠‏ إيغفر لك الله »1 تقدّم من ذليك وما تأنخر ويم نعمته 
عليك ويهسديك صراطا مستقيا ‏ إلى قوله ‏ فوزا عظها » ممه من ال بيبة وهم 
يخالطهم الحزن والككابة » وقد تحر الْمدَى بالحديبية » فقال : ” لقسد أنزات على"آية 
هى أحبٌ إلىة من الدنيسا جميعا “ . وقال عطاء عن ابن عباس : إن الود شقوا الى 
صل الله عليه وسلم والمسامين لما نزل قوله تعالى: « وما أذرى ما بِفمَلٌ بى ولا بك » وقالوا: 
كيف لايع رجلا لا يدرئ ما يفعل به ! فأشتد ذلك على النى” صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : 
« إن فَتَحنا لك قَيًْا ميا ليغف راك الله ما ت#قسدم من ذنيك وما تانر» . ونحوه قال مقاقل 


٠ .أى أحخت عليه.و بالغت فى السؤال‎ )١( 
٠ أى ما لبت وما علقت بثىء‎ (0) 
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ابن سلمان : لما نزل قوله تعالى : « وما أذرى ما بعل بى ولا » فرح المشركوت 
والمنافقون وقالوا : كيف نتبع رجلا لا يدرى ما يفعل به ولا بأصعابه ؛ فنزلت بعد ما رجع 
من الحدربية « إن فتتحنا لك فتحًا مي » أى قضينا لك قضاء . فنسخت هذه الآبدٌ تلك . 
قال النبى* صل الله عليه وسسلم : ” لقد أنزلت على سورة ما يسرفى بها حمر النْهُم “ ٠‏ وقال 
المسعودى : بلغنى أنه من قرأ سورة الفتح فى أقّل لي-لة من رمضان فى صسلاة التطع 
حفظه الله ذلك العام . 


و 


سل إِسَألْمرلييم 

نا فَتَحًا لك فنعا مبِينًا 2 

اختاف فى هذا الفتح ما هو؟ ففى البخارى: حدّثنى مد بن بد ار قال حدثنا عدر قال حانثنا 
شعبة قال شمعت قتادة عن أنس « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » قال : المديهية ٠‏ وقال جابر : 
ما كا عل فتح مكة إلا يوم الحديبية ٠‏ وقال افاء : تعدّون تم الفتح فتح مكة وقد كان فتح ' 
مكة فنا ونحن تعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كا تعد مع النى: صلى الله عليه وسلم 
أربع عشرة ماله » والحدربية بر ٠‏ وقال الضحاك : « إنا فتحنا لك فتسا ميبنا » بخير قتال . 
وكان الصلح من الفتح . وقال مجاهد : هو منحره بالحديية وحلقه رأسه ٠‏ وقال : كان فتح 
الحديبية آية عظيمة » نزح ماؤها فج فيها فدزت بالماء حتى شرب جميع من كان معه . وقال 
مومى بن عقبة : قال رجل عند مُنْصَرفهم من اسلديبية : ما هذا بفتح ؛ لقد صدّونا عن 
البيت . فقال النى” صلى الله عليه وسلم : * بل هو .أعظم الفتوح قد رضى المشركون أن يدفعوم 
عن بلادهم بالراح و يسألوكم القضية ويرغبوا |ليكم فى الأمان وقد رأوا متم ما كرهوا " . 
وقال الشعبى” فى قوله تعالى « إنا فتحنا لك فَيْمًا ينا » قال : هو فتح الحدييية» لقد أصاب 
فيا مالم يصب فى غزوة ؛ غفر الله له ما تقذّم من ذنبه وما تآخر» و بويع ببعة الرضوان » 


(1) آية و سورة الأحقاف )١( ٠‏ فى تفسير الطبرى : « البراء» ٠‏ 
() فى تفسير الطبرى : « خمس ماثة » ٠‏ 


الفتسح ١‏ تفسبسير القره طى لدم 


وأطعموا نحل خيبر» و بلغ هذى َه » وظهرت الروم على فارس ؛ ففرح المؤمنون بظهور 
أهل الككاب على المجوس . وقال الزهرى" : لقدكان الحدببية أعظم الفتوج وذاك أن النى» 
صلى الله عليه وسلم جاء إلمها فى ألف وأر بماثة» فلما وقع الصلح مثى الناس بعضهم فى بعض 
وعلموا وسمعوا عن الله » فا أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه ؛ فا مضت تلك الستتان إلا 
والمسامون قد جاءوا إلى مكة فى عشرة آلاف . وقال مجاهد أيضا والعوفى : هو فتح حن. 
والأؤل أكثر؛ و إماكانت وعدًا وعدوه؛ على ها ,اتى بيانه فى قوله تعسالى : «سيقول 
الْمَُلّفُونَ إذَا للف » » وقوله «وعدة الله مقائم كثيرة مَأحْدُونها فمجَلَ لظأ 0 » . وقال 
مجمع بن جارية وكان أحد القرّاء الذين قرءوا القرآن ‏ : شهدنا الحديبية مع النى” صبلى 
لله عليه وسلٍ » فلما آنصرفنا عنما إذا الناس يبزون الأباعى ؛ فقال بعض الناس ابعض + 
ما بال الناس ؟ قالوا : أوحى الله إلى الننى" صلى لله عليه سل . قال : لفرجنا وجف 
فوجدنا لى؟ الله صل الله عليه وسل عند واع القمم ٠‏ فاما اجتمع الناس قرأ أ النى» صل الله 
م د إنا فتحنا لك فسا ميا » فقال حمر بن الخطاب : أو فتح هو يا رسول الله ؟ 
قال : ”نعم » والذى نفمى بيده إنه لفتح. فقسمت خيير على أهل الحدييية ؛ لم يدخل 
أحد إلا من شبد الحدببية . وقيل : إن قوله تعالى « قَنيْماً » يدل على أن مك3 فتتحت 
ا لأن اسم الفتح لا يقع مطلقا إلا على مافتيح عَدوةٌ . هذا هو حقيقة الاسم «'وقد يقال: 
قح البلد صلْساً » فلا يفهسم الصلع إلا بأن يقرن بالفتح » فصار الفتح فى الصلح مجسازا ٠‏ 
والأخبار دالة على أنها فتحت عنوة ؛ وقد مضى القول فيها » ويألى ٠‏ 


وم مول سا ىر هه« 


قوله تعالى : لِيغفرٌ كََ َأ م نَقَدَم من ذَنْبِكَ وم اي رام 


00 


زعمته , عليْكَ وَيبْدِيَكَ صراطا طّ مُستقيما جو وَيتصرله لله ضرا عن أي 


لل آبة 1٠‏ من هذه السورة ٠‏ [49 آية ٠٠‏ من هذه السورة ٠‏ 49 الإيجاف ؛ سرعة السيره 
(4) راع الغمم : موضع بناحية اطجاز بين مكة والمديئة + (5) أى فتحت بالقتال » قوتل أهلها حتى 
غلبوا علها ٠‏ © راجع جم ص ؟ 
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قال ابن الأنبارى : «فثما ميلا غير تام ؛ لأن قوله .م ليغفر اك لَه 9 تقدم » متعلق 
بالفتح. .كأنه قال : إن فتحنا لك فتحا مبينا لكى مع الله لك مع الفتح المغفرة ؛ فيجمع الله 
لك به ما تقر به عينك فى الدنيا والآخرة . وقال أبو حاتم السجستانى : هى لام القسم ٠وهذا‏ 
خطأ .أن لام القسم لا تكسر ولا ينصب ما 0 واوجاز هذا لاز : أيقوم زيد 4 بتأويل 
ليقومن زبيد ٠‏ الرعشرى” : فإن قات كيف جعسل تتح مكة عله للغفرة ؟ قلت : م بجعل 
عله للغذرة 4 ولكن لاجتاع ما عدّد من الأمور الأربعة »وت : المغفرة 4 وإمام النعمة ) 
وهداية الصراط المستقم * والنصر العزيز . كأئه قال : يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على 
عدؤك ليجمع لك ء 007 من الدارين وأعسراض العاجل والآجل ٠و#وزل‏ أن يكون فتح 2 من 
حيث إنه جهاد لاعدق سببا للغفران والثواب ٠‏ وف الترمذى عن أنس 3 نس قال : : أنزات على النى 
صل الله عليه وسم 7 ليغفرلاك ألله ما تقفدم من ذنبك وما 1 هس جعه من الحديية 43 
فقال الننى” صلى الله عليه ومسا : ” لقد أنزلت على" آية أحب إلى مما على وجه الأرض » 
ثم قرأها النهى* صلى الله عليه وسلم عليهم ؛ فقالوا : هنيكا مريئا يا رسول الله » لقد بين 
لله لك ماذا يفعل بك ؟ فاذا يتفعل بنا ؟ فنزلت عليه « ليَدْخل المْمنينَ والمؤمتات جنات 


0 


0 الوكين 0 ع 


0 : « ما تقدّم من ذنبك » 500 0 5 تحر » بعدها ؟ قال 57 ٠‏ وخحوه 
قال الطبرى وسيفان الثورى » قال الطبرى : هو راجع إلى قوله تصالى « إذا جاء نصر الله 
والفتح - إلى قوله ‏ تؤاباً ».م ليغفر لك اله ماتقدم من ذنيك » قبل الرسالة « وم انر 
إلى وقت نزول هذه الآية ٠‏ وقال سفيان الثورى : «ليغفر لَك الله ما تَهدم من ذَنْيك» ماعملته 
فى الماهلية من قبل أن يوى إليك . « وما تَأَكرَ» كل ثىء لمتعمله ؛ وقاله الواحدى . وقد 


)1غ( 


مني الكلام فى حريارن. الصغائر على الأنبياء فى سورة « البقرة » ؛ فهذا قول ٠‏ وقبسل : 


(1) راجع جد ا.ص م١"‏ طبعة ثانية أي ثالئة ٠‏ 
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« ما تقدم » قبل الفتح . « وما تأخر» بعد الفتح ٠.‏ وقيل : « ما تقدّم » قبل نزول هذه 
الآية ٠‏ « وما تأر» بعدها . وقال عطاء الكمراسانى” : « ما تقسدّم من ذنبك » يعنى من 
ذنب أبويك آدم وحؤاء ٠‏ « وما تأتر» من ذنوب أمتك ك ٠‏ وقيل : من ذلب أبيك إبراهم . 
و وما تألعر» من ذنوب النبيين ٠‏ وقبل : « ما تقدّم » من ذنب يوم د « وما تأخر» 
من ذلب يوم حتين ٠ ١‏ وذلك أن الذنب المتقدّم يوم بدر » أنه جعل يدعو ويقول ؛ ‏ ات 
إن تبلك هذه العصابة لا عبد فى الأرض أبدا “ وجعل بردّد هذا القول دفعات » فأوى 
لله إليه من أين تعلم أى ا نت هذه العصابة لا أعبد أبدا؛ فكان هذا الذنب المتقدم . 
وأما الذنب المتأخر فيوم حنين » لما انهزم الناس قال لعمه العباس ولآبن عمه أبى سفيان : 
” ناولانى كفا من حَصباء الوادى “ فناولاه فأخذه بيده ورى به فى وجوه المشركين وقال : 
#شاهت الوجوه . حم . لا ينصرون “ فآمهز. م القوم عن آخرهم » فلم يبق أحد إلا امتلآت 
عيناه رملا وحصباء ٠‏ ثم نادى فى أصعابه فرجعوا فقال لم عند عي :” لولم أرمهم لم 
ينهزموا “ فانزل الله عن وجل « وما رميت إِذْ رميت ولكن اله رى » فكان هذا هو الذئب 


المتاخر . وقال أبو على لروارى : يقول لوكان لك ذلب قديم أو حديث لغفرناه لك . 
قوله تعالى : (( ويم : نعمته عَلَيِْكَ ) قال ابن عياس : فى الحنة . وقيل : بالنبؤة 
والحمكة ٠‏ وقيل: يفتح مكة والطائف وخيير ٠‏ وقيل : : خضوع من استكبر وطاعة من 


وار ا مل 


تير (٠‏ يديك مراع مستقًا ) أى يثبتك على الحدى إلى أن يقبضك إليه ٠‏ ( و متصرلك 
ّم نصرًا اعزينًا ) أى غاليا منيعا لا بشبعه ذل ٠‏ 
سرج "' 02 
قوله تمال : م كمأ ااز الكيئة ف وب لْمُؤْمِينَ يدوا 
7 3 


دنا مع لشي م و 
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حكيمًا دجم 


07 ا 00 لير سا م 
ا 


لله اك امرض وكان لله علها 


)0 آبة ١‏ سورة الأنفال ٠‏ 
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د السكينة » : السكون والطمانينة . قال ابن عباس : كل سكينة فى القرآرنف 
الطمأنينة إلا التى فى « لبه » . وتققم ممنى زيادة الإمان فى « آل عمرأن » ٠‏ وقال ابن 
عباس : بعث النى" صل الله عليه وسلم لشهادة أن لا لله إلا الله ؛ فلما صدّقوه ف فيها زادهم 
الصلاة ؛ فلما صذقوه زادهم الركاة ؟ فاما صدّقوه زادهم الصيام ؛ فاما صدّقوه زادهم ايح ؛ 
ثم أكل للم دينهم ؛ فذلك قوله : ( لِيردادوا مانا مم انهم ) أى تصديقا بشرائع الإيمان 
مع تصديقهم بالإإهات ٠‏ وقال الربيع بن أنس : خشةمع خشيتهم ٠‏ وقال الضحالك : 
يقينامع يقينهم ٠‏ ( وَللّه جود السمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ ) قال ابن عباس : يريد الملالكة وابان 
والشياطين والإنس ( وكانَ الله عه ) بأحوال خلفه ( حكيا ) فيا يريده . 


سه م 


قوله تعالى الال الْمؤْمنينَ لوبت 030 كت تجرى من نه 
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6 لاوس بج اس 0 ً 


ا لأممار حلادين ف فا ويِكفْر عهم سيعاتيم 2 داك عند ] 


00 م 


فوزا | عظباً 4 

أى أنزل السكينة ليزدادوا إعانا . ثم ملك الزيادة لسبب إدخالهم الحنة ٠‏ وقيل : اللام 
فى «ليدخل» يتعلق با يتعلق به اللام فى قوله : « ليغفر لك الله ».(( وكانَ ذَِكَ ) أى ذاك 
الومد من دخول مكة وغفران الذنوب ٠‏ ( عند الم فَوْزًا عظم) ) أى نجاة من كل غم » 


وظفرا بكل مطلوب ٠.‏ وقيل : لا قرأ النى' صلى ألله عليه وسلم على أصعابه 0 ليغفر لك الله 


اع 2 


ما تقسدم من ذنيك وما تأنر» قالوا : هنيئا لك يا رسول الله فاذا لنا ؟ فتزل « مدل 
المزمنين والمؤمنات جنات » ولما قرأ « ع نعمتَهُ عليك » قالوا : هنيكا لك ؛ فتزات 

5200 سسو ره 17 0 3 
ا 0 نعم » فلما قرأ «ومديك صراطا مستقماً» نزل فى حق الأمة « د 


لذن 


م #8 سسوص اه 


صراطًا مستقيًا ©“ . وا قال 00 وبتصرك الله : نص يآ « نزل 00 وكافت حا هآ ينا اص 


(1) راجع دعص )١( ١48‏ راجع جع ص ١٠م‏ 
(") آية م سورة المائدة ٠‏ 5( آي ٠؟‏ من هذه السورة ٠‏ 


الفح ] تفسسير القرطى 2 


00 32 ان سس اك 


٠. » 0‏ وهوكقوله تعالى: « إن له وَمَلانْكنه رن على الى يأ مها الدينَ آمنوا صَلُوا . 
إن زاوف 


ساسع مل انالك ماظ اعساو ره 


عليه وسَلموا سلما .٠©‏ ثم قال : 7 هو اذى صل علب ذه الفُشيرى" 5 
00 ومدم 
قوله تعالل : ويعذب المتفقين وَالْمِتفقت والمش كين 
م عر 
00 ساسم ا 2 1 
1 وَالْمشْركت الظانين بَشَهَ ظ نْ 0 الوه عليم ير ار وَعَضْبٌ 
ريو الى وى عم لرائر اه سا سن ا 0 0010 0 ري بروور 
لله عل علييم ولعتسمع واعد لهف 0 وسآءتْ مُصيرا 0 ولله جنود 


00003 معه 


السملوات لض كان أ عي حكيمًا 6 

قوله تعالى : (ويعدّب المتافقين والمتافقات والمشيركين وَالْمْيركات)أى بإيصال 
الحموم إليهم إسبب عأ وكاءة المسلمين» وبآن نسلط النى” عليه السلام قَنادٌ وأسراً واسترقاقا. 
( الظَانينَ لله طن السّوء ) يعنى ظنْهم أن النبى” صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى المدينة » 
ولا أحد من أصغابه دين رج إلى الحدييية» وأن المشركين يستاصلوئهم .كا قال : « بل 


ش د أن أن ينقت الول وَالْمؤمئُونَ إل إل أهليهم أبدا ». وقال الخليل وسيبويه : «السوء» 
هنا الفساد . ( لم دَائر السّوْء) فى الدنييا بالقتل والسّى والأسر » وفى الآخرة يجهنم . 
وقرأ ابن كثير وأبو هرو د دائرة السوء » بالضم 8 وقتح اليا قول ٠‏ قال ادوهرى : سأءة 


مم - - 31 
الستوءة سوءا ع ومساءة ومساية ؛ نقيص سره » والاسم أسوء (بالضم)١ ٠‏ وقرئى «عليوم 
اصثر ماسج ان سم مسارة 
دارة السو « يعفى اهز يمه ة والشر . ٠‏ ومن فتح هو من المساءة ٠.‏ ( وغضب الله أ عاييم ولعنهم 


ساس لها سرام ساس للإساس ماس هام شد عرو 


وأعد هم جه وساعث مصيرا ٠‏ لَه جنود السَمُواتِ والأرض وكانَ لله زرا كيم ) . 
تق#دّم فى غير موضع جميعه » وال لك لله ٠‏ وقيل : لما حرى صاح الحديبية 8 قال ابن أَىَ : 
أرظن مد أنه إذا صالم أل مكة أو فتحها لامي له عدؤ» فأين فارس والروم ! ! فبين 


الله ع وجل أن حنود السموات والأرض أكثر من فارس والروم 5 وقسل : يدخل فيه 
)١(‏ آنه اه سورة الروم ٠‏ () آيه.ه سورة الأحزاب ٠‏ 
م( آيد مع سورة الأحزاب ٠‏ 


5 الحزء السادس عشر [ سسورة 


بجميسع المخلوقات ٠‏ وقال ابن عباس : « وله جنود السموات » الملالكة . وجنود الأرض 
المؤمنون. وأعاد لأن الذى سبق عقيبذ كر المشركين من قرش » وهذا عقيب ذ المنافقين 
وسائر المشركين ٠‏ والمراد فى الموضعين التخو يف والهديد . فلوأراد إهلاك المنافقين 
والمشركين لم يسجزه ذلك» ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى . 


ووس ع ١‏ لس ا لالص عن تاصلص سرى بي 


قو تعالى : إِنّا أَرسَلْئَكَ سَلهدا ومبشرا وتذياً 2 لَتَؤْمنوا 
ممير تر مسرن الإ ارسي ار سرسن تر ال 0 2 1 

لله ورسولهه وتعزروه وتوقر وه واسيحوه إسكرة واصيلا 00 

قوله تعالى : إن رساك تاهدًا ) قال قتادة : على أمتك بالبلاخ ٠‏ وقيل : شاهدا 
عليهم بأعماهم من طاعة أو معصية ٠‏ وقيل : مَبَهِنا لحم ما أرسلناك به الهم ٠‏ وفيل : شاهدا 
علبهم يوم القيا قي شاهد أفعاطهم البو م» والميد علبهم يوم القيامة. وقد مضى فى «النساء» 
عن سعيد بن جبير هذا المعنى مبينا ٠‏ ( وَمبْشراً ) لمن أطاعه بالخنة . ( لذي ) من الثار لمن 
عصى ؛ قاله قتادة وغيره. وقد مغى فى « البقرة » اشتقاق البشارة والنذارة ومعناهما. وانتصب 
« شاهدا ومبشرا ونذيرا » على الحال المقدرة . حى سيرويه : مرت برجل معه صقر 
صائدا به غداب فالمعنى : إنا أرسلناك مقدرين بشهادتك يوم القيامة . وملى هذا تقول :رأيت 


زم وي امم 


عمرا قاما غدا ٠‏ ( لَدَؤْمنوا لَه ورسوله ) قرأ ابن كدير وابن محَيْصن وأبوسمرو « ليؤمنوا» 
بالياء 4 وكذاك 0 بعزرؤة فرق وه » كله بالياء على الخخير. وأختاره أبو عبيك لذ ىو 
المؤمنين قبله وبعده 4 فأما قبله فقوله «.ليدخل » وأما بعده فقوله « إن الذين بايعونك » 


ارا لطر بي 


الباقون بالتاء على االحطاب» واختاره أبو حاتم ٠‏ ( و تعزروه ) أى تعظموه وتفخحموه؛ قاله 


امسن والكلى 8 والتعزير : التعظم والتوقير . وقال قتادة : الصصروه وتمنعوا ملة ١‏ ومنه 
التعزيرفى اد ؛ لأنه مانع ٠‏ قال القطابى" : 


6 إلاحظ أن الذى مضى فى سورة الأساء هو : سعيد بن المسيب . راجع بده ص لاه | وما بعدها ٠١‏ 
(؟) راجم ج وص 44( » م١‏ طبعة ثانية أو ثالئة . 


الفح ] تفسسير القرطى ام 


0 


ألا نكت 0 غير سفاهة 5 مانب والودو 3 يتقعه العزر 
وقال إن عباس وعكمة : تقاتلون معه بالسيف . وقال بعض أهل الافة : تطيعوه . 
8 روه ) أى قسوذوه؛ قاله السدى . وقيل تعظموه . والتوقير : التعظم والتدِين أيضاء 
والهاء فيهما للنى” صل الله عليه وسلم . وهنا وقف تام ثم تبتدئ « وتسبحوه» أى تتسبحوا 
لله ( بك وأصسيلا) أى عَيًا ٠‏ وقبل : الضائركلها لله تعالى ؛ فعلى هذا يكون تأويل 
« تعزروه وتوقروه » أى تثبتوا له صحصة الربو بية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك ٠‏ 
وآختار هذا القول القشيرى ٠‏ والأقل قول الضحاك » وعليه يكون بعض الكلام راجعا إلى الله 
سبحاله وتعالى وهو « وتسبحوه » من غير خلاف ٠‏ وبعضه راجعا إلى رس_وله صلى الله عليه 
1 وهو دوتمؤزروه ويُوقروه» أى تدعوه بالرسالة والنبؤة لابالاسم والكنة: وف لحولا 
وجهان : أحدهما ‏ تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح ٠‏ والثانى ‏ هو فعل الصلاة 
التى فيها التسبيح ٠‏ « بكة وأصيلا » أى مدو وصفيا .وقد مضى القول فيه وقال الشاع : 

َمْرى لأنت البيث أ كم أنه رانس ف ناك إيامان 


8 2 لس عرس ار ص ص الم و عي ماش صم صيبر راض صوص 
قوله تعالى. : إِنْ دين يبايعوتك إنما يبايعون الله يد آلله فوق 
2 - 7 - - 
٠.‏ مل الم سه سه اسه سريبر بي مص اسه رمه كرون اس صاصل 
ايديهم فلن نكثث فا نتكك عل نفسهء ومن او عا علهد 
سه فر إن لس اماه 0 1 1 
عليه لله فسيؤتيه احرا عظيما 0 
سو فى اساي رهم وس رشابي سا صم 0 4 
8 سما عر مع اس مس م 
بيهم لنبية ص ألله عايه و إما م بيعة الله ؛ كا قال تعاال : «هن " ايسول فقد 
١ 0‏ 0 نع 
اطاع الله » ٠‏ وهذه الميابعة هى ببعة الرضوان؟ على 5 يألى انما قُْ هذه السورة إن شاء الله 
تعالى ٠‏ ( يد لَه وق أدبم ) قبل : يده فى الثواب فوق أيديهم فى الوفاء » و يده فى المنة 


عليهم بالهدابة فوق أيديهم فى الطاعة ٠‏ وقال الكابى" : معناه نعمة الله علبيسم فوق ما صنعوا 


(1) راجع ج واص مو١‏ (0) البيث لأى ذزيب ٠‏ (م) آي .م سورةالتساءء 


مم الخرء السادس عشسر 1 سسدورة 


0 0 2 5-4 75 08 لجع ضرر النكث عليهب لأنه حم أنفسّه الثواب 
وألزمها العقاب. ( ومن أَوْقَ ا عَاهَدَ علي الّه) قيل فى البيعة ٠‏ وقيل فى إيمانه ٠‏ ( فَسيَؤنيه 
را عَظهًا ) يعنى فى ابينة . وقرأ حفص والزهرى” « عليه » بضم الماء . وجحرها الباقون ٠‏ 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامس « فسنؤتيه » بالنورب : واختاره الفراء وأبو معاذ ٠‏ وقرأ 
الباقون بالياء ٠‏ وهو اختيار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ لقرب اسم الله مئه ٠‏ 


ومم ير م ل 2 


قوله تعالى : ممَقُولُ أ ا لمخلفونٌ من لأعرَاب شغلئنا اموا 

اس عو ارس دس . 8 و 
وأهلونا انتففز كنا فون بالستييع ما ليس ف 0 قل فن 
5 مه 


بلك لك لم : من نَ الله شَيمًا إِنْ أَرَادَ بك 0 1 راد بك د بل 


م دم 


كن الله 3 تعملون خييرا © 
قواه تعالى : ( يو آكَ الْمحَلَفُونَ منّ امراب ) قال مجاهد وابن عباس : 
أعراب غفسار ومزينة وجهينة ة وأسلم وأشجع والدذيل ؛ وهم الأعراب الذين انا 1 


المديئة ؛ تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد السفر إلى مكة عام الفتسح » 


2 


بعد أن كان استنفرهم لبخرجوا معه حَذَّرا من قريش » وأحرم بعمرة وناق نه المدىة 


ليع ليعلم الناس أنه لابريد حر فتثاقلوا عنه واعتلُوا بالشغل؛ فتلت . وإما قال : « المخلفون » 


ناف 0 
أن الله خلنهم عن صورة بيه ٠‏ والمذاف المتروك ٠‏ وقد مضى ف 00 براءة © . ( شغلتة أموامًا 
هلو ( أى ليس لنا من ,يقوم مهما . ( فاستغفر لَنَا ( جاءوا يطلبون الاستغفار واءتقا دهم 
بغلاف ظاهرهم ؛ تفضحهم ‏ الله تعالى بقوله : ([ بَمُوُونَ سي ما ليس ف فلوييم ) 


وهذا هو النفاق الحض ٠‏ ( قل فَنْ يلك لك من الله شين إنْ راد ي5 ضرا ) قرأ مسزة 
والككسالى 2 ضر »١‏ بم الضاد هنا | افقط ِ أى أمما بغر 3 وقال آبن عباس : اطريمة 0 


(1) راجع ج مص ١١؟‏ 


الفتسح ا تفسير القرطى م 


الباقون بالفتح ؛ وهو مصدر ضررته مرا ٠‏ و بالضم اسم لما ينال الإفسان من الهزال وسوء 
الخال . والمصدر يوْدّى عن المزة وأكثر . واختاره أبو عبيد وأبوحاتم» قالا : لأنه قابله بالتفع 
وهو ضدٌ الضر . وقيل : هما لغتان ممعي ؛ كالققر والفقر والضمف والضعف ٠‏ ( أو ارد 
تفع ) أى نصرًا وغنيمة . وهذا ردّ عليهم حين ظنوا أن التخاف عن الرسول يدفع عنهم الضر 
ويعجل لم التفع . 

قود تصالى : بل طَدَنتمٌ أن لَن ينقَلبَ ليسول وَالْمؤينُونَ إل 


ا وى ملاس بيرى صما . قم 


ميو ابدا وذين ذالك 3 فأويكز وظنتتم ظ.ء ن السوه وكنتم قوما 
٠ 0‏ 4 


قوله تعالى : ( بل ظَددم َأ ن يقاب ارسول والمؤمئون إل 2 هم أبَدَا) 
وذلك أنهم قالوا : إن حمدا وأصحابه ا رأس لا يرجعون ٠ ٠‏ ديك ) أى الفاق ٠.‏ 
( ف قلوية ) وه ذا التزيين من الشيطان؛ أويجحاق الله ذلك فى قلوهم ٠‏ ( وَظَنَكم طن 
السّوْء ) أن الله لامنصر رسوله كع ارا ) أى تلك قله مجاهد . وقال قتادة : 
فاسدين لا يصلحون لثىء من الخير . قال ابَوهرى”" : البور : الرجل الفاسد المالك الذى 
لا خير فيه ٠‏ قال عبد الله بن الزبعرى السهمى" : 


دواو 


باإرسول المليك إن لسانى » ديق ما قَتَقْتَ إذ أنابسور 
زأقراة وو ايا سك ا ومين وقوم ب بود رُعلَىَ ٠‏ قال تعالى: «وكتتم قوما بورا» وهو 
جع بائر؛ مثل حائل وول ٠‏ وقد بار فلان أى هلك . وأباره الله أى أهلكه . وقيل : 
« بورا » أشرارًا ؛ قاله آبن بحر ٠‏ وقال حسان بن ثابت : 
لا ينفع الطول من تُوك الرجال وقد * بسدى الإله سييل مشر ابسور 
أى الهالك . 


)00 أى هم قليل شبعهم رأس واحد 0 68 ورد هذا البيت فى الأصول غررّفا 0 


١‏ الحزء السادس عشر [سورة 


مه عه 1م سير ما كوم وس اه 
قوله تعمالل : ولد بوءن لله ورسولهء فإنآ اعتدنا الكفرين 
5 
'وعيد لهم » وبيان أنهم كفروا بالنفاق ٠‏ 1 
٠...‏ الود مه 0 
قوله تمال : وده مأك السمدوات َالَرْض يغفر لمن كان 
27 
عراس ب اس رع مير اج هم 


ودعلذب هن م وك ]لله غفورا رحيما 3 


أى هو غنى” عن عباده؛ و إنما ابتلاهم بالتكايف ليثيب من آمن ويعاقب من كذر وعصى. 


ار وير سور رصن يرو مرمرع سمس 
اسان + بيرك الملفون: إذا ذا اسلف ثم ِل مقام لتَاخذوها 
صر 
2 9 سن وه ىه وس سار 


ذرونا | تليعكر برِيدُونَ أن ببدلوا كم ا قل لَن عونا دك 
2 الى قير سس سر بجر م مه ا 7 _. 3 0-4 2 0 
قال آَدَ من قبل فسيةولوف بل #سدوننا دل 23 لا يفقهون 
لا ليلا جه 
قوله تعالى :م سقو إل المَسَلَفُونٌ ذا طلقم م إلى الم ل بَأَحُدُومًا ) يعتى مغائم بيرع 
لأن الله عن وجل وعد أهل الحدييية فتح خبار » وأنها هسم خاصة من غاب منهم ومن 
حضر . ولم يغب هنهم عنها غير جابر بن عبد الله فقدم له رسول الله صلى الله عليه وسام 
كسم من حضر ٠‏ قال آبن إحاق : وكان التول للقسمة يبر ان بن ضر الأنصارى 
من فى سلمة » وزيد بن ثابت من بف النجار 4 كانا .م حاسبين قاسعين دروا 0 
أى دعونا ٠.‏ تقول در » أى دعه ٠‏ وهو دز أى ع ““وأاضلة وذره مثالٌ 


58 )0 
وسعه عه ٠‏ وقسد أميت صدره » لا يقال ودر ولاواذر» ولكن تركه وهو تارك ٠‏ 


قال ماهد : تحلفوا عن الخروج إلى مكة » فلما عع النى صلى الله عليه وسم وأحذ ل قوما 


)١(‏ هذه عبارة الأصل راح ابدوهرى ٠‏ وعبارة اللنسان : «والرب قد أماتت المصدر من « يذر » والفمل 
الماضى > فلا يقال 5,,, » أنه ٠‏ 


الففح | تفسير القرطى ام 


مه ىم رم #8 م م 


ووجّه مهم قالوا ذَرُونا نسم فتقائل - ٠‏ ( برِيدون أن يذلاام الله ) أى يغيروا . 
قال ابن زيد : هو قوله تعالى « فَأستَاذوكَ روج قف لَن حرجو | مجى أبذا ولَرْ نْ #قاتلوا 
ب 1 » الآية ٠‏ وألكر هذا القول الطبرى وغيره ؛ بسبب أن غزوة توك كانت بعد 
فتح شير بعد فتيم مكذ . وقيل : المعنى يريدون أن يسيروا وعد الله الذى وعد لأعل 
المديينة ؛ وذلك أن الله تعصالى جعل لمم غنائم خيبرعوضًا عن فتح مكة إذ رنجعوا من 
الحديية على صاح ؛ قاله مجاهد وقتادة » واختاره الطبرى وعايه عامة أهل التأويل ٠‏ وقرأ 
حمزة والكسائى « كلم » بإسقاط الألف وكسر اللام بمع كامة ؛ نحو سلمة وسّلم . الباقون 
«كلام » على الوعدنء ٠‏ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم » اعتبارا بقوله « إلى أصطف 586 
عل الناس بِرِسَالَات و ويلا » ٠‏ والكلام : ما استقل بنفسه من ابمل ٠‏ قال الموهرى : 
الكلام | سم جنس يقسع على القليل والكثير . وا الككلم لايكون أقلّ من ثلاث كلمات لأنه 
جمع كامة ؟ مثل ترقة وتيق ٠‏ ولهذا قال سيبويه : « هذا باب عل ما الككم من العربية» 
وم يقل ما الكلام؛ لأنه أراد نفس ثلاثة أشياء : الأمم والفمل والحرف ؛ بفاء بما لا يكون 
إلا جمعا » وترك ما يمكن أن يقسع على اد والماعة ا تقول :هى كأنة» بكس 
الكاف» وقد مضى فى « براءة » القول فب (٠‏ كَدَلم قال لمن قبل | ى من قبل رجوعنا 
من الحديبية إن غنيمة' خيبر لمن شهد الحديبية خاصة٠‏ ( فسيقوأونَ بل تَحسَدُوتنا ) أن تصيب 
معكم من الغنائم ٠‏ وقبل قال رسول الله صلى لله عليه وشم : ” إن تحرج لم أمنعم إلا 
لاسهم لكي > . فقالوا : هذا حسد . فقال المسلمون : قد أخبرنا الله فى الحدببية بما سيقولونه 
وهو قوله تعالى «فسيقولون بل تحسدوننا» فقال الله تعالى ( بل كانوا لا يمون إلا ليل ) 
يعنى لا يعلمون إلا أض الدنيا ٠‏ وقيسل : لا يفقهون من أه الذّين إلا قايلا ؛ وهو ترك 
التعال . 


٠ سورة الأعمراف‎ ١ آبة ؛؛‎ )0( ٠ آية مم سورة التوية‎ )١( 
١4ه راجع 7م ص‎ (6 


3 المزء السادس عشر [سورة 


هخ دي رو مة م ساس ه 


قوله تعالى كل لَأْمَحلفِينَ من عراب ستدعون 3 قوم 


و ا ود يد 
3 2 شديد تقاتلونهم او سامون فإرنا تطيعوا .2 ا 


دو 
ا 
ارط - عرسم اه مسا 8 ىس © ير 


ا ف را ل ل يَعَدْبَك علا 3 

فههأر بع مسائل : ١‏ 

الأولى - قوله تعالى : ( فل للمحَينَ من اراب ) أى قل لمؤلاء الذين لوا 
عن الحدربية ( سسدْعَوْنَ إل قوم ولي بس شّدِيد ) قال ابن عباس وعطاء بن أبى دباح 
ومجاهد وآبن أبى لَيْلَ وعطاء الكراسانى : 3 فارس . وقال كعب والحسن وعبد الرحمن 
آبن أبى ليلى : الروم ٠‏ وعرى الحسن أيضا : فارس والروم ٠ ٠‏ وقال أبن جبير : هوازن 
وثقيف ٠‏ وقال عكرمة : هوازن ٠.‏ وقال قتادة : هوازن وغطفان اوم ير ٠‏ وقال 
الزهرى ومقائل : بنو حثيفة أهلٌ ابجامة أصعاب مُسيّهمة . وقال رافع بن خَّدِيح : والله لقد 
كا نقرأ هذه الآبة فيا مضى « سَتُدعَوْنَ إلى قوم أولى بأس شهديد » فلا نعلم من هم حتى 
دعانا أبو بكر إلى قتال بنى حنيفة فعلمنا أنهم هم ٠‏ وقال أبو هريرة : لم تأت هذه الآية بعد. 
وظاه الآية برده ٠‏ 

الثانية - فى هذه الآية دليل على صحة إمامة أبى بكر وعهر رضى الله عنهما ؛ لأن 
أبا بكردماهم إلى قتال بى حنيفة » وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم ٠‏ وأما قول عكرمة 
وقتادة إن ذلك فى هوازن وغطفان يوم حنين فلا ؛ لأنه يمتنع أن يكون الداعى لهم الرسول 
عليسة السلام ؛ لأنه قال « ان تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا » ندل على أن المراد 
بالداعى غير النى صلى الله عليه وسسلم ٠‏ ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبى صل الله 
عليه وسم إلا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ الرُعخْشرى» : فإن صم ذلك عن قنادة فالممنى 


إن تخرجوا معى أبدا ما دمتم على ما أتم عليه من ميض القلوب والاضطراب فى الدين . 


)0 آيذ 9م سورة التوبة ٠‏ 


الفح ] اين 3 


أو عل قول مجماهد كان المومد أنيسم لا يتبعون رسول الله صلى ألله عليه وسلم إلا متطؤعين 
لثالبة - قوله تعالى : ( نقاتلوتهم أو ل امون ) هذا حم من لا توخذ 3 
المزية » وهو معطوف على « لت اتلوسم » أى يكون أحد الأسين » إما المقاتلة و إما 
الإسلام ؟ لاثالث لما ٠‏ وفى حرف أى 0 أو شاموا » بمعنى حتى ينساموا؛ م تقول سُْ 
أو تشبع؛ أى حنى تشبع ٠‏ قال : 5 
ده وم دورءع مط 
وقال الزحاج : قال « أو يسلمون » لأن المعنى أوهم سامون من غير قتال ٠‏ وهذا 
فى قتال المشركين لافى أهل الكاب . 


خر ١١‏ عمس سه 


الأبسة - قوله تعالى : ( اينف تطيعوا ويم أل اسن ) لنيمة والبصر 
فى الدنيا » والحنة فى الآخرة ١و‏ إن تولاج ويم من قبل )ء ام الحذييية . 


0 َذَا | ا عذاب الثار . 
لس ول صم رس ص سبج امبر الى م 
00 ومن 0 ورسولهر يذْخلهُ بن تجرى من تنا 
0 
اوسا ير سس مما ليله لالس 


الأنمار ومن يسول ينعذبه عَذَابَا أليما 49 

قال ابن عباس : لما نزلت « و إِنْ مَتَوَلّوا يا لولم من قَبْلُ مدي َدَابًا أليمًا » 
قال أعل الزمانة :كيف بنا بارسول الله ؟ فنزلت « ليس على الأنمتى حرج ولا على الأتصرج 
00 على امرض يُ » أى لا إثم مو انف عر الحهاد لهاهم وزماتهم 
وضعفهم . وقد مضى فى « براءة » وغيرها الكلام 0-8 ٠‏ والعرج : آفة تعرض لرجل 
واحدة» و إذا كان ذلك مؤت "فال الرلين أولى أن يؤثر . وقال مقاتل : هم أهل الزمانة 
(1) ايت لآمرعة انين . (؟) راجع جم ص ١١‏ روج (رص ولم 


ملعك 


بم الخزء السادس عشر [سورة 


الذين تخلفوا عن الحديبية وقد عذرهم ٠‏ أى من شاء أن إيسير ملم 5 إلى ار فليفعل ٠‏ 


( ومن بطع اله وَرَسوله ) فها أمره ٠‏ ( يِدّسلهُ جنات ترى مِنْ ها امار ) قرأ نافع 


وآبن وأص ع ندخله » بالنون على اتعظم 5 الباقون باليساء 8 واختاره أبوعبيد وأبو حاثم 


همدي وسور بام 


لتقدم اسم لله أؤلا ٠‏ ( ومن ينول يعذيه عَذَابا أليما ) . 
ءام و قد م وده أ والرس بر ساس مهاس 02000 

قوله تعالى : لق رضى أللّه عن الْمَوْمنين إِذْ يبايعونك نحت ألشجرة 
ا 00 ور ٠‏ اسع مم 2 عرص مسن الى مس سارى ساس بجر ص يي 
فعلم ما فى قلوهم فانزل السكينة علييم واثلبهم فتحا قريبا بج 
ا ير عو 00 ره م 2 و 
ومغاتم كثيرة ياخذوتها وكان آلله عزيزا حكيما 4 

نسوس اس شرم الرة اس وسار دس يه م الاماكم سم 

قوله نمال 3 ( لقد رضى ألله من المؤمنين إذ ب.أبعونك غك الشجرة ( هده بيعة 
الرضوان» وكانت بالحديبية» وهذا خبر الحديبية ملى اختصار : وذلك أن النى” صلى الله عليه 
وسلم أقام منصرفه مس قَرْوة بنى المُصطلِق فى شال » وخخرج فى ذى القعدة معتمراً » 
واستنفر الأعمراب الذين حول المديئة فأبطأ عنه أكثرهم » وخرج النى صلى الله عليه وسلم 
يمن معسه من المهاحرين والأنصار ومن تبه من العرب » وجميعهم نحو ألف وأر بعاثة ٠‏ 
وقيل : ألف ومسهائة ٠.‏ وقيل غير هذا » على ما بأنى . وساق معه اطدى 2 فأحرم رسول 
الله صل الله عليه وس ليعم الناش أنه لم يخرج لحرب» فلما بلغ تحروجه قريشًا رج جمعهم 
صادّين لرسول ألله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الخرام ودخول ك2 وإله إن قاتلهسم 
قاتلوه دون ذلك » وقدموا خالد بن الوليد فى خيل إلى « راع القمم » فورد امبر بذاك 
. للق 0 22 
على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو « بعسفان » وكان الخبر له يشر بن سفيان الكمبى » 
فسلك طريقا يرج به 5 ظهورهم 4 ورج إل الحدبية دن أسفل 2 6 وكان دليله نهم 
رجل من أس» فلما بلغ ذلك خيل قريش التى مع خالد » جرت إلى قريش تُملمهم بذلك» 

)00 عسفاث ( بهم أقله وسكون ثانيه ) : مله من مناهل الطر يق بين ابضحفة ومكة ه وقيل : على مرحلتين من 

مكة على طر يق المديئة ٠‏ ( معجم البلدات ) ٠‏ 


الفتسيح 1 تفسسير ود القر 06 العنة 


فلا وصل رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الحديبية بركت ناقته صلى الله عليه وسلم فقال 
لحان اف اعون ! فقال الى صلى الله عليه وسلم : ”ما حلت وما هلها 
بلق ولكن حبسها حابس القيل عن مكة . لا تدعونى قريش اليوم إلى جُطة يسألونى فيها 
صلة رحم إلا أعطيتهم إياها “ . ثم نزل صل الله عليه وسلم هناك ؛ فقيل : يا رسول الله » 
ليس بهذا الوادى ماء ! فأخرج عليه الصلاة والسلام سهما من كانه فاعطاه رجلا من 
أصمابه » فنزل فى قليب من تلك لقب فغرزه فى جوفه بفاش بالماء وأ ح كفى جميع 
الحيش ٠‏ وقيل : إن الذى نزل بالسهم فى القليب ناجية بن جندب بن عميز الأسامى وهو سائق 
بدن النى: صل الله عليه وسلم يومئذ . وقيل : نزل بالسهم فى القليب البراء بن عازب» ثم جرت 
السّعُراء بين رسولالله صل الله عليه وس وبين كفار قريش وطال التراجع والتنازع إلى أن جاءه 
سهيل بن عمرو العاسرى » فقاضاه على أن ينصرف عليه الصلاة والسلام عامه ذلك» فإذاكان 
من قابل أتى مُعْتمرًا ودخل هو وأصابه مكة بغير سلاح» حاشا السيوف فى قرَبها فيقي | 
ثلاثاو يرج » وعلى أن يكون بينه و ,ينهم صلح عشرة أعوام » يتداخل فيها الناس ويأمن بعضهم 
بدضاء وعل أن من جاء من الكفار إلى المسامين مسلما من رجل أو امسرأة رد إلى الكفار» 
ومن جاء من المسلمين إلى الكثفار مسرتذا لم بردوه إلى المسامين؛ فعظم ذلك على المسامين حتى 
كان لبعضهم في هكلام » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما علمه الله من أنه سيجعل 
للسلمين فرجا ؛ فقال لأصعايه . ” اصبروا فإن الله يمل هذا الصاح سبها إلى ظهور دينه » 
فأنس الئاس إلى قوله هذا بعد نفار منهم» وأبى سهبل بن عهرو أن يكتب فى صدر صعيفة 
الصلح : من مهد رسول الله وقالوا له : لو صدقناك بذلك ما دفمناك عما تريد ! فلا يد أن 
تكتب : بآسمك اللهم ٠‏ فقال لعل" وكان يكتب صميفة الصلح : اح يا على»» واكتب 
بآسمك الله » فأ على” أن يحو بيده « مهد رسول الله» ٠‏ فقال له رسول الله صلل الله عليه 


وس : ” اعرضه على" “ فأشار إليه فحاه رسول الله صلى الله عليسه وسلم بيده» وأمره أن 


(1) خلاات الثافة : حرنت و بركت من غير علة ٠‏ (7) الرراء : الكثير ٠‏ 


ابوط المزء السادس عش 1 سورة 


يكتب « من د بن عبد الله » ٠‏ وأتى أبو جنال بن سهيل يومشذ بأثر كاب الصلح وهو 
رسف فى قيوده» فردّه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيه ؛ فعظم ذلك على المسامين » 
أأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخير أبا جندل ” أن الله سيجعل له فرجا وعخرجا » 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح قد بعث عنان بن عفان إلى مكة رسولاء ذاء 
خبر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بأن أهل مكة قتلوه» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حينئذ إلى المبايعة له على الحرب والقتال لأهل مكذ ؛ فروى أنه بايعهم على الموت ٠‏ وروى 
أنه بابعهم على أل يدوا . وهى بيعة الرضوان تحت الشجرة» ااتى أخبر الله تعالى أنه رضى 
عن المبايعين لرسول الله صلى الله عله وسلم تحتها ٠‏ وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم 
لايدخلون النار ٠.‏ وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يمينه على شماله لمئهان؛ فهو كن 
شهدها ٠.‏ وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى قال : أوّل من بيع رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 الحديبية أبو سفيان الأسدى ٠‏ ا بى الزبير عن 
جابرقال: كا يوم الخديبية ألفا وأر بعائة ؛ قبا يعناه ور ل بيده تحث الشجرة وهى 0 
وقال : بايعناه على ألا نر ولم نبايمه على الموت . وعنه أنه سمع جابرا سأل : كم كائوأ يوم 
الحدبيية ؟ قال : كا أربع عشرة مائة؛ فبايعناه وعم رآخذ بيده تحت الشجرة وهى مرة ؛ 
فبايعناه » غير جِدٌ بن قيس الأنصارى اختبأ تحت بطن بعسيره ٠‏ وعن سالم بن أبى الحد 
قال : سألت جابر بن عبد الله عن أصعاب الشجرة ٠‏ فقال : لوكا ما ألف لكفانا» كا 
ألفا وامسهائة . وفى رواية : ما حمس عشيرة مائة ٠‏ وعن عبد الله بن أبى أُوٌقٌ قال : كان 
أصاب الشجرة ألفا وثثائة» وكانت أل تمن المهاحرين ٠‏ وعن يزيد بن أبى عبيد قال قات 
لسلمة :على أى شىء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحاديبية؟ قال : على الموت . وءعن 
البراء.بن عازب قال : كتب على" رضى الله عنه الصلح بين النبى"صلى الله عليه وسم و بين امشركين 


وم الحديية ) فكتب : هذا ماكاتب ءايه مهد رسول الله [ صل الله عليه وسلم ] فقالوا : 


(1) السيرة ؛ شم الالح . 


تبسح ]| تفسسير القرطبى 1 يفف 


لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول اللهلم تقاتلك ٠ ٠‏ فقال النبى” صلى الله عليه وسلم لعلى": 
اه ». فقال :ما أنا بالذى ا فمحاه الننى" صل الله عليه وس بيده . وكان فيا اشترطوا : 
أن يدخلوا مك فيقيموا ١‏ فها ثلاما »ولا يدخلها بسلاح الا جليان السلاح .[قلت لأبى إسحاق: 
وما لبان السلاح قل : ] القراب وما فيه ٠‏ وعن أنس : أن قريشما صالموا النى" صلى 

الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعل" : ” اكتب بم الله 
لمن الرحم » فقال سسبيل بن عمرو : أما باسم ألله » فا ندرى ما يسم الله الرحن الرحم ! 
ولكن آ كتب ما نعرف : باسمك الْلهُمٍ ٠‏ فقال : ” اكتب من مد رسول الله “ قالوا : 
لوعلمنا أنك رسوله لآتبعناك ! ولكن آكتب آسمك وآسم أبيك . فقال الننى صلى الله عليه 
وس : ١‏ كتب من مد بن عبد الله “ فاشترطوا على النى: صسلى الله عليه وسلم : أن من 
جاء منكم لم نردّه عليكم» ومن جاءم منا رددتموه علينا ٠‏ فقالوا : يا رسول الله» ألكتب هذا! 
قال ”نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا». 
وعن أبى وائل قال : قام سهل بن حنيف يوم صقن فقال بأبها الناس » أتهموا أنفسك » 
قد كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخديدية ولو نرى قتالا لقاتلنا ؟ وذلك فى الصلح 
الذى كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين المشركين . بفاء عمر بن االخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ فأتى رسول الله صل الله عليه وس فقال : يا رسول الله » ألسنا على حق 
وهم على باطل ؟ قال * بلى “ قال . أليس قتلانا فى الحنة وقتلاهم فى النار ؟.قال” بلى » 
قال ف م نلى الئية فى دنا ورج ولنا يك اله بين و ينهم ؟ ققال #يابرس. امطاب 
إن رسول الله وان يشم الله أبدا” قال : : فانطلق عمر» فلم يصب ميظًا فأتى أبا بكر فقال: 
يا أبا بكو ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بل 4 قال: أليس قتلانا فى الحنة وقتلاهم فى النار؟ 
قال بلى ٠‏ قال : قعسلام نعطى الذنيسة فى ديننا وترجع ولا يكم الله بيننا و بينهم ؟ فقال : 
يابن الطاب » إنه رسول الله وان يضيعه الله أبدا. قال : فنزل القرآن على رسول الله صلى 


() أعاء : لغة فى أعره ٠‏ (0) زيادة عن مسل ٠.‏ ' (") قوله : « أما اسم الله »4 
أى فنحن ندرربه ٠‏ وأما البسملة النى تتذكوها )مها فا ندريا ٠‏ 


لف الجزء السادس عشر [سورة 


لله عليه وسلم بالفتح لأ رشن إل ع و ترا ولاه غفال :+ بارسرلة اق » ارك هو؟ 
قال ” نعم “ . فطابت نفسه ورجع ٠‏ 

قوله تعالى : ( قحل ما فى لويم 6 من الصدق والوفاء ؛ قاله الفراء ٠‏ وقال أبن يريج 
وقنادة : من الرضا بأمس الببعة على ألا يفروا . وقال مقاتل : من كراهة الببعة على أن يقاتلوا 
معه على الموت ٠‏ ( فَأئْرلَ السكينة عليهُم ) حتى بايعوا ٠‏ وقيل : « فعلم ما فى قلوبهم » من 
الكابة بصد المشركين إياهم وتخلف زؤيا النى» صل الله علية وسلم عنهم ؛ إذا رأى أنه يدخل 
الكدبة» حتّى قال رسول الله صل الله عليه وسلم :: #ائما ذلك ريا منام . وقال الصديق : 
م يكن فيها الدخول فى هذا العام . والسكينة : الطمانينة وسكون النفس إلى صدق الوعد ٠‏ 
وقبل الصبن ٠‏ ( نامي فا فزياً ) قال قتادة وآبن أبى ليلى: فتح خيبر ٠‏ وقيل فتح مكة . 
ور د وآناهم ؛ ( وَمََامَ كثرةٌ أخْدُومَا ) يسنى أموال خيير؛ دكات خيبرذات عقار 
وأموال ؛ وكانث بين الحديبية ومكد . ف « مَقَمَ » على هذا بدل من « قتا قريباً » والواو 
شيك وهل + اروهار و نارمن والدة: 

قوله تعالى : وعد كر الله معام كثِيرةٌ تأحدُوبًا فمَجلّ لك اذوه 


ممه ع قري "مر عع 000 2 


وكف أيْدىَ اشاس عنكر ول كو ا للمؤمنيت وصديكر 


صر'طًا مستقيمً © 

١‏ قوله تعتالى قفي لين )دل ابن عباس ومجاهد ٠‏ إثما المغائم 
التى تكون إلى يوم القيامة . وقال ابن زيد : هى «خائم خيير . ( نجل كُُ هذه ) أى 
خيبر ؟.قاله مجاهد . ؤقال ابن عباس : مل لكم صلح الحديبية ٠‏ ( وَكَف أيدى الثأس 
عن ) يننى أهل مكة ؛ كفْهم عتم بالصاح .. وقال قنادة : كف أيدى:اليهود عن المدينة 
بعد خروج النبى" صلى الله عليه وسام إلى الحدديبية وخيبر ٠ ٠‏ وهو اختيار الطبرى؛ لأن كاف 
أيدى المشركين بالحديية مذكور فى قوله « وهو الذى كف م - » ٠‏ وقال اين 


)00( آي غ ؟ من هذه السورة 3 


الفح | تفسير القرطى فا 


عباس : فى « كف أيدى الناس عنم » يعنى عيينة بن حصن الفزَآرى وعوف بن مالك 
التضرى” ومن كان معهما؛ إذ جاءوا لينصروا أهل خيير والنبى صلى الله عليه وسلم محاصر طم؛ 
فالق الله عن وجل فى قلوي,سم الرعب وَكَفَهُم عن المسلمين ٠‏ ( و لكو نَ آنه للدومننَ) أى 
ولتكون هن تهم وسلامتم آية للؤمنين ؛ فيعلموا أن الله يحرسهم فى مشهدهم ومقيهم ٠‏ وقيل: 
أى واتكون كف أيديهم عدم آبة للؤمنين ٠‏ وقيل : أى ولتكون هذه التى عبلها لك آية 
للؤمنين على صدقك حيث وعدتهم أن يصيبوها . والواو فى «ولتكون» مقحمة عند الكوفيين. 
وقال البصريون : عاطفة على مضمر ؛ أى وكف أيدى الناس عتم لنشكروه ولتكون آية 
الؤمنين 0 عر مستفيا ) | ىى يام هدّىء أو شبتم على الحدابة ٠‏ 

لدان دوعر 1 َقْدروا 7 كَدْ أحاط لَه - وَكنّ 


آسَّ 7 شىء ديرا ض 

قوله تعالى : ( وى ) « أخرى » معطوفة على د هذه » ؛ أى فعجل لك هذه 
المغائم ومغائم أخرى »2 م تدر وا عَليها قد أحَاط الله ها ) قال ابن عباس : :هى الفتوح التى 
فتحت على المسامين ؛ كأرض فارس والروم» و جميع ما فتحه المسامون ٠‏ وهو قول الحسسن 
ومقاتل وآبن أبى ليسلى ٠‏ وعن أبن عباس أيضا والضحاك وآبن زيد وآبن إسحاق : هى 
خيير» وعدها الله بيه قبسل أن يفتحها » ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها ٠‏ وعن 
الحسن أيضا وقتادة : هو فتح مكد . وقال عكرمة : حنين؛ لأنه قال «لم تَقدِرُوا عليها» . 
وهذا يدل على تقدم محاولة لما وفوات درك المطلوب فى الحالي كان فى مكة؛ قاله القشيرى ٠‏ 
وقال مجاهد : هى ما يكون إلى يوم القيامة ٠‏ ومعنى « قد أحاط الله بها » أى أمدها لكم ؛ 
فهى كالشىء الذى قد أحيط به من جوانبه » فهو محصور لا يفوت » إفأتتم و إن لم تقدروا عليها 
فى الال فهى محبوسة عي لا تفوتكم ٠‏ وقل : د أحاط الله با» علم أنها ستكون لم 6 
يا قال « وأنٌ الله قَد أَحَامٌ ا ٠‏ وقيل : حفظلها لله عليج ؛ يكرن ننحها 


(٠١ 8‏ كك للَهعلَ كل شَىء قدا ) ٠‏ 


6 آبة ١١‏ سورة الطلاق ٠‏ 
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7 3 1 م الس اس لي صن ص بر اص 
قوله تعالى : وى كلتلكر !د( كَمَروا لَوَلُوا 0 لا يجدون 
ل كه سشا م ير 3 3 و ا مماده 0-4 وخ 0 م 


ويا ولا تصيرا 2 سن آله آلَتى كَذ حَلَتْ من قبل ولن تََدَ لسئة 


لل تَْدبلٌ ي 


20000 0 


قوله تعالى : ( ولو اندم الْذينَ كقروا لَولُوا الأدبآرَ) قال قتسادة : يمنى كفار 
قرش فى الحديبية ٠‏ وقيل : « ولو قاتلكم » غَطفان وأسد والذين أرادوا نصرة أهل خيير؛ 
لكانت الدائرة علههم ٠‏ ( م لا يحدوت ولا ولا تصيرا . سة الله أبى قَدْ خَلثْ من قبل ) 
يعنى طريقة الله وعادته السالفة نصر أوليائه على أعدائه . وانتصب « سن » على المصدر . 
وقبل : « سنة الله» أى كسنة الله . والسنة الطريقة والسيرة ٠‏ قال : 

فلا مجزعن من سيرة أنت تا 5 أل راض سنة من 5 


والسنة أيضا : ضرب من تمر المدينة ٠‏ ( وآن تجد لسنة الله تبديلاً ) . 


قوله تعالى : وهو الى كن 0 1 يديك 3 


سوام م سو 2ه 1ه مره 8 8 0 
1 


بطر ن مكة من بعد أن اظفركر عل لله يما تَمْمَلونَ ببصيًا ١‏ 
قوله تعالى : (وَهوَالذى كن عي 5-5 وأديع عهسم ببطن. 34 ( وهى 


0ك 


الحديبية 0 ( من بعد أن أظفر م يم ) روى يزيد بن هارون قال : أخيرنا حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس أن انين رجلا من أهل مكة هبطوا على البى» صلل عله وم من 


رين 


جبسل التنعيم متسلحين يريدورتبت. غرة :لني صللى الله عليه وسم وأصعابه ؟ #أخذاهم ‏ مر 


)0( بيت لالد بن عنبة الهذلى ٠‏ 2( التنوم : موضع يمك فى اال » رهو بين مك وسرف ٠‏ 

(؟) الغرة (بالكسر) : الغفلة » أى ير يدون أن يصادفوا منه صلى الله عليه وسم ومن أصصابه غفله من التأهب 
غم. (4) دءاية سل : هد فأخذهم سلما فاستحياهم » ٠‏ وقوله « سلا » قال ابن الأثير : « بروى بكسر 
المين رفتحها » رهما لفتان فى الصلح » وهو اراد فى الخديث على ما فسره الميدى فى غريبه ٠‏ وقال الحطانى : إنه 
الس » يفتيح السين واللام » ير يد الاستسلام والاذعان ... .., وهذا هو الأشبه بالقضية ؛ فائهم لميوذواعن صلجر إنما 
أخذرا قهرا وأسليوا أتقسم محن! ... » 


الفح ] تفسسير يد القر طى لكف 


ره سه ره هس 


فاستحييناهم ؛ فأنزل الله تعالى « وهو الى كف أ يديهم عد وأيديظ 2 م بيعان مكة من 

بد أن أظفَره ملم » ٠‏ وقال عبد الله بن مغقّل لزني : تامع النبى: صلى الله عليه وسلم 
بالحسديبية فى أصل الشجرة الى قال الله فى القرآن ؟ فبينا نح نكذلك إذ حرج علينا ثلاثون 
شابا عليهم السلاح فثاروا فى وجوهنا فدعا عليهم النى” صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأبصار م 
فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : “هل جثت فى عهد أحد أو هل جعل لك أحد 
أمانا » . قالوا : اللهم لاء نفل سبيلهم . فانزل الله تعالى : «دوهو الذى كف أيديهم عتكم» 
الآية ٠‏ وذ كرابن هشام عن وكيع : وكانت قريش قد جاء منهم نحو سبعين رجلا أو ثمائين 
رجلا للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة فى أطرافهم ؛ ففطن المسامون لم فأخذوهم أسرى + 
وكان ذلك والسفراء يمشون ينهم فى الصلح » فأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهم 
الذين نسَمُوْن العتقاءء ومنهم معاوية وأبوه . وقال مجاهد : أقبل الننى” صل الله عليه وسلم 
معْتَموٌاء إذ أخذ أصحابه ناسا من الحرم غافاين فارسلهم النبى" صل الله عليه وس ؛ فذلك 
الإظفار طن مكة . وقال قتادة : ذكر لنا أن رجلا من أصاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقال له َنم » اطلع التي من الحديبية فرماه المشركون لسعم فقتلوه؛ فبعث النى” صلى الله 
عليسه وسلم خيلا فأتوا بائنى عشر فارسا من الكفار» ققال لم النبىة صلى الله عليه وسلم : 
هل لك على" ذقة “؟ قالوا لا فأرسلهم فنزات ٠‏ وقال ابن أبزى والكلبى :هم أهل 
الحديبية »كف الله أيديهم عن المسلمين حتى وقع الصلح » وكانوا نخرجوا بأجمعهم وقصدوا 
المسامين » وكف أيدى المسلدين ءنهم ٠‏ وقد تقدّم أن <الد بن ااوايد كان فى خيل 
المشركين ٠‏ قال القشيرى : فهذه رواية » والصحيج أنه كان مع النى صل الله عليه وسلم 
فى ذلك الوقت . وقد قال سامة بن الأكوع : كانوا فى أمى الصاح إذ أقبل أبو سفيان » 
فإذا الوادى يسير بالرجال والسلاح » قال : بفئت اسئة من المشركين أسوقهم متسلحين 
لا ملكون لأنفسهم نفعا ولاضرا ؛ فاييت بهم رسول الله صلى الله عليسه وسلم ٠‏ وكان 
مسر قال فى الطريق : يا رسول الله » تأتى قوما حَرْباً وليس معنا سلاح ولا دواع ؟ فبعث 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المديئة من الطريق فأتوه بكل سلاح وكراع كان فيا » 
وأخير رسول الله صل الله عليه وسم أن عكرمة بن أبى ججهل حرج إليك فى جمممائة فارس م 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالد بن الوليد : ”هذا ابن عمك أتاك فى #مسواثة © . 
فقال خالد : أنا سيف الله وسيف رسوله ؛ فيومكذ سمى بسيف الله » تفرج ومعه خيل 
وهزم الكفار ودفهم إلى حوائط مكة . وهذه الروابة أصم » وكان بينم قتال بامجارة » 
وفيل بالتبل ولط ٠‏ وقيل : أراد بكف اليد أنه شرط فى الكقاب أن من جاءنا منهم فهو 
5 لبهم ؛ لفرج أقوام من مكل مسلمون وخافوا أن يردم الرسول عليه السلام إلى المشركن 
فلحقوا بالساحل » ومنهم أبو بصسير » وجعلوا يفيرون على الكفار ويأخذون عيرهم » حتى 
أجاء كار قرريش إلى الننى صل الله هليه وسلم وقالوا : آمهم إليك حت تأمن ؛ نفعل ٠‏ 
وقيل : مت غَطفان وأسد منع المسلمين من يهود خيير ؛ لأنهم كانوا حلفاءه » فنعهم 
الله عن ذلك ؛ فهوكف اليد ٠‏ ( طن مكد) فيه قولان : أحدهما ‏ يريد به مكة . 
الثانى - الحديبية » لأن بعضها مضاف إلى الحرم . قال المأوردى : وفى قوله « من بعد 
أن َك ملم » بفتح مكة . وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة » وفيها دليل على أن مكة 
فتحت صاحا ؛ لقوله عن وجل : «كف بدي عن وأندك علهم »6 ٠.‏ 

قات : الصحيح أن هذه الآية نزلت فى الحدربية قبل فتح مكة » حسب ها قدمناه عن 
أهل التأويل من الصحابة والتابعين . وروى النزمذى قال : حدثنا عبد بن حميد قال 
حدثنى ساوان بن حرب قال حدثنا حماد بن سامة عن ثابت عن أنس : أن ثمانين هبطوا 
على رسول الله صل الله عليه وسلم وأصعابه من جبل التنعم عند صلاة الصبح وهم بريدون أن 
يقتلوه؛ فاخذوا أخذًا فأعتقهم رسول الله صل الله عليه وسل؛ فأنزل الله تعالى : « وهو الذى 
كف أيديهم عنم وأيديْكا نهم » الآبة ٠‏ قال أبوعيمى : هذا حديث حسن بح ؛ 
وقد تقدّم 2 أما م فح مكة فالذى تدل عليه الأخبار أنها إنما فتّحت عَنْوة؛ وقد مضى القول 


ف ذلك فى داه » وفييها (٠٠‏ وكات الله يا تحملون بصيراً ) . 
22 الظفر ( ( بالضم) : ؛ طرف القوس ٠.‏ 49 راجع ب ١ ١‏ ص بام 


22 1007م مسا ممصم سس سس سج جه سم ال ل للد ل 


الفتنيح ] تفسسير القرطبى يلدكنا 
قوله تعالى : 2 م الْذينَ 5 ولو عن أ لمسجد الخرام 


سن وسو صا اسه ع وي ا ل شه س ود 


وأطدى وق أن ببلغ له ولولا رِجَالُ 26 وساء مؤمنات 
7" 

اه صو مير ره سير برلى سير بير وبر سيرم سه ٠‏ و 

لح ار لي ل ار ار 


3 يده من ا 


مه ص ند مه 


26 لعذينا دين كوا ض عاب أليما © ذه 


قوله تصالى : ( هم الذِينَ كفروا وَصدويم عن الْمَسْجد الحرام واشذى معكوفا أن 
سوكس سم 


يبَعْ حله ) . فيه ثلاث مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( 8 مم هم اين كقروا ) يعنى قريشا » معو دخول المسجد 
الحرام عام الحديبية حين أحرم النتىوصلى الله عليه وسلم مع أصعابه بعمرة» ومنعوا المَذَىَ 
وحيسوه عن أن يبلغ له ٠‏ وهذاكانوا لا يمتقدونه » ولكنه حلمم الأئفة ودعتهم حبية 
الماهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه دين ؟ فوبخهم الله على ذلك وتو. عدهم ماه » وأدخل 
الأنس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه ووعده ٠‏ 


ع وده مه 


الثانية - قوله تعالى : (( واشدى م مَعْكوق ) أى محبوسا «وقيل موقوفاء وقال أبو عمرو 
أبن العلاء : وعا. الجوهسرى : عكفه أى حبسه ووقفه» يعكفه 1 عكفًا؛ ومنه قوله 
تعالى : « والهذى معكوفا » ؛ يقال : ما عكفك ع نكذا . ومنه الاعتكاف فى المسجد 
وهو الاحتباس . ( أََيبلمَ عَلّه) أى منحره؛ قاله الفراء ٠‏ وقال الشافعى رضى الله عنه : 
الْحَرَم . وكذا قال أبوحنيفة رضى الله عنه:المحْصر ل مَدْيه الحرم.والمحلٌ( بكسر الخاء ) : 
غاية اثىء . ( وبالفتح ) :هو الموضع الذى يحله الناس.وكان اذى سبعين بدنة» ولكن الله 
بفضله. جعل ذلك الموضع له تملا وقد اختلف العلماء فى هذاعلى ما تقدّم بيانه فى « البقرة » 

2 

عنك قوله تعالى 0 إن أحصرتم « والصمحيح ماذ كرناه. وى يح مسلم عن أبى الزبيرعن جابر 


٠ ص ١0م طبعة ثانية‎ ١ (؟) راجع ب‎ ٠ » ف الأصول : «ماتفا‎ )١( 
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ابن عبد الله قال : تنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم عام الحديبية البدَنَةَ عن سبعة » 
والبقرة عن سبعة ٠‏ وعنه قال : اشتريكا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى ايح والعمرة كل 
سبعة فى /كنة . فقال رجل لخابر : أَلشْترك فى البْدنة مابشترك فى الَرُور؟ قال: ماهى إلا من 
لبد ٠‏ وحضر جاب رالحديبية قال : ونحرنا يومئذ سبعين بدئة » اشتركًا كل سبعة فى بدنة . 
وفى البخارى” عن ابن عمر قال : حرجنا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم معتمرين؛ لفسال 
كفار قريش دون البيت » فتحر رسول الله صلى الله عليه وسسلم بدنة وحلق رأسه ٠‏ قيل : 
إن الذى حلق رأسه يومكذ حراش بن أمية بن أبى العيص الحزاعى » وأمس رسول الله صل الله 
عليه وسل المسامين أن بنحروا وبأو ففعلوا بعد توف كان منهم أغضب رسول الله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ فقالت له أم سلمة : او نحرت لنحروا ؛ فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هَدْيه ونحروا بنحره» وحلق رسول الله صل الله عليه وسلم رأسه ودما لين ثلاثا وللقصرين 
مرة . ورأى كعب بن حر والقَحْل سقط على وجهه ؛ فقال ؛ ” أيؤذيك هواقك “ ؟ 
قال لم ؛ فأعره أن يلق وهو بالحدبية . نحتجه البخارى والدارقطنى ٠.‏ وقد مضى 


)0 
فى « البقرة» ٠‏ 


لثالشة- قوله تعالى: (إوَالمَدىَ) الحَذى والمتدى لتان وقرئ «حتى بلغ امَذئ عله » 
التخفيف“'والتشديد ؛ الواحدة هدية . وقد مضى ف « البقرة» أيضا . وهو معطوف على 
الكاف والمبم من « صدُوع ٠»‏ و ( مُكُون ) حال»وموضع « أن » من قوله «أذْيباغ علة» 
نصب على تقدير ال مل على « صَدّوك » أى صدّوك وصذوا الى عن أن بباغ ٠‏ ويجوز أن 
يكون مفعولا له؛ كأنه قال : وصّدُوا المَدْىكراهية أن يبلغ عله ٠‏ أبو على : لا يصح حمله 
على المكف ؛ لأنا لانعلم دعكف» جاء متعدّيا » ويجىء « معكوفا » فى الآية يجوز أن يكون 
مولا ءلى الممنى ؛ كأنه لما كان حَبْسًا حمل المعنى على ذلك »تيا حمل الرَقث عل معنى الإفضاء 
عد بإلى ؛ فإن حمل على ذلك كان موضعه نصبا على قياس قول سيبويه » و رأ ملى قياس 


(1) راجع جم ص #مم طبعة ثانية ٠‏ (0) عرص ولام . 


قول الكايل . أو يكون مفعولا له ؛كأنه قال : محبوسا كراهية أن بباغ عله ٠‏ ويجوز تقدير 
االمرفى « أن» لأن عن تقدمت؛ فكأنه قال : وصدو عن المسجد الحرام » وصدوا هذى 
« عن » أن يبغ مله ٠.‏ ومثله ما حكاه سيبو به عن يونس : مسرت برجل إن زيد وإن 
عمرو ؛ فأضمر امار لتقدم ذكره . 

قوله تعالى : ( ولوك جل ومنو ونماء ٠‏ مؤمنات ل اموه أن تطلوهم قتصيبك 
سس 0 ر عم ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَلولَا جل موْمُونَ ) يعنى المستضعفين من المؤمنين هكد 
وسط الكفار ؛ كسلمة بن هشام وعياش بن أبى ر بيعة وأبى جَنْدل بن سهيل » وأشباههم . 
(ل توم ) أى تعرفوهم ‏ وقيل لم تعاموهم أنهم مؤمنون (٠‏ أن تَطُوهم) بالقتل والإيقاع 
بهم ؛ يقال : وطئت القسوم ؛ أى أوقعت بهم ٠‏ و« أن» »وز أن يكون رفماً على البدل 
من « رجالٌ» ونس » كأنه قال ولولا وطؤم رجالا مؤمنين وفساء مؤمنات ٠‏ ويحوز أن يكون 
نصبا على البدل من المساء والمم فى « تعلموهم » ؟ ب التقدير مدن وطاهم 00 
فى الوجوين بدل الاشتقال . « ولم تعلموهم لنت وهال دا سنا :انطو ات و لزلا 
محذوف ؛ والتقدير : ولو أن تطئوا رجالا مؤمنين ونشاة مؤمنات لم تعلموهم لأذن لله لم 
فى دخول مكد» ولسلطكم عليهم؛ ولكنا صن من كان فيا يكت إمانه حَوقاً ٠‏ وقال الضحاك : 
لولا من فى أصلاب الكفار وأرحام نسائهم هن رجال مؤمنين وضماء مؤهنات لم تعلهوا أن 
تطثوا آباءهم فتبلك أبناهم ٠‏ 

لثانيسة - قوله تعالى : ( قتصييع منهم 0 عم ) المصرَة العيب» وهى مفعلة 
من الم وهو الحرب ؛ .أى يقول المشركون : قد قتلوا أهل دينهم ٠‏ وقيل : المعنى يصيبكم 
من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل انليطأ ؛ لأن الله تعالى إنما أوجب على قاتل المؤمن 
فى دار الحرب إذا لم يكن هابر منها 9 م بإمانه الكفارة دون الديدٌ فى قوله : « فإنْ كان 


مادم 0 3 
من قوم عدو له وهو مؤمن تحرير رقب مؤْمئة » قاله الكبى ومقاتل وغيرهما ٠‏ وقد مضى 


ىا الحزء السادس عثسر زَ سورة 


فى « النساء » القول 0 وقال اق ويد مر نم لقال الموهرى ران عاق 
شم الدنة ٠‏ قطرب : شذة ٠‏ وقيل عَم . 

الثالفة - قوله تعالى : ([ يغير عل ) تفضيل للصحابة و إخبار عن صفتهم الكرمة 
من العفة عن المعصية والعصمة عن التعدى ؛ حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان عن 
غير قصد . وهذا يا وصفت الغلةت عن جند سلوان عليه السلام فى قوها : رلا لمكي 


وم و م عو وو ذقه ع ممرطاك 
سليان وجنوده وهم لآ شعرون » . 


ل 


قوله تعالى : ( 1 ليدخل الله فى رحته من يا أو تبها) فيه أريع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( دغل اله فى رمه من لِتَاء) اللام فى « ليدخل » متعلقة 
محذوف ؛ أى وق اتموهم لأدخلهم الله فى رحمته . و يوز أن تتعلق بالإسان. ولا همل 
على مؤمنين دون مؤمنات ولا على مؤمنات دون مؤمنين ؛ لأن الميع يدخلون فى الرحسة ٠‏ 
وقبل : المعنى ل يأذن الله لكم فى قتال المشركين ليسلم بعد الصلح من قضى أن سم من أهل 
مكة؛ وكذلك كان أسم الكثير مهم وحسن إسلامه» ودخلوا فى رحمته؛ أى جته ٠‏ 

الثانيية - قوله تعالى : ( أو ريو ) أى يوا ؟ قاله افنّي “ول + رفز 
قاله الكلى ٠‏ وقيل : لو زال المؤءنون من بين أظهر الكفار لمذب الكفار بالسيف ؛ قله 
الضحاك . ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار . وقال على" رضى الله عنه : سألت النى” 
صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية « لو نيوا لديا الذينَ كمَروا ١‏ » فقال : ”هم المشركون 
من أجداد نى لله ومن كان بعدهم وى عصره م كات فى أصلامم قوم مؤمنون فلوتزيل 
المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله تعالى الكافرين عذابا أله » . 

الثاافة - هذه الآية دليل على مراعاة الكافر فى حرمة المؤمن ؛ إذ لا يمكن إذاية 
الكافر إلا بإذاية المؤمن ٠‏ قال أبو زريد قات لابن القاسم : أرأءت أو أن قوما من المشركين 
فى حصن من حصونهم » حديرهم أهل الإسلام وفههم قوم من المسامين أسارى فى أيديهم » 


٠ سورة النمل‎ ١1 آ2ى‎ )0( ٠ راحع حو ص ممم‎ )١( 


الفقسح أ تفسابر لقره طى 0320 


أيحرق هذا الحصن أم لا ؟ قال : سمعت مالكا وسئل عن قوم هن المشركين فى ها كبهم 
أثربى فى مس اكيهم بالنار ومعهم الأسارى فى م اكيهم ؟ قال : فقال مالك لا أرى ذلك ؛ 
اقوله تمالى لأهل مكة : «لو تزيلوا لََدَينا الذي كقروا منهم عَذَابا أليأ» . وكذاك لو ترس 
كافر بمسلم لم يز رميه ٠‏ و إن فعل ذلك فاءل فأتلف أحدا مرى المسلمين فعليسه الدية 
والكفارة ٠‏ فإن ل يعلموا فلا دبّة ولاكفارة؛ وذلك أنهم إذا علموا فليس لمم أن يرمواء فإذا 
فعلوه صاروا قبلَد خطا والدية على عواقلهم ٠‏ فإن لم يعلموا فلهم أن يرموا ٠‏ و إذا أبيموا الفعل 
ل يجز أن ببق علبهم فيها تباعة ٠‏ قال آبن العر بى : « وقد قال جماءة إن معناه لو تزيلوا غن 
طون الفساء وأصلاب الرجال ٠‏ وهذا ضعيف ؛ لأن هن فى الصاب أو فى البطن لا يوط 
ولا تصيب منه معرّة ٠.‏ وهو سبحانه قد صرح فقال : «ولولا ِجالٌ مؤمنون 07 مؤمنات 
م تعلموهم أن تطثوهم » وذلك لا ينطلق على من فى بطن المرأة وصلب الرجال» وإنما ينطاق 
على مثل الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى ر بيعة» وأبى جندل بن سهيل ٠‏ 
وكذاك قال مالك : وقد حاصرنا مدينة الروم فيس عنهم الماء » فكانوا يتزلون الأسارى 
ستقون لهم الماء » فلا يقدر أحد على رميهم بالثبل» فيحصل لم الماء بغير اختيارنا ٠‏ وقد 
جوز أبو حنيفة وأصابه والدُورى" الزمىف حصو نالمشركين و إن كان فبهم أسارى من المسلمين 
وأطفاهم ٠‏ ولو ترس كافر بولد مسلم رى المشرك» و إن أصيب أحد من المسامين فلا دة 
فيه ولاكفارة . وقال الثورى : فيه الكفارة ولادئة ٠‏ وقال الشانعى بقولنا . وهذا ظاهس؛ 
فإرتب التوصل إلى المباح بلمحظو رلا يجوز؛ سم بروح المسلم فلا قول إلا ما قاله مالك 
رضى الله عنه ٠‏ والله أعلم .٠6‏ 

قات : قد يجوز قتل الترْس » ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله» وذلك إذا كانت 
المصلحة ضرورية كلية قطعية ٠‏ فعنى كونم! ضرور ية » أها لا يحصل الوصول إلى الكفار 
إلا بقتل الترس . ومعنى أنها كلية » أنها قاطعة لكل الأمة» حتى يحصل من قتسل الترس 
مصاحة كل المسامين؛ فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة ٠‏ ومعنى كونمها 


ا المزه السأدس عشر [ سورة 


قطعية» أن تلك المصاحة حاصلة من قتل الترس قطعا . قال علماؤنا : وهذه المصلحة بهذه 
القيود لا ينبنى أن يختاف فى اعتبارها ؛ لأن المسرض أن الترس مقتول قطعا ؛ فاما بأبيدى 
العدق فتحصل المفسدة العظيمة التى هى استيلاء العدة على كل المسامين ٠‏ و إما بأيدى 
المسلمين فييلك العدو يمو المسلمون أجمعون . ولا يتآتى لعاقل أن يقول : لا يقتل العّرْس 
فى هذه الصورة بوجه ؛ لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين » لكن لى) كانت 
هذه المصلحة غير خالية من المفسدة » تفرت منها نفس من لم بمعن النظر فيب) ؛ فإن تلك 
المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو كالعدم . والله أعلم : 
الرابسة - قراءة العامة « لو تيلا » إلا أب حَُوَة فإنه قرأ « تزايلوا » وهو مل 
« تزيلوا» فى المعنى ٠‏ والتتايل : التبساين ٠‏ و« تزيلوا» تفملوا » من أت ٠‏ وقيسل : هى 
يلوا ٠‏ « عدبا الذي نَكمَروا » قبل : اللام جواب لكلامين ؛ أحدهما ‏ « لولا رجال » 
والثانى ‏ «لوتزيلوا» . وقيل جواب «اولا» محذوف ؛ وقد تقدّم . « ولوتزيلوا» 
ابتداء كلام ٠‏ 


م ايا وسكت سل صا تي سل 


5 00 ع« 5 2 3 7 م 


0107 سا ص سه ص لخر له ليم ريم شسبر 0220 وده ل صا عجوم سير ه 
الجلهلية فانزل الله سكينته, عل رسولهء وعلى المؤمنين والزمهم 
ست م 52 اج صم 2 


53 التفوئ وكانوا أحَقَّ عا وشلا 36 26 1 ا عليمًا 9 
العامل فى « إذ» قوله تعالى : « لَعَدَّيْنًا » أى لعذيناهم إذ جعلوا هذا ٠‏ أو فعل مضمر 
تقديره واذكروا ١‏ ف( الْجيّة) فعيلة وهى الأنقّة ٠‏ يقال : حميت عن كذا حبية ( بالنشديد) 
وتحسّة إذا أنفْت منه وداخلك عار وأنفة أن تمعله ٠‏ ومنه قول المتلمس : 
ألاإنق منسم وصرضى عرصم »* كذى الأثف يحى أنقّه أن يكنا 
أى بنع ٠‏ قال الزهرى” : متهم أنفتهم من الإقرار للنى” صلى الله عليه وسام بالرسالة 


(1) الكشم : تملع الأنف باستتصال ٠‏ 


والاستفتاح ليسم الله امن الرحم ؛ ومنعهم من دخول مكة . وكان الذى أمتنسع من كاية 
لدم ألله الرحمن الرحم ود رسول ألله : سهيل بن مرو ؟ على ما تقدّم ٠‏ وقال ابن بحر : 
ينهم عصبيهم لآلهنهم التى كانوا يعبدونما من دون الله تعالى» والأئفة من أن يعيدوأ غيرها . 
وقيل : « حمية الماهلية » إنهسم قالوا : قتلوا أبناءنا و إخوائنا ثم يدخلون علينا فى منازلنا ؛ 
واللات والعزى لا يدخلها أبدا ٠‏ ( انَل لله كينت ) أى الطمائينة والوقار ( هل وله 
ع ساسا ورم 5 

وعلَ الْمَوْمنِينَ ) ٠‏ وقيل : ثبتهم على الرضا والنسلم » ولم يدخل قلويهم ما أدخل قلوب أواك 

عي هسم اه خم عبفم .وم نه ١‏ ع 55 

من احمية (( والزمهم كد التقوى ) قيل لا إله إلا الله ٠‏ روى هس فوعا من حديث الى" بن كم 
عن الننى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وهو قول على" وابن عمر واين عباس » وعمرو بن مون ومجاهد 
وقتادة وعكمة والضحاك » وس_لمة بن هيل وعبيد بن عير وطلحة بن معرق 4 والربيع 
والسدى وابن زيبد 53 وقاله عطاء الخراسالى» وزاد « مد رسول الله » ٠‏ وعن عل وابن عمر 
أيضاهى لا إله إلاالله والله أكبر . وقال عطاء بن أبى ر باح ومجاهد أيضا : هى لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله امد وهو على حكل ثىء قدير . وقال الزهسى” ١‏ 
بم الله ارحمن الرحم ٠‏ يعنى أن المشركين لم يوا ببسذه الكلمة ؛ نص الله بها المؤمنين . 
و «دكاسة التقوى » هى النى بتق بها من الشرك . وعن مجاهد أيضا أن «كلسة التقوى » 
الإغلاص ٠‏ (وكانوا أَحَقَ ينا وُه ) أى أحق بها من كفار مكد؛ لأن الله تعالى اختارهم 
لدينه وصحرة نيه ٠‏ ( كان الله يكل شَىء علي ) ٠.‏ 


عد 


: 1 سه لظ سه ل كدص ا ا سس مصاى للرلكرس ى وساه اص 

وله تمالى : لقد صدق الله رسوله آلرةيا باحق لتدخان المسجد 

وم سام 02 14 2 ل ع --# ابره رقي م 500 2 

ارام إن شاه لله كامنين معحلقين رووسكر ومعصر بن لا افون 
9 ءِ- -- ع 


لير لس ست مر صر سثى سك 20000 و 0 02 
فعلم ما م تعلدوا شعل من دون ذ'لك فتدا قريبا 0 

قال قتادة : كان رسول الله صل الله عليه وسلم رأى فى المنام أنه يدخل مكة على هذه 
٠‏ الصغة فلما صالم قر يشا بالحدبيية ارتاب المنافقون حتى قال رسسول الله صل الله عليه وسلم 


لكلعكل) 


0 كا المزء السادس عشر 1 سسورة 


إنه 'ندخل مكة ؛ فائزل الله تعالى '« لقد صَدَقٌ الله رسوله الوا لمق » فاعامهم 

نهم سيدخلون فى غير ذلك العام» وأن رياه صلى الله عليه وسلم <ق ٠‏ وقيل : إن أبا بكر 
هو الذى قال إن المنام لم يكن مؤقتا بوقث » وأنه سيدخل ٠‏ وروى أرث الرؤيا كانت 
بالحديبية» وأنَ رؤيا الأنيياء حق . والرؤيا أحد وجوه الوحى إلى الأنبياء (تر) ا 
فى العام القابل (( الْمسحِدَ الحَرَامَ إن شَاء اله) قال آبن كيسان : إنه حكاية ما قيل للنبى” صلى 
الله عليه وسلم فى منامه ؛ خوطب ف منامه بما بحرت به العادة؛ فأخبر الله عن رسوله أنه ٍّ 
ذلك وهذا استثنى ؛ تأذب بأدب الله تعالى حيث قال تعالى : « ولا تون لشى 8 عل 
ذَكَ هذا إلا أَنْ مَاء 0 وقبل : خاطب الله العباد بما يحب أن يقسولوه ؛ م قال 
« ولا تقوانٌ لشىء إنى فاعل ذلك فدا إلا أن يشاء الله » ٠.‏ وقيل : استثتى فيا عم ليستثنى 
املق فيا لا يعامون ؛ قاله ثعلب ٠‏ وقيل : كان الله علم أنة يميت بعض هؤلاء الذين كانوا 
معه بالحديبية فوقع الاستثناء لهذا المعنى ؛ قاله الحسين بن الفضل ٠‏ وقيل : الاستثناء من 
«آمنين »؛ وذلك راجع إلى مخاطبة العباد على ما بعرت به العادة . وقيسل : معنى « إن شاء 
الله » إن أمسم الله بالدخول ٠‏ وقيل : أى إن سهل الله ٠‏ وقبل : « إن شاء الله» أىم 
شاء الله : وقال أبوعبيدة : « إِن» بمعنى ر إذ» ؛ أى إذ شاء اللهء كقوله تعالى « اتَقُوا 
الله وذّروا ما بق من الريا مين » أى إذكتم ٠‏ وفيه يمد لأن « إذ » فى الماضى 
من الفعل » و « إذا» فى المستقبل ؛ وهذا الدخول فى المستقبل » فوعدهم دخول المسجد 
الحرام وعلقه بشرط المشيئة » وذلك عام الحديبية ؛ فأخبر أصعابه بذلك فاستبشروا ؛ ثم تأعى 
ذلك عن العام الذى طمعوا فبه فساءهم ذلك واشستد عليهم وصالحهم ورجع ؛ ثم أذن الله 
فى العام المقبل فائزل الله « لقد صَدَقَ الله رسوله الريا بالحق » ٠‏ وإنا قيل له فى المنام 
«كَدْحنَ الْمَسْحدَ الحرَام إن شاء الله » فك فى التنزيل ماقيل له فى المنام؟ فليس هناشك 
كا زعم بعضهم أن الاستثناء يدل على الشسك » والله تعسالى لا يثك » و« لتدخان » محفيق 


0007 000 


فكيف يكون شك . ف « .إن » معنى « إذ » ٠‏ ( آمنين ) أ من العدق.( محلقين روسكم 


)0 آبد م ؟ سورة الكهف ٠‏ () آي مام سورة البثرة ٠‏ 


الفتيح ا تفسير القرطيى فم 


اك 


ومقعي رين )) والتحليق والتقصير جميعا للرجال ؛ ولذلك غاب المذكر + 9 المؤنث . والحساق 
أفضل» وليس للفساء إلا التتقصير . وقد مضى القول فى هذا فى « البقر ». ٠‏ وق الصتحيح 
أن معاوية أخذ من شعر الى" صلى الله عليه وسلم على المَرْوَة شق ص ٠.‏ وهذا كان في العمرة 
لاج لأن الننى صلى الله عاب سه وسلم حلق فى حجته ٠‏ (لَائافونَ) الس المحاقين- 
والمقصرين ؛ واللتقسدير : غير خائفين ؛ ( قعل مآ لم تعلتوا) أى علم ما فى تأخير الدخول 
من امير والصلاح مال تعلموه أت ٠‏ وذلك أنه عليه السلام لما رجع تقى مها :إلى بز 
فافتتحها ؛ ورجع بأموال خيبر وأخذ من العدة والقوّة أضعاف ما كان فيه فى ذلك العام » 
وأقبل إلى مك على أهبة وقؤة وعدّة بأضعاف ذلك ٠‏ وقال الكلى :أى علم أن دخودها 
إلى سنة م تعلموه تم ٠‏ وقيل : علم أن مكة رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لى تعلموهم . 
ْمل منْ دون َك 2 قربا ) | ى من دون ريا النى” صل الله عليه وسلم اتح خيبر ؛ 
قاله آبن زيد والضحاك ٠‏ وقيل فتح مك ٠‏ وقال مجاهد : هو صلح الحديية ؟ وقاله أكثر 
المفسرين ٠‏ قال الزهرى : ما فتح الله فى الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية؛ لأنه فا 
كان القتال حين تلتق الناس » فلما كانت المدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس 
بغضم بعضا ؛ فالتقوا وتفاوضوا الحسديث والمناظرة ٠‏ فلم 9 أحد بالإسلام يمقل نشيئا 
إلا دغل فيسه؛ فلقد دخل فى 'نينك السنتين فى الإسلام مثلٌ ما كان فى الإسلام قبل ذلك 
وأكثر . :يدك على ذلك أنهم كانوا سنة ست يوم الحديبيسة ألا وأر بعائة» وكانوا بعد عام 
الحديبية سنة ثمان فى عشرة آلاف 


0 ره : 


قوله تعالى : هذى دسل سور بآهْدَى ودين ألو بق ليظهرم, 
4 
عَّ آلدين له وك ل" يدا 0 
قوله تسالى : ( هو الى أَرسَبلَ َس ) يعنى هدا صل الله عليه وسلم ( بِإْدَى 
ودين المسق لِبظهره صل الذينِ كله أى يعليه على كل الأديان ..فالدّين امم بمعنى المصدر » 


(1) راجع ح عاص ذمء طبية ثانية ٠‏ . 


0 الحزء السادس عشر [سورة 


ويستوى لفظ الواحد وابامع فيه . وقيل : أى ليظهر رسوله على الدي نكله؛ أى على الدين 
الذى هو شَرْعه بالحجة ثم باليد والسيف؛ ونسخ ما عداه ٠‏ ( وكقى بللَه يدا ) «شيدا» 
نصب على التفسير » والباء زائدة ؟ أى كفى الله شهيدا لنبيه صل الله عليه وسلم؛ وشمادته له 
بين صعة نبوته بالمعجزات ٠‏ وقبل : « شهيدا » على ما أرسل به ؛ لأن الكفار أبوًا أن 
يكتبوا : هذا ما صالم عليه مهد رسول الله . 


ورور مر ور 


قوله تعالى : حميك رسول ا وين 0 شد َّ لما 


مسر موسئير .ه مس يج ى 8 2000 عتووسع 2 جر" ميد و 2-2 0 


رما بيهم تريلهم رح عدا يدتغون 3 م آله ورضو 
3 


046 اك سه 6س عم 2 سمعر م ه الى لي 75 
سيماهم 3 وجوههم من أل 0 ذ'لك مثلهم ف التورئة 
- 0-9 -_ ل ص 

مرو لسري ل كر سرس سر سر صر 8 صر صاصم 


ومثلهم 3 الإنجيل ا أرب شطعهر فعازره,ر فاستغاظ 
00 م م رار 


فأستوئ ص سوقهء ب إيعجب ب الزراع ليغيظ يهم ا وعد أت 
لين #امَوا وََلُوا آلصَلحات منهم 1 وَأًَْا عظيمًا © 

فيه عمس مسائل : 

الأول - قوله تصالى : ( عمد رَسُولُ الله ) د عد » مبتدأ و « رسول » خيره . 
وقبل : « عد » ابتداء و « رسول الله » نعنه ٠‏ ( وَالدِينَ منة )عظنن على المبتدأ » 
والخبر فيا بعده؛ فلا يوقف على هذا التقدير على « رسول الله » ٠‏ وعلى الأول يوقف على 
د رسول الله » ؛ لأن صفاته عليه السلام تزيد على ما وصف .يبه أصعابه ؛ فيكون « د » 
ابتداء و« رسول الله » الخبر د والذين معه » ابتداء ثان .و « أشداء » خبره و « رحماء » 
خبر ثان ٠‏ وكون الصفات فى جسلة أصعاب الى" صل الله عليه وساٍ هو الأشبه ٠‏ قال 
ابن عباس ؛ أهل الحديبية أشداء على الكفار؛ أى غلاظ عايهم كالأسد على فرلسته ٠‏ وقبل: 


ساس قر سوسا 


المراد ب « .الذين معه » بجميع المؤمنين (١‏ رعاء ينم )أ كا يلحم يعضوم بعضا ١‏ وقيسل : 


انسح ] تفسسير القرطى يلق 


متعاطفون متوادٌون ٠‏ وقرأ الحسن « أشداء على الكفار رحماء بيهم » بالنصب على الخال ؟ 

كأنه قال : والذين معه فى حال شتتهم على الكفار وتراحهم بينهم . ( نام ركنا سد( 
إخبار عن كثرة صلاتهم ٠‏ ( ينون فَضْلاٌ من اله وَرصُوَانا ) أى يطلبون ابن ورضا 
الله تعالى . 

ش الانية ‏ قوله تصالى : (( سام في رميز من أَثرِ السجود ) السها العلامة؛ 

وفيها لغتان : المد والقصر ؛ أى لاحت علامات التهجد باللبل وأمارات السهر ٠‏ وفى سنن 
أبن ماجه قال : حدّثنا إسماعيل بن مسد الطلخى قال حدّثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن 
شريك عن الأعمش عن أبى سسفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

”من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار “ . وقال ابن العربى : ودسه قوم فى حديث 
النى" صلى الله عليه وسلم على وجه الغلط» وليس عن النبى"صلى الله عليه وسلم فيه ذكر بحرفاء 

وقد روى أبن وهب عن مالك بر سهاه, فى وجوههسم من أثر السجود » ذلك ما بتعلق 
بجباههم من الأرض عند السجود ؛ ويه قال سعيد بن جبير ٠‏ وفى البليك انع عن 
النى صل الله عليه وسلم : صل صبيحة إحدى وعشرين من رمضان وقد وكف المسجد 
وكان على عمريش + فآ نصرف النبى” صل الله عليه وسلم من صلاته وعلى جبيته وأرنبتسه أثر 
المساء والطين . وقال الحسن : هو بياض يكون فى الوجه يوم 'القيامة ٠‏ وقاله سعيد بن جبير 
أيضا » ورواه العو عن ابن عباس ؛ قاله الزهرى . وفى الصحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حديث أبى هربرة» وفيه :”حت إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن 
يحرج برحمته من أراد: من أهل النان أص الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا بشرك بالله 
شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم فى النار بأثر السجود تا كل 
النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأ كل أثر السجود “ ٠‏ وقال شر بن 
وق : يكون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر . وقال ابن عباس ومجاهد: 

السياء فى الدئيا وهو السدّت الحسن . وعن مجاهد أيضا : هو االشوع والتواضع . قال 

. أى قطر سقفه‎ )١( 


ين الزء السادس-عشر 1 سورة 


منصور : سألت مجاهدا عن قوله تعالى د سهاهم فى وجوههم » أهو أثر يكون بين عيق 
الرجل؟ قال لا ؟ ربما يكون بين عبنى الرجل مثل رثبة العثز وهو أقمى قابا من الخارة ‏ 
ولككنه نور فى وجوههم من اللمشوع ٠‏ وقال ابن بُريح : هو الوقار والبهاء . وقال تمسر بن 
عطية : هو صفرة الوجه من قيام اليل . قال الحسن : إذا رأيتم حسبتهم سرطى وما هم 
بمرضى ٠‏ وقال الضحاك : أما انه ليس بالنُدُب فى وجوههم ولكنه الصفرة ٠‏ وقال سفيان 
الى" : يصون بالابل فإذا أصبحوا رؤى ذلك فى وجوههم؛ بيأنّه قوله لى الله عليه وسلم : 
”من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار“ . وقد مضى القول فيه آنفا . وقال عطاء 
الإراسانى : دخل فى هذه الآبة كل من حافظ على الصلوات اللمس . 

الثالئفسة - قوله تعالى : ( ذَلكَ متلهم فى التوراة وَمكلهم فى الإنجيل ) قال القزاء: فيه 
وجهان» إن شئت قلت المعنى ذلك مثلهم فى التوراة وفى الإنجيل أيضا ٠‏ كثلهم فى القرآن؟ 
فيكون الوقف على «الإنجيل» و إن شت قلت : تمام الكلام ذلك مثلهم فى التوراة» ثم ابتدأ 
فقال ومثلهم فى الإنجيل . وكذا قال ابن عباس وغيره : همنا مشلان» أحدهما فى التوراة 
والآحرفى الإنجيل؛ فيوقف على هذا على « التوراة » ٠‏ وقال مجاهد : هو مثل واحد ؛ يعنى 
أن هذه صفتهم فى التوراة والإنجيل ؛ فلا يوقف على :: التوراة » على هذا » و يوقف على 
« الإنجيل » » ويبتدئ ( دع أخرج عط( على معق وه م كارع ٠‏ و« شطأه » يعنى 
فراخه وأولاده؛ قاله ابن زيد وغيره ٠‏ وقال مقاتل : هو نبت واحد؛ فإذا تحرج ما بده 
فقسد شَطَاه ٠‏ قال الكوهرى : شّطءُ الزرع والنبات فراخه » وابنمع أشطاء . وقد أشطأ 
الزرع تحرج شطْوه ٠‏ قال الأخفش ف قوله « أخرج شطأه » أى طرفه ٠.‏ وحكاه التعللي عن 
الكسائى . وقال الفراء : أشطا الزرع فهو شطع إذا خرج ٠‏ قال الشاعس : 

أخرج الشطء على وجه الثرى »* ومن الأشجار أفنارب القسر 
الزجاج : أخرج شطاه أى نباته . وقيل : إن الشطء شوك السَثل؛.والعرب أيضا 


2م عه 0 01 
تتسميه : السقًا ؛ وهو سوك الى ؛ قاله قرب . وقيل : إنه السنبل؛ فيخرج من الحبة 


٠ الهمى : نبت تجد به الهم وجدا شديدا ما دام أخضر‎ )١( 


التتبح ] تفسسير القرطى م 


عشر سنبلات ونسع وثمانء قاله الفراء » حكاه الماوردى ٠‏ وقرأ آبن كثير وابن ذَّكوان 
« شَطَاه » بفتح الطاء ؛ وأسكن الباقون ٠‏ وقرأ أنس ونصر بن ءاصم وآبن وتاب «شطاه» 
مثل عصاه ٠.‏ وقرأ التخدرى” وآبن أبى إنحاق « شطه » بغيرهمزء وكلها لغات فيها . 

وهذا مَل ضربه اله تعالى لأضحاب الى" صل الله عليه وسلم؛ يعنى أنهم بيكونون قلياا 
ثم يزدادون ويكثرون ؛ فكان النى" صل الله عليه وسلم حين بدأ بالدعاء إلى دنه ضعيفا 
فاجابه الواحد بعد الواحد حتى قو أمره ؛ كالزرع يبدو بعد البَذّر ضعيفا فيقوى حالا بعد 
حال حتى يفاظ نبال وأفراخه ٠‏ فكان هذا من أسم مكل وأقوى ببان ٠‏ وقال قتادة : مثل 
أصواب عد صل الله عليه وسلم فى الإنجيل مكتوب أله سيخرج من قوم بنبتون نبات الزرع » 
يأصرون بالمعروف و يون عن المتكر. ( فآزَرَه ) أى قواه وأعانه وشده ؛ أى قؤى الشطهٌ 
الزرع ٠‏ وقيل بالتكس؛ أى قؤى الزرع الشطء . وقراءة العامة « آزره » بالمدٌ ٠‏ وقرأ آبن 


0 5 - و 5 سس مه 5 5 
ذكوان وأبو حيوة وحميد بن قبس « فازره » مقصورة ؛ مثل فعله . والمعروف الم . قال 


00-5 


10 القيس 5 
اق 00 م 2 وه 
بمحنية قد آزر الضال نبتها »*# مر جيوش غامين وخيب 
( فاستوى ! سوقه ) على عوده الذى يقسوم عليه فيكون ساقا له . والسوق : وت 
8 0 - 0077 09 
الساق ٠‏ ( بِْجبَ الرراعَ ) أى بعجب هذا الزرع ززاعه . وهو ميل م بيّنا ؛ فالزرع بهد 
صل الله عليه وسل» والشّطْءُ أصعابه ؛ كانوا قليلا فكثروا » وضعفاء فقوا ؛ قاله الضحاك 
وغيره ٠‏ ( لغيظ 00 الْكْقَارَ) اللام متعلقة يحذوف + أى فعل الله هذا محمد صل الله عليه 
وسلم وأصحابه ليغيظ عدا الكفار 0 


الرابعسة - قوله تعالى : (( وعد الله الي 1 منوا)) أى وعد الله هؤلاء الذين مع مد 
وهم المؤمنون الذين أعملهم صالحة ٠‏ ( مغفرة وأا عظياً ) أى ثوابا لا ينقطع وهو الحنة . 
وليست « من » فى قوله « منهم » مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم » ولكنها عامة 


(1) المنية ( بالتخفيف) : واحدة اغانى» وهى معاطف الأردية . والضال (نخفيف اللام) : ثجرة اسار . 


لمانا الحزء السادس عشر [ سسورة 


5 0 5 لك 
ممنْسة ؛ مثل قوله تعالى : « فآجتبوا الّحْس من الأوثان » لا يقصسكد للتبعيض لكنه 


يذهب إلى الحنس ؛ أى فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان » إذ كان الرجس يقسع من 
أجناس شي » منها الزنى والرب! وشرب امسر والكذب ؛ فأدخل « من » يفيد بها الجنس 
وكذا «منهم » ؛ أى من هذا الحنس » يعنى جنس الصحابة ٠.‏ ويقال : أنفق نفقتك 
من الدرا اهم ؛ أى اجعل نفقتك هذا الحذس . وقد يخصص أحعاب عد صل الله عليه وسلم 
بوعد الأغفرة تفضيلا لهم و إن وعد الله جميسع المؤمنين المغفرة ٠‏ وق الآبة جواب آخر: 
وهو أن « من » مؤكدة للكلام ؛ والمعنى وعدهم لله كلهم مغفرة وأبعرا عظيا ٠‏ فرى مجرى 
|[ قول | العربى : قطعت من الثوب ققيصا؛ بريد قطعث القوب كله قيصا . و «من » 
لم يبعض شيئا ٠‏ وشاهد هذا من القرآن «وثارل من القرآن ماهو 7 معناه ونزل الفرآن 
شفاء ؛ لأن كل حرف منه بشئى » وليس الشفاء غتصأ به بعضه دون بعض . على أن من 
اللغويين من يقول « مر.. » مجنسة؛ :قدبرها ننزل الشفاء من جنس القرآن» ومن جهة 
القرآن» ومن ناحية القرآن ٠‏ قال زهير : 


2 
٠غ‏ مرمه 


5 أمن أم أوق دمنة لم تكلم 5 
أراد من ناحية أم أَوْقَّ دِْنةٌ » أم من منازلها دمّة ٠‏ وقال الآثخر : 
أو رفائبَ يعطيها وسالها » يأتى الظلامة منه التوقل 7 
ف« من » ل تُبَمْض شيئاء إذ كان المقصد يأب الظلامة لأنه توق زر ٠‏ والتؤقل : الكثير 
العطاء . والركّر : حامل الأثقال والمؤن عن الناس . 
االخامسة - روى أبو عمروة الزبيرى” من ولد الزيير : كك عند مالك بر[ أنس» 
فذكروا رجلا ينتقص أصاب رسول الله صل الله عليه وسلم » فقرأ مالك هذه الآية «غد 
(1) آبة .م سورة الحج ٠‏ (؟) آنه عم سورة الإسراء. (#) الدمنة : آثارالئاس وما سودرا 


بالرماد ٠‏ لم تكلم : لم تبين ؟ والعرب تقول لكل ما بين من أثروغيره : تكلم ؛ أى ميز » فصار بمنزلة المتكام ٠‏ 
(4) البيت لأعثى باهلة . 


الفتسح 1 تفسسير القرطى ون 


رسولٌ الله والذين معه» حتى بلغ « يجب الررَاعَ ليفيظ بوم الكفارٌ » . فقال مالك : من 
أصبح من الناس فى قلبه عَيْظ على أحد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام فد أصا 
هذه الآية ؛ ذكره اللخطيب أبو بكر . 

قلت : لقد أحسن مالك فى مقالته وأصاب فى تأويله . فن نققص واحدا منهم أو طعن 
عليه فى روايته فقد رد عل الله رب العالمين » وأبطل شمرائع المسلمين ؟ قال الله تعالى : « عل 
رسولٌ الله والذين معه أشتاء على الكُفَار» الآبة . وقال : « لَقَد رضى الله عن المومنين إذا 
3 َتحت الشّجَرَة » إلى غير ذلك 8 الآآى التى تضمنت الثساء ليم ؛ والشهادة لهم 
بالصدق والفلاح؛ قال الله تعالى : م رِجَال صتَثُوا مَأءاهَدوا ال 1 » ٠‏ وقال : « للققراء 
أمهاحرينَ الذي أرجوا من ايم وَأمُوا. م 2 فضا من ن الله ورضوائ-إلى قوله - 
وك * 7 ادكو . »» ثم قال ع ع من قائل : « وَالْذينَ توما الدَارَ والإمَانّ منْ قبلهم 
-إلى قوله ‏ فَأولتَ 7 “لصون ٠وهذا‏ كله 8 علمه تبارك وتعالى بعالم وبآل | مره 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : # حير الئاس َم الذين لوم“ وقال , "الا تسبوا 
أصحابى فلوأن أحدك أنفق مئلَ مد ذهبًا لم يدرك مد أحدهم ولا تصيفه» خرجهما البخارى. 
وفى حديث آخر : ”فلو أن أحدك أتفق مافى الأرض لم يدرك مد أحده, ولا نصيفه » 
قال أبو عبيد : معناه لم يدرك مد أحدهم إذا تصدق به ولا نصف اد ؟ فالنصيف هو 
النصف هنا ٠‏ وكذلك يقال للعَشرعَشِير» ولقمس جميس » والنّسع تيع » ومن ثمين » 
وللسبع بيع » والسدس سّديس » وللريع ربع ٠‏ ول تقل العرب للثاث ثليث ٠‏ وف البزّاد 
عن جاير مرفودا صرحا : ” إن الله اختار أصابى على العالمين سوى التبيين والمرسلين واختار 
لى من أصعابى أر بعة ‏ يمنى أبا بكر وعمر وعثئان ومليا ‏ بفعلهم أصابى” . وقال ”فى أصحابى 
كلهم خير“ ٠‏ وروى عُوبم بن ساعدة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الله عبن 
وَجَلَ اختارنى واختار لى أصحابى بفعل لى منهم وزراء وأختاناً وأصهارا فن سم فعليه لعنسة 


)0 آنه م7 سورة الأحزاب 5 6 آي م سورة الحشر ٠‏ 49 آية و سورة الحشر ٠‏ 


5 الحزء السادس عشر |[ سندورة 


الله والملائكدٌ والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم-القيامة عن ولا عدْلًا “ . والأحاديث 
بهذا المعنى كثيرة ؛ قَذَار من الوقوع فى أحد منهم » كا فمل من طعن فى الدين فقال : إن 
المعوذتين يسئا من الفسزآن » وما صم حديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى تثبيتهما 
ودخوطا فى جملة التنزيل إلا عن عقبة بن عامس » وعقبة بن عاص ضعيف لم يوافقسه غيره 
عله + ازواخه مطرسة + ونيا رث اذ دعن لكاب والفنة» رطان ل دف زا 
الصحابة من الملة . فإن عقبة بن عاهس بن عيسى ابِذُهنى من روى لنا الشريعة فى الصحيحين 
البخارى ومسل وغيرهما » فهو ممن مدحهم الله ووصفهم وأثى عليهم ووعدهم مغفرة وأجرا 
عظها ٠‏ فن نسبه أو واحدا من الصحابة إلى كذب فهو خاريج عن الشريعة» بطل اللقرآن 
طاعن على رسول الله صل الله عايه وس ٠‏ ومتّى ألحق واحد منهم تكذببا فقس سب ) الأنة 
2 ولا ع بعد الكفر بلله أعظم من الكذب» وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسلم 
من سب أصابه ؛ فالمكذب لأصغرهم - ولاصغير فههم ‏ داخل فى لعنة الله التى شعهد بها 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وألزمها كل من سب واحدا من أصعابه أو طعن عليه ٠‏ وعن 
حمر بن حبيب قال : حضرت مجلس هارون الرشيد فرت مسألة تنازعها الحضور ومَّت 
أصواتهم؛ فاحتج بعضهم بحديث يرو به أبوهريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فرفع 
بعضهم الحديث وزادت المدافعة والخصام حتى قال قائلون منهم : لا يقبل هذا الحديث على 
رسول الله صل الله عليه وسلم؛ لأن أبا هربرة متهم فيا يرو يه » وصرحوا بتكذيبه » ورأبيت 
الرشيد قد ءا نحوهم ونصر قوطم فقات أنا : الحديث صيح عن رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأبو هريرة صيح النقل صدوق فيا يرويه عن الننى" صل الله عليه وسلم وغيره؛ فنظر 
إلى" الرشسيد نظر مضب ؛ وققت من مجلس فانصرفت إلى منزلى » فلم ألبث حتى قيسل : 
صاحب البريد بالباب ؛ فدخل فقال لى : أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول» وتنط وتكفن! 
فقات : الهم انك تعلم أنى دفمت عن صاحب ثبيك» وأجللت نيك أن يطمن على أصحابه» 


٠ وقيل الفريضة‎ ٠ والعدل : الفدية‎ ٠ وقيل النافلة‎ ٠ الصرف : التوبة‎ )١( 


الفتسح ْ ١‏ تفسسير القرطبى ١‏ 


لمن منه ٠‏ فأدسظت على الرشيد وهو جالسس على كرسى من ذهب » حاسر عن ذراعيه » 
بيده السيف وبين يديه اشع ؛ فاما بر بى قال لى : يا عمر بن حبيب ما تلقانى [ أحد أد] 
من الرد والدفم [ لقول 31 ما تلقيتتى به ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين؛ إن الذى قاته وجادات 
عنه فيه ازدراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وعلى ماجاء به  ]‏ إذا كان أصحابه كذابين 
فالشريعسة باطلة » والفرائض والأحكام فى الصيام والصلاة والطلاق والفكاح والحدود كله 
مردود غير مقبول ؛ فرجع إلى نفسه ثم قال : أحييتتنى يا عمر بن حبيب أحياك الله ! وأص 
لى بعشرة آلاف درهم . 

قات : فالصحابة كلهم عدول» أولياء الله تعالى وأصفياؤه » وخيرته من خلقه بعد أنبيائه 
ورسله ٠.‏ هذا مذهب أهل السنْة » والذى عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة ٠‏ وقد ذهبت 
شرذمة لامبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كال فيرهم ؛ فيلزم البحث عن عدالتهم ٠‏ ومنهم 
من فرق بين حالم فى بداءة الأمل فقال : إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك + ثم تغيريت بيسم 
الأحوال فظهرت فيهم المسروب وسفك الدماء فلا بد من البحث . وهذا مردود ؛ فإن 
خيسار الصحابة وفضلاءهم كعل” وطلحة والزبير وغيرهم رضى الله عنهم تمر أثق الله عليهم 
وزكاهم ورضى عنهم وأرضاهم ووعدهم الحنسة بقوله تعالى « مَعْفرة ورا عظه) » ٠‏ وخاصة 
العشرة المقطوع لهم بالمنة بإخبار الول هم القَدُوة مع علمهم بكثير من الفستن والأمور 
المارية عليهم بعد نبههم بإخباره لهم بذاك . وذلك غير مسقط من مستبتهم وفضلهم ؟ إذ كانت 
تلك الأمور مبنية على الاجتهاد» وكل مجتهد مصيب. وسيأتى الكلام فى تلك الأمور فى سورة 
د ارات » مبينة إن شاء الله تعالى . 

(1) النطع ( بالكسر) : ساط من الأديم . 


6 زيادة عن كاب ناريح بغداد فى تر جمة عمر بن حبيب ٠‏ 
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ني ماع ٠‏ وهى الى عشرة آية 


ل 


با اين اموا ل تَقَدَمُوا دين يلدى آدَّ ل ل 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( يما اين آمنوا لا تقدموا ين بدي الله ورسواد) 
قال العلساء : كان فى العرب جَفَاءٌ وسوء أدب فى خطاب النىة صلى الله عليه وسلم 
وتلقيبٍ الناس . فالبسورة فى الأمى بمكارم الأخلاق ورءاية الآداب . وقرأ الضحاك 
ويعقدوب الحضرى" : « لا تعنمو » بفتح الناء والدال من التقدّم . الباقون «تقدموا» 
بشم الناء وكسر الدال من التقديم ‏ ومعناهما ظاهى . أى لا تقدموا قولا ولا فملا بين يدى 
الله وقول رسوله وفعله فيا سبِلَه أن تأخذوه عنه من أم الدين والدنيا ٠‏ ومن قدّم قوله 
أوفعله على الرسول صل الله عليه وس فقد قدّمه على الله تعالى ؛ لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم إنما يأمس عن أم الله عن وجل ٠‏ 


الثانية واختاف فى سيب نزوها على أقوال سئة : 


الأول - ما ذكره الواحدى” من حديث ابن بحري قال : حدّثنى أبن أبى ملبكة أن 

عبد الله بن الزبير يداه ثم ربدي بى 3 م عل رسول الله صل الله عليه وسل؛ فقال 
أبو بكر : أسّ القمْقاع بن مَمْبد . وقال عمسر : أ الأفرع بن حابس ٠‏ قال أبو بكر : 

ما أردت إلا خلافى ٠.‏ وقال مر : ما أردتٌ خلافك . فتّاديا حتى ارتفعت أصواتهما ؛ 


ارات ١‏ تفسسير الفرطى .م 


فنزل فى ذلك : « يأنها الذين آمنوا لا تمدْموا بين يدي الله ورسولة - إلى قوله - وأو 
م ب مرج ليم » ٠‏ رواه البخارى عن الحسن بن جمد بن الصباح ؛ ذ كره 
المهذوى" أيضا . 

النانى - ما روى أن النى" صل الله عليه وسلم أراد أن يستخلف على المديئة رجلا إذ 
مضى إلى تبر ؛ فأشار عليه عمر برجل آخحر ؛ فتزل « يأها الذين آمنوا لا تُقدموا بين يدي 
الله ورسوله » . ذكره المهدوى أيضا . 

الثالك - ماذكه الماوردى" عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النى 
صل الله عليه وسم أنفذ أرمة وعشرين رجلا من أصدابه إلى بق عاص فقتلوهم 4 إلا ثلاثة 
تأخروا عنم فسلموا وا نكفكوا إلى المديئة ؟؛ فاقوا رجلين من بفى سلم فسألوهها عن تسبهما 
فقالا: من بى دامس » لأنهم أعن من بى سلم فقتلوها ؛ بفاء نف رهن بى سام إلى رسول الله 
صل الله عليه وس فقالوا : إن بيننا و بينك عهدا» وقد قتل منا رجلان ‏ فوداهما النبى" صلى 
الله عليه وسلم بمائة بعير » ونزات عليه هذه الآية فى قتلهم الرجلين ٠‏ وقال قتادة : إن ناسا 
كانوا بقولون لو أنزل ىتكذاء او أنزل فىتكذا ؟ فنزات هذه الآبة ٠‏ ابن عباس : هوا أن 
بتكاسوا ين بدى كلامه ٠.‏ مجاهد : لا تشتاتا على الله ورسوله حتى يقغى الله على 
اسان رسوله ؛ ذكره البخارى أيضا . الحسن : نزلت فى قوم ذَبُوا قبل أن يصلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ؛ فامرهم أن يعيدوا الذيج ٠‏ أبن حر يح : لا تقدموا أعمال الطامات 
قبل وقتها الذى أس الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : هذه الأقوال اللمسة المتأرة ذكرها القاضى أبو بكر بن العربى » وسردها قبله 
المأوردى ٠‏ قال القاضى : وهى كلها صحيحة تدخل تحت العموم ؛ فالله أعلم ما كارف 
السيب المثير للآية منها » ولعلها نزات دون سيب ؛ والله أعلم ٠‏ قال القاضى : إذا قلنا إنما 
لزلت فى تدم الطاعات على أوقاتها فهو وبح ؛ لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لايجوز تقديها 


(1) انكفا القوم انكفاء : رجموا وتيددوا ٠‏ 
(؟) افنات الكلام : ابتدعه ٠٠‏ اك لق الأ وله وراقات با + 
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عليه كالصلاة والصوم واطحء وذلك بين . إلا أن العلماء اختلفوا فى الركاة» لما كانت عبادة 
مالبة وكانت مطلوبة لمعئى مفهوم » وهو سد َه الفقير» ولأن النبى" صلى الله عليه وسلم استعجل 
من العباس صدقة عامين » ولم) جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطدر حتى تعطى 
لمستحقيها يوم الوجوب وهو يوم الفطر ؛ فآقتضى ذلك كله جواز تقديها العام والائنين ٠‏ 
فإن جاء رأس. العام والنصاب بحاله وقعت موقعها .و إن جاء رأس العام وقد تغير النصاب 
تبي أنها صدقة تطوع . وقال أشهب : لا يجوز تقديها على الحول لظة كالصلاة ؛ وكأنه 
طرد الأصل ف العبادات فرأى أنهبا إحدى دعائم الإسلام فوفاها حقها فى النظام وحسن 
الترتيب ٠‏ ورأى سائرعلمائنا أن التقدم البسير فيبا جائز» لأنه معفو عنه فى الشرع لاف 
الكثير . وما قاله أشبب أحم؛ فإن مفارقة البسير الكثير فى أصول الشر بعة صميح » ولكنه 
لمعان تختص باليسير دون الكثير . فأما فى مسآلتنا فاليوم فيه كالشهرء والشهر كالسنة ٠‏ فإما 
تقدي كلكا قاله أبو حنيفة والشافجى”» وإنا جفظ العبادة على ميقاتها كا قال أشهب ٠‏ 


وى سوب دم 


الثاائسة - قوله تعسالى : ( لا تهدموا بن بدي الله ) أصل فى ترك التعزض لأقوال 
لني صل الله غليه وسل» ويجاب اتباعه والاقتداء به» وكذلك قال النبي” صل الله عليه وسلم 
فى مضه : ”موا أبا بكر فيصل بالناس » . فقالت دانّشة لحفصة رضى الله عنهما : 
قولى له إن أبا بكر رجل عي وإنه متى لم مقامنك لا مع الناش من البكاء ؛ قر عمر” 
فليصلٌ بالناس". فقال صل الله عليه وسلم : ”نكن ل 1ك 


فلِصل بالناس » . فعنى قوله ” صواحب يوسف “ الفتنة بالرد عن الائز إلى غير الهائز , 


(1) ف الأصول : « وذلك أن العلياء.., » والتصويب عن ابن العربى ٠‏ 

(؟) سريع البكاء والحزن ٠‏ وقيل : هو الرقيق ٠‏ 5 

(ع) قال القسطلانى : < أى مثلهن فى إظهار خلاف ما فى الباطن ؛ فإن عاثْثة أظهرت أن سيب إرادتها صرف 
الإمامة عن الصديق لكونه لامع المأ مومين القراءة لبكائه » وس ادها زرادة على ذلك » وهو ألا ينشاءم,الناس به ء 
وهذا مثل زليخا استدعت النسوة وأ أظهرت طن الإكرام بالضيافة وغرضما أمب بنظرن إلى حسن يوسف و يعذرتما 
فى محبته ؛ فعبر ببخع فى قوله « انكن » والمراد عائثَة تقط ٠‏ وف قوله « صواحب » والمراد زليخا كذلك ٠‏ 


المجسرات أ 


تفسير القرطئ كن 


ورا احتج بغات القياس هذه الآية ٠‏ وهو باطل منهسم ؛ فإن ما قامث دلالنه فليس 
فى فعله تقدم بين يديه ٠‏ وقدقامت دلالة الاب والسنة على ووب القول بالقياس 
فى فروع الشرع ؟ فليس إذّا تقدّم بين يديه ٠‏ ( واتَقُوا الله) يعنى فى التقدم المنهى عنه .. 
4 6< 
5 73 مرطشه 2م شغعر ص اسه ءا 57 و و مهي مه 
قوله تعالى : يثايها الذين #امنوا لا ترفعوا اصو'نكر فوقٌ صوت 
2 سس ص مم سجر سير ده كمه دحيم اه يده سم 0 ' 
الي ولا نجهروا لهر بالقول كهر بعضكر لبعض ان محبط اعمالكر 
2 - 2 -ه 5-0 ا اللا 3 
مع عراس يوري سم 
وا ثم للا اسع رون 6 
فيه ست مسائل : 
5 5-5 سسا وما ش كه موس سه 22 
الأولى - قوله تعالى : (( يأمها الذينَ آمدو لا ترقعوا أصوادي قوق صوت الى ) 
روى البخارى" والترمذى"عن أبن ألى مليكة قال : حدثق عبد الله بن الزيير أن الأقرع بن حابس 
قدم على النى” صلل الله عليه وسل ب فقال أبو 53 5 رسول الله استعمله على قومه؛ فقال ممر: 
لا نستعمله يا رسبول الله؛ فتكاما عند النى" ضلى الله عايه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما ؛ 
فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلاف . فقال عمر: ماأردت خلافك ؛ قال : فنزلت هذه الآية: 
ديأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتم قوق صَوْت النبى”» قال : فكان ممر بعد ذلك إذا تكلم 
عند النبى” صل الله عليه وسلم لم يسم عكلامه حتى مستفهمه . قال : وما ذكر ابن الزير جد ” 
يعفى أباكر. قال: هذا حديث غريب حسن .وقد روآه إعضوم عن أبن ألى مليكة مسلا» 
لميذكر فيه عن عبد الله بن الزبير ٠‏ 
قات : هو الإخارى » قال 5 عن أبن أبى مليكة كاد البيران أن مهلكا أبو بكر وعمر » 
رفسا أصواتهما عند الت" صل الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بى كم 4 فأشار أحدها 
الأقرع بن حابس أنى بى ياشع » وأشار الآخربرجل آخر؛ فقال نافع : لا أحفظ اسمد» 
فقال أبو بكو لعمر : ما أردتٌ إلا خلافى. فقال : ما أردتٌ خلافك . فارتفعت أصواتهما 
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فى ذلك؛ فانزل الله عن وجل «يأبها الذين آمنوا لا ترقموا أصواتكم قوق صَوْت النى» الآية . 
فقال آبن الزبير: فاكان عمر ُسمع رسولٌ الله صل الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. 
ولم بذك ذلك عن بي ) يمنى أبا بكر الصديق ٠‏ وذكرالمهدوى عن على" رضى الله عنه : 
نزل قسوله « لا ترفعوا أصؤاتم قوق صَوّت النى" » فينا لى) آرتفعت أصواتنا أنا وجعفر 
وزيد بن حارثة » تقنازع آبنة حمزة لما جاء بها زيد من م35 ؛ فققذى بها رسول صل الله 
مايه وسلم لمعفر لأن خالتها عنده. وقد تقدم هذا الحديث فى « آل عمرآنُ » ٠‏ وى المصحيحين 
عن أنس بن مالك أن الى" صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل : يا رسول الله » 
أنا أعل اك عامه ؛ فأتاه فوجده جالسا فى بيته متكا رأسه؛ فقال له : ما شأنك ؟ فقال : 
ع كأ يرفع صولله فَوقَ صوت النبى” صل الله عليه وسلم فقد حرط عمله وهو من أهل لنار. - 
فاتى الرجلٌ النبي” صلى الله عليه وسلر فأخبره أنه قا لكذا وكذا. فقال مو 0 : فرجع إليه المرة 
الآخرة ببشارة عظيمة ؛ فقال : #آذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكك من 
أهل المنة “ . لفظ البخارى . وثابت هذا هو ثابت بن قيس بن شماس المزر جى يكل أبا مد 
بآبنه تمد . وقيل : أبا عبد الرمن ٠‏ قبل له لوم الخرة ثلاث من الولد : مد » ويحى » 
وعبد الله . وكان خطيبا بليها معروفا بذلك » كان يقال له خطيب رسول الله صل الله عايه 
وس »كا يقال لحسان شاعى رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ولا قدم وقد تم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وطلبوا المفاخرة قام خطيمهم تآفتخر » ثم قام ثابت بن قيس لقطب لخطبة 
بليغة بَزْلة ففلبهم » وقام شاعرهر وهو الأقرع بن حابس فالششد : 
000 » يريد جدّه لأمه أسماء ٠‏ 
(0) راجع ج؛ ص هم ٠‏ 
(م) هذا الثفات من الحاضر إلى الغائب ؛ والأصل : كنت أرفم صوق ٠‏ 
(4) هران أنس ؛ أحد رجال سند الحديث ٠‏ 
(ه) الحزّة: أرض بظاهي المدينة بها ججارة سود كيرة » تعرف بحرة واقم » و بها كانت الوقعة فى سنة ثلاث وستين 
من الطجرة أيام يزيدين معاو ية حين أنه المديئة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم اقنال أهل المدينة من الصحاءة 
والنابعين » وأض علهم مس بن عقبة المرى ٠‏ 


المجسرات ] بع اران 1 


أتيناك كيم يعرف الناس فضلنا * إذا خالفوة عند ذكر المكارم 
و إنارءوسالناس من كل معشير »* وأن ليس فى أرض اجا كدارم 
وإ لنا المرّباع فى كل غارة » تحكون ينيد أو بأرض تائم 
فقام حسان فقال : 
بق دارم لا تحرو إن مقرم » يعود وَإالَا عند ذكرالمكارم 
يلم عاينا تتنخرونب. وأتم مول من 0000 
فى أسات لها . 
فقالوا : خطيبهم أخطب من خطيبناء وشاعرهم أشعر من شاع نا؛ فارتفعت أصواتهم 
فأئزل الله تعالى : «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى" ولا تجهروا له بالقول» ٠‏ وقال 
عطاء الحراسالى : حدثتتى آبنة ثابت بن قيس قالت : لما نزلت « بأمها الذين آمنوا لاترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النى"» الآبة» دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه؛ ففقده النى” صل الله 
عليه وسلم فأرسل إلبسه سأله ما خيره؛ فقال : أنا رجل شديد الصوت ؛ أخاف أن . 
حيط عمل ٠‏ فقال عليه السلام : 3 ست م بل تعيش بخير وتموت ير“ ٠‏ قال : 
أنزل الله م إن ال لا يحب م مال ور فأغلق بابه وطفق يبكى ؛ ففقده الب" 15 الله 
عليه وس فأرسل إليه فأخبره؛ فقال : يا رسول الله» إنى أحب امال وأحب أن أسود 
قوبى . فقال : ”لست منهم بل تعيش حميدًا وتقتل شههيدا وتدخل ابلهنة » . قالت : 
كان يوم العامة تحرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة فلما التقوا الكشفواء فقال ثابت وسالم 
هولى أبى حذيفة : ما هكذا ما تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وس ؛ ثم حف ركل واحد 
منهماله حفرة فثبتا وقائلا حتى قتلا ؛ وعلى ثابت يومكذ درع له نفيسة ؛ فزبه رجل من 
ره لسر ان مكايند ... أو بأرض الأعاجم » والمرباع : ما يأخذه الرئيس وهو ريع الغنيمة ٠‏ 


(؟) هبام ثم : فقدتم : 0 5 : حثم الرجل وأتباعه . 
م( 0 8 سورة لقان ٠‏ 


00 حكل) 
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المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من المسلمين 1 أتاه ثاءت فى منامه فقال له : أوصيك بوصية» 
فإياك أن تقول هذا َس فتضيعه» إنى لل) كلت أمس م م بى رجل من المسلمين فأخذ درعى 
ومنزله فى أفمى الناس » وعند خبائه فرس ف ف طوله » وقد كما على الذرع ‏ ِرمَةٌ» وفوق 
البرمة رعل؛ 5 الدا ف رأث سبعث إلى درعى فيأخذهاء وإذا قدمت المديئة على خليفة 
رسول الله صل الله عليه وسلم - يعنى أبا بك فقل له: إن عل من الي نكذا وكناء وفلان 
من رقيق عتيق وفلان؛ فاتى الرجل خالدا فأخبره؛ فبعث إلى الدرع فأتى بها وحدّث أبا بكر 
برؤياه فأجاز وصيته ٠.‏ قال : ولا نعلم أحدا أجيزت وصبته بعد موته غير ثايت» رحمه الله؛ 
ذكره أبو عمر فى الاستيعاب ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( للا يراه بِالَقَولٍ ) أى لا تخاطيوه : انمد » 
ويا أحمد . ولكن : يا ني" الله» ويارسول الله؛ توقياً له ٠.‏ وقيل : كان المنافقون يرفعون 
أصواتهم عند النتى” صلى الله عليه وسلم ؛ ليقندى بهم صمّفة المسلمين فى المسامون عن 
ذلك . وقيل : دلا تجهروا له » أى لا تجهروا عليه» م يقال : سقط لفيه؛ أى على فيه . 
( َه رمضم لض ) الكا ف كاف التشبيه فى محل النصب ؛ أى لا تجهروا له جهرا .ثل 
جهر بعضك لبعض ٠‏ وفى هذا دليل [على] أنهم لم ينهوا عن الهر مطلقا حتى لابجموغ فم إلا 
أنيكاموه بالهمس وانخافتة» وإمانهوا عن جهر صوص مقيد بصفة؛ أعنى الههر المنعوت 
بماثلة ما قد اعتادوه منهسم فيا بينهم » وهو اللو من مراعاة أبهسة النبؤة وجلالة مقسدارها 
وا محطاظ سائرالرتب و إن جلت عن رتبتها ٠ ٠‏ ( أن بط أممالم وأذ م لا تشْعرونَ ) أى 
من أجل أن محبط » أى تبطل ؛ هذا قول البصريين ٠‏ وقال الكوفيون : أى لثلا نحبط 
أعنالكم , 

الثالفة - معنى الآية الأم بتعظم رسول الله صل الله عليه وسلم وتوقيره » وخفض 
الصوت بحضرته وعند عخاطبته ؛ أى إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء المحد 


)00( اسئن الفرس : ققص وعدا إقبالا و إدبارا ٠‏ والطول والطيل ( بالكسر) 3 الحبسل الماو يل شد أحد طرفيه 
فى وئد أو غيره والطرف الآخرفى يد الفرس » ليدورفيه و يرعى ولا يذهب أوبجهه ٠‏ 


لمجسرات ] تفسي القرطي ١‏ 


اذى يبلغه بصوته » وأن تَغضّوا منها بحيث يكو نكلامه غالبا لكلامك » وجهره باهرالمهرع ؛ 
حتى تكون ميته علب لانحة» وسابقته واضحة» وآمتيازه عن جمهور كشية الأبلق . لا أن 
تغمروا صوته باخطك » وتهروا منطقه بصخبك . وفى قراءة ابن مسعود دلا ترفعوا بأصوائم». 
وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام ٠‏ وكره بعض العاساء رفع الصوت 
فى مجالس العلماء تشريفا لم ؛ إذ هم ورثة الأنرياء ٠‏ 

الأإبعمسة - قال الفاضى أبو بكر بن العربى : حرمة النى” صلى الله عليه وسلم ميتأكرمته 
حي » وكلامه الماثور بعد موته فى الرفعة مثا لُكلامه المسموع من لفظه » فإذا قر كلامه» 
وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه » ولا يعرض عنه ؛ كان يلزمه ذلك فى مجلسه 
عند تافظه به . وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مور الأزمنة بقوله 
تعالى : « وإذا قري هران فَاسهموا لَه وا ٠»‏ وكلامه صلى الله عليه وسلم من الوسى ع 


وله من الحكة مثل ما للقرآن ؛ إلا معاتى مستثناة » انها فى كتب الفقه ٠.‏ 


اللامسة - وليس الفرض برفع المسوت ولا المهر ما قصد به الاستخفاف 

والاستهانة ؛ لأن ذلك كفر والمخغاطبون مؤمنون ٠.‏ و1ما الغرض صوت هو فى نفسه 
والسموع 1 غير مناسب لما يهاب به العاء و يوقر الكبراء » فيتكاف |أفض منه 
وردّه إلى حدٌ بميل به الى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير ٠‏ ولم يتناول النهى 
أيضا رفع الضوت الذى يِتأذّى به رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وهو ما كان منهم فى حرب 
أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أوما أشبه ذلك ؛ ففى الحديث أنه قال عليه السلام للعباس 
آبن عبد المطلب لما انهزم الئاس يوم حنين : * اصري بالناس » وكان العباس أجهر الناس 
صوتا ؛ يروى أن غارة أنتهم يوم فصاح العباس : يا صباحاه ! فأسقطت الموامل اشدّة 
صوته » وفيه يقول نابغة بى جعدة : 

٠ سورة الأعراف‎ ٠١٠425 )1( 

(؟) ابفرس (بفتح ابليم وكسرها) : الموت ٠‏ 
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رَبرَ أبى 0 السباع إذا * أشفق أن يختلطن بالغنم 
زعمت الرواة أنه كان يزحر السباع عن الغ فيفتق هرارة السبع فى جوفه ٠‏ 
السادسة - قال الزجاج : ( أنْ تخبط أتمسالك ) التقديرلآن تحبط ؛ أى فتحبط 
أعمال؟ ؛ فاللام المقذرة لام الصيرورة» وليس قوله : « أنْ تبط أعمالم وأتم لاتشعرون » 
موجب أن يكفر الإنسان وهو لا بعلم ؛ فك لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمبان 
على الكفر» كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يققصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع. 
كذلك لا يكون الكاف ركافرا من حيث لا يعلم ٠‏ 


ص سمس سعرام 4 عه امير 0 0002# 
قوله تعالى 3 آاذين يغضون را عند رسول 3 اوليك 
00 3 ا عه 5 


لبن أ متحن الله اوم لمر 3 مخفرة وابحر عظ ظمَ 2 
قوله تعالى : إ( إث الدْينَ يْضوت أصواتهم عند رَسّولٍ اللّ) أى يخفضون أصواتهم 
عنده إذا تكلموا إجلالاً له » أوكاموا غيره بين يديه إجلالاً له ٠‏ قال أبو هسريرة : لى) ثزات 
« لا ترفعوأ أصواتم » قال أبو بكرضى الله عنه : والله لا أرفم صو إلا كأعى اسار 5 
وذك سيد قال : حدثنا عباد بن العوام عن تمد بن عمرو عن أبى سامة قال : ل نزلت 
دلا تقدموا | بين بدي الله ورسوله » قال أبو بكر : والذى بعثك بالحق لا أكلمك بعد هذا 
إلا كأنى السّرار . وقال عبد الله بن الزبير : لما نزلت « لا ترفعوا أصواتم » ما حدث عمر 
عند لبى صل انه عليه وسلم بعد ذلك فسمع كلامه حتى يستفهمه مما يخفض ؛ فنزات 
« إث الذي فون أصوائهم عند رسُولٍ اله أولئك الذين أمتيحن لله قلو ب للتذوى » . 
قال الفراء : أى أخلصما للفو . وقال الأخفش: أى اختعما للتقوى ٠‏ وقال ابن عباس 
« آمتحن الله قاوبيسم للتقوى » طهرهم من كل قبيح » وجعل فى قاومسم االموف من الله 
0( ابرعررة تيةالبائن:* 
2( السرار (بالكسر) : المساررة ؛ أى كصاحب السرار» أو كل المساررة فض صوته ؛ والكاف صفة 
لمصدر دوف ٠‏ 


ارات ] تفسسير القرطى ١‏ ف 


والتقوى . وقال عمر رضى الله عنه : أذهب عن قأوبهم الشهوات ٠‏ والامتحان افتعال من 
حت الأدي نا حتى أوسعته ٠‏ فعنى أمتحن الله قلوبهم للتقوى وسعها وشرحها للتقوى . 
وعلى الأقوال المتقدمة : امتحن قلوبهم فأخلهما ؟ كقولك : امتحنت الفضة أى اختيتها 
حتّى خلصت ٠‏ ففى الكلام حذف يدل عليه الكلام» وهو الإخلاص ٠‏ وقال أبو عمرو : 
كل ثىء جهدته فقد عنته . وأنشد : ١‏ 


أنت رذاياً بادا كلالها 3 قد محنت واضطرنت آطالها 
سوه عه عق مذهق م 


) هم مشفرة وبر عظم ) . 
00 وه ورعره 


قوله تعالى 3 أبن يثادونك من ورآء الحجرات أحكارهم 
لا يَعْمَنَ جه 

قال مجاهد وغيره : زات فى أعراب بى نمم ؛ قدم الوفد منهم على النبى" صلى الله عليه 
وسلم » فدخلوا المسجد ونادوا النبى" صلى الله عليه وسلم هن و راء ججرته أن احرج إلينا » فإن 
ررد عاد مهد له 


مدحنا زيِنْ وذمنا شين ٠‏ وكانوا سبعين رجلا قدّموا الفداء ذَرارى لهم ؛) وكان النى” - 
0 9 اغالا ٠‏ وروى أنالذى 0 ( اال 


اند ار الا . وروى زيد بن أرق فقال : 0 أناس النى" صلى الله عليه وسلم 
فقال بعضهم لبعض :اعافد بنا إلى هذا الرجل» فإن يكن 7 يا فنحن أسعد الناس أتيامه » 
و إن يكن ملك اه ٠‏ فوا النتى؟ صل الله عليه وسل بفعلوا ينادونه وهو فى حجرته : 
ياحمسد» يا تمدو فأتزل الله تعالى ذه الآية ٠‏ قبل : نهم كانوا من بى تم ٠‏ قال مقائل : 
كانوا قسعة عش : قيس بن عاصم » والبرٍقان بن ب والأفوع بن حابس » وسو يد بن هلثم » 
ره 


وخالد بن مالك » وعطاء بن حا نس 6 والقمقاع بن معبل» ودع بن وكيع » وعيينة بن حصن 


)١(‏ الرذايا : جمسع رذية » وهى الذاقة المهزولة من السير . والكلال : الإعياء ٠‏ والآطال : جمسع إطل ع 
وهر الخاصرة ٠‏ 0( فى الطبرى ؛ « فى جنتاحه » ٠‏ 


لم الحزء السادس عشر 1 سبورة 


وهو الأحمق المطاع » وكان من الرأ ادين يجر عشرة آلاف فناة » أى يليعه ٠‏ وكان اه 
للق 
حذيفة وسمى عيينة شت ركان فى عيتيه ٠.‏ ذ, عبد الرزاق فى عييئة هذا أنه الذى نزل فيه 


« ولاح من أن عن ذاطناء. .وقد مضى فآ تحر د الأعر اف » من قوله لعمر رضى الله 
عنه ما فيه كفاية ؛ ذكره البخارى ٠‏ وروى أنهم وقدوا وقت الظهيرة ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم راقد ؛ شعلوا بنادونه : : ياد يا عد حرج إلينا ؛ فاستيقظ ورج » ونزات ٠‏ 
وسئل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ”هم حفاأة 2 م اولاأهم من أشدٌ الناس قتالا 
الأعير الدجال لدعوت اهم أذ نكيم » ٠.‏ والصرات عم خهرة ؛ كالغرفات جمع 

رفة » والظمات جمع ظامة ٠‏ وقبل : المجرات مع الحخرء والخجر جمع حجر فهو جمع 
٠ 0‏ قال : 

ونا رأونا باديا رككباتنا ٠»‏ على موطن لا نخاط الخد باشزل 

والخجرة : الرقعة من الأرض امحجورة بحائط يحوط علبها ٠‏ وحظيرة الإبل تسمى اجرة » وهى 
مُهل بمعنى مفعولة ٠‏ وقرأ أبو جعفر بن القمقاع « الخمرَات » بفتح الهم استثقالا للضمتين. 
وقرئُ « ارات » لسكون الحم تخفيفا . وأصل الكامة المنسع 2 ما منعت أن يوصل 


ار عر 


إليه نقد جرت عليه ثم ثم تمل أن بيكون المنادى بعضا من احملة فلهذا قال : م | كرهم 


لا يحقلون « أى إن الذين بنادونك من حملة قوم الغالبٌ عليهم المهل 


3 
00 7 دآ له 

قوله تعالى : ولوأ غم ضرق حقى ل لهم لكان 0 فم 

و3 دز لده ما 


وآللّه غفور رحم ده 
أى لو انتظروا حروجك لكان أصاح لهم فى دينهم ودنياهم ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم 
لايحتجب عن الناس إلافى أوقات يشتغل فبها همات نفسه ؛ فكان إزعاجه فى تلك الخالة 


(1) الشثر ( يفتحتين ) : انقلاب فى جفن المين ٠‏ .(0) آي5 م0 سورة الكهف ٠‏ 
(0) راجع ج لاص 40م 2 (4) وفيهلفة ثالئة : سكون ابلم ٠‏ 


ارات ] تفسير القرطى ألم 


من سوء الأدب 5 وقيل : كانوا جاءوا شفعاء فى أسارى بف عثير فأعئق رسول الله صلى ألله 
5 - موسو قوق 
عليه وسم تصفهم ) وفادى على النصف ٠‏ ولو صبروا لاعتق بجيعهم بغير فداء ٠‏ ( والله غفور 


٠ ) دحم‎ 


وم 4 | سر سي ارس 


قوله تعالى : يِكَأيبَا لين #امنوا 1 فاسق بِنَبل فتبينوا 
مر موررة ا م 


أن تصيبوا قَوْما جهلاز نصحو عل م ما فعلتم : تلدمين 0 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعسالى : ( يمسا لين آمَوا إن جام مْقَاسق بلا ) قبل : إن هذه 
الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى مُعيْط . وسيب ذلك مارواه سعيد عن قتادة أن النى” 
صل الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة مُصَدّقا إلى بق الْمصْطِق ؛ فلما أأبصروه أقبلوا نحوه 
فهابهم - فى رواية : لإخنة كانت بينه و ينهم ؛ فرنجع إلى الى" صسلى الله عليه وسسام 
فأخبره أنهم قد ارتذوا عن الإسلام . فبعث تى” الله صل الله عليه وسلم خالدَ بن الوليد وأمره 
أن يتثبت ولا يبل ؛ فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا ؛ فبعث يوه فلا جاءوا أخبروا خالدا 
أنهسم معسكون بالإسلام » وسمعوا أذانهم وصلاتهم ؛ فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى صة 
ماذكروه ؛ فعاد إلى نبي" الله صسلى الله عليه وس فأخبره» فنزلت هذه الآآية ؛ فكان يقول 
نبي" الله صلى الله عليه وسلم : ” التأنى من الله والعجلة من الشيطان “ . فى رواية : أن النى” 
صلى الله عليه وسل بمثه إلى بى الممْصطإِق بعد إسلامهم ؛ فلما سمعوا به ركيوا إليه » فلما مع 
بهم خافهم ؛ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن القوم قد هوا بقتله» ومنعوا 
صدقاتهم ٠‏ فهم” رسول الله صل الله عايه وسلم بعَزوهم ؛ فبيها همكذلك إذ قدم وفدهم على 
رسدول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله » سمعنا برسولك شفرجنا إليه لتكرمه» 
وتؤدّى إليه ما قبلنامن الصدقة» فأسمر راجعا» وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أنا حرجنا لنقائله » 
والله ما حرجنا لذلك ؛ فانزل الله تعالى هذه الآية » وسى الوليد فاسقًا أى كاذيا ٠‏ قال 


2 
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او يذارسان وبين جز هببه اذ :: النايق الكذاب > رفال اشن الرزات. تع 
المعلن بالذنب . وقال ابن طاهى : الذى لا دسستحى من الله ٠‏ وقرأ حمزة والكساتى «فتثيتوا» 
من التثبت ٠‏ الباقون « فتيينوا » من التديين ( أَنْ تُصيبوا ) أى للا تصيبوا ؛ ف « .أن » 
فى عل نصب بإسقاط الخافض ٠‏ ( قَوْما يهال ) أى بخطا ٠‏ ( فنصيحوا عل ما فَصَله 
نادمين ) على العجلة وترك التأتى ٠‏ 

الثانية - فى هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان مَدلاٌ ؛ لأنه إما أ 
فيها بالتتبت عند نقل خير الفاسق . ومن يت فسقه بطل قوله فى الأخبار إجماءا ؟ لأن 
الحبر أمانة والفسق قرينة يبطلها . وقد استثنى الإجماع من جملةة ذلك ما يتعاق بالدعوى 
وابخود » و إثبات <ق مقصود على الغير ؛ مثل أن يقول : هذا عبدى ؛ فإنه يقبل قوله ٠‏ 
و إذا قال : قد أنفذ فلان هذا لك هدية ؛ فإنه يقبل ذلك . وكذلك يقبل فى مثله خبر 
الكافر ٠‏ وكذلك إذا أقز لغيره يحق على نفسه فلا ببطل إجماعا ٠‏ وأما فى الإنشاء على غيره 
فقال الشافى وغيره : لا يكون ولي فى التكاح . وقال أبو حنيفة ومالك : يكون ولا ؛ لأنه 
لي ماطا فى بَضْمّهاء كالعدل» وهو و إنكان فاسقا فى دينه إلا أن غَيرْتَه موقرة وبها يح 
الحريم » وقد يذل المال وويصون الحرمة ؛ وإذا ولى المال فالتكاح أولى ٠‏ 

الثالشفة - قال ابن العربى : ومن العجب أن يجوز الشافعى ونظراؤه [مامة الفاسق . 
ومن لا بؤتمن على حبة مال [ كف ] يصح أن يؤتمن على قنطار دين . وهذا إنما كان أصله 
أن الولاة الذين كانوا يصلُون بالناس لم فسدت أديانهم ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم » 
ولا استطبعت إنالتهم صل معهم ووراءهم ؛ ا قال عئان: الصلاة أحسن ما يفعل الناس ؛ 
فإذا أحسنوا فأحسن » و إذا أساءوا فأجتذب إساءتهم . ثم كان مرى الناس من إذا صل 


معهم ف أعادوا الصلاة لله ؛ ومنهم من كان يجعلها صلاته ٠.‏ و بوجوب الإعادة أقول ؛ 


(1) ف مض النسم : « أبوالحسين » ٠.‏ 
0( زيادة عن ابن العربى ٠.‏ 


المجسرات | تفسسير القرطى رضن 


فلا ينبغى لأحد أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة » ولكن يعيسد » سراف نفسه » 
ولا يؤثرذلك عند غيره ٠‏ 

الابعسة - وأما أحكامه إن كان واليا فينفذ منها ما وافق الاق ويردٌ ما خالفه» ولا 
ينقض حكه الذى أمضاه بحال؛ ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من روابة [ تؤثر] أو قول 
يحكى ؛ فإن الكلام كثير والحق ظاهس 

اللاسسة - لا خلاف فى أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره فى قول يبلغه أو ثثى» 
يوصله » أو إذن يعلمه؛ إذا لم يخرج عن حق المربسل والمبلّم ؛ فإن تعسآق به حق لغيرهما لم 
يقبل قوله ٠‏ وهذا جائز الضرورة الداعية إليه ؛ فإنه لولم يتصرف بين اتلخاق فى هذه المعالى 
إلا العدول لم يحصل ممأ شىء لعدمهم فى ذلك . والله أعلم ٠‏ 

السادسة - وف الآية دليل على فساد قول من قال : إن المسلمين كلهم عدول حتى 
تنبت الّرحة؛ لأن الله تعالى أمس بالتثبت قبل القبول » ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم؛ 
فإن ا الما 1 قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه يجهالة ٠‏ 

السابعة - فإن قضى با يغلب على الظن لم يكن ذلك عملا يجهالة ؟ كالقضاء 
بالشاهدين العدلين » وقبول قول العالم التهد . و إنما العمل بالمهالة قبول قول من 
لايحصل غلبة الظن بقبوله ٠.‏ ذ كر هذه المسألة الْقَشَّرْى » والذى 8 المهدوى” . 

وباك وأعيرا أن فيك سول ا لو بطيعكز ف كَثِير 


0 2 


50-5 - فو ار 2 
من الأ عدم وللكن آم در الإيمان وزيله 1 4 فى ق 
وََهَ إلبكر الْكفرَ وَالْفْسَوقٌ وَالْعضيّانَ أوكتبك هم الأَشدُون دي 


مه جك 000 


ع 
فضلا , نّ آله ونعمة وَاللَهُ ا 1 م حكيم و 


)0 زيادة عن ابن العربى ٠‏ (0) فى ابن العربى : « هم » ٠‏ 
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قوله تعصالى : ( وآعْلموا أن فيه رَسولَ الله ) فلا تكذبوا ؛ فإن الله يله أنبامم 
فتفتضحون .( لو يطيعكا فى كثير من الأمي لع ) أى لو تسارع إلى ما أردتم قبل وضوح 
الأمى لنالكم مشقة وإثم؛ فإنه لو قتل القوم الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه لكان خطا» 
00 من أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه و بينهم . ومعنى طاعة الرسول 

م : الائقار بما يمس به فيا فونه عن الناس والسماع - ٠‏ والعنّت الإثم؛ يقال : 
٠ 0‏ والعنث أيضا الفجور والزنى؛ م فى سوط د الفا ».ولعت أيضا الوقوع فى أم 
شاق ؛ وقد مضى فى آنحر« براءة » القول فى « عتم 0 (٠‏ ولكن الله حب 
لُُ لمان ) هذا خطاب للؤمنين الخلصين الذين لايكذبون الننى" صل الله عليه وسم ولا 
يخبرون بالباطل؛ أى جل الإمان أحبّ الأديان اليك ٠‏ ( وريه ) بتوفيقه.( فى ويك ) 
أى حسنه إلبكم حتى اخترتموه ٠.‏ وفى هذا ردّ على القدرية والإمامية وغيرهم؛ حسب ماتقدّم 
ىغبن وضع ٠‏ فهو سبحانه المفرد بخاق ذوات الكاق ولق أفساهم وصفاتهم واختلاف 
ألسنتهم وألوانهم؛ لاشريك له ٠‏ (و كه إليْم الكفر والفسوق وَالْمصيَانَ) قال ابن عباس : 
يريد به الكذب خاصة ٠‏ وقاله ابن زيد ٠‏ وقبسل : كل ما حرج عن الطاعة ؛ مشئق من 
قسَّقت الرْطَبِةٌ رجت من قشرها . والفأرة من جرها ٠.‏ وقد مضى فى« البقرة» القول 
ديق ٠‏ والعصيان بمع المعاصى . ثم انتقل من الخطاب إلى اللبر فقال ( وليك ) يعنى 
هر الذين وفقهم الله خب إليهم الإعان وكره مم الكفر أى قبحه م ) ١‏ القن 
كقوله تعالى : م وما ]بيع 9 زكاة يدون وج الله و فك م م المضعفون » . قال 
الناشفة : 

يادار مَية بالعياء فالستد أقْوثْ وطال عليها سالفٌ الأمك 


والرّشّد الاستقامة على طريق الحق مع تَصَلْبٍ فيه ؛ من الرشادة وهى الصخرة . 
(1) راجع به ص ١0‏ (؟) راجع مص .م 
(6) ماجع اص ١45‏ (4) آية وم سورة الوم ٠‏ 


ارات ] تفسير القرطى وكم 


قال أبوالوازع : : كل عذؤرة رشادة . وأنشد 0 
5 للق 
وغير ميد وموتشمات صلين الضوء من م صم الرشاد 


( فصلا من الله و )ا ى فعل الله ذلك بم فضلا؛ أى الفضل والنعمة» فهو مفعول 
وله ع 


له ٠‏ الله علم حكم) «علم « بما يصلاحكم « حكم » فى تدييرم ٠‏ 


ومسير سوه ير 


قوله تعالى : ون طَآيقتان : نَ الْمؤْمنِينَ فتتلوا فأصاحوا 5 


3 


م8 


إن بعت [عدنهما 2 فتلوا آَل تبغ حت تفي 1 


8 5 3 
أ آل قن قاعث فأضلحوا يما بالْعذل وأفسما وأ إِنَّ لَه يحب 
0 ف 4 


فيه عشر مسائل : 
الأول -. قوله تسالى : (( وَإِن طَائفْان من المومنَ فوا أصلحوا ينما ) روى 
لمر بن سليان عن أنس بن مالك قال قات : يا نجه الله» لو أت عبد الله بن أىَ؟ فانطاق 
إليه النبى> صل الله عليه وسلم » فركب <مارا وآنطلق المسلمون بمشون» وهى أرض سبخة ؛ 
فاسا أثاه النى صلى الله عليه وسم قال : إِليِك عنى ! فوالله لقد أذانى نتن حمارك . فقال 
رجل فن الأنصار : والله مار رسول الله صل الله عليه وسلم أطيب را منك ٠‏ فغضب 
لعبد الله رجل من قومه» وغضب لكل واحد منهما أصعايه ؛ فكان ينهم حرب بالمريد 
والأنيدى والنمال؟ فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية . وقال ماهد : نزلت فى الأوس والمزرج. 
قال مجاهد : تقائل حيان من الأنصار بالعصى والنعال فنزات الآية ٠‏ ومثله عن سعيد 
ابن جبير : أن الأوس والخزرج كان بينهم على عهد رسول الله صلى الله عليه ونسل قتال 
تم اواك الكثاف لارحوم الأستاذ أبى عليان : « الظاهى أن الشاعى يصف الديار يأنها ليبق 
فيها غير ود الحباء المقلد بالحبل وغير الأثافى المغير أونما بالنار ٠‏ والوشم والاوشم تغرير اللون » أى الثى احترفت بضوتها 


أى حرها ٠‏ و «من صم الرشاد» بيان ها . والصم : جمع صاء » أى صلبة ٠‏ وقيل : يصف مطايا بأنها مطبوعة على 
العمل غير محتاجة للزمام » وأنها غيرها أثر السير» قو يةٌ بحيث يظهر الشرر من شدّة وقع خفافها على الصخر الصلب » ٠‏ 
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اسن والنعال ونحوه ؛ فانزل الله هذه الآية فيهم ٠‏ وقال قتادة : نزلت فى رجلين مرن. 
الأنصار كانت يينهما لاا فى حق بينهما؛ فقال أحدها : لآخذن حق عنوة ؛ لكثرة 
عشيرته . ودعاه الآخر إلى أن يحاكه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأبى أن يتبعه ؛ فلم 
بزل الأمس بينهما حتى تواقعا وتناول بعضوم بعض 0 بدى والتعال والسيوف ؛ فتزلت هذه 
الآية ٠‏ وقال الكلى : نزلت فى حرب قريات وكان سوير قتل حاطبا؛ فاقتتل الأوس 
والخزرج حتّى أتاهم النى صلى الله عليه وسلم ؛ فنزلت . وأمس الله لبه صل الله عليه وسلم 
والمؤمنين أن يصلحوا بينهما . وقال السُدَى : كانت امرأة من الأنصار يقال لها «دأم زيد» 
نحت رجل من غير الأنصار ؛ فتخاصمت مع زوجها » أرادت أن تزور قومها لخبمها زوجها 
وجعلها فى علَيّة لا يدخل عليها أحد من أهلها » وأن المرأة بعثت إلى قومها » بفساء قومها 
فأنزلوها لينطلقوا بهاء نفرج الرجل فاستغاث أهله مفرج بنو عمه لبحولوا بين المرأة وأهلها؛ 
فتدافموا وتجَالدُوا بالنعال ؟ فتزلت الآبة . والطائفة تتتاول الرجل الواحد واللمسع والآثنين ؛ 
فهو مما حمل على المعنى دون الافظ؛ لأن الطائفتين فى معنى القوم والناس ٠‏ وفى قراءة عبد الله 
«حتى يفيئوا إلى أ الله فإن فاءوا نفذوا بينهم بالقسط » ٠‏ وقرأ ابن أبى عبلة د اقتلتا » 
عل لفظ الطائقين ٠‏ وقد مضى فى آخر « با » القول فيه . وقال ابن عباس فى قوله 
عن وجل « وَلْيَْبه مدَاما طَائمَةٌ من الْمؤْمئين » قال : الواحد فا فوقه ؛ والطائفة سن 
الثىء القطعة منه ٠‏ ( فَأصلحوا يما ) بالدعاء إلى كاب الله لحا أو عليهما ٠‏ ( فَإِنَُ بَقَتْ 
ِحْدَاهُمَا مَل الْأنْرَى ) تعدذت ول تجب إلى حك الله وكثابه . والبغى : التطاول والفساد . 
ا تَبْنِى حَتَى تفىة إِلَ آَم اله ) أى ترجع إلى ابه ٠‏ ( فَإِنْ َحَتْ ) رجعت 
(تأضلحوا ييا لْمَدْلِ) أى احملوهما ط الإنصاف (٠١‏ وَأقُسطُوا ) أيها الناس فلا تقتتلواء 
فقيل : أقسطوا أى اعداوا ٠‏ ( إِنَ الله بي الْمسطين ) أى العادلين امحقين . 

7( تدارا القومء تدافهوا فى الخصومة ونحوها واختافوا 2 (؟) رامع خبر حربهما فى اب الكامل 


لان الأثيرج رص 444 طبع أوربا ٠‏ (م) تالدوا : تضاربوا . 
(4) راجع جم ص 4+؟؟ (ه) آية ؟ سورة النور . 


الثانية - قال العلماء : لاتخلوالفئتان من المسلمين فى اقتتالما ؛ إما أن يقتتلا على سبيل 
الى منهما حميءا أولا . فان كان الأول فالواجب فى ذلك أن يمشى بينهما بما يصلح ذات البين 
ويثرالمكافة والموادعة . فإن ل بتحاحزا ولم يصطاحا وأقامتا على البغى صير إلى مقاتلتهما ٠‏ وأما 
إن كان الثانى وهو أن تمكون إحداهما باغيةٌ على الأخرى ؛ فالواجب أن تقاتل فئة البغى إلى أن 
تكف وتتوب ؛فإن فعات أصاح ببينها و بين المبغى” عامه! بالقسط والعدل . فإن لتحم القثال بينهما 
لشبهة دخلت مامهما وكلناهما عند أتفسمهما محقة؛فالواجب إزالة الشبهة بامحجة النيّرة والبراهين 
القاطعة على عساشد انق . فإن ركبتا متن التَاج ولم تعملا على شاكلة ما هديا إليه ونصحتا 
به من اتباع احق بعد وضوحه لما فققد قتا بالفئتين الباغيتين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثاشة - فى هذه الآية دايل على وجتؤب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام 
أوعلى أحد من المسامين ٠‏ وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين؟ واحتج بقوله ءايه 
السلام : * قتال المؤمن كفر » . ولو كان قتال الممن الباغى كفرا لكان الله تعالى قد أحس 
بالكفر ؛ تعالى الله عن ذلك ! وقد قاتل الصديق رضى الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع 

من الركاة » وأعس ألا , يلع مُوُنَّء ولا يجهز على حريح؛ وم تحل أموالمم» بخلاف الواجب 
فى الكفار . وقال الطبرى : اوكان الواجب فى كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب 
منه ولزوم المنازل لما أذ فم حد ولا بطل باطل » ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى 
استحلال كل" ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسى نسائهم وسفك دمائهم ؛ بأن تحزبوا 
علييسم » ويكف المسامون أيديهم عنهم ؛ وذلك مالف لقوله عليه السلام : #خذوا على 
أبدى سفهائم” , 

الرابعسة - قال القاضى أبو بكر بن العر بى : هذه الآآبة أصل فى قتال المسلمين » والعمدة 
فى حرب المتأولين» وعليها عوّل الصحابة » و إلا با الأعيان من أهل الملة » وإياها عنى 
الى صلى الله عليه وسسلم بقوله : تفتل ع الفئة الباغية “ ٠‏ وقوله عليه السلام فى شأن 


(1) هرعمارين راسر ١‏ ( راجع خيره فى كتب الصحاية) ٠‏ 


ملم المزء السادس عشر [سورة 


الموارج : #يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة» . والرواية الأولى أصم ؛ اقوله عله 
السلام : ”تقتلهم أوْلَ الطائفتين إلى الحق » ٠‏ وكان الذى قتلهم على" بن أبى طالب وءن 
كان معه . فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل' ادن أن عي رضى الله عنه كان إماما » 
وأن كل من خوج عليه بايغ وأن قتاله واجب حتى يفىء إلى الحق ويثقاد إلى الصاح ٠‏ 
لأن عئان رضى الله عنه قل والصحابة برَآء من دمهب لأنه منع من قتال من ثار عليه وقال : 
لا أكون أل من لف رسول الله صل الله عليه وسل فى أمته بالقتل؛ فصبر على البسلاء » 
واستسل للحنة وفدى بنفسه الأمة .ثم لم بمكن ترك الناس سَدّى؛ فعرضت على باق الصحابة 
الذين : كم [عمر] فى الشورى ؛ وتدافعوها ؛ وكان على" كرزم الله وجهه أحق بها وأهلها ؛ 
فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل »أو يتذرق أهرها إلىمالابتحصل ٠‏ 
فربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام . فلما بويع له طلب أهل الشام فى شرط البيغة 
الفكن من قتدلة عيان وأخذ القود منهم ؟ فقال لهم عل" رضى الله عنه : ادخلوا فى الببعة 
وآطلبوا الحق نصلوا إليسه . فقالوا : لاتستحق ببعة قله عئان معك تراهم صباحاً ومساء . 
فكان. هل" فى ذلك أسد رأيا وأصوب قيلاً؛ لأن 3 ك تعاطى الو منهم لتعصبت لم 
قبائل وصارت حربًا ثالئة؛ فانتظر بهم أن يستوثق الأس وننعقد الببعة » ويقسع الطاب من 
الأولياء فى مجلس اللكم؛ فيجرى القضاء بالحق ٠‏ 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجو ز للإمام تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة 
أوتشتيت الكلءة . وكذلك بحرى لطلحة والزبير؛ فإنهما ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترضا 
عليه فى دبانة؛ وها رأيا أن البداءة بقتل أصعاب عثان أَوْلَ ٠‏ 

قلت : فهذا قول فى سيب الحرب الواقع بينهم ٠‏ وقال جلة من أهل ااعلم : إن الوقعة 
بالبصرة ,بينهسم كانت على غير عن ية منهم على الحرب بل بفأة » وعلى سبيل دفع كل واحد 
من الفريقين عن أنفسسهم لظنه أن الفريق الآخرقد غدر به؛ لأن الأمس كان قد انتظم ينهم 


(1) زيادة عن ابن العربى )١( 22٠‏ الحوطة والحيطة : الاحتياط ٠‏ (م) فى ابن العربى: «الأمن» ٠‏ 


ارات ] تفسير القرطبى زم 


وتم الصصلح والتفزق على الرضا . نفاف قتسلة عمان رضى الله عنه هن القكين منهم والإحاطة 
بم » فاجتمعوا وتساوروا واختلفوا؛ ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوأ فريقين » وببدءوا 
بالحرب حرة فى العسكرين » وتختلف الممهام ,ينهم » و يصيح الفريق الذى فى عسكرعل” : 
غدر طلحة والزبير ؛ والفسر يق الذى فى عسكر طلحة والزبير : غدر على" ٠‏ فستم” لهم ذاك عل 
ها ديروه » ونشبت الحرب ؛ فكان كل فريق دافعا لمي عند نفسه » ومائعا من الإشاطة 
بدمه ٠‏ وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى ؛ إذ وقع القتال والامتناع منهما 
على هذه السبيل . وهذا هو الصحيح المشهور . والله أعلم . 

الللاسسة - قوله تعالى : ( قَمائوا البى تَبنى حت تفى: إل أي اله ) أمي بالقتال. 
حرس عل التكقاية (ناقار يه لمعن قط سن لزان رداك تملك قزم يل الصضارة 
رضى الله عنهم عن هذه المقامات ؛ كسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمرو وتمد بن مسابة 
وغيرهم ٠‏ وصوّب ذلك على بن أبى طالب لم » واعتذر إليه كل واحد منهم بعسذر قبله 
منه ٠‏ و يروى أنْ معاوية رضى الله عنه لما أفضى إليه الأم » عائب سعدًا على ما فل » 
وقال له : لم تكن ممن أصاح بين العثتين حين اقنتلا » ولا ممن قاتل ليل ايه ٠‏ فقال له 
سعد : ندمتٌ على ترك قتألّ الفثة الباغية ٠‏ فتبين أنه ليس على الكل كرك فيا فعل » و إنما 
كان تصرفا بكم الاجتهاد و إعمالا بمقتضى الشرع ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : (( فَإنْ امت فَأصلحوا بِيْنهمًا الْمَذْلِ )ومن العدل 
فى صلحهم ألا يطالبوا بها حرى ,ينهم من ديم ولا مال ؛ فإنه تف على تأويل ٠‏ وفى طلبهيسم 
تنفي لم عن الصلح واستششراء فى البغى . وهذا أصل ف المصلحة . وقد قال لسان الأمة : 
إن حكة الله تعالى فى حرب الصحابة التعريف منهسم لأحكام قتال أهل التأويل ؛ إذ كان 
أحكام قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول صل الله عليه ونسلم وقمله . 


(1) الإشاطة ؛ الاهلاك ٠‏ يقال : أشاط فلان دم فلان إذا عررضه اهلاك ٠‏ 
(؟) الدرك ( يفتح الراء وسكونها ) : التبعةاء (م) استشرى الرجل فى الأم : يل . والأمور : 


'تغافت وعظمت ٠‏ 


مع الحرء السادس عر سو ره 


السابعة - إذا نخرجت عل الإمام العسدل خارجة باغيةٌ ولا حمة للها ء قاتلهم الإمام 
بالمسلمين كاقة أو بمن فيه كفاية » و يدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول فى المماعة» نإن 
مه 0 وه ورء(ا) 
أبوا من الرجوع والصلح قوئلوا ٠‏ ولا يقتل أسيرهم ولا طبع مدبرهم ولا يذفف على حر يهم ( 
ولاس ذراريهم ولا أمواهم ٠‏ و إذا قتل العادلٌ الباغى أو الباغى العادلٌ وهو وليّهلم بتوارثا ٠‏ 
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ولا برث قاتلٌ عمدا على حال . وقيل : إن العادل يرث الباغ ؛ قياس على القصاص . 


الثامنة - وما استهلكه البقاة واالمسوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به . 
وقال أبو حنيفة : يضمنون . وللشافعى قولان . وجه قول أبى حنيفة أنه إتلاف بعدُوان 
فيلزم الضمان ٠‏ والمعول فى ذلك عند! أن الصحأبة رضى الله عنهم فى حروبهم لم يتبعوا مذيرا 
ولا ذدُمُوا على بحريح ولا قتلوا أسيرا ولا نمنوا نفسا ولا مالا ؛ وهم لقدُوة ٠‏ وقال ابن سر 
قال الننى” صل الله عليه وسلم :ثثيا عبد الله أتدرى كيف حك الله فيدن بغى من هذه الأمة ‏ ؟ 
قال : الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال : ”لا يجهز على بحريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطاب هاربها 
ولا يقمم فيئها “ . فأما ما كان قانما ردٌ بعينه ٠.‏ هذا كله فيمن حرج بتأويل وغ له . 
وذى الرعُشرى فى تفسيره : إن كانت الباغية من قلة العدد بحرث لا منعة لها ضمنت بعسد 
الفيئة ماجَدت » و إن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن ؛ إلا عند جمد بن الحسن 
رحمه الله فإنه كان يمْتى بأن الضمان يازمها إذا فاعت ٠‏ وأما قبسل التجمع والتجتد أو حين 
تتفزق عند وضع الحرب أوزارها » فا جنته ضنته عند الميع . خمُلُ الإصلاح بالعدل 
ق قدو م سوا يها بالعدل » هل متب ند واعم متطيق عل لفظ اليل .وغل 
قول غبره وجهه أن يمل على كون الفئة الباغية قليلة العدد . والذى ذكروا أن الغرض إمانة 
الضغائن وسل الأحقاد دون ضمان المنايات » ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل 
وصراعاة القسط . قال الزخشرى : فإن قلت : لم قرن بالإصلاح الثانى العدلٌ دون الأؤل ؟ 
قلت : لأن المراد بالاقتئال فى أل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتى شبهة » وأينهما كانت 


() تذفيف الحريج : الإجهاز عليه وتحر ير قتله + 


المجبرات ]| تفسير القرطى قرفن 


فالذى يجب على المسلمين أن ياخذوا به فى شانهما إصلاح ذات ابي وتسكينٌ الدهماء بإراءة 
الححق والمواعظ الشافية ونقى الشبهة ؛ إلا إذا أصرا خينئذ تجب المقاتلة ؛ وأما الضمان فلا بتحجه . 
ولب سكذلك إذا بغت إحداهما ؛ فإن الضمان متجه على الوجهين المذ كورين . 

اللاسعة ‏ ولو تغلبوا على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود وحكوا فهم 
بالأحكام» لم من عليهم الصدقات ولا الحدود» ولا ينقض من أحكامهم إلا ماكان خلافا 
لكاب أو السنة أو الإجماع ؛ ما تنقض أحكام أهل العدل والسنة ؛ قاله مطزف وابن 
الماجشون ٠‏ وقال ابن القاسم : لاتجوز يحال ٠‏ وروى عن صب أنه جائز. وروى عنه أيضا 
أنه لايجوز كقول ابن القامم ٠‏ و به قال أبو حنيفة؛ لأنه عمل بغير حق من لا تجول تَوليته . 
فلم يجزما لو لم يكونوا بغاة. والعمدة لنا ما قدمناه من أن الصحابة رضى الله عنهم »لما انجات 
الفئنة وارتفع لحلاف بالهدنة والصلح » لم يعرضوا لأحد منهم فى حكم . قال ابن العربى” : 
الذى عندى أن ذلك لا يصلح + لأن الفتنة لما انجات كان الإمام هو البانى » ولم يكن 
هناك من يعترضه ٠‏ والله أعلم : 

الساشرة - لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطا مقطسوع به » إذ كانوا 
كلهم اجتهدوا فيا فعلوه وأرادوا الله عم وجل » وهم كلهم لنا أثمة » وقد تعيدنا بالكف 
عما تجِر ينهم » وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر ؛ لهرمة الصحبة ولتهى النى“صل الله 
عليه وسلم عن سيهم » وأن الله غفر هم » وأخبر بارضا عنهم ٠.‏ هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفة عن النبى* صل الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمثى على وجه 
الأرض ؛ فلوكان ما ترج إلبه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا ٠‏ وكذلك 
أو كان ما خرج إلبه خطأ فى التأويل وتقصيرا فى الواجب عليه ؛ لأن الشهادة لا تكون 
إلا بقتل فى طاعة » فوجب حمل أهرهم على ما بيناه ٠‏ وما يدل على ذلك ما قد صم وانتشر 
من أخبار عل” بأن قاتل الزييرفى النار ٠‏ وقوله : سمت رسول الله صل الله عليه وسسام 
يقول : ” شير قاتل آبن صفية بالنار »“ ٠.‏ وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزير 


الكل 
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غير عاصسيين ولا آثمين بالقتال ؛ لأن ذلك لو كا كذلك لم يقل الى ضلى الله عليه 
وسلى عطلنة : “تيد © : وم يخبر أن قاتل الزيير فى النار . وكذلك من قعد غير مخطئ 
فى التأويل ٠‏ بل صواب أراهم الله الاجتهاد . و إذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهسم 
والبراءة منهم وتفسيقهم » و إبطال فضائلهم وجهادهم » وعظم غائهم ف الذين» رضى الله 
عنهم ٠‏ وقد سثل بعضهم عن الدماء الى أريقت. ف ينهم فقال « جلك أل قد علث ا م 
ا كيت ولأ م ولا مسكلون عما كانوا 0 » ٠‏ وسثل بعضهم عنها أيضا فقال : 
تلك دماء قد طهر الله منها يدى ؛ فلا أخضب با لسانى ٠‏ يعنى فى اللتحرز مر الوقوع 
فى خطأ» والح على بعضهم بما لايكون مصيبا فيه ٠‏ قال ابن فورك : ومن أصخابنا من قال 
إن سبيل ما بحرت بين الصحابة من المنازءات كسديل ما حرى بنن إخوة يوسف مع يوسففب؛ 
ثم إنسم لم يخرجوا بذلك عن حد الولاية والنبؤة ؛ فكذلك الأمى فيا حرى بين الصحابة ٠‏ 
وقال لنحاسى : فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم . وقد سثل الحسن البصرى 
عن قتالهم فقال : قتال شهده أصحاب مد صل الله عليه وسلم وغينا » وعلموا وجهلنا » 
واجتمعوا فآتيعنا » واختافوا فوقفنا . قال امحاسبى : فنحن تقول كا قال الحسن ؛ ونعلم 
أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منّا » ونتبسع ما اجتمعوا عليه » ونقف عندما اختلفوا فيسه 
ولا لبتدع رأيا منا » وتعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عن وجل ؛ إذ كانوا غير مّهمين 
فى الدين » ونسأل الله التوفيق ٠‏ 
قوله تعالى : إِتَا الْمؤمئُونٌ إِخْوةٌ فأصلحوا بين أخريكر وا نقُوا 


سس صاصاي وى على سر سس 


أله لعلكر ترون جيه 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( إنمآ المؤمنوت إخوة ) أى فى الذي واللمرّمة لا فى السب ؟؛ 
ولهذا قيل: : أخوّة الدين أثبت من أخؤة النسب 1 فإن أخؤة النسب تنقطع يخالفة الدين © 


٠ سورة البقرة‎ ١ "4 0) 


ارات | تفسسير القرطى م 


وأخؤة الذين لا تنقطع بخالفة النسب ٠‏ وف الصحيحين عن أبى هريرة رذى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا سوا 
ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إشوأنا “. وفى رواية :” لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تياغضوا 
ولا تدابروا ولا بيسعْ بعضكم على بيسع بعض وكونوا عباد الله إخوانا . المسل أخو المسم 
لا بَظامه ولا يدل ولا يْقره . التقوى ها هنا - و شير إلى صدره ثلاث رات - 
مناه من الثشر أن تقر أخاه المسلم 13 الملم على المسلم غزام مه ومالة وع ضّه» 
لفظ مسلم ٠‏ وف غير الصحيحين عن أبى هريرة قال النى صلى الله عليه وسلم :” المسلم أخو 
المسم لا يظلمه ولا بعيبه ولا يله ولا يتطاول عليه فى البئيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه 
ولا يؤذيه بقتار قدره إلا أن يغرف له غرفة ولا يشترى لبنيه الفاكهة فيخرجون يبا إلى 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها ٠“‏ ثم قال الننى صل الله عليه وسلم : ” احفظوا ولا يحفظ 
متك إلا قليل » . 

لثانيسة - قوله تعالى : (( فأصاحوا بين أَحَو يك ) أى بين كل مسلمين تخاصا . 
وقيل : ببن الأوس والازرج ؛ على ما تقدّم ٠‏ وقال أبو عل" : أراد بالأخو ين الطائفتين + 
لأن لفسظ التثنية يرد والمراد به الكثرة ؛ كقوله تعالى : « بل يدام مموطان قال 
أبوعبيدة : أى أصلحوا بين كل أخوين ؛ فهو آت على الميع ٠‏ وقرأ ابن سيرين ونصربن 
عاصم وأبو العالية والسدرى- ويعقوب « بين إخوتم » بالتاء على المع ٠.‏ وقرأ الحسن 
د إخوانكم » ٠‏ الباقون « أخويك » بالياء على التثنية . 

الثالنة - فى هذه الآية والتى قبلها دليل على أن البغى لا يزيل امم الإيمان ٠‏ لأن الله 
تعالى ماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين ٠‏ قال الحارث الأعور : سئل على بن أبى طالب 
رض الله عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغى من أهل اسل وصمّين : أمشركون هم ؟ 


(1) التحسس (بالهاء) : الاسماع لحديث القوم ٠‏ والنناحش : أن تز يد فى ثمن سلمة ولا رغبة لك فى شرائما ٠‏ 
وقبل : هو تحر يض الغير على الشراء )١( ٠‏ آي 54 سورة المائدة ٠‏ 


وم الحزء السادس ا [ سورة 


قال : لا » من 0 ٠‏ فقيل : أمنافقون؟ قال : لا » لأن المنافقين لايذ كرون الله 
إلا قليلا ٠.‏ قبل له : فا حالهم ؟ قال : إخواننا بقوا علينا . 

ةشه مه د عو سمةا مه سو را س ٠.‏ 2000 
قوله تعالى : يدايها الذين امنوا لا سخر ّ من قوم عمو أن 


12 سور وى سس سر سي ساوح سو ب 


ا خيرا ملسم ولا سا من لسع 32 أن يكن خيرا من 
لذ روعي © وسرره بعر روبر ير بي موس 


ولا تليزوا انفسكر ولا يَتَارُوا لاقب دنس س الأسم الفسوق بعد 


مه اس سل سه 


الإمان : ومن لر ينب فأولتيك هم لاون 9ه 


دس اجو سررعم | سوس رام 


عبى أن يكرنوا غير مهم 


قي تعالى :) 0 اين 1 منوا لاسخر قوم من قوم عنى 
سس اه عرس سوم وره 
لا نساء مِنْ نسَاء عسى أَنْ يكن حيرا من ) فيه أ ريع سائل : 
-ه ده هك م له اه شرا و 


الأول - فوله تسالى ا الدينَ آ منوا لالسخر قوم م من قوم عسى أن يكونوا 
يا منْمْ ) قيل عند الله . وقيل « خيرا منهم » أى معتقدا وأسلم باطنا ٠‏ والسحرية 
الاستهزاء . ضرت منه أشخر ترا ( بالتحربك ) ومسكرًا ورا ووم ) ٠‏ وحكى أبو يد 
فرت به وهو أردأ اللغتين . وقال الأخفش : : ضرت ماوعرث 4 به » وصوكت منه 
و ا ال لوا ان 
قوله تعالى : « لخد عضوم بعضا #غريا » وقد 8 ٠‏ وفلان رك لقوق الل ! 
يقال :خادم #خرة ٠‏ ورجل #فرة أيضا لسخر منه ٠‏ وتكرة ( يفت اللحاء ) سخر من الئاس . 

الثانية ‏ واختلف فى سبب نزوها؛ فقال ابن عباس : نزلت فى ثابت بن قيس بن 
ياس كان أذنه وقْر ؛ فإذا سبقوه إلى مجلس النى” صلى الله عليه وسسم أوسعوا له إذا أتى 
حتى يجاس إلى جنبه ليسمع ما يقول ؛ فاقبل ذات يوم وقد فانته من صلاة الفجر ركعة مع 
النى” صلى الله عليه وسلم » فلما انصرف النى" صلى الله عليه وسلم أخذ أصعابه #السهم منه ؛ 


)١(‏ آي ؟م سورة الزغرف . راجع ص مم من هذا الحزء ٠‏ رج ١١‏ ص ١94‏ روج هاص ه58 


الجرات ] 


تفسسير القرطى نارفا 


فريض كل رجل متهم مجاسه » 0 فيه فلا يكاد يوسع أحد لأحد حتى يظل الرجل 
لايحد ملسا فيظل قائم) ؛ فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطى رقاب الناس ويقول : 
سحو تفسحوا » ففسحوا له حبتّى انتهى إلى النى" صل الله عليه وسلم و ينه و بينه رجل 
فقال له : تفسح ٠‏ فقال له الرجل : قد وجدتٌ ملسا فاجلس ! بفاس ثانت من خلفه ممْضياء 
ثم قال :من هذا ؟ قالوا فلان؛ فقال ثابت : ابن فلانة ! عير بها يعنى أَمّا له فى اماهلية؛ 
فاستحيا الرجل» فنزلت ٠‏ وقال الضحاك : نزلت فى وفد بق تمم الذى تقدّم ذكرهم فى أقل 
السورة » أستهزءوا بفقراء الصحابة ؛ مثل عدار وكباب واين قهبرة و بلال وضهيب وسلمان 
وسالم مولى أبى حذيفة وغيرهم ؛ لما رأوا من رثاثة حالهم ؛ فنزلت فى الذين آمنوا منهم . 
وقال ماهد : هو سفرية الغنى من الفقير . وقال ابن زيد : لا دسخر من ستر الله عليه 
ذنوبه مر كشفه الله ؛ فلعل إظهار ذنويه فى الدنيا خيرله فى الآخرة ٠‏ وقيل : نزلت 
فى عكمة بن أبى جهل حين قدم المدينة مسلما ؛ وكان المسلمون إذا رأوه قالوا ابن فرعون 
هذه الأمة ٠‏ فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ٠‏ و باجخملة فينيغى ألايجرئ 
أحد على الاستهزاء يمن يقتحمه بعينه إذا رآه رت الحال أو ذا ماهة فى بدنه أوغير لبيسق 
فى محادثته ؛ فلعله أخلص ضيرا وأنق قلبا من هو على ضدّ صفته ؟ فيظم نفسه ,تحقير هن 
وقره الله » والاستهزاء بمن عظمه الله . ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصوئهم من ذلك 
أن قال عمرو بن شرْحييل : لو رأبت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه للحشيت أصنع مثل الذى 
صنع ٠‏ وعن عبد الله بن مسعود : البلاء مكل بالقول ؛ لو عفرت من كلب 'لشيت أن 
أحو لكلا ٠‏ و« قوم » فى اللغة للذكرين خاصة ٠‏ قال زهير: 
وما أدرى وسوف إخال أدرى * أقوم آل حصرى" أم تسماء 

وعُوا قومًا لأنهم يقومون مع داعيهم فى الشدائد . وقيل :إنه جمع قائم » ثم استعمل فى كل 
جماعة وإن لم يكونوا قائمين. وقد يدخل ف القوم النساء مجازاء وقد مضى فى دالبقرة» بيانه. 


٠ رجل لبق ولبيق : حاذق رفيق بكل عمل‎ )١( ٠ عض فلات الثىء : لزمه واسميك به‎ )١( 
+ طبعة ثالية أو ثالئة‎ ٠١ راجع ب لط ص‎ )©( 


عم الحزء اأسادس 6 1 سسورة 


لي ” وم وزره 


الثالفة - قوله تعالى : ( ولا نساء مِنْ ؛ نساء عمى أن يكن خياً ينين ) أفرد النساء 
بالذكر لأن السخرية منهن أكثر . وقد قال الله تعالى : « إن رسلا نوا إلى نعيل 
ابجميع ٠‏ قال المفسرون : نزلت فى آمسأتين من أزواج الى" صلى الله عليه وسلم يرما من 

أ سلمة» وذلك أنها ربطث حَشريها سبيبة ‏ وهو ثوب أبيض»؛ومئلها اسن وسدلت 
طرفبها خلفها فكانت تجرها ؛ فقالت عانّشة لخحفصة رضى الله عنهما : انظرى ! ما نجر 
ذلفها كأنه لسانكاب . فهذهكانت خريتهما. وقال أنس وابن زريد : نزلت فى نساء البى” 
صل الله عليه وسلم » عيرن أم سامة بالقصر . وقيل : نزلت فى مائّشة » أشارت بيدها إلى 
أم سامة » يانى" الله إنها لقصيرة ٠‏ وفال عكمة عن ابن عباس : إن صفية بنت حي" بن 
أخطب أنت رسول الله صلى افعلة وز فقالت : يا رسول الله » تب النساء يمَبرقى» 
ويقلن لى يا يهودية بنت يهوديين ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”هلا قلت إن 
أبى هارون و إن عمى موسى وإن زوج محمد “ . فأنزل الله هذه الآية . 

0 الربعسة - فى صحيح الترمذى عن عاْئسة قالت : حَكيت للنى” صل الله عليه وسلم 
رجلا ؛ فقال ما يرن آنى كيت رجلا وأن لى كنا وكذا “. قالت فقات : يارسول 
1 إن مسته أمزالا# تؤقاات للها ب هكذ| + يتن آنا ععيرة :تقال + للد 
مرجت بكامة أو ا البحرلمزج » ٠‏ وف البخارى”عن 3 لله بن زمعة قال : نهى النى” 
صل الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج دن الأنفس ٠‏ وقال: ”لم يضضربُ أحدىم آم أنه 
صَرْب القَحْل ثم لعله يمائقها ». وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبم وأعالكم » . 
وهذا حديث عظم يترتب عليه ألا يقطع بميب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاءة 
أو انخالفة؛ فلعل من بحافظ على الأعمال الظاهرة يل الله من قلبه صقا مذموما لا تصسح 

(1) أول سورة نوج '. (؟) حكيت فلانا وحاكيته : فمات مثل قمله ٠‏ (م) العرب تجمل 
القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على ذير الكلام واللسان ؛ على المحاز والاتساع . 


ارات ] سير القرطى فد 


معه تلك الأعمال ٠.‏ ولعسل من رأيئا عليه تفريطا أو معصيةٌ بعلم الله من قلببه وضُع ممودا 
يغفر له سببه . فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قظعية . ويترتب عليها عدم الغلؤ فى تعظم من 
رأينا عليه أفعالا صالحة » وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا سيئة ٠‏ بل تحتقر وتذم تلك 
الحالة السيئة » لا تلك الذات المسيئة . فتدبرهذا » فإنه نظر دقيق» وبالله التوفيق ٠‏ 


قوله تعالى : ([ ولا تأمزوا نسم ) فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله 0 : ( علا تأمزوا نسم ) الل العيب ؛ وقد مضى فى «براءة» 


للك 
عند قوله تعالى : «وماهم 2 من آه َك فى الصدقات » ٠‏ وقال الطسبرى : اللمز باليد والعين 


واللسان والإشا رة ٠‏ وَالْهمْزُلا يكون إلا باللسان. وهذه الآية مثل قوله تعالى : «ولا توا 
0 أى لا يقتل بعضكم بعضاءٍ لأن الؤمي كلمن واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتل 
ه . وكقوله تعالى : « َسَلْمُوا عل اتش يعنى لس بعضكم 9 :امسق 
لا بمب بعضكم بعضا . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير : لا يطعن بعضكم 
على بعض ٠‏ وقال الضحاك : لا لمن بعضكم بعضا . وقرئ : « ولا نزو » بالضم . 
وفى قوله « أافسكم » تنبيه على أن العاقل لا يعيب نفسه » فلا يذبغى أن يعيب غيره لأنه 
كنفسه ؛ قال صلى الله عليه وسام : #المؤمنون كسد واحد إن أشتى عضو منه تداعن أذ 
سائرا مسد بالسهر والحممى” . وقال بكر بن عبد الله المزنى : إذا أردت أن تنظر العيوب 


سس نتأقل عيانا؛ فإنه نما ميب الناس مضل ما فيه من العيب .وقال صلى الله عليه وسلم : 
25 


ببصر أحدى القذاة فى عين أخيه ويدع الدع فى عينه“ ٠وقيل:‏ من سعادة المرء أن شتغل 
بعيوب نفسه عن عيوب غيره ٠‏ قال الشاعس : 


المرء إن كان عاقلا ورم + أشتله عن عيسوبه وركة 

3 السقم المسريض شسغله *# عن وجع الناس كلهم وجعه 
(1) راحع وص 5دد 2 () آبهوو سور اللساءء )١(‏ آي 1ه سورة النور ٠‏ 
(:) القذاة : هو مايقع فى العين والماء والتراب من تراب أو تبن أو ريع أو غير ذلك ٠‏ 


010 المزء السادس عشر [ سورة 


وقال آنحر ‏ 

ل 86 مساوى الئاس ما ساروا * فبيتاك الله بسار عن مساويكا 

وأذى محاسن ما فيهيسم إذا ذكروا » ولاتعب أحدامهم ما فيكا 

الثانية - قوله تعالى : ( ولا تنَابرُوا لقاب ) امبر (بالتحريك) اللقب؛ وابلمع 
'الأنباز ٠‏ والفي( بالا سكين) الصدر؛ تقول : نبزه بره نبا ؛ أى لبه . وفلان سيل 
بالصبيان أى 4 قمم؟ شُدد الكثرة. و يقال وليب لقَبٌ السوء ٠‏ وتنابزوا بالألقاب : 
أى قب يعضوم بعضا . وفى الترمذى عن أبى جبسيرة بن الضحاك قال : كان الرجل هنا 
يكون له الآسمين والثلاثة فيدكى ببعضها فعسى أن يكره ؛ فتزات هذه الآية « ولا تنايزوا 
بالألقاب» . قال : هذا حديث حسن . وأبو جبيرة هذا هو أخو ثابت بن الضبحاك بن خليفة 
الأنصارى 4 تعد بن الربيع صاحب اطروى” ثقة وق مم أبى داود عنه 
قال : فينا نزلت هذه الآآنة » فى بتى سامة « ولا ينوا بالألقاب ,ننس سن الآمم الفسوقٌ بعد 
الإمان » قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله أسمان أو ثلاثة؛ 
بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون مه يا رسول الله » إنه يغضب من 
هذا الاسم ؛ فنزلت هسذه الآبة دولا تنابزوا بالألقساب » . فهذا قول . وقول ثان ‏ 
قال الحسن ومجاهد : كان الرجل بعس بعد إسلامه بكفره يا مودى" يا نصرانى؛ فنزلت ٠‏ 
وروى عن قتادة وأبى العالية وعكمة .وقال قتادة : هو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق ٠‏ 
وقاله مجاهد والحسن أيضا ؛ ( نس الأسم م الفسوق بعد الإمان ) أى بلس أن سَمى الرجلٌ 
كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته؛ قاله ابن زيد ٠‏ وقيل : المعبى أن من لقب أخاه أو سر 
منه فهو فاسق ٠‏ وفى الصحيح ”من قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما إن كان م قال 
وإلا رجعت عليه » . فن فعل ما نهى الله عنه من الخرية والهمر والبز فذاك فسوق» 


وذلك لايحوز. وقد روى أن أنا 5 رضى الله عنه كان عند النبى" صل الله عايه وسلم فنازعه 


(1) ف أدب الدنيا والدين : «لا ثلمس من مساوي» . (؟) أبوزيد من رجال سند هذا الحديث ٠‏ 
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رجل فقال له أبوكرٌ : ابن الييودية ! فقال النبى” صل الله عليه وس : ”ماترى ها هنا أجمر 
وأسود ماأنت بأفضل منه» يعنى بالتقوى» ونزات «ولاتنابزوا بالألقاب» . وقالاينعباس: 
التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب ؛ فنهى الله أن يعير با ساف ء 
يدل عليه ما روى أن النبى” صلى الله عليه وس قال : ”من مير مؤمنا بذنب تاب منه كان 
حَقَا على الله أن يليه به و يَقْضَحَه فيه فى الدنيا والآخرة» . | 
لثالئنسة - وقع من ذلك مستت من غلب عليه الاستعال كالأعمرج والأعدب يكن 
له فيه كسب د فى نفسه منه عليه » بِقُوْزْنْه الأمة وآتفق على قوله أهل الملة ٠‏ قال ابن 
العربى” : وقد ورد أعمر الله من ذلك فى كتبهم ما لا أرضاه فى ف حزّرة ؛ لأنه صف 
م نعرزة » فأُقّب بهاء وكذلك قوهم فى مد بن سليان الحضرى : مظيّن؛ لأنه وقع فى طين ٠‏ 
ونحو ذلك ما غلب عل المتانعرين » ولا أراه سائفا فى لين . وقد كان موسى بن عل" بن 
ر باح المصرى” يقسول : لا أجعل أحدا صغ رمم أبى [ فى حل ] » وكان الغالب على اسمه 
التصغير يضم العين . والذى يضبط هذا كله ؛ أن كلى ما يكرهه الإفمان إذا نودى به فلا 
يحوز لأجل الإذاية . والله أعلم ٠‏ 
قلث - وعلى هذا المعنى ترجم البخارى” رحه الله فى ( كاب الأدب ) دثك اطامع 
الصحيح ٠‏ فى « باب ما يحوز من ذ كر الناس نحو قوطهم الطويل والقصير لا يراد به شين 
البجل » قال : وقال النى* صلى الله عليه وسلم : ما يقول ذو ادي » قال أبو عبد الله بن 
حور متسداد : تضمنت الآية المنع من تلقيب الإنسان بما يكره » ووز تلقييه بما يحب ؟ 
ألا ترى أن النى" صلى الله عليه و سل لقب عر بالفاروق » وأا بكر بالصذيق » وعهان بذى 
الثورين » ونحزمة بذى الشمادتين » وأبا هسربرة بذى القّمالين وبذى اليدين ؛ فى أشباه ذلك. 
لو موا عن بن عهرو بن حبيب أبو على البغدادى الحافل ٠.‏ روى القطرب الإخدادى سنده .., “معت 
صالخا يدنى جزرة س يقول : قدم علينا بعض الشيوخ من الشام ؛ فقرأت أنا عليه : حدم جرير بن عمان قال : 
كامب لأبى أمامة خر زة برق بها المريض ؟ فصحفت « الخرزة » فقات : كان لأبى أمامسة « جزرة » وإنما هى 


دخرزة» . راجع نار يح بغداد فى الحاد التاسع ص ؟ م ف ترجة صالح هذا ٠‏ 
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الى" : « روى عن النى” صل الله عليه ومسل ”من حق المؤمن على المؤمن أن سمه 
بأحب أسمائه إليه “ . وهذا كانت التكنية من السنة والأدب الحسن؛ قال عمسر رضى الله 
منه : أشيعوا الكت فإنها منبهة » ولقسد لقب أبو بكر بالعتيق والصديق » وعمر بالفاروق » 
وجزة ة بأد الله » وخالد ميف الله . وقلّ من المشاهير فى الماهلية والإسلام من ليس له 

لقب . ولم تزل هذه الألقاب الحسنة فى الأم كلها س من العسرب والعجم ‏ تجسرى 
فى مخاطباتهسم ومكانباتهم مرى غير تكير» . قال الماوردى” : فأما مستحب الألقاب 
ومستحستها فلا يكره ٠.‏ وقد وصف رسول الله صل الله عليه وسلم عدا من أصخابه بأوصاف 
صارت طم من أجل الألقاب . 
٠‏ قلت - فأما ما يكون ظاهرها الكراهة إذا أريد بها العسفة لا العيب فذلك كثير . 
وقد سثل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول : ميد الطو يل » وسلان الأم.ش » وميد 
الأعررج» وهروان الأصغر » فقال : إذا أردت صفته ول ترد عيبه فلا بأس بة ٠‏ وفى صميح 
مسلم عن عبد الله بن سرس قال : رأيث الأصلع - يعنى عمر ‏ يقيل الجر . فى رواية 
الأصلع . 

قوله تمال : ( ومن ل ينب ) أى عن هذه الألقاب الذى نتَأدّى با السامعون . 
) فأوليك هم م الظَالمُونَ ع( لأتقسمم بارتكاب هذه المناهى . 


قوله تعالى يتأينا لبن #امَنُوا جَتَنبوا كثيرا من القن إن 
52 3 5 0 8 


عض لظن 0 ولا تحسسّوا ِ يغب عض عض | ايحب 8 


3 


مؤوم ص سر نه ول 
أن يأل لم أخيه مين 0 نعو أ داه واب رحم جز 
فيه عشر مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : (( ياميسا الذين آمنوا اجعزبوا كثيرا من الظّن ) قبل : انها 
نزلت فى رجلين من أصحاب النى" صلى الله عليه وسلم اغتابا رفيقهما ٠‏ وذلك أن النى” صلى 


المجسسرات ] تفسسير القرطى فرق 


الله عليه وسام كان إذا سافر ضم الرجلّ المحتاج إلى الرجاين.المو سرين فيخدنهما . فض سامان 
إلى رجاين » فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام ول بمئ ما شيئاء بقاءا فلم بيدا طعاما 
و إداما » فقالا له : انطلق فاطاب لنا من النى صل الله عليه وسلم طعاما و إداما ؛ فذهب 
فقال له النى" صل الله عليه وسلم : * اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له إن كان عندك فضل 
من طعام فلبعطك “ وكان أسامة خازن النى” صلى الله عايه وسل » فذهب إليه» فقال أسامة 
ما عندى شىء ؟ فرجع إلمهما فأخيرها ؛ فقالا : قد كان عنده ولكنه يمل ٠.‏ 1 0 سلمان 
إلى طائفة من الصحابة فلم يد عندهم شيئا ؛ فقالا : لو بعثنا سلمان إلى سحة لشار 
ماؤها . ثم انطلقا ت#جسسان هل عند أسامة ثىء ؟ فرآهها النى" صلى الله عليه وس فقال : 
” مالى أرى خضرة الهم فى أفواهكا “ فقالا : يا نى الله » والله ما أ كلنا فى يومنا هذا لما 
ولا غيره ٠‏ فقال : ” ولكتكا ظاها تأكلان 7 سلمان وأسامة “ فتزلت « يأمها اين آمنوا 
امتبوا كيرا مس القن إن بْْضَ القن ْنم » ذكره التعلبى” . أى لا تظنوا باهل اللمسير 
سوءا إن كت تعلمون من ظاهى أمرهم الخير . 

الثانيسة - ثبت فى الصحيحين عن ألى هريرة أن النى> صلى الله عليه وسلمٍ قال : 
يام والظن فإن الظن | كذب الحديث ولا تحسسوا ولا تمجسسوا ولاتَنَاجِشوا ولا تحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا “ لفظ البخارى . قال علماؤنا : فالظنْ هنا 
وفى الآية هو التّّمة ٠‏ ول التحذير والئهى إأما هوييمَة لاسيب لها يوجها ؛ كن سم 
بالفاحشة أو بشرب اهر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضى ذلك . ودليل كون الظن هنا بمعنى 
الّمة قوله تعالى : « ولا تجسسوا » وذلك أنه قد يقع له خاطر التهءة ابتداء و بريد أن. 
تمس خير ذلك وبيحث عنه » و أبصرو ستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمة ٠‏ فنهى 
الننى” صل الله عليه وسلم عن ذلك . وإن شئت قلت : والذى ييز الظنون التى يجب 5-5 
عه سواهاء أن كل هال تعرف له أمارة صميحة وسبب ظاه سكان حراما واجب الاجتناب. 


() برقدهة بالمديئة غزيرة الماء . 
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وذاك إذاكان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح » وأونست منه الأمانة فى الظطاهس» 
فقن الفساد به والخيانة محرم؛ بحلاف من أشتهره الناس بتعاطى الريب وامجاهرة بالخيائث. 
وعن النبى” صل الله عليه وسلم أن الله حرم من المسل دَمَه وعرضّه وأن يقآن به ظنْ السوء" . 
وعن الحسن : ما فى زهن الظنُ بالناس فيه حرام » وأنت اليوم فى زمن اعمل وآسكث وطن 
فى الناس ما شئت ٠.‏ 

الثالفة - للظن حالتان : حالة تعرف وتقُوى بوجه من وجوه الأدلة فبجوز الحم 
با » وأكثر أحكام ااشريعة مبذية على غلبة الظن ؛ كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك من قم 
المثلفات وأر وش الحنايات . والخالة الثانية ‏ أن يقع فى النفس شىء فن غير دلالة فلا 
يكون ذلك أولى من ضده » فهذا هو الشك» فلا يجوز الحم به » وهو المنهى عنه على 
ما قررناهآ نفا ٠.‏ وقد أنكرت جماعة من المبتدعة تعبد الله بالظن وجواز العمل به ؛ تح 
فى الدين ودعوى ف المعقول ٠‏ وليس ف ذلك أصل يعول عليه ؛ فإن البارّ تعالى ل يذمّ 
ميعه » وإنما أورد الذمّ فى بعضه ٠‏ وريما تعلقوا بحديث أبى هسريرة ” إيام والظن » 
فإن هذا لا حجة فيه؛ لأن الظن فى الشريعة قسمان : مود ومذموم ؛ فا همود منه ما سام 


معه 5-2 الظلان والمظنون به عند بلوغه #والاميم ضِدّه؟؛ بدلالة قوله تعال : »2 إن بعض 


لق 1 » © وقوله : « لوكا مسوم ط نَّ الموْمنون وَالموْ مات انيم 0 
وقوله : « : « وظلم طن السوء كر قوم زه ّ » وقال الى صلى الله عليه وسلم : ” إذا كان 
أحذكم مادحا أخاه فليقل أحسب كذا ولا أزك على لله أحدا “ . وقال : ” إذا ظننث فلا 
تحفق وإذااحسدت فلا تبغ وإذا تطيرت فآمض “ نجه أبو داود . وأ كثر العلساء على 
أن الظن القبببح بمن ظاهسه امير لا يجوز » وأنه لاحرج فى الظن القبيح بمن ظاهسه القببح؟ 
قاله المهذوى» 1 

الرابسة - قوله تعالى : (( ولا تحسسوا ) وقرأ أبو رجاء والكسن بآختلاف وفيرهما 
« ولا تحسسوا » بالحاء . واختلف هل هما معن واحد أو بمعنيين ؛ فقال الأخفش : لبس 


٠ سورة الفتح‎ ١١ آية‎ )١( ٠ آية ؟١ سورة الور‎ )١( 
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تفسسير القرطى ممم 
تبعد إحداهما من الأتحرى ؛ لأن التجمس اللبحثٌ عما بكم عنك : والتحجسس ( بالماء ) 
طلب الأخبار والبحث عنها ٠‏ وقيل : إن التجسس ( الحم ) هو البحث ؛ ومنه قزل : 
رجل جاسوس إذا كان تحث عن الأمور . وبالحاء : هو ١ا‏ أدركه الإنسان ببعض حواسه. 
وقول أن فى الفرق : أنه بالماء تطلبه لنفسه » و باكيم أن يكون رسولا لغيره ؛ قاله تعلب . 
والأقل أعرف . جسست الأخبار وتجسستها أى تفخصت عنها ؛ ومنه الماسوس . ومعنى 
الآبة : خذوا ماظهر ولا نعو عورات المسامين؛ أى لا ييحث أحدكم عن عيب أخيه حتى 
بطل عليه بعد أن ستره الله . وفى كاب أبى داود عن معاوية قال معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ” إنك إن آتبعت عورات الناس أفسدتهم أوكدت أن تدهم 5 
فقال أبو الدرداء : كابةٌ ممعها معاوية من رسول الله صل الله عليه وسلم تفعه لله تعالى بها ٠‏ 
وعن المقدام بن مَعدى كرب عرس أبى أمامة عن النى: صل الله عليه وسسلم قال : ” إن 
الأمير إذا آبنغى الربسة فى الناس أفسدهم ” ٠‏ وعن زيد بن وهب قال : أب أبن مسعود 
فقيل : هذا فلان تقطر لحيته شمرا ٠‏ فقال عبد الله : إنا قد ثهينا عن التتجسس » ولكن إن 
يظهر لنا شىء تأخذ به ٠‏ وءن ألى برزة الأسامى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإعان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا لتبعوا عوراتهم . 
فإن من اتبع عوراتهم يبع الله عورته ومن ,بع الله عورته يمُضحه فى ببيته “. وقال عبد الرحمن 
ابن عوف: حرست ليلا مع عمر بن اللخطاب رضى الله عنه بالمديئة إذ بين لنا سراج فى بيت 
بابه يجاف على قوم لم أصوات متفعة ولط ؛ فقال عمر : هسذا بيت ربيعة بن أمية بن 
خلف » وهم الآن شرب فا ترى !؟ قلت: أرى أنا قد أتينا ما نبى الله عنه » قال الله تعالى : 
« ولا تجسسوا» وقد تجسسنا ؛ فانصرف عمر وتركهم ٠‏ وقال أبو قسلابة : حدث عر 
ابن االخطاب أن أبا حجن التَفى شرب اخمر مع أصحاب له فى بينه؛ فانطاق عمر حتى دخل 
عليه » فإذا ليس عنده إلا رجل؟ فقال أبو عتجن : إن هذا لا يحل لك .! قد نماك الله عن 
التجسس ؛ لفرج عمر وتركه . وقال زيد بن أسلم : خرج عمر وعيد الرحمن يسان » 
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إذ تبينت لما نار فاستآذنا ففتت الباب ؟ فإذا رجل وامسرأة ا وعلى بد الرجل قدح ؛ فقال 
عمر : وأنت بهذا يا فلان ؟'فقال : وأنت بهذا يا أمير المؤمنين ! قال عمر : فن هذه منك ؟ 
قال ام أتى؛ قال فا فى هذا القدح؟ قال ماء زلال؛ فقال للرأة :وما الذى تُعئْين ؟ فقالت : 
تطاول هذا الليل وآسْود جانبه ‏ وأتقتى أب لاخَليلَ الاعية . 
فوالله لولا الله أنى أراقبه لإصع من هذا السريرجوانيه 
ولكق مدل واليناء يكقى . وأو طبل أن ال ماك 
ثم قال الرجل : ما بهذا أعرّنا يا أمير المؤمنين! قال الله تعالى : « ولا تحَسْسُوا » . 
قال صدقت ٠‏ 
قلت : لا يفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غير زوجة الر- جل ؛لأن 7 لا يقر على الزنى» 
وإما غت بتلك الأبيات تذكارا لزوجها» وأنها قالتها ليما ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال 
عمرو بن ديار : كان رجل من أهل المدينة له أخت فاشتكت » فكان يعودها فاتت فدفتها. 
فكان هو الذى نزل فى قبرهاء فسقط من كه كيس فيه دنائير» فاستعان ببعض أهله فنبشوا 
قبرها فأخذ الكيس ثم قال : لأكشفينٌ حتى أنظر ما آل حال أختى إليه ؛ فكشف عنها فإذا 
القبر مشتعل نارا » بهاء إلى أمه فقال : أخبريق ماكان عمل أختى ؟ فقالت : قد مانت 
أختك فا سؤالك عن عملها ! فلم بزل بها حتّى قالت له : كان مرى عملها أنها كانت تؤئصى 
الصلاة عر مواقيتها » وكانت إذا نام اميران قامت إلى بيوتهم فالقمت أذتما أبواهم» 
فتجسس علهم ورج ج أسرارهم ؛ فقال : بهذا ملكت ! 
اللامسة - قوله تعالى : ([ ولا يشت سآ ف بِعضًا ) نبى عن وجل عن الغيبة » 
وهى أن تذكر الرجل ما فيه »فإن ذ كرته بما ليس فيه فهو البرتان . ثبت معناه فى صبح مسلم 
عن أبى هربرة أس رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” أندرون ما الغيبة ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعم ٠‏ قال : ” ذ كرك أخاك با يكره » قبل :. أفرأءت إن كان فى أخى ما أقول ؟ 


)0 راجع هذه القصة فى ب ا ص م١٠١‏ من هذا الاب ٠‏ 
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قال : ”إن كان فيه ما تقول فقد آغتبته و إن لم يكن فيدفقد مبتّه». يقال : اغتابه آغتيابا إذا 
وقع فيسه ؛ والاسم الغيبة ؛ وهى ذ كر اليب بظهر ات ٠‏ قال امسن : الغيبة ثلاثة أوجه 
كلها فى كاب الله تعالى: الغيبة والإفك والبيتان . فأما الغيبة فهو أن تقول فى أخيك ما هو فيه. 
وأما الإنك فأن تقول فيه ما بلغك عنه.. وأما البرتان فآن تقول فيه ما لبس فيه ٠‏ وعن شعبة 
قال قال لى معاوية ‏ يعنى ابن كزة : لومس" بك رجل أقطع ؟ فقلت هذا أقطم كان 
غيبة ؛ فال شعبة : فذكرته لأبى إسحاق فقال صدق ٠‏ وروى أبو هريرة أن الأسامى ماعررًا 
جاء إلى النى» صل الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنى فر جمه رسول الله صل الله عليه وسلم. 
فسمع تى” الله صل الله عليه وسلم رجلين من أصابه ,تقول أخدهما للآخر : انظر إلى هسذا 
الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؛ فسكت عنهما . ثم سار ساعة حتى 
هس" بجيفة حمار شائل برجله فقال : ” أين فلان وفلان “ ؟ فقالا : نحن ذا يا رسول الله ؛ 
قال ” انزلا فكلا من جيفة هذا امار » فقالا : يا ني آلله ومن يأ كل من هذا ! قال : 
انلها من عرض أخيكا أشدّ من الأكل منه والذى نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الحنة 
ينغمس فا ٠“‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( أَيمبُ أحد م أن بأ كل للم أخبه مي ) مكل الله الغيبة 
بأكل الميئة ؟ لأن المبت لا ينل با كل مه ما أن الى لا يعلم بغيبة من آغتابه ٠‏ وقال ابن 
عباس : إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لمم الميت حرام مستقذر » وكذا الغيبة 
حرام فى الدين وقبيح فى النفوس ٠‏ وقال قتادة : كا يمتنع أحدم أنبف بأكل لم أخيه ميتا 
كذلك يحب أن يمتنع من غيبته حيا ٠‏ واستعمل أ كل لهسم مكان الغيبة لأن عادة العرب 
بذلك جارية ٠‏ قال الشاعس : 


ٍ لد نف ساة نل 
فإن أ كلوا لحى وفرت حومسم 3 و إن هَدموا يحدى بنَيْتٌ لهم دا 


0 الفلهر : ماغاب عنك ٠‏ 
(0) البيت للقنع الكندى » واسمه شمد بن عميرة ٠‏ 
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وقال صل الله عليه وسلم : #ماصام مر ظل يأ كل هوم الناس » . فشبه الوقيعة 

فى الناس بأ كل لحومهم . فن تنقص مسلما أو م عرضه فه وكالآ كل لمه حباء ومن أغتابه 
فه وكالآ كل مه ميئاً ٠‏ وفى كاب أبى داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : #للا تمرج بى صررت بقوم لهم أظفار من نحاس يَدْشُون وجوههم وضئلاؤرفم 
فقات من هؤلاءياجبريل؟ قال هؤلاء الذين يأ كاون هوم الناس ويقعون فى أعراضمم» ٠‏ وعن 
المستورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”من أ كل برجل مس أكلة فإن الله يطعمه 
مثلهأ من جم ون كي وبا برجل مس فإن الله يكسوه مثله من جهنم وفن أقام برجل 
مقام معة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة “ . وقد تقدّم قوله صل الله 
عليه وسلم : ”يا معشر من آمن بلسائه ولم يدخل الإيعان قلبه لا تختابوا المسامين ” : وقوله 
للرجلين : * مالى أرى ضر النحم فى أفواهكا » . وقال أبو قلابة الرقائثى : معت أنا عاصم 
يقول : ما اغتبت أحدا مذ عرفت ما فى الغيبة ٠‏ وكان مهون بن سياه لا يغتاب أحدا » 
ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده ؛ ينهاه فإن انتهى و إلا قام . وذ كر الثعلى من خحديث 
أبى هسريرة قال : قام رجل من عند النى” صلى الله عليهوسلم فرأوا فى قيامه عيزا فقالوا : يارسول 
الل ما أغز فلانا ! فقال : ” ]أ م أخيم وآغتبتموه “ ٠.‏ وعن سفيان الثورى قال : 
أدلى الغر بة أن تقول إن فلانا جع قَطْط ؛ إل أنه كيه ذلك . وقال عمر بن الطاب رضى 
الله عنه : إياكم وذ كر الناس فإنه داءء وعليكم بذك الله فإنه شفاء . وسمع على بن الحسين رضى 
الله عنهما رجلا يغتاب آنحر فقال : إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس . وقيل لعمرو بن 
عبيد : لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك + قال : إياه فارحموا ٠‏ وقال رجل للدسن : بلغنى 
أنك تغتابضى ! فقال : لم تبلغ قدرك عندى أن أحكك فى حستالى ٠‏ 

(1) اللعد فى صفات الرجال يكون مدسا وذما؛ فالمدح أنيكون ممناه شد يدالأسر (القؤة) وامالق ١‏ أو يكون 
جعد الشعر » وهو ضْدٌ السبط ٠‏ 


وأما الذم فهو القصير المتردّد الك ٠‏ وقد يطلق على البخيل أيضا ؛؟ يقال : رجل بحعد البدين ٠‏ والقطاط : القصير 
الحعد من الشعر * 
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السابسة ‏ ذهب قوم إلى أن الغيبة لا >كون إلا فى الدين ولا تكون فى اللاقة 
والمسب ٠‏ وقالوا : ذلك فعل الله به ٠‏ وذهب آتخرون إلى عكس هذا فقالوا : لا تكون 
الذيبة إلا فى أنذاق واتُدلّق والحسب ٠‏ والغيبة فى املق أشة ؛ لأن من عيب صنعة فإئما 
عيب صانعها ٠.‏ وهذا كله مردود. أما الأؤل فيردذه حديث عائْشة حين قالت فى صفية : إنها 
ام أة قصيرة؛ فقال لها النى> صل الله عليه وس : ” لقد قلت كلة ل ورج يبسا البحر 
لمزجته “ . نخرجه أبو داود ٠‏ وقال فيه الترمذى : حديث حسن صيح» وماكان فى معناه 
حسب ما تقدّم ٠‏ و إجماع العلماء قدما على أن ذلك غرية إذا أريد به العيب ٠‏ وأما الثانى 
فردود أيضا عند جميع العلماء ؛ لأن العلماء عن أقّل الدهس من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسام والتابعين بعسدهم لم تكن الغيبة عندهم فى شىء أعظم ٠‏ الغيبة فى الدين؛ 
لأن عيب الدين أعظم العيب ؛ فكل مؤمن يكره أن يذكر فى دينه أشد ما يكره فى بدنه . 
وكفى ردا لمن قال هذا القول قوله عليه السلام :” إذا قلت فى أخيك ما يكره فقد اغتبته ... » 
المديث ٠‏ فن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النى: صلى الله عليه وس نصا ٠‏ وكفى 
بعموم قول النى" صلى الله عليه وسلم : *دماؤكم وأموالم وأعمراضك عليكم حرام“ وذلك عام 
للدبن والدنيا ٠‏ وقول النى” صلى الله عليه وسلٍ : ”من كانت عنده لأخيه مظلمة فى عرضه 
أو ماله فليتدلله منه “ ٠‏ فهو كل عرض ؛ فن خص من ذلك تسيا دون نبىء فقد عارض 
ما قال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الثامنة - لا خلاف أن الغيبة من الكائر» وأن من اغتاب أحدا دايه أن يتوب إلى 
لله عن وجل . وهل يستحل المغتاب ؟ اختلف فيه ؛ فقالت فرقة : ليس عليه استحلاله » 
وإما هى خطيئة ينه وبين ربه ٠‏ وآحتجت بأنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه 
ما ينقصه » فايس ذلك مَمْظلّمَة يستحلها منه » وإنما المظامة ما يكون منه البدل والعوض 
فى المال والبدن . وقالت فرقة : هى مظلمة » وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذى اغتابه , 
واحجت بحديث يروى عن الحسن قال : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته . وقالت فرقة : 
هى مظلمة وعليسه الاستحلال منها ٠‏ واحتجت بقول النى» صلى الله عليه و, سل : ”من كانت 


سف 
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لأخيه عنده مَعْلمَة فى عرض أو مال فليتحاله منه من قبل أن ,أتى يوم ليس هناك ديئار 
ولادرهم يؤْخذْ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيثات صاحيه فزيد على سيئاته . 
نجه البخارى من حديث أبى هزيرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو ثىء فايتحلله منه البوم قبسل ألا يكون له دينار 
ولادره | إن كان له عمل صا أخذ منه بقدر مظلمته وإرب لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه -فمل عليه“ . وقد عم هذا المعنى فى سورة « آل عهرآن» عند قوله تعالل: 

« ولا تسن الذي كتسلوا فى سيل الله ونا 31 0 وقد روى من حديث مائْشّة أن 
اهس أة دخلت عليها فلما قامت قالت آهرأة : ما أطول ذيلها ! فقالت لما عاكشة: لقد اغتبتهها 
فاستحليها .دلت الآثار عن النى” صل الله عليه وسلم أنها مظلمة يحب على المغتاب استحلالها. 
وأما قول من قال : إنما الغيبة فى المال والبدن ؛ فقهد أجمعت العلماء ملى أن على القاذف 
للقذوف مظامة بأخذه بالحد حتّى يقيمه عليه ؛وذلك ليس فى البدن ولا فى امال ٠‏ ففى ذلك 
دايل على أن الظلم فى الورض والبدن والدال» وقد قال الله تعالى فى القاذف : « فك ل ثرا 
ِالشهداء َُوليكَ عند 20 هم كرون + » ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وس : “من م مهت 
مؤمنا بم ليس فيه حبسه الله فى طينة مأل » ٠‏ وذلك كله فى غير امال والبدن ٠‏ وأما من 
قال : إنها مظلمة» وكفارة المظامة أن ستغفر لصاحبها؛ فقد ناقض إذ سماها مظلمة ثم قال 
كفارته! أن ستغفر لصاحبها ؛ لأن قوله مظامة تثبت ظلامة المظلوم ؛ فإذا ثبتت الظلامة 
لم يزلا عر الظالم إلا إحلال المظلوم له . وأما قول الحسن فليس بحجةء وقد قال النبى” 
صلى الله عايه وسلم : ” ذ نكانت له عند أخيه مظلمة فى عض أو مال فإيتحللها منه" . 
وقد ذهب إعضهم إلى ترك التحليل من سأله » ورأى أنه لا يحل له ما حرم الله عليه ؛ منهم 
سعيد بن المسيب قال : لا أحلل من ظلمنى ٠‏ وقيل لآبن سيرين : يا أبا بكرء هذا رجل 


)١(‏ راجع ب وص )١( © ٠.888‏ آي 1 سورة التور. 
:() الخبال.: الفساد ؛ و يكون فى الأفعال والأبدان والعقول ٠‏ و « طينة الخبال » ؛: عصارة أهل الثار . 
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سألك أن تحلله من مظلمة هى لك عنده ؛ فقال : إلى 7 أحرمها عليه فأحلها » إن الله حم 
الغيبة ل هم ومااكنث لأحل” م ما حرم الله عليه أبد ٠‏ وجير الننى" صلل الله عليه وسم يدل 


على التحليل وهو امجة والمبين ٠والتحليل‏ يدل على الرحمة وهو من وجه العفو ؛ وقد قال تعالى: 
0 


وس سا ع وار قومرم / أس 


« قن عا صلم فأحره عل الله » . 
التاسسعة س ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعان به الجاهس ؛ فإن فى امير ”من 
ألق جلاب الجياء فلا غيبة له ” ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ”اذ كروا القاعرما فيهدى 
يحذره النساس» . فالغيبة إِذّا فى المرء الذى ستر نفسه ٠‏ وروى عن الحسن أنه قال : ثلاثة 
بيست لم حرمة : صاحب الموى » والفاسق المعلن» والإمام ابذائر . وقال الحسن لما مات 
اجاج : اللهم أنت أَمنّه فاقطع عنا سنته ‏ وف روابة َيه فإنه أثانا حش اميش » 
يد بيد قصيرة البنان» والله ما عيرق فيها غبار فى سبيل الله جل جمتسه ويخطر فى مشيته» 
واصعد لنبر فيدر حتى تفوته الصلاة . لا من الله يق » ولا من الناس يستحى ؛ فوقه الله 
وتحته مائة ألف أو يزيدون » لا يقول له قائل : الصلاة أيها الرجل ٠‏ ثم يقول الحسن 
هييات ! حال دون ذلك السيف والمُوط . وروى الربيع بن صبيح عن امسن قال : ليس 
لأهل البسدع غيبة ٠‏ وكذلك قولك للقاضى تستعين به على أخذ حقك ممن ظلمك فتقول : 
فلان ظامنى أوغصبنى أو خائق أو ضريئ أو قذفنى أو أساء إلى" ؛ ليس بغيبة ٠‏ وعلماء 
الأمة على ذلك جمعة . وقال النى” صل الله عليه وس فى ذلك : ” لصاحب ب الم مقال » 
وقال : ”مطل لني" ظلم » وقال ؛ "ل الوا يحل عرضّه وعقو بته ٠.‏ ومن ذلك 
الاستفتاء ؛ كقول هند لانى" صل الله عليه وسلم : إن أب سفيان رجل 3 لا عطيى 
ما يككفينى ألا وولدى» فاخن من غير عامه؟ فقال النى” صل الله عليه وسلم :” “نم لفذى “, 
فذكته بالشحَ والظل ها ولولدهاء ولم يرها مغتابة؛ لأنه لم يغيرعليهاء بل أجابها عليه الصلاة 
والسلام ابيا لا ٠‏ وكذلك إذا كان فى ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله صل الله عليه وسلم : 


)0 آي ٠غ‏ مورة الشورى ٠‏ 69 الؤاجد : القادر على قضاء دينه ٠‏ 
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” أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا بضع عصاه عن عائقه » . فهسذا جائز» 
وكان مقصوده ألا ننتر فاطمة بت قيس بهما ٠‏ قال جميعه امحاسبى رح الله . 

العاشسرة - قوله تعصالى : ( متا ) وقرئ « مينا » وهو نصب على الخال من الهم ٠‏ 
و يجوز أن بصب على الأخ » ولا قررهم عن وجل بأن أحدا منهم لايجب أ كل جيفة 
أخيه عَّبِ ذلك بقوله تعالى 0 فَكهتمُوه) ٠‏ وفيه وجهان : أحدها ‏ فكرهم أكل 
الميتة فكذلك فا كرهوا الغيبة؛ رؤى معناه عن مجاهد . الثانى ل فكهتم أن يغتابكم الناس 
فآ كهوا غيبة الئاس . وقال الفراء : أى فقد كرهتموه فلا تفعلوه ٠‏ وقيل : لفظه خبر ومعناه 
أم؛ أى | كرهوه . ( وَاتقُوا د عل عليه . وقيل : عطف على قوله : « اجتنيوا ٠‏ 


سمس 4ه سه 


ولا تحسسوا» . إن لله تواب 0 


8 شه صو - علوم ير سم 0-4 رغ م مليوس كه 
قوله تعالى : يذابها الئاس إنا خلق:؛ ن ذر وأنق ٠‏ وجعاناكر 
وو بير سلسم سمس 000 2 اولس له 2 000 3 0 0 
9 : - 11 . 
شعوبا وقبايل لتعارفوا إن اروم عند لله ا نقد إن لله ءا 
2 ود 
و فزن 
فيه سبع مسائل 


الأول - قوله تعالى أ النّاس | إن فنا م ذو مَأق) يعنى آدم وحواء . 
ونزات الآبة فى أبى هند ؛ ذكره أبوداود فى (المراسيل ) ؛ حدثنا عمرو بن عهان وكثير بن 
عبيد قالا حدّثنا بقية بن الوليد قال حدثئف الزهسرى قال : أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بف براضة أن يزقجوا أبا هد آمأة منهم ؛؟ فقالوا لرسول الله صلى الله عايه وسلم : تزقج 

)١(‏ هوآبن حذيفة بن غانم القرشى ٠‏ وفوله : < لا يضع عصاه » أى أله ضراب لانساء ٠‏ وقيل ؛ هوكاية 
عن كثرة أسفاره ؛ لأن المسافر عمل عصاه فى سفره ٠‏ (؟) هى أخث الضحاك بن قيس » كانت من المهاجرات 


الأول » وكانت ذات جمال وعقل وكال» وكانت عند أبى عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها لقطبها معارية وأبوجهم » 
فاسئشارت النى عليه السلام فييما فأشارعلها بأسامة بن ز يد فوته ٠‏ , 9 
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سس هل 


بناتتنا موالينا ؟ ! فأنزل الله عن وجل : « نا إن لقنا م سْ نر وأئق وجل عا 
اللآية ٠.‏ قال الزهرى : ا اي 
ماس . وقوله فى الرجل الذى لم يتفسح له : آبن فلانة؛ ققال النى صل الله عليه وسلم : 
”من الذاكر فلانة “ ؟ قال ثابت : أنا يا رسول الله؛ فقال النى صلى الله عليه وسلم ؛ ” انظر 
فى وجوه القوم “ فنظر؛ فقال : ”ما رأيت »؟ قال : رأبت أبيض وأسود وأحمر ؛ فقال: 
«ؤإزك للا ختايم إلا بالتقوى “ فنزات فى ثاءت هذه الآبة ٠.‏ ونزلت فى الرجل الذى لم 
بتفسح له : «يأما الذِينَ آمنوا إذَا قبل لك تفسحوا فى الجألس» الآية ٠‏ قال آبن عباس: 
لماكان يوم فتح مكة أعس النبى صلى الله عليه وسلم بلالا حتى علا علىظهر الكعبة فأذّن؛ فقال 
عتّاب بن أسيد بن أبى العيص : امه لله الذى قبض أبى حتى لايرى هذا اليوم ٠‏ وقال 
الحارث بن هشام : ما وجد مد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا ٠‏ وقال سسهيل بن عمرو ؛ 
إن يرد الله شيئا يغيره . وقال أبو سفيان : إنى لا أقول شيئا أخاف أن يحبر به رب السماء؛ فأتى 
جبريل النى صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قا لواوفدءاهم وساطهم عما قالوا فأقروا ؛ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية.ز حرم عن التفائحر بالأنساب » والتكاثر بالأموال» والازدراء بالفقراء؛ فإن المدا ر على 
التقوى . أى اببيع. من آدم وحواء » إنما الفضل بالتقوى ٠‏ وف الترمذى عن آبن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بمكة فقال : ”*يأمها الناس إن الله قد أذهب عنم عيبة 
الماهلية وتعاظمها بآرائها . فالناس رجلان : رجل برق" كيم عل لله» وفاحرشق هين طٍِ لله . 
والناس ترام وحَلق الله آدم من تراب قال الله تعالى : « اما اناس اا سِ در 
8 وحعلا شعو وقبائل لتعارقوا إن َو عند الله لقا إن الله ” 0 3 
نجه من حديث عبد الله بن جعفر والد على بن ال مدي وهو ضعيف » ضعفه يحي بن 
معسين وغيره ٠‏ وقد نرج الطبرى فى كاب ( آداب التفسوس) وحذثق يمقوب بن إبراهم 


قال حدّثئنا إ“ماعيل فال حدّثنا سعيد الكربرى عن أبى نضرة قال : حدّثى أو حدّثنا من 


. آية وز سورة المادلة‎ )١( 
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شهد خطب رسول الله صل الله عليه وسلم مب فى وسط أيام النشريق وهو عل بعير فقال : 
”يأيها الئاس ألا إن ر بم واحد و إن أباكم واحد ألا لا فضل لعربى” على عجمى” ولا مجمى 
على على ولا لأسود على أر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا هل بلغت؟ قالوا نمرء 
قال لَيبلم الشاهد الغائب» . وفيه عن أب مالك الأشعرى قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ”إن الله لابنظر إلى أحسا بم ولا إلى أ سابع ولا إلى أجسامك ولا إلى أموالكم واكن 
ينظر إلى قلوبم فن كان له قلب صالم تحن الله عليه و إنما أتم بن وآدم وأحبكم إليه أتقاكم» . 
ولعلىة رضى الله عنه فى هذا المعنى وهو مشهور من شعره : 

لناس من جهة القثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حسواء 

نفس كنفس وأرواح مشاكة ‏ وأعظٌ خُلقت فيم وأعضاء 

إن يكن لهم عن علوم عيميه ١‏ -فإترووتي :نه فالطين راكنا 

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على اشدَى لمن استدى أدلاء 

وقد كل امرئ ماكان يحسنه و«للرجال على الأفمال سهاء 

وضد كل امرىُ ماكان يجهله والخاهلون لأهل العسل أعداء 

الثانيسة - بين الله تعالى فى هذه الآبة أنه خلق الخاق من الذَّ كر والأنق » وكذلك 
فى أؤل سور: د النساء » ٠‏ ولو شاء لخلقه دونهما تكاقه لآدم »أو دون ذ كر تكلقه لعيسى عليه 
السلام » أودون أنق كلقه حواء من إحدى اللهتين ٠.‏ وهذا ابلائر فى القدرة ل يرد به 
الوجود . وقد جاء أن آدم خلق الله منه حؤاء من ضلع انترعها من أضلامه؛ فامله هذا 
القسم ؛ قاله بن العربى . 
الثالقة ‏ خلق الله املق بين الذكر والأنق أنسابا وأصهارا وقبائل وشعو باء وخلق 

لم ممما التعارف > وجعل لم بها التواصل للحكة التى قدرها وهو ألم ها ؛ قصاركل أحد 


يحول نسبه ؛ فإذا نفاه رجل عنه آستوجب الحدٌ بقذفه ؛ مثل أن يشفيه عن رهطه وحسبه» 


)0 راجع ب .ص ١‏ وما بمدها ٠‏ 
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بقوله للعسربى : يا مجمى» وللعجمى : يا على ؛ ونحو ذلك مما يقع به النفى حقيقة 0 
ال 
الرابمة - ذهب قوم من الأوائل إلى أن الحنين إف) يكون من ماء الرجل وحده » 
وإشربى فى رح م الأم ؛ ويستمد من الدم الذى يكون فيه . واحتجوا بقوله تعالى : 
« للع بن ماد وبي مهف قرا كين » ٠‏ وقول تالى + دم بل بن 


ره ف وه 


شلال 0 ٠‏ وقوله نل ٠‏ فدل مل أن الخلق من 
ماء وأحد ٠‏ والصحيح أن الحلاق اا بكون من ماء الرجل ا ة هذه الآية ؛ فنا نص 


2 


لا يحتمل التأويل . وقوله تعالى: « حَلِقَ من مأء دافتي . ٠‏ يرج منْ إن الصا وا لزب « 
والمراد منه أصلاب الرجال وترائب النساء ؛ على ما يأتى بيانه ٠‏ وأما ما احتجوا به فليس فيه 
أكثر من أن الله تعالى ذلك ملق الإفسان من الماء والسّلالة والنطفة ولم يضفها إلى أحد 
3 ين دورب الاخعر. فدل على أن الماء والسلالة لها والنطفة منهما بدلالة ما ذ كرنا ٠‏ 

رن 1 رأة تمنى م يمنى الرجل » وعن ذلك يكون الشبه؛ حي ما تقدّم بيانه فى آس 
1 2 رى ٠.»‏ وقد قال فى قصةنوح « كَآلْيقَ الماء مل مي ف قُ » وإنما أراد ماء السهاء 
وماء الأرض ؛ لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين » فلا ينك أن يكون « ثم جَعلَ لله 


مْ سلالق سْ نْ ماء مين » ٠‏ وقوله تعالى : م« ألم ل سن م مهين » وبريد ماءين ٠‏ 
والله أعلم 8 
سوس رار و ار ار ص للست سا سس سر 
الكامد يت بك قوله تال : ( وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ( الشعوب رعوس 
القبائل ؛ مثل ر بيعة ومضّر والأؤس والَرْرَج ؛ واحدها « شّمْبٍ » بفتح الشين ؛ معوا به 


)0( آم © 71 سورة المرسلات . 
68 آية م سورة السجدة . 

() آنة بام سورة القيامة ٠‏ 

٠ آنة > » با سورة الطارق‎ (١ 

2( راحم ص ٠ه‏ من هذا ابلز ٠‏ 
(5) آنه ؟١‏ سورة القمرء 
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لنشعهوم واجتاعهسم كشعب أغصان الشجرة ٠‏ والدّعُبٍ من الأضداد ؛ يقال شعبته إذا 
بمعته ؛ ومنه المشعب ( 535 مرالم )؛ وهو اام به وشعب ٠‏ قال : 
و 1 20 
فَكَابِ على 04 الحبسين ومتق مق »* مذرية كأنه دسق مشعب 
وشَعبته إذا فزقته ؛ ومنه ميت المنية شعو با لأنها مفرقة . فام نالب وكين 
فهو الطريق فى الحبسل ؛ وابمع الشعاب . قال الموهرى : الشّعب : ما تشعب من 
قبائل العرب والعجم ؛ وابلمع الشعوب ٠‏ والشعوبية : فرقة لا تفضّل العرب على المجم . 
وأما الذى فى الحديث أن رجلا من الأشعوب أ ؛ فإنه يعنى من العجم ٠‏ والشّعُب : القبيلة 
العظيمة » رهد بوالقبائل الذى ينسبون إلبه ؛ أى يمعهم و يضمهم . قال ابن عباس : 
الشعوب المهور؛ مثل مضر. والقبائل الأنفاذ . وقال يجاهد : الشعوب البعيد من النسب؟ 
والقبائل دورب ذلك . وعنه أيضا أن الشعوب النسب الأقرب ٠‏ وقاله قتنادة . ذكر 
الأؤل عنه الهدوى”» والثانى المأوردى ٠‏ قال الشا م 
رأبت سعودا من شعوب كثيرة * فلم أر سعدًا مثل سعد بن مالك 
وقال آخر: 
قبائل من شعوب ليس فهسم » كيم قد يعسة ولا نجسب 
وقيل : إن الشعوب عرب العن من لّطان» والقبائل من ر بيعة ومضر وسائر عدنان . 
وقبل : إن الشعوب بطون العجم» والقبائل بطون العرب ٠‏ وقال ابن عباس فى رواية : إن 
الشعوب الموالى » والقبائل العرب ٠‏ قال الفَشَيرِ ى" : وعلى هذا فالشعوب من لا يعرف لم 
اصل ثبب >المسد.وابليل ولازك 4 والفائل مر :النزب:« المنازردى + وعضل أن 


(1) قوله : « فكاب على حر الحبين » أى خار على وجهه ٠‏ و« المدرية » : القرث ؛ وه المدرى والمدراة » 
واجمع مدارومدارى ٠‏ و« ذاق » ذلق كل ثىء : حدّه ٠‏ و« مشعب » مثقب ٠‏ 

(؟) تمام الحديث ك فى اللسان : « فكانت تترخذ منه الكزية ؛ فأم عمر ألا تؤل منه » ٠‏ 

(0) هذا القول منسوب إلى ابن جبير ٠‏ والمأ ثور عن ابن عباس أن « الشعوب الماع » وابماع ( يضم الم 
وتشديد الم): مجتمع أصل كل شىء. أراد : منشأ النسب وأصل المولد ٠‏ وقيل : أراد به الفرق التلفة من الناس . 

(4) هوطرفة بن العبداء (ه) البل : الأمة من الخلق والمامة من الناس ؟؛ وفيه لغات كثيرة ٠‏ راجع 
م داص 47 من هذا التفسير 58 
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الشعوب هم المضافون إلى النواحى والشعاب ؛ والقبائل هم المشتركون فى الأفساب . قال 
الشساعل : 
وتفزقوا شعي فكل حزيرة »* فيها أمير المؤمنين ومشبر 
وحكى أبو عبيد عن آبن الكلى عن أبيه : الشعب أكير هن القبيلة ثم الفصيلة ثم الهارة 
ثم البطن ثم الفخذ . وقبل : الشعب ثم القبيلة ثم المارة ثم البطن ثم القخذ ثم القَصيلة ثم 
المشيرة ؛ وقد نظمها بعض الأدباء فقال : ١‏ 
اقصد التّعبٍ فهو أكثرتى » عددًافى المواء ثم القبيله ‏ 
ثم تتلوها العمارة ثم ال » .بطن والفخذ بعدها والفصيله 
ثم من بعدها العشيرة لكن »* هى فى جنب ما ذ كرناه قليله 


وقال آخحر: 
َه دم 8 . 57 
قيبلة قبلها شعب و بعدهما 035 عمار 0 م طن لوه اَعَد 


وليس يؤوى الفتى إلا فصيلته » ولا سداد لسهم ل 

السادسسة - قوله تعالى : ( إن عند الله اا كُمْ )) وقد تقدم فى سورة 
« انعرف » عند قوله تعالى : « وإله ل و آكَ ولقومك » . وفى هذه الاية ما يداك على 
أن التقوى هى المراعى عند الله تعالى وعند رسوله دون الحسب والنسب ٠‏ وقرئ « أنَّ» 
بالفتيس . كأنه قبل : لم لا بتفائبالأفساب؟ قيل : لأن أ كرسم عند الله أتقام لا أتسبكم . 
وفى الترمذى عن مممرة عن الى" صلى الله عليه وسلم قال: #الحسب امال والكرم التقوى ". 
قال : هذا حديث حسن غريب صرح . وذلك يرجع إلى قوله تعالى : « إن وس عند 
اله ها » . وقد جاء منصوصا عنه عليه السلام : #من.أحب أن يكون | كرم الناس فليئق 
الله». والتقوى معناها مراعاة حدود الله تعالى أسًا ونبيا» والآنصاف ما أمرك أننتصيف 
به » والتئزه عما نهاك عنه . وقد مضى هذا فى غير موضع ٠‏ وفى الحسبر من رواية أبى هربرة 
عن النى” صل الله عليه وسلم : ” إن الله تعصالى يقول يوم القيامة إنى جعات لسبا وجعاتم 

0 ٠ (؟) راجع ص مو من هذا المز‎ ٠ القذذ (جع قذة) : ريش السهم‎ )١( 


ان الحزء السادس عشمن 1 سورة 


بسع 


ًا بفعات أ كرمكم أتقام وأبيم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وأنا اليوم أرفع نسبى وأضع 
أنسابم أين المثقون أن المتقون ” . وروى الطبرى" من حديث أبى هريرة أن زسول الله 
ضل الله عليه وسلم قال : ” إن أوليائى المتقون يوم القيامة وإن كان نشب أقرب من سب 
يأتى الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحلونه! على رقابكم تقولون يا عد فاقول هكذا ومكذا » . 
وأغرض فى كل عطفَيه : وفى صحيح مسل مر حديث عبد الله بن عمرو قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير مسر يقول : .” إن 1 لّ أبى ليسوا لى بأولياء إنما ولب 
الله وصال المؤمنين” . وعن أبى هريرة أن النى” صلى الله عليه وسلم سكل : من أ كرم الناس؟ 
فقال : ” يوسشف بن يعقوب بن إنحاق بن إبراهيم “ قالوا : ليس عن هذا فسسألك ؛ قال : 
ف كرمهم عند الله أتقاهم “ فقالوا : ليس عن هذا ننسالك ؛ فقال : ” عن معادن العرب ؟ 

خيارهم فى ابلاهاية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا “ وأأشدوا فى ذلك : 

1 ل 
م نع العيدد بز الغنى » والعز حكل العز للق 
من عرف اله فلم تغنه ع معرفة الله فذاك الشق 

السابمسة - ذكر الطبرى حدّثى عمر بن مد قال حقثنا عبيد بن إتحاق العطار قال 
حدّثنا مندل بن على عن ثور بن بزيد عن سالم بن أبى الحعد قال : تزج رجل من الأنصار 
آعرأة فطعن ليها فى حسبها فقال الرجل : إنى لم أترؤجها لمسيها إنما تزؤجتها لدينها وخلقها؛ 
فقال الى" صلى الله عليه وسلم : ” ما يضرّك آلا تكون من آل حاجب بن زُرارة ٠“‏ ثم قال 
النى صل الله عليسه وسلم : * إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام فرفم به اللسيسة وأتم به 
الناقصة وأذهب به اللدوم فلا لوم على مسلم إنما اللَوْم لَوْمْ الماهلية » . وقال النى 
صلى الله عليه وسلم : ” إنى لأرجو أن أ كون أخشاى لله وأعلمكم بما أتتق“ ولذلك كان أ كرم 
البشرعل الله تعالى . قال آبن العربى : وهذا الذى لحظ مالك فى الكفاءة فى التكاح ٠‏ روى 
عبد الله عن مالك يتزقج المولى العربية ؛ واحتج بهذه الآبة ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافعى : 


() ف بعض النسخ : « عمرو» ٠‏ 
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راق للش :نكال دق لمتحم عن عالقدآن ارادج بن كيه بن ريينة ب ون 
ثمن شههد بدرا مع الننبى صلى الله عليهوسم - تينى سلما وأنكحه هد بنت أخيه الوليد بن عتبة 
ابن ربيعة؛ وهو مول لآمرأة من الأنصار . وضباعة بن الزبيركانت نحت المقداد بن الأسود. 

قلت : وأخت عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال ٠‏ وزيلب بت حش كانت 
نحت زيد بن حارثة . فدل على جواز نكاح الموالى العربية ؛ و إنا تراعى الكفاءة فى الدين ٠‏ 
والدايل عليه أيضا ماروى سهل بن سعد فى صحيح البخارى أزن . الننى" صل الله عليه وسلم 
سّ عليه رجل فقال : ”ما تقولون فى هذا »؟ فقالوا : حرئ إن خطب أن بتكم وإن 
شَمَع أن يَف وإن قال أن يُسْمع ٠‏ قال : ثم سكت ؛ فر رجل من فقراء المسامين فقال : 
”ما تقولون فى هذا “ قالوا : حَرئ إن خطب ألا بسكم » و إن شَفَع ألا ّم » وإن قال 
ألا ممع . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” هذا خيرمن ملء الأرض مثل هذا . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ” كع المرأة لماها و جمالها ودينها ‏ وف رواية ‏ ولحسها 
فعليك بذات الذي تَرِيتْ يداك » . وقد خطب سامان إلى أبى بكر بنته فأجابه » وخطب 
إلى عم را بثته فالتوى عليه » ثم سأله أن يتكحها فلم يفعل سلمان . وخطب بلال بنث البكير 
فأبى إخوتها فقال بلال: يا رسول الله» ماذا لقيت من ب البكير! خطبت إليهم أختهم فنعونى 
وآذوتى؛ فغضب رسول الله صل الله عليه وسلم من أجل بلال ؛ فبلغهم اللخير فأتوا أختهم 
فقالوا : ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم : أضرى بد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فزقجوها ٠‏ وقال النى صلى الله عليه وسم فى أبى هند حين ححمه : ” أنكحوا أبا هند 
وألكحوا إليه» . وهو مولى بى بياضة ٠‏ وروى الدَارقطنى» من حديث الى" عن عمروة 
عن عائّشّة أن أبا هند مولى ب بياض ةكان حجاما جم الى صلى الله عليه وس ؛ فقال النى” 
صلالله عليه وسلم :”من سيرثه أن ينظر إلى هن صور الله الإيمان فى قلبه فلينظر إلى أبى هند». 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسم 3 ” ألكدوه وأنك<وا إليه 1 قال القشيرى أبو نصر : 


(1): وتسمى فاطمة . 


4م الحزء السادس عشر ' [ سكوورة 


وقد يعتبر النسب فى الكفاءة فى التكاح وهو الاتصال بشجرة النبّة أو بالعلماء الذين هم ورثة 
الأنبياء» أو بالمرموقين فى الزهد والصلاح. والتق المؤمن أفضل من الفاجر النسيب؛ فإن كان 
تقيين لخي يقسدم النسيب منهماء كا يق-تم الشاب على الشيخ فى الصسلاة إذا استويا 
فى التقوى ٠‏ 


قوه تمالى : كال 0 اب 12م 


مس هه مه م ل ل ص ار صر 


م ولما يُدْخْل ] ا وإن تطيعوا آل ورسولهور 


55 ّ رد رغ« »ع 5 

ايل 3 أتمنيكز شيعا 1 أله غفور رحم 07 

نزات فى أعسراب من ب أسد بن تُخزيمة قدموا على رسول الله صل الله عابه وسلم فى سنة 
جدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين فى السر” . وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات 
وأغلوا أسعارها » وكانوا يقولون لرسول الله صسلى الله عليه وسلم : أتيناك بالأثقال والعيال 
ول ثقاتلك ها قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة؛ وجعلوا يمثون عليه فأئزل الله تعالى فييسم 
هذه الآية ٠.‏ وقال ابن عباس : نزلت فى أعساب أرادوا أن يَسموًا الم الهجرة قبل أن 
يهاحروا ؛ فأعل الله أن لهم أسماء الأعراب لا أسماء المهاجرين . وقال السدّى : نزات 
ف الأعراب المذكورين فى سورة الفتح : أعساب يل وجهينةوأسم وغفار والديل وأشهع ؛ 
قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم ؛ فلما استنفروا إلى المديئة تخلُّوا ؟ فتزلت ٠‏ و باجاملة 
فالآية خاصة لبعض الأعراب؛ لأن منهم من يمن بالله واليوم الآخرتما وصف الله تعالى , 
ومعنى « ولَكنْ قوأُو سلس » أى استس امنا خوف القتل والسى » وهذه صفة المنافقين ؛ 
لأنهم أسلموا فى ظاهى كانم ولم تؤمن قلوبهم ؛ وحقيقة الإمان التصديق بالقلب ٠‏ وأما 
الإملام فقبول ما أتى به الننى” صل الله عليه وسام فى الظاهى » وذلك يحُقن الدم 19 
تطيعوا لَه ورْسُوله) يعنى إن تخلصوا الإعان ( لا يكم ) أى لا ينتقصكم ٠‏ ( من ماي 
هئ لاله يإيته و يوته : نتقصه ٠‏ وقرأ أبو عمرو « لا يلتم » بالهمزة » من ألت يألت 


المجرات ] تفسير القرطبى لحان 


(ليه 


سوس لل عدا هد اام عاها 


ألما ؛ وهو اختيار أبى حاتم ؛ اعتبارا بقوله تعالى : « وما الهم من عملهم من شىء » 
قال الشاعس : 
بلغ بى تمل عَنى معلقة »* جَهد اليسّالة لا أن ولاكزي 
واختار الأولى أبو عبيد . قال رك 1 
واياز ذات ندى سَرَيتٌ * ول يلثتى عن سراها لت 

أى لم يمنعى عن م سراها مانع ؛ وكذلك ألاته عن وجهه ؛ قعل وأثعل بعنّى ٠‏ ويقال 

أيضا : ما ألاته من عمله شيئا ؛ أى ما نقصه ؛ مثل ألنّه ؛ قاله الفزاء ٠.‏ وأاشد : 
وبأكان ما أَعنّى اول فم ينث » كأنب بحافات الثهاء 0 

قوله : فلم م بلث »| ى لم بنقص منه شيا ١د‏ أَع» امنى أنبث ؛ يقال : 
ما منت الأرض شيئا؛ أى ما أنبتت. وم الول" » المطر بعد لوست 0 ى ولا لأنه علي 
الوسمى" . ولم يقل : لا يألناكم ؛ لأن طاعة الله تعالى طاعة الرسول . 


3ه سمل 2 له موسا ير 


قوله تعالى : نا المؤمنون اين #امنوا لسر 1 يرانابوا 


هه سل كوس ه سكاو 


7 0 0 3 سَبِيلٍ 1 أُولتبكٌ 3 0 8 


12001 - سر ماه سير اس 


لي 1 وي 


قوله تهالى 3 الْمؤْمئُونَ الَدِينَ آمنوا لله سواه 0 م لم لبوا أى صدّقوا ولم 
شكوا وحققوا ذلك بالحها د والأعمال الصالحة . ) ويك هم الصا دقونَ ع( قَْ إعانهسم 34 
لا من أسلم خوف اافتل ورجاء الكدب ٠.‏ فلما نزات حلاف الأعساب أنهم مؤمنون قُْ المسر 


)١(‏ آيه ١؟‏ سورة الطوراه (؟) البيت لعدى بن زيداءه 
(؟) الوسمى : مطرالربيع الأول ؛ سم به لأنه يم الأرض بالبات ٠‏ 


ل ا الخزء السادس عشر 1 سسدورة 


والعلانية وكذبوا ع فنزات ٠.‏ (ثل تاتون اقديدية م ) الذى أتتم تم عليه ٠‏ كم 
د عم عع ده دس 


مافى السموات و وم اف رض والله بخل و 0 ). 


0-0 

يد سي 0 سي ١‏ اوس سه اشر 

قوله تعالى : ينون عَلَيِكٌ أَنْ دن قل أ لا تمئوا على إسلدمجم 
رعرع ريرج له ثرى 2ه سس 

بل آلله يمن عليكر ان و 90 كن إن م صندقين 0 َ 


وس عه رع مه سه مه ري 


لله بعلم غيب السملوات والأزض لله بصير و تعملون 02 


قولة ممالل :نون َلك أن أَسْلْمُوا ) إشارة | لى قوم : جثناك بالأثقال والعيال . 


سرش ساسك ص سس 


و«أن» فى موطسع نصب على تقديرلأن اميا ( فلك ممنوا على إسلام م5 ) أى 
بإأسلامكم 8 ( إل الله ص ص ل هداغ للإمان) 2 أن « موطع نصب 6 تقد بره بأن 8 
7 5 


وقيل : لأن ١‏ وفى مصحف عبد الله « إذ هدام » (٠‏ إن كنم صادقين ) أل مؤمنين : 
وقرأ عاصم د إن هدام » بالكثسر ؛ وفيه بعد ؛ لقوله ه إن كم صادقين » ٠‏ ولا يقال : 
يمن عليك. أن يديم إن صدقم ٠‏ والقراءة الظاهرة « أن هداك » . وهذا لا يدل على أنهم 
كانوا مؤمنين ؛ لأن تقسدير الكلام : إن آمتم فذلك منة الله شبك (٠‏ إن الله يعلم عيب 


5 ةشع سم 


السنوات وَالأَرْض واللهُ بصير ما ا تعملون ) قرأ ابن كثير وابن يصن وأبو عمرو بالياء على 
امير ردا على قوله 9 قالت الأعراب ©ن) ٠.‏ الباقون بالتاء على اللخطا ل 


5 
ل - 


3 بعون لله عا لى المزء السادس عشر من تفسير القرطبى » 
لوه إن شاء الله تعالى الحزء السابم عشر» وأؤله : 
” سورة( فت 7 


«+ 
+ + 


كم طبع ابمزء السادس عثر من تاب *'ابشامع لأحكام القرآن للقرطى»» 
#طبعسة دار الحكتب المصربة فى يوم الثلاثاء © ١‏ ذر القمدة سن ١55‏ 
(0" سبتمبر سنة ١941‏ ) مذ عد نديم 
.مدير المطبعة بدارالكتب 
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